
   

 

  البحث العلمي وزارة التعليم العالي و
  –الجزائر –جامعة يوسف بن خدة 
  علوم التسييركلية العلوم الاقتصادية و

  قسم العلوم الاقتصادية
  

  الـتـخـطـيـط والـتـنـمـيـة: تخصصال
  

  
  تطبيقات الاقتصاد الرقمي

  وأثرها على النمو الاقتصادي
  
  
  

  في العلوم الاقتصادية راه علومدكتومقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة أطروحة 
  13/07/2009يوم الإثنين وأجيزت علنا نوقشت 

  

    :أستاذ التعليم العالي تحت إشراف                                  :إعداد الطالب        
  عبـد المجـيد قـدي . د.أ                                     أحمد  طوايـبـية       

  ةلجنة المناقش
  رئيسا     جامعة الجزائرأستاذ التعليم العالي                اب علي  ـكس .د.أ   
  مقررا     جامعة الجزائرأستاذ التعليم العالي              قدي عبد المجيد    .د.أ   
  ممتحنا      جامعة ورقلةأستاذ التعليم العالي                 بختي ابراهيم    . د.أ   
 ممتحنا     جامعة الجزائرأستـاذ محـاضـر           وسي عبد الوهاب  سن. د  
 أستـاذ محـاضـر      جامعة الجزائر     ممتحنا         ل حديد     ـنوفي .د  
 ممتحنا     جامعة ورقلة أستـاذ محـاضـر               مد    ـأح ىـلعم. د  

  

  2009-2008السنـة الجامعية 



   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
  

  إلى المرحوم الأب، الذي عمل على تعليمي وتربيتي
  والأم التي سهرت على رعايتي وتربيتي

  "صَغِيراً رَبَّيَانِيرَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا "
 أتشرف بالانتماء إليهالذي أعتز و" الجزائر"والوطن 

وإلى الإنسانية التي إليها أنتمي، والتي كرمها االله، 
 .وجعل مبادئها رحمة للعالمين



   

 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  

 
أتقدم بالشكر إلى االله عز وجل على ما يسره لنا من 
جهد وطاقة لاستكمال هذا العمل، وفتح لنا أبواب 

لّهِ لاَ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ال ". المعرفة، وكرمنا بالعقل والنعم

  .سورة النحل.18.آ" تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ
ثم إلى الأستاذ الدكتور عبد المجيد قدي على قبوله 

الإشراف على هذا العمل، وجهده في تقويمه 
بالتدقيق والملاحظة والتوجيه العلمي، منهجا 

  .ومضمونا
وإلى كل من ساعد، وعرض يد المساعدة والعون، 

  .لعمللهذا ا



   

 

  ملـخـص البـحـث
  

توصلت الإنسانية بعد مسار طويل إلى حتمية الاهتمام بالنمو الاقتصادي والتنمية في إطـار        
، ولقد اهتم اقتصاديو القرن العشـرين  )التنافس والتعاون(مزدوج يظهر وكأنه متناقض المضمون 

س النمو الاقتصادي من خلال دراسات إحصائية، باعتماد منهج الاقتصاد القياسي، وقد ظهرت بقيا
العديد من المعايير والطرق التي تهدف إلى الوصول بدقة في تحديد مستويات النمو والتنمية، التي 
تعكس الواقع، كمعدل النمو الاقتصادي الذي عرف العديد من الانتقادات نظـرا لكونـه لا يعطـي    
سورة عن حقيقة الواقع المعيشي للسكان، لذا ظهرت مقاييس ومعـايير أخـرى كمؤشـر التنميـة     

  .)1990(البشرية للأمم المتحدة 
  

لقد حدثت تحولات عميقة في المجتمع والمؤسسة في ظل الاقتصاد الرقمي بفضل تكنولوجيا       
تمـع المعلومـات، ووفـرت    المعلومات والاتصال، التي أسهمت في إحداث الواقع الافتراضي لمج

الشروط للمؤسسة للانتقال إلى الاقتصاد الجديد والمساهمة في إحداثه وتطوره من جوانب عديـدة  
تتمثل في المنتجات، طرق العمل والتنظيم، أسلوب الإنتاج، وتعتبر تلك التكنولوجيا البنية التحتيـة  

  .للاقتصاد الرقمي
  

ان ترابطا عضويا، ولا يمكن الفصل بينهما، وبالتـالي  إن الاقتصاد والمجتمع مفهومان مرتبط     
فإن الاقتصاد الرقمي له مجتمعه الذي يميزه، والمتمثل في مجتمع المعلومات والمعرفة، والاقتصاد 
الرقمي هو ذلك الاقتصاد القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، الذي تشكل فيـه المنتجـات   

عمق النظام الجديد وما يتعلق به من طـرق عمـل واتصـال    ) امكوسائل إنتاج أو استخد(الرقمية 
  ...وتنظيم، ومجالات معرفية وخدمية، وهو يشكل حلقة من حلقات التطور الإنساني

  
يتضمن الاقتصاد الرقمي تطبيقات تشكل في مجملها منظومة الاقتصاد الرقمي، التي تتفاعـل        

ية المتمثلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصال، تتضـمن  فيما بينها انطلاقا من البيئة التحتية الرقم
تلك المنظومة جملة من التطبيقات تتمثل بشكل رئيسـي فـي الحكومـة الالكترونيـة، الأعمـال      

  .الالكترونية، التعليم الالكتروني، وغيرها من التطبيقات ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي
  

تصال أحجاما استثمارية كبيرة جدا على المستوى لقد عرف قطاع  تكنولوجيا المعلومات والا      
العالمي وخاصة الدول المتقدمة، وهذا يمس الأجهزة والبرمجيات، وللاقتصاد الرقمـي انعكاسـات   
على الاقتصاد العالمي، من خلال انتشار استخدام منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتغلغلها 

الاجتماعية، وتسجل الجزائر تأخرا كبيـرا فـي مجـال    في كل القطاعات الاقتصادية والمجالات 
التطبيقات المتعلقة بالحكومة الالكترونية التي إلى حد الآن تبقى مشروعا مرتبطـا بإتمـام شـبكة    
الإنترنت الحكومية، والتجارة الالكترونية التي لم تعرف اهتماما ميدانيا من قبل المؤسسات، نظـرا  

دم توفر وسائل الدفع الالكترونية عبـر الإنترنـت، وغيـاب    لغياب تشريعات في هذا المجال، وع
الكفاءات في هذا المجال، وبالنسبة للتعليم الالكتروني فالجزء الأكبر منه هو تحت التشغيل من قبل 

  .وزارة التعليم العالي على المستوى الوطني، بعد تجارب بعض الجامعات والقطاع الخاص
  

ة، التنمية البشرية، تكنولوجيا، المعلومات، الاتصـال، المعرفـة،   النمو، التنمي: الكلمات المفتاحية
الاقتصاد الرقمي، الإنترنت، الشبكات، الحكومـة الالكترونيـة، الأعمـال الالكترونيـة، التعلـيم      

  .  الالكتروني
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4.1  
  
  
5.1  
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3.2  
  
  
1.3  

  
  

1.4  
  
  
2.4  
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تقديرات التكاليف السنوية الإضافية لبلوغ 
  . 2015ة الدولية بحلول سنة الأهداف الإنمائي

  
  متغيرات الدليل المركب للتنمية البشرية

  
  )2005لسنة (دليل التنمية البشرية 

  
عدد الاشتراكات في الهاتف ومستخدمي الإنترنت 
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نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج 
الوطني الخام، خلال منتصف التسعينيات 

)1995(  
  
  

عدد براءات الاختراع الدولية المحصل عليها 
  )2006(من قبل بعض الدول، خلال سنة 
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  الرقمية
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قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال في 

  )الاقتصاد
  

الأساس الاستراتيجي الخاص بالاتصالات 
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  المـقـدمـة
  

لاثة الماضية تحولات عميقة على مستوى أطر أنظمة الإنتاج شهدت البشرية خلال القرون الث      
والاستهلاك وأنماط العلاقات الإنسانية، بدرجة تغير وتطور لم تعرفه من قبل منذ أن وجد الإنسان 
على هذه الأرض، فبعد أن عرفت الحضارة الإنسانية أساليب التـأقلم مـع الطبيعـة وتسـخيرها     

ض الحيوانات، وتطوير أنواع الزراعات وبعض الحـرف  لصالحها عن طريق تدجين وترويض بع
الصناعية  اليدوية لتلبية الحاجات الإنسانية في إطار تنظيمات اقتصادية بدائية، أطل القرن الثـامن  

في إنجلترا بظهور الاختراعات التـي  " الثورة الصناعية" عشر وما كاد ينتهي حتى حدثت الطفرة 
سمحت بالتوسع الإنتاجي الكمي والنوعي وحدوث تطور فـي   مست آليات الإنتاج الصناعي والتي

علاقات العمل وهياكل تنظيم الإنتاج، وعم ذلك بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية 
  .، إلا أن آثار تلك التطورات مست معظم دول العالم)أ.م.و(
  

الأموال وكبر حجـم المشـاريع   لقد استمر التطور قدما بتوالي الاختراعات وتراكم رؤوس       
الصناعية، وقد عرفت تلك المرحلة بعصر الفحم والحديد المعتمد على الطاقة البخارية فـي سـير   

حدثت نقلة نوعية في التقدم الصناعي بعد اختراع الكهربـاء واسـتعمالها    1870الآليات، وبعد سنة 
كم والنوع، فزاد التبادل وازدهـرت  كمصدر للطاقة، مما أثر على إنتاجية العمل إيجابيا من حيث ال

  .التجارة الداخلية والخارجية
  

لم يختلف القرن التاسع عشر في بدايته عن سابقه من حيث اتجاه التطور، إلا أن الحـروب        
أ البلد الوحيد الذي اسـتفاد  .م.المتتالية أثرت سلبيا على أوروبا والدول المحتلة من قبلها، فكانت و

أثر كثيرا من سلبيات المرحلة، بحيث شهدت رواجا كبيرا خلال فتـرة الحـرب   من الوضع ولم يت
العالمية الأولى في حين كانت دول أوروبا الرئيسية تعيش الدمار وتفشي التضخم والبطالة إلى حين 

أ وما تركه من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي، وإن عمل هذا على .م.بـ و 1929حل الكساد سنة 
دم ولكنه لم يوقف عجلة التطور التكنولوجي، بل شهد موجة ثالثة من التطور الصـناعي  إبطاء التق

والتقدم التقني بشكل واسع، بحيث ظهرت منتجات جديدة سواء كانت إنتاجية أو استهلاكية، وأحدثت 
طرقا للإنتاج حسنت من الصناعات التي ظهرت من قبل، وما ميز بداية النصف الثاني من القـرن  

هو الانفجار المعرفي والتكنولوجي، بانتشار التعليم المنظم والإعلام والاتصـال وزيـادة    العشرين
الاهتمام بالبحوث العلمية والتطبيقية على مستوى مراكز البحث المتخصصة والجامعية المدعومـة  
من قبل الحكومات لأهداف عسكرية أو مدنية، والشيء الذي ساهم بالدفع قدما نحو هذا الاتجاه هو 
اهتمام كل من الاقتصاديين والحكومات ورجال الأعمال بالنمو الاقتصادي وضرورة تدخل الدولـة  
كمنظم وداعم للنشاط الاقتصادي، والقيام بمسؤولياتها اتجاه المجتمع لتلبية حاجاته الاقتصادية مـن  

ادية ومعالجة خلال توفير الإطار الملائم والشروط الأساسية للتشغيل الكامل وتحقيق التنمية الاقتص
القصور أو الخلل الذي يحدث في النظام الاقتصادي، وخاصة بعد نـشر أعمــال الاقتصــادي   

أ، .م.وتأثيرها البارز في السياسات الاقتصادية المنتهجة من قبل دول أوروبا و و" كينز" الإنجليزي 
تعمل بحرية، وهي كفيلة خلافا للمدرسة الكلاسيكية التي تدعو بعدم تدخل الدولة وترك آليات النظام 

  .بتحقيق التوازن في حالة حدوث الخلل
  

في هذا السياق المتعلق بالتطور التقني ظهرت المعلوماتية بدايـة مـن اختـراع الحاسـبات           
سنة  ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer)والوصول إلى اختراع أول جهاز معلوماتي

موجة تكنولوجية جديدة أحدثت فيما بعد تغييرا جذريا فـي أسـاليب العمـل    ، كان هذا بداية 1946



   

 

والإنتاج وتوسع ذلك ليشمل كل مناحي الحياة الإنسانية، بحيث وفرت قدرات مضاعفة على تخزين 
ونقل المعلومات والقيام بالمعالجة والعمليات الحسابية المعقدة والدقيقة التي تتطلبها نشاطات مراكز 

وير ودوائر الأعمال، وخاصة أن عملية التطوير اتسمت بالوتيرة المتسـارعة سـواء   البحث والتط
تعلق الأمر بالأجهزة وملحقاتها أو أنظمة التشغيل والبرامج المعلوماتية التطبيقية ورافق ذلك تطور 

لـك  في تقنيات الاتصال المتعلقة بالهاتف والأقمار الصناعية واندماجها مع تكنولوجيا المعلوماتية، ذ
التكنولوجيات الجديـدة  " الاندماج أو التضافر ساهم في بروز اتجاه جديد في التكنولوجيا سمي بـ 

NTIC-للمعلومات والاتصال 
  .، وهذا ما شكل الطفرة الثانية بعد الثورة الصناعية-*

  
إن استخدام تكنولوجيا المعلومات كان على مراحل حسب التطور الحاصل في قدراتها ومـا        

ت به مشاريع البحث والتطوير وبراءات الاختراع وطلبات المؤسسات والمنظمـات المختلفـة   جاد
المتزايدة، نتيجة المنافسة الحادة فيما بينها، مما أحدث منافسة من نوع آخر بين المؤسسات المنتجة 
 ـ ا لتكنولوجيا المعلومات، وهذا ما سمح ببروز قطاع اقتصادي جديد مستقل، يسمى بقطاع تكنولوجي

المعلومات والاتصال، الذي أصبح قاعدة رئيسية لاستخدامات النشاطات الاقتصادية الأخرى علـى  
مستوى كل القطاعات، فاستخدمت في بادئ الأمر في مراكز البحث إنجـاز العمليـات الحسـابية    

الـخ،  ...وأيضا من خلال البرامج التطبيقية المتعلقة بمعالجـة النصـوص والفـوترة والمحاسـبة    
سات الصناعية والتجارية، وتوسع الاستخدام بظهور قواعد المعطيات وأنظمة المعلومـات،  بالمؤس

GPAO, GMAO–الأنظمة الخبيرة، البرامج المساعدة على تسيير الإنتاج والصيانة 
**-.  

  
في مرحلة متقدمة حدث تحسن في أداء ما تم إنجازه سابقا مع الاتجاه نحو إدمـاج مختلـف         

-" تخطيط موارد المؤسسة"متكامل وشامل لمختلف نشاطات المؤسسة أو المنظمة  التطبيقات بشكل
ERP

تـربط   --EXTRANET–، وشبكة موسعة -INTRANET-في إطار شبكة معلوماتية داخليـة  -***
، -INTERNET–بين المؤسسة ومتعامليها من شركاء وزبائن وموردين، والشبكة العالمية للإنترنـت  

لها الأثر البالغ في التغيرات الجذرية في أنماط التعامل، سواء على مسـتوى   هذه الأخيرة التي كان
الأفراد أو المؤسسات أو الحكومات وبشكل متعدد الأوجه ومترابط، أثـر علـى البعـد الزمـاني     
والمكاني لحياة الإنسان، بحيث قارب بين الواقع المادي الصرف والتعامل الخيالي، مما أنـتج مـا   

فتراضي، وإمكانية استخدام ذلك في جميع جوانب النشاطات الإنسانية، وممـا زاد  يسمى بالواقع الا
، الذي أعطى 1990سنة " الواب"من شعبية وأهمية الإنترنت وسهل من استخدامها وتطورها اختراع 

لخدمات الإنترنت خصائص التفاعلية وإمكانية عرض الصور والصوت ونقلها عبر شبكة الإنترنت 
  .تطور لغات برمجة وتصميم مواقع الواب والتطبيقات المستعملة عبر الإنترنتعالميا، وأيضا 

وأكاديمية، فإن ) أمنية(أ لأغراض عسكرية .م.إذا كان ظهور الإنترنت خلال الستينيات بـ و      
استخدامها اليوم توسع ليشمل كل الأنشطة الإنسانية دون حدود، معتمدة في ذلك على المعلومـات  

قنية الرقمنة، وهكذا ظهرت تطبيقات ومفاهيم جديدة، وكانت سنوات التسعينيات فتـرة  والمعرفة وت
لتطورات متسارعة في بلورة تلك المفاهيم وما تعلق بها من تطور في التقنيات والأجهزة وتأثيرها 

اقتصاد الانترنت، مجتمـع  : على أساليب العمل، ونجد من بين تلك المفاهيم التي أستحدثت ما يلي
لومات، اقتصاد المعرفة، الاقتصاد الجديد، الاقتصاد الرقمي، هذا الأخير الذي شكل قمة تلـك  المع

                                                           
* - NTIC: Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. 

** - GPAO: Gestion de Production Assisté par  Ordinateur, GMAO: Gestion de Maintenance Assisté par Ordinateur. 
*** - ERP: Entreprise Ressource Planning. 



   

 

المفاهيم المتداولة وأعطى الصورة المتكاملة لما يحدث من خـلال التطبيقـات المتعــلقة بتلـك     
العصر الرقمـي  " المفـاهيم التـي ميزت بدايـة القرن الواحد والعشرين الذي نطلق عليه تسمية 

  ".لمتكاملا
  

  :الإشـكـالـيـة •
  

من خلال المشهد المصاغ أعلاه، المتعلق بالتطور التقني الحاصل خـلال القـرون الثلاثـة          
، ومدى التأثير الذي أحدثتـه فـي   )المعلوماتية(الماضية، منذ الثورة الصناعية إلى الثورة الرقمية 

ل للتراكم التكنولـوجي والمعرفـي،   اقتصاديات المجتمعات من خلال الاستخدام المكثف والمتواص
نلمس مدى التطور المتسارع للحضارة الإنسانية، بحيث يمكن لنا رصد تقلص دورة حياة استخدام 
الاختراعات من مرحلة إلى أخرى، خاصة في العقود الأخيرة وأحيانا ثبات معدل تطور مكون من 

الـذي   )Moor(يتعلق بقانون مـور  مكونات تكنولوجيا المعلومات وفق قانون اقتصادي تكنولوجي، و
الذي يعد الجزء الرئيسي والهـام فـي    (Microprocesseur)ينص على أن سرعة وقدرة المعالج الدقيق 

، واليوم نعيش ملامح 1965عمل أجهزة المعلوماتية، تتضاعف كل ثمانية عشر شهرا، وهذا منذ سنة 
ة لم يعتادها السابقون، ولم يألفها بعد كبار العصر الرقمي المتكامل الذي يعطي للاقتصاد أبعادا جديد

هذا الجيل، والتي حتما ستكون من الأمور العادية والوسائل الطبيعية والتي لا يمكن الاستغناء عنها 
الجيل الرقمي الذي سيحكم في المستقبل القريب دواليب تسيير " أطفال الإنترنت"لما يسمون اليوم بـ

  .، من وراء شاشة ومجموعة من الأزرارالعالم بكل ما يتضمنه من أجزاء
  

تلك الأبعاد تتمثل في التطبيقات المتعلقة بالأعمال الالكترونية وما يرتبط بها مـن تعـاملات         
تجارية ومالية، والحكومة الالكترونية ودورها في سير دواليب النظام الاقتصادي  وتقديم الخدمات 

التعليم والتكوين الافتراضي، على أسـاس أن الاقتصـاد   للمواطنين، وجوانب تتعلق بنقل المعرفة و
وتفاعل كل ذلك في فضاء الاقتصاد الرقمـي، التـي   ) اقتصاد المعرفة(الجديد يعتمد على المعرفة 

كيـف تـؤثر تلـك    : تمثل تلك التطبيقات مكوناته الأساسية، في هذا السياق تطرح الإشكالية التالية
" خلال التفاعل الحاصل بينها، على أساس أنها تشـكل نتـاج   التطبيقات على النمو الاقتصادي من 

، وهي تشكل نمطا مغايرا للأساليب التقليدية في التعامل والتسـيير  "تكنولوجيا المعلومات والاتصال
  .لمنظومتنا الاقتصادية والاجتماعية؟

  
  :الأسئلـة الفـرعيـة •

  
لاه، قمنا بتحليـل الإشـكالية إلـى    لدراسة الموضوع والإجابة على الإشكالية المطروحة أع      

  :الأسئلة الفرعية التالية
  

ما هو واقع النمو والتنمية الاقتصادية في الدول النامية والأبعاد الحديثة لهمـا، فـي ظـل     -
 التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة؟

 
ما هو مضمون تحولات المجتمع والمؤسسة، وماهية الاقتصـاد الرقمـي المبنـي علـى      -

 نولوجيا المعلومات والاتصال؟تك
  

 ما هي التطبيقات الرئيسية للاقتصاد الرقمي، مضمونها  وعملها؟ -



   

 

  
كيف تساهم تكنولوجيا المعلومات والاتصال من خلال تطبيقات الاقتصاد الرقمي في النمـو   -

 الاقتصادي، وما هو واقعها حسب بعض التجارب الدولية المعتمدة لتلك التطبيقات؟
  

  :الفـرضـيـات •
  

  :للإجابة على تلك الأسئلة ومعالجة موضوع البحث، انطلقنا من الفرضيات التالية      
  
تطبيقات الاقتصاد الرقمي المجسدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال تؤثر تأثيرا إيجابيا على  -

النمو الاقتصادي، وبالتالي فهي محدد من محدداته، تدخل في إطار التقدم التقنـي ضـمن   
لنيوكلاسيكية لروبرت صولو، وانطلاقا من تاريخ الوقائع الاقتصادية التي تؤكد أن النظرية ا

 .ينتج عنها دفعة قوية للنمو الاقتصادي) جوزيف شومبيتر(كل موجة ابتكارات 
 
الإنفاق الاستثماري على تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتطبيقات الاقتصاد الرقمي يعـد   -

 .رافعة إنتاجية
  

  :البحث المستخدمة مناهج وأدوات •
  

لمعالجة الموضوع والإجابة على الإشكالية والأسئلة الفرعية المطروحة، تـم اسـتخدام         
المناهج العلمية حسب مقتضيات الدراسة وفق الخطة المعتمدة بشكل متضافر يخـدم مضـمون   

  :البحث، وتمثلت في
  
الاقتصـادي، الاقتصـاد    المنهج الوصفي والتحليلي لتحديد مواصفات وطبيعة كل من النمو -

  .الرقمي والمواضيع المرتبطة بهما
المنهج الاستنباطي للاستدلال من خلال ما هو معلوم فيما يتعلق بالتقدم التقني التكنولـوجي   -

وأثره على النمو الاقتصادي ومقارنته بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، التي تعـد امتـدادا   
قة والتـي تشـكل القاعـدة للاقتصـادي الرقمـي،      للتطور التكنولوجي عبر الفترات الساب

والتطورات الحاصلة منذ السبعينات إلى غاية الآن، التي تشكل اتجاها عاما إيجابيـا فيمـا   
 .يخص أثاره على النمو الاقتصادي

 
المنهج الاستقرائي وذلك بالإطلاع على ما هو جاري في واقع الاقتصـاد علـى مسـتوى     -

الأخرى من خلال التقارير والدراسات، وأيضا ما هـو   الحكومات والمؤسسات والمنظمات
مشاهد وملاحظ من تطورات واستخدام لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وهذا يوصلنا إلى 

 .تحديد طبيعة هذه التغيرات وآثارها على المستوى الجزئي وتعميم ذلك على المستوى الكلي
  

كل من الاقتصاد الصناعي والاقتصـاد   المنهج المقارن من خلال التقدم التقني الحاصل في -
الرقمي، وأيضا تجارب بعض الدول فيما يخص تطبيقات الاقتصاد الرقمي والمستوى الذي 
بلغته كل منها في هذا المجال، وحجم الفجوة الرقمية الحاصل بين التجمعات البشرية، الذي 

  .   له آثار على النمو الاقتصادي ومستويات التنمية
  



   

 

سبة للأدوات تم الاعتماد على المراجـع والتقـارير بنوعيهـا الـورقي والرقمـي      بالن        
، الأشكال والجداول التي تتضـمن الإحصـائيات والمؤشـرات المتعلقـة بـالنمو      )الإنترنت(

  .    الاقتصادي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال
         

   
  :دوافع اختيار الموضوع •

  
ستوى العالم في أساليب التعامـل وطـرق الإنتـاج والتسـيير     إن التغيرات الحاصلة على م      

المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات التي تعتبر الأرضية لتطبيقـات الاقتصـاد الرقمـي، ووتيرتهـا     
المتسارعة والمندمجة بشكل عميق أفقيا وعموديا بمختلف الأنشطة الإنسانية، بالإضافة إلى المنافسة 

إطلاعنا على استراتيجيات كل من الـدول السـباقة للأخـذ بهـذه      الشديدة التي لمسناها من خلال
التكنولوجيا والعمل على استخدامها وتطويرها من خلال وضع استراتيجيات وإصـدار تشـريعات   
وتنظيمات، وتطوير برامج وتطبيقات مندمجة ومتكاملة ووضع أهداف مرحلية وفق جدول زمنـي  

جاز ما سبق ذكره، وهذا يشكل استثمارا حقيقيـا،  محدد، وفوق كل ذلك رصد ميزانيات ضخمة لإن
ومن خلال تتبعنا للواقع الاقتصادي للدول النامية لاحظنا الفجوة التنموية والتكنولوجية بينها وبـين  
الدول المتقدمة، والاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والاتصال وتطبيقات الاقتصاد الرقمي فـي تلـك   

، ومن هنا تولد انشغالنا وبرزت فكـرة  -الفجوة الرقمية–ر للفجوة الدول، وهذا ما يشكل البعد الآخ
الموضوع بطرح التساؤلات عن علاقة تكنولوجيات المعلومات والاتصـال وتطبيقـات الاقتصـاد    
الرقمي بالنمو الاقتصادي، فكان موضوع تطبيقـات الاقتصـاد الرقمـي وتأثرهـا علـى النمـو       

الية ينبغي دراستها، خاصة في الوضـع الـراهن للـدول    الاقتصادي، الذي تبين لنا أنه يعتبر إشك
النامية، في ظل العولمة واشتداد المنافسة الدولية، وترجع الفكرة في الأسـاس إلــى مـقــال   

أنظمة " ، تحت عنوان1999نـشـر فـي عـدد ديـسمـبر مـن مـجلة التـمويل والتنمـية سنة 
  ).Don Tapscott et David Agnew(ديفيد آجنيو لـ دون تابسكوت و" الإدارة في الاقتصاد الرقمي

  
إن ما سبق ذكره فيما يخص اهتمام الدول بهذا الموضوع وأيضا وضع تلك التطبيقات حيـز        

التنفيذ والعمل على تطويرها، ساهم في إحداث تغيرات جوهرية في المفاهيم والقوانين وحتى الآراء 
، "الاقتصاد التقليـدي "قا في الاقتصاد الذي ينعت اليوم بـوالأفكار والنظريات التي كانت سائدة ساب

كل ذلك يعد ظاهرة اقتصادية واجتماعية يتطلب دراستها وضبط مسارها لتحديد آثارها على النمـو  
الاقتصادي وما ينبغي عمله في هذا المجال في مجتمعنا حتى لا نتأخر أكثر مما نحن عليـه فـي   

  .الوقت الراهن
  

بالرغم من التأخر المسجل  فإن الفرصة مازالـت قائمـة والإمكانيـات متاحـة     في الواقع و      
للاستثمار في هذا المجال، وأن عوامل النجاح متوفرة الآن بالنسبة لكثير من الدول النامية ومنهـا  

جاهزية الجزائر لإقامة تلك التطبيقات، توفر الإمكانيات : الجزائر التي تتوفر فيها شروط ذلك وهي
  .بالعملة الصعبة، توفر الإطارات والمهندسين في مجال المعلوماتية والاتصال المالية

  
  :هدف وأهمية البحث •

  
يهدف هذا البحث إلى إبراز دور وتأثير تطبيقات الاقتصاد الرقمي فـي النمـو الاقتصـادي          

وآثارها علـى   والكيفية التي تؤثر من خلالها عليه، ومنه مساهمتها في التنمية الاقتصادية للمجتمع،



   

 

النشاطات التي تشكل اقتصاد المجتمع ضمن العوامل والمحددات الأخرى المتعلقة بجوانب مـؤثرة  
على النمو الاقتصادي، وأيضا من أجل توضيح ملامح الاقتصاد الرقمي ضمن منظومة اقتصـادية  

 ـ  ل لتلـك  متكاملة في إطار مسار التطور الذي لم يكتمل بعد، والعمل على التأسيس لإطـار تحلي
المنظومة، للوصول إلى نمذجة الاقتصاد الرقمي وتحديد المحددات المؤثرة في المنظمة الاقتصادية 
المتكاملة، ومنها على النمو الاقتصادي في ظل الاقتصاد الرقمي، وبالتالي فهي دعوة لفـتح عمـل   

  . بحثي حول هذه الجوانب المهمة من تطبيقات الاقتصاد الرقمي
  

ا تقدم تظهر أهمية هذا البحث بتوجيه الاهتمام إلى وضـع إسـتراتيجية عمليـة    من خلال م      
وتحديد محاور وأولويات الاستثمار في هذا المجال الذي يشكل بعدا حيويا للتقدم الاقتصـادي فـي   
وقت اشتدت فيه المنافسة على الأسواق والمشاريع الاقتصادية الكبرى وزادت فيه التكتلات وإقامة 

ن التجمعات الدولية سواء على مستوى الحكومات أو الشركات، وتسارع وتيرة العولمة الشراكات بي
التي فرضت منطقها على إرادة الدول والشعوب وخاصة بعد ظهور المنظمة العالميـة للتجـارة،   
وحصول العديد من الدول النامية على عضويتها، ومنها من هي بصدد الانخراط، كالجزائر التـي  

سلسلة المفاوضات التي طال أمدها، وذلك يعد تحديا كبيـرا، نظـرا لمتطلبـات     تشرف على نهاية
البنود المقررة في نصوص المنظمة، ومن جانب آخر تعيش اقتصاديات الـدول انتشـار وسـائل    
الإعلام والاتصال الرقمية كالإنترنت، وأصبح مجال المنافسـة لا تحـده حـدود ولا إجـراءات     

قول لا مجال للوقوف ضد تيار العولمة والانترنت، ولا مجال لتضـييع  بيروقراطية، فالواقع اليوم ي
المزيد من الجهد والوقت، وهدر الطاقات والتقوقع في قشريات المحلية، فالواقع اليوم يفرض علـى  
الأفراد كما على المؤسسات والحكومات أن تستفيد من العولمة والفرص التي تتيحها شبكة الإنترنت 

تكون فاعلة لا مستهلكة فقط، وتعمل على مجابهة سلبيات لكل منهما، وهذا لا  بأقصى ما يمكن وأن
يتأتى إلا بالمعرفة وتحديد الآثار التي يمكن أن يحدثانها على النمو الاقتصادي والمبـادرة بإقامـة   
أسس وتطبيقات الاقتصاد الرقمي والعمل على تفعيل الشراكة في هذا المجال مع الدول المختلفة من 

الاستفادة المتبادلة وإمكانية الضغط أو مجابهة التحديات والسلبيات التي يمكن أن تنجـر مـن   أجل 
  .خلال التعاملات في إطار الفضاء الرقمي

  
  :حـدود الـبـحـث •

  
إن مجال النمو الاقتصادي واسع جدا من حيث المحددات والعوامل المؤثرة عليه، بحيـث أن        

مستقل، بل بصورة متفاعلة، حتى بالنسبة لمجـال التكنولوجيـات    تأثير تلك العوامل لا تتم بشكل
، النانوتكنولوجي، المعلومات والاتصال، وما ترتبط بـه مـن   يالجديدة، والمتمثلة في البيوتكنولوج

برامج البحث والتطوير، لذا فإن دراسة مجال واحد لتحديد التأثير يعد في نفس الوقت أمرا مطلوبا 
من جهة أخرى، وقد كان التركيز في هذا البحث عن دراسة تجارب دول ومهما من جهة، وصعبا 

معينة كنماذج واتجاه عام لاستخدام تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـال، مـن خـلال التقـارير       
والإحصائيات والاستراتيجيات، كالولايـات المتحـدة الأمريكيـة، فرنسـا، الإمـارات العربيـة       

لفترة التي عرفت فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصـال رواجـا   ومن الناحية الزمانية فا...المتحدة،
إلـى غايـة    1990وظهور تطبيقات الاقتصاد الرقمي واستخدامها والعمل على تطويرها تمتد مـن  

اللحظة التي يكتب فيها هذا البحث، وحتما سوف تستمر مادامت الحياة مستمرة حسـب القـوانين   
، إلا أن دراستنا ركزت على تطور واسـتخدام  )بتكار والتجديدتسارع الإبداع والا(الطبيعية السائدة 

، منذ بداية الدراسة على ضوء التقـدم الحاصـل مـن    2008-1995تطبيقات الاقتصاد الرقمي للفترة 
  .الناحية العملية ومن خلال التقارير والأبحاث التي تتناول تطبيقات الاقتصاد الرقمي



   

 

   
  :الـدراسـات السـابـقـة •

  
الواقع هناك العديد من الأعمال البحثية في شكل كتب أو تقارير أو دراسـات أكاديميـة،   في       

كمقالات وأبحاث أو أطروحات ورسائل الماجستير على المستوى العالمي، وجـل تلـك الأبحـاث    
والغرض منهـا  ...تناولت تلك التطبيقات بصفة منفردة كالتجارة الالكترونية، الحكومة الالكترونية،

لك التطبيقات ومحاولة فهم كيفية عملها وتطورها، إلا أنه لم نجـد فـي حـدود علمنـا     توصيف ت
واطلاعنا على دراسة تتناول الاقتصاد الرقمي، لا من حيث توصيف تطبيقاته فقط، بل من حيـث  

) تفاعل مختلف التطبيقات ضمن منظومة اجتماعيـة واقتصـادية  (كونه منظومة اقتصادية متكاملة 
كونات اقتصاد المجتمع ومنه على النمو الاقتصادي، ونريد أن نوضح المقصد من ذات تأثير على م

ذلك، وهو غياب النموذج التحليلي الاقتصادي الذي يتضمن دراسة متغيرات ومكونـات الاقتصـاد   
الرقمي وتأثيرها على منظومة اقتصاد المجتمع والنمو الاقتصادي، من خلال عمل تلك التطبيقات، 

  :لأسباب التاليةونرجع ذلك إلى ا
  

إن الاقتصاد الرقمي هو ظاهرة حديثة في طور التشكل والنضج، وبالرغم مـن وضـوح    -
ملامحها إلا أنها لم تكتمل بعد، من حيث الانتشار والاستعمال ومن حيث نضج تطبيقاتهـا،  

التكنولوجي التي تعرف به، وهي صفة مـن   جوأيضا من حيث الاكتمال والتضافر والاندما
 .صفاتها

  
تعد هذه المرحلة من تطور تطبيقات الاقتصاد الرقمي مرحلة ملاحظة وترقب لتطور وعمل  -

 .كل صنف من التطبيقات المعنية بالاقتصاد الرقمي
 

التطور السريع لمكونات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، من حيث التجهيزات والبرمجيات  -
ذلـك الانـدماج والتضـافر    وهناك مجال واسع للتطوير، ومن بين مجالات التطوير هـو  

الحاصل بين مكونات تلك التكنولوجيات، وبالرغم من وضوح الاتجاه العام نحو مزيد مـن  
الاندماج والتضافر والمزيد من الاختراعات والإبداعات في هذا المجال، فإنه ليس بالإمكان 

معلومـات  التنبؤ بما تسفر عليه تلك التغيرات الحاصلة والشكل الذي يكون عليه مجتمـع ال 
 .المستقبلي والتأثيرات التي سيحدثها

 
التراجع الذي حصل في بداية القرن الحالي والأزمة التي عرفتها المؤسسـات النموذجيـة    -

 2000للتجارة الالكترونية، خلال سنة  COM.للاقتصاد الرقمي المعروفة بمؤسسات دوت كوم 
 .ة، بعد ارتفاع وتضخم قيمها السوقية بالأسواق المالي2001و

  
وفي كل الأحوال فإن هناك اهتمام كبير بهذه الظاهرة من خلال الدراسات، ومنها الأبحـاث        

  :التي اطلعنا عليها نورد بعضها فيما يلي
  

أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، لـ إبراهيم بختي، المعنونة  -
منشـورة  -) 2002" (-دراسة حالة الجزائـر  -دور الإنترنت وتطبيقاته في مجال التسويق" بـ

، وقد عالجت الأطروحة استخدام الإنترنت -http://bekhti.online.fr/these.htmlبالموقع الالكتروني للباحـث  
ير ذلـك علـى   من زاوية الاقتصاد الجزئي في أنشطة واستراتيجيات المؤسسة، تحديدا تأث



   

 

وظيفة التسويق واستخدامها في التجارة الالكترونية، ويدخل ذلك في إسـتراتيجية التطـور   
التقني، الذي كان له تأثير على تنافسية المؤسسة ومنه المساهمة في إحداث القيمة المضافة، 
فقدم الباحث من خلال الفصل الأول المؤسسة الاقتصادية وعلاقتهـا بـالنظم المعلوماتيـة    

شبكة الإنترنت مبينا في الفصل الثاني آثار الإنترنت على إستراتيجية المؤسسـة مركـزا   و
على وظيفة التسويق، بعدما أوضح أهمية الإنترنت والتضافر التكنولوجي الحاصـل الـذي   

 .يسهم في تعظيم القيمة للمؤسسة
  

التـي توفرهـا،    في الفصل الثالث قدم نموذجا لمساهمة الإنترنت من خلال التطبيقات        
والمتمثل في التجارة الالكترونية، بتوضيح هيكلتها ووسائل الدفع المسـتخدمة مـن خلالهـا،    
باعتبار أن أي نظام تبادل يقتضي وسائل دفع ملائمة لتسوية تلك المبـادلات، ومـن الجانـب    

ق، التطبيقي قدم الباحث من خلال الفصل الرابع إستراتيجيات مواقع الويب في مجـال التسـوي  
باستعراض حلول التجارة الالكترونية وحالة بناء متجر افتراضي، وفي الأخير دراسـة حالـة   
الجزائر ضمن الفصل الخامس، تناول الباحث من خلاله واقع البنية التحتيـة للإنترنـت فـي    
الجزائر مدعما ذلك بدراسة ميدانية باستخدام أداة الاستبيان الالكتروني، وقد خلص الباحث إلى 

لتجارة الالكترونية من خلال الإنترنت هي مرحلة متطورة مـن التجـارة ترتكـز علـى     أن ا
الشبكات، وأن الإنترنت تعد مطية للعولمة في ظل إخضاع التجارة الالكترونية لقوانين التجارة 

  .المفتوحة بالمنظمة العالمية للتجارة
بحـث   –اجتماعية -الإنترنت والمنظومة التكنو" أطروحة دكتوراه لـ علي محمد رحومة  -

، وهي أطروحة دكتوراه "تحليلي في الآلية التقنية للإنترنت ونمذجة منظومتها الاجتماعية
، من )2005(، والتي تم نشرها في كتاب -ليبيا-، من قسم علم الاجتماع بجامعة الفاتح)2004(

هميتهـا  ، ونورد هذه الدراسة في هذا السياق لأ-لبنان -قبل مركز دراسات الوحدة العربية
تكنولوجيـا  (وتكاملها مع موضوع بحثنا، بحيث عالج الباحـث محمـد رحومـة التقنيـة     

مركزا على الإنترنت في تفاعلها الاجتماعي الكلي، وهـذا الجانـب   ) المعلومات والاتصال
مهم للغاية فيما يخص فهم التغيرات الحاصلة وتأثيراتها على المنظومة الاجتماعية التي تعد 

" لي لمختلف الجوانب المتعلقة بالأنشطة الإنسانية، ومنهـا موضـوعنا هـذا    الإطار التفاع
، والجانب الاجتماعي يشكل الإطار العام لتفاعل تلك التطبيقات، "تطبيقات الاقتصاد الرقمي

ولا يمكن الفصل بين الاجتماعي و الاقتصادي نظرا للاندماج والتفاعـل بـين المجـالين،    
 .انب الاقتصادي لا يمكن إلا في إطار فهم الجانب الاجتماعيوبالتالي فإن فهم وتفعيل الج

    
ثـم  ...) الحتمية التقنية،(استهل الباحث دراسته بفصل حول التقنية والحياة الاجتماعية         

قدم توصيفا تقنيا للإنترنت واجتماعيا من جانـب الاتصـال، التجـارة الالكترونيـة، الدولـة      
تروني، ثم درس مجتمع الإنترنت والفضـاء الرقمـي بـين الفـرد     الالكترونية، والتعليم الالك

والجماعة الافتراضية، وأخيرا نظام العلاقات الكائنية الافتراضية، ومن النتائج المتوصل إليهـا  
من خلال بحث الأطروحة، أن الإنترنت عامل قوي للتغيير الاجتماعي العولمي، تجسد سـلعة  

اليدها الاجتماعيـة الخاصـة، وتسـاعد علـى تشـكيل      المعرفة رقميا، وتكسب مستخدميها تق
المجتمعات المحلية، كما تذيب كثيرا من الفوارق بين الأفراد بتخطي حواجز الزمان والمكـان  
والفروق الاجتماعية المختلفة، وتنشئ العلاقات والصلات الاجتماعية المختلفة محليا وعالميـا،  

  ...، التجارة، الإدارة والتعليم،وتطور المجتمع البشري الكترونيا، في الاتصال
  



   

 

، المعنونـة  )2007(أطروحة دكتوراه دولة في علوم التسيير، جامعة الجزائر، لـ نوفيل حديد  -
مع دراسـة حالـة    -تكنولوجيا الإنترنت وتأهيل المؤسسة للاندماج في الاقتصاد العالمي" بـ

له التحديات التـي تواجـه   بفصل أول أوضح من خلا استهلها الباحث، "-المؤسسة الجزائرية
المؤسسة في ظل المناخ الاقتصادي العالمي الجديد الذي يتميز بالتوجه نحو التكتلات والعولمة 
والتطور التكنولوجي، خاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، في إطار بيئة تنافسية، وهذا مـا  

ديـدة مـن أجـل النمـو     يتطلب على المؤسسة اعتماد إستراتيجية واستخدام التكنولوجيات الج
والاستمرار، وقد قدم الباحث في الفصل الثاني توصيف تقني لطبيعـة ومكونـات وخـدمات    
تكنولوجيا الإنترنت، وفي الفصل الثالث أوضح الباحث كيفيـة ومجـال اسـتخدام تكنولوجيـا     
الإنترنت في تأدية عمل المؤسسة من خلال نظامها المعلوماتي والمخاطر الإلكترونيـة التـي   

واجهها، وأخيرا الفصل الرابع الذي كرسه لوضعية تكنولوجيا الإنترنت بالمؤسسة الجزائريـة  ت
الاسـتبيان، التحليـل   ( -البحث الميـداني -من خلال استعراض البنية التحتية وعرض الدراسة

الإنترنـت،  (حول عينة من المؤسسات الجزائرية واستخدامها لتكنولوجيا المعلومـات  ) والنتائج
باعتماده على تقنية البحث المتمثلة في الاستبيان، وقد خلص مـن خـلال   ) المختلفة البرمجيات

  :أطروحته إلى ما يلي
إن تكنولوجيا الإنترنت تسمح للمؤسسة بالإدارة الفعالة لأعمالها علـى المسـتويين المحلـي    * 

  .والدولي
خدمات البحـث   عدم اهتمام المؤسسات الجزائرية بأدوات العمل الجماعي للإنترنت، ماعدا* 

عن المعلومات وخدمة البريد الالكتروني، وأن وضعية تكنولوجيا الإنترنت بالمؤسسة الجزائرية 
لا تساعد على إدارة أعمالها الكترونيا وبالتالي فهي غير مسـتعدة تكنولوجيـا للانـدماج فـي     

  . الاقتصاد العالمي
   
، لــ لمـين   -عـة الجزائـر  جام -رسالة ماجستير في علوم التسيير، فرع إدارة الأعمال -

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأثيرهـا علـى تحسـين الأداء    " علوطي، المعنونة بـ
، تناول من خلالها الباحث التعريف بالتكنولوجيا ومؤشـرات  )2004" (الاقتصادي للمؤسسة

 الأداء التكنولوجي في المؤسسة وتقديم المفاهيم الأساسـية لتكنولوجيـا المعلومـات وأهـم    
التطبيقات لنظم المعلومات في المؤسسة، ودور المعلومة في اتخـاذ القـرارات، وأخيـرا    
توضيح تأثير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علـى تحسـين أداء المؤسسـة،    

 .مركزا على التجارة الالكترونية من ضمن تطبيقات الإنترنت
 
، لـ أمينة ربـاعي،  -جامعة الجزائر -رسالة ماجستير في علوم التسيير، فرع نقود ومالية -

، والتـي  )2005" ( التجارة الإلكترونية و آفاق تطورها في البلـدان العربيـة  " المعنونة بـ
تضمنت دراسة موضوع التجارة الالكترونية وأهميتها الراهنة، والتحـديات التـي تواجـه    

 .اقتصاديات الدول العربية
  

، لـ تغريد يحـي  -جامعة الجزائر -رة الأعمالرسالة ماجستير في علوم التسيير، فرع إدا -
الدول  دراسة تحليلية لأبعاد التحول نحو الحكومة الإلكترونية في" المعنونة بـ، أبو القاسم

، عالجت الباحثة من خلال هـذه الرسـالة الأبعـاد المختلفـة للحكومـة      )2006" ( العربية
فصل تمهيـدي يتنـاول موضـوع    الالكترونية ومسار تطبيقها في الدول العربية، منطلقة ب

الحكومة والحكمانية في الدول العربية، كتشخيص لواقع الحكم العربي وتبيان مدى الحاجـة  
إلى أدوات معاصرة لتحقيق متطلبات الحكم الراشد أو الحكمانية مـن خـلال التكنولوجيـا    



   

 

لكترونية المجسدة في الحكومة الالكترونية، ثم في فصل أول تم التعرض لماهية الحكومة الا
من حيث التعريف والأهداف والدوافع، ومنهجية التحـول نحـو الحكومـة الالكترونيـة،     
متعرضة لعوامل النجاح والمخاطر، ومعايير تقييم أداء الحكومة الالكترونية، وفي الفصـل  
الثاني والثالث تناولت من خلالهما الأبعاد المختلفة للتحـول نحـو الحكومـة الالكترونيـة     

القانونيـة، الثقافيـة، الاجتماعيـة، وأخيـرا الأبعـاد الاقتصـادية، الإداريـة         السياسية،(
المتوصل إليها، أن الحكومة الالكترونية ليست مجرد تحويـل   ج، ومن النتائ)والتكنولوجية

وإنما هي منظومة متشابكة ومعقدة علـى كافـة   نظام الخدمات والعمل إلى نظام الكتروني 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والإدارية والتكنولوجية، لذلك  الأبعاد السياسية والقانونية

فهذا التحول يحتاج إلى دراسات واعية لكافة عناصر المنظومة قبل التحول الكامل إلى أتمتة 
إن الحكومة الإلكترونية أداة للوصول إلى الاقتصاد الرقمي وممارسة التجـارة  ، وجميع الخدمات

    .....،ات الحكومية والقطاع الخاصالإلكترونية في المشتري
  

  :خـطـة الـبـحـث •
  

لمعالجة الموضوع تم اعتماد أربعة فصول، تضمنت مفاهيم وعناصر توصـيفية وتحليليـة         
تتعلق بكل من النمو والتنمية الاقتصادية، وتطبيقـات الاقتصـاد الرقمـي المجسـدة لتكنولوجيـا      

لنمو الاقتصادي وتلك التطبيقات من خـلال مسـاهمة   المعلومات والاتصال، وعلاقات الربط بين ا
وتأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصال في النمو الاقتصادي، واستعراض تجارب بعض الدول في 

  .هذا المجال من حيث اهتمامها وأخذها بتلك التطبيقات، وموقع الجزائر من تلك التجارب
  

المبحـث الأول مفهـوم كـل مـن النمـو      تضمن الفصل الأول مبحثين، عالجنا من خلال       
الاقتصادي والتنمية، ومحددات وقياس النمو الاقتصادي، وإشكالية النمو في الـدول الناميـة، أمـا    
البحث الثاني فتضمن الأبعاد الحديثة للتنمية الاقتصادية المتعلقة بالتنمية المستدامة، التنمية البشرية، 

يئات الأمم المتحدة لكل من النمو والتنمية، وأيضـا إلـى   والتنمية الرقمية، وتطرقنا إلى منظور ه
  .السياسات الاقتصادية المؤثرة على النمو الاقتصادي والدورات الاقتصادية

  
أما الفصل الثاني فقد كرس لمظاهر التغيرات التي طرأت على المجتمع والاقتصاد، بتـأثير        

تمع المعلومات والاقتصاد الرقمي، فتناولنا من تكنولوجيا المعلومات والاتصال، التي حولته إلى مج
خلال المبحث الأول من هذا الفصل القطاع الاقتصادي الجديد والمؤسسة الافتراضية، وكلاهما من 
نتاج تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وإلى مجتمع المعلومات الذي يتميـز بخصـائص وملامـح    

التحديات الجديدة التي تمـس حمايـة وأمـن    تختلف عن المجتمع التقليدي أو الصناعي، وظهور 
المستهلك أو المتعامل الالكتروني، وإشكالية الملكية الفكرية في ظل الاقتصاد الرقمي، ومن خـلال  
المبحث الثاني درسنا مواصفات الاقتصاد الرقمي التي تتحدد انطلاقا من طبيعتـه والمتمثلـة فـي    

ية، الشبكات والانترنت، وكذا دعائمه والمتمثلة في المعلومات والمعرفة، الخدمات والمنتجات الرقم
  .التكنولوجيا والاختراعات، الذكاء الاصطناعي والأنظمة الخبيرة، التنظيم ومرونة التسيير

  
ومن خلال الفصل الثالث تم استعراض التطبيقات الرئيسية للاقتصاد الرقمي، التـي تشـكل         

ر في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ومنه على نظامه المتكامل في تحقيقه للقيمة والمؤث
النمو الاقتصادي، وتتمثل تلك التطبيقات في الحكومة الالكترونية، الأعمال الالكترونية التي تتضمن 



   

 

التجارة الالكترونية والإدارة الالكترونية للإنتاج والمؤسسة بصفة كاملـة، وكـذا النظـام النقـدي     
  .م الالكتروني والعمل عن بعدوالمالي، ونظام التعلي

  
وأخيرا الفصل الرابع قمنا بدراسة مساهمة ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصال المجسدة في      

تطبيقات الاقتصاد الرقمي في النمو الاقتصـادي، مـن حيـث الإسـتثمارت والتطـور السـريع       
جزئي، والاقتصـاد العـالمي،   للاختراعات، وأثر الاقتصاد الرقمي على كل من الاقتصاد الكلي وال

وسير القوانين الاقتصادية في ظله وكذا السياسات الاقتصادية المطبقة، واستعراض تجارب بعـض  
  .الدول وموقع تجربة الجزائر منها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  الفصل الأول
النمو الاقتصادي والأبعاد الحديثة للتنمية 

 الاقتصادية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

 

  والأبعاد الحديثة للتنمية الاقتصادية النمو الاقتصادي: الفصل الأول
           
لقد اهتم الإنسان منذ القديم بتدبير وسائل عيشه والبحث عن مصادر تلبية حاجياته، التي       

تعددت وتنوعت مع مر الزمن والتطور التاريخي للإنسان في إطار نسق اجتماعي واقتصادي 
لمرحلة والظروف التي يعيشها المجتمع، وهذا من خلال النشاطات التي يمارسها والتي تفرضه ا

فرد، عائلة، قبيلة، دولة، هذه الأخيرة التي شكلت الإطار المتكامل الذي من  :تتجسد في سلوكه كـ
 خلاله تضبط تلك النشاطات وفق قواعد عرفية وقانونية، المنظمة للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية
بين مختلف المتعاملين، تلك القواعد والعلاقات يفرضها النظام الاقتصادي والاجتماعي السائد، 

  .متأثرة بالفكر والسياسة والمصالح
  

إن المسار الذي عرفته البشرية من خلال سعي الإنسان المستمر في تحقيق ما ذكر سالفا،       
ها في هياكل اجتماعية وقانونية، وأيضا تعددت أوجهه وأساليبه نتيجة نضج المجتمعات وانتظام

تطور العلوم المختلفة واستخدامها في خدمة الإنسان، لذلك أصبح تدبير وسائل العيش ليس من 
أفراد، مؤسسات ومنظمات، الحكام : اهتمام المعني بالحاجات المعيشية فقط وإنما المجتمع برمته

الذي حصل عبر التاريخ، وتوصلت نظرا للتطور الاجتماعي ...ورجال السياسة، العلماء،
المجتمعات من خلال ذلك إلى فكرة ترابط المصالح وتبادل الخدمات بين أفراد المجتمع، وأن فقر 
الأفراد ليس من مصلحة أصحاب المشاريع، بل أصبح الأمر متعديا المجتمعات المحلية أو الدولة 

رة، بحيث أدركت الدول المتقدمة أن من داخليا إلى التعاون الدولي، وهذا ما حدث في العقود الأخي
مصلحتها ألا تبقى الدول المتخلفة في فقرها لأن هذا الوضع يؤدي إلى كساد في أسواقها، لذلك فهي 
تسعى لتقديم الدعم التقني والمالي في إطار برامج ثنائية مباشرة أو في إطار برامج منظمات دولية 

ذلك من أجل الرفع من قدرات الدول المتخلفة والمستوى  ، وكل)المعونات الاقتصادية(لمحاربة الفقر
  .المعيشي فيها

  
  ماهية النمو والتنمية الاقتصادية ووضعهما في الدول النامية :المبحث الأول 

       
كان الاهتمـام ولا يـزال مـن قبـل الحكـام، رجـال الأعمـال، العلمـاء والمفكـرين                

حاجيات المجتمع، كيف يتم الحصول على الثروة؟ ما هي  بمواضيع مرتبطة بتلبية....الاقتصاديين،
أساليب زيادة الإنتاج وتطويره؟ كيف تتم عملية النمو الاقتصـادي؟ ومـا هـي مصـادر النمـو      
الاقتصادي والعوامل المؤثرة فيه ؟ وبأي درجة؟ وما علاقـة كـل ذلـك بالتنميـة الاقتصـادية؟      

اسات التي عملت على الإجابة على تلك الأسـئلة  فظهرت الأفكار والنظريات الاقتصادية والسي....
والكشف عن العناصر المؤثرة في الظواهر الاقتصادية، والتي نتعرض لها من خلال هذا المبحث، 
مع مناقشة مفهوم النمو والتنمية وكيف يتم قياسهما؟ و إشكالية الدول النامية المتعلقة بهما والمظاهر 

التغيرات التكنولوجية الرقميـة ومسـار العولمـة والتكـتلات     في إطار  ةالتي تجسد تلك الإشكالي
  .الجهوية

  
    والتنميةالنمو  :المطلب الأول

  
بحياة الإنسان في كل أبعادها،  فالنمو ها شكل قضية حيوية لارتباطتإن دراسة النمو والتنمية       

تتضـافر فيمـا    ،ةمكونات أو بالأحرى يتطلبان مجموعة من العناصر الضروري والتنمية يتضمنان
بينها حتى تمكن دولة ما من تحقيق النمو لاقتصادها، ومن خلال ذلك التنمية التي تنعكس على حياة 



   

 

إلا أن الكيفية وطرق ذلك  والعوامل  المؤثرة في  ،الفرد في تلك الدولة، هذه الحقيقة ثابتة ومستمرة
تتجاهل لأسباب نظرية في إطار  النمو والتنمية  قد تختلف من دولة لأخرى  ومن زمن لآخر، وقد

دراسات لنماذج النمو تختصر الواقع ضمن دوال رياضية تكتفي بعناصر معينة قد توسعها بعناصر 
  .أخرى

  
  مفهوم النمو والتنمية  :الفرع الأول

  
منظمات (إن مجهود المجتمع من خلال سياسة حكومته و إدارتها لمختلف شؤونه أو جماعاته      

ينعكس على مستويات النمو والتنمية، اللـذان يتطلبـان عمليـات      ،فراده كعمالأو أ) مؤسسات ،
متواصلة تتصف بالتعقيد، ترتبط بالتخطيط والسياسات والعمل والإستثمار، وغيرها مـن العوامـل   

  .الاقتصادية والاجتماعية
  

الحقـيقي فالنـمو الاقـتصـادي هو الزيادة المتواصلة الحـاصلة فـي النـاتج الـوطني       
ظاهرة كمية وتعني تزايد مستمر للسـكان  والنـاتج    « بأنه S.Kuznets   كوزنتس سيمون وقد عـرفـه

إلا أنه ينبغي في ذلك أن يكون معدل  تزايد الدخل الحقيقي للفرد  أكبـر    1 »لكل فرد من السكان
نة  بنفس نسبة زيـادة  من معدل تزايد  السكان، فإذا زاد عدد السكان  بلد ما خلال فترة زمنية معي

حـول   ،  ويطرح التساؤل2فهذا لا يعد نموا اقتصاديا بل توسعا اقتصاديا ،الوطني الإجمالي ناتجه
حسن حالة السكان المعيشية ؟ وهذا التساؤل  يقودنا  إلى مناقشة يفائدة زيادة الدخل الوطني  إذا لم 

اسيين  وهما  رفع المسـتوى النـاتج    أهداف  ودوافع النمو الاقتصادي التي ترتكز  على هدفين أس
تحقيق الأمن  (ص  الفوارق  الاجتماعية ين  المستويات  المعيشية  للسكان  وتقليومنه  رفع  وتحس

وثانيا دعم  جهاز  الأمن  والدفاع  الوطني  دون  التأثير السلبي  على  ،)الاقتصادي  والاجتماعي 
  ).وث التطوير  العسكري ، وبرامج البحوث الفضائيةإنجاز  برامج التسلح  ،بح(رفاهية  المجتمع 

  
الذي يشـكل المحـور الأساسـي لعمليـة النمـو        ،إن أحد مظاهر  النمو المادية هو  الإنتاج     

مظاهر النشاط الاقتصادي للمجتمـع، مـن    مظهرا منالاقتصادي،  وفي هذا السياق يمثل الإنتاج 
وفي  ،يتطلب  زيادة  الإنتاج يق الأهداف المذكورة سالفا،لذا فإن تحق إنتاج للسلع وتقديم للخدمات،

هذا المجال يلجأ إلى عدة طرق مختلفة  التي تمكن من حل المشكلة لزيادة  أو رفع معدل النمو في 
  :مختلف  القطاعات التي تخدم النمو الاقتصادي، وهذه الطرق تتمثل في 

  .المستغلة بنسبة محدودة أو) الطاقة الإنتاجية (استغلال  الموارد العاطلة -
وهـذا يسـمح    ،اللجوء  إلى طريقة  العمل التناوبي  للفرق أو اللجوء  إلى الأوقات الإضـافية  -

  .من الموارد المتاحة بتحقيق زيادة في الإنتاج بنفس القدر
  .استحداث وتطبيق نظام عادل  وملائم للحوافز-
  .توسيع الطاقة الإنتاجية عن طريق الاستثمار -

                                                           
1 – Marc Nouschi, Régis Bénichi, La Croissance Aux XIXème et XXème Siècles, 2ème éd, ellipses, France, 1990, P 

44. 
  .24ص  ،1988، اقتصاديات التنمية ، ترجمة جورج خوري ، مركز المكتب الأردني ،  الأردن ،  فيريت هاجينإ – 2
 



   

 

بتكار في تقنيات ووسائل الإنتاج  وطرق التسيير  وتطبيق أنظمة الجودة  الشاملة  وهذا كلـه   الا-
 المستوىمزيد من الناتج  السلعي والخدمي وبالجودة  المطلوبة بنفس  اليمكن  من الحصول  على 

  .أو أقل من ذلك من المدخلات 
  

ية، بحيث مستوى النمو  لبلد ما فـي  إن من أهم سمات النمو الاقتصادي أنه ذو طبيعة تراكم     
وهذا يقودنا إلـى مفهـوم التنميـة،     سنة معينة يعتمد أساسا على مستويات النمو للسنوات السابقة،

فالطبيعة التراكمية للنمو هي الجسر الذي يربط النمو بالتنمية، هذه الأخيرة تعـد ظـاهرة مركبـة    
هنـاك  ، و1جميع الهياكل  المختلفة للمجتمـع والنمو أحد عناصرها الهامة مقرونا بحدوث تغير في 

كمية رأس المال المادي والطبيعي، :تتمثل فيما يليالاقتصادي، عدة  عوامل مؤثرة في عملية النمو 
الهيكـل  ) التعلـيم والتربيـة   (الابتكار والتقدم التقني، كمية العمل، نوعية رأس المـال البشـري   

  .... .يةالمؤسساتي، القانوني، هيكلة التجارة الدول
  

بإحداث العديد من التغيرات  **إلى حالة التقدم *إن عملية التنمية هي الانتقال من حالة التخلف     
والتي تهدف إلى تحقيق مستويات  2الجذرية والجوهرية في البنيان والهيكل الاجتماعي والاقتصادي

ن النمو ظاهرة كمية كمـا  تنعكس  على مختلف الجوانب الحياتية للفرد، وإذا كا أعلى من المعيشة
فإن التنمية ظاهرة نوعية تقيس درجة  رفاهية المجتمع وتمتعه بالخدمات  Kuznets كوزنتس وضحه

الخدمات الصحية، التعليم، السكن اللائق المتوفر علـى الكهربـاء والغـاز    (الأساسية المختلفة مثل
حياة  بالنسبة  للمجتمع ككل مقارنة ، ويتطلب ذلك تطوير نوعية ال)والماء، التغذية ،الصحة الملائمة

  .بين فترتين لنسبة تغطية الخدمات للسكان ونوعية  تلك الخدمات
  

وسياسات  موارد اقتصادية كبيرة تتطلب  ،توصف عملية التنمية الاقتصادية بأنها عملية شاقة     
مسـتويات  ونـغ،  بعض الدول كاليابان وألمانيا وهونغ كوقد حققت  ملائمة لاستغلال تلك الموارد،

وذلك الفرق كان مصدر التساؤل تنموية قياسية مقارنة بالدول الأخرى، خاصة الدول النامية منها، 
لماذا تستطيع بعـض الـدول    ،الشائع بين مختلف الكتاب والمختصين في النمو والتنمية الاقتصادية

؟ وقـد تعـددت   تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي، بينما تعجز الدول الأخرى عـن ذلـك  
  .التفسيرات، والعوامل المؤثرة على ذلك منها التاريخية، السياسية، المناخية، الاقتصادية

                                                           
  .5، ص2003سعد طه علام، دراسات في الاقتصاد والتنمية، دار طيبة، القاهرة، مصر، - – 1
حالة التخلف هي الوضعية التي يكون فيها المجتمع غير قادر على استغلال موارده وتلبية حاجيات أفراده، وتسوده  ظواهر البطالة والفقر  - *

وعدم المساواة، والاختلالات الهيكلية وسوء التغذية والصحة وسيادة أسلوب  الإنتاج التقليدي على مستوى كل القطاعات، والتخلف  
  . بة متعددة الأبعادظاهرة  مرك

يرى سيمون كوزنتس أن الدول المتخلفة هي الدول غير القادرة على الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، وعدم قدرتها على استخدام "
" ل لغالبية السكانالتكنولوجيا الحديثة، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الأداء الاقتصادي وانخفاض قدرتها على توفير المستوى المعيشي المقبو

 ].2000عجمية،  زإيمان عطية ناصف، محمد عبد العزي[
حالة التقدم  هي الوضعية التي يكون فيها المجتمع في توازن على مستوى القطاعات، يسوده أسلوب الإنتاج الحديث، مع كفاءة   - **

 .حاجات أفراده ةاستغلال موارده الاقتصادية وتلبي
،  كلية التجارة  جامعة الإسكندرية، -دراسات نظرية وتطبيقية -مد عبد العزيز عجمية، التنمية الاقتصاديةإيمان عطية ناصف، مح  – 2

  .55، ص2000مصر، 



   

 

  
الجواب عن ذلك من أن الإنتاج الفردي يتعزز بفضل  « solow »ولو صلقد أعطى نموذج النمو ل     

ضا بمعـدل نمـو   معدل التراكم لعوامل الإنتاج الخاص، مثل الرأس المال المادي والمؤهلات وأي
السكان النشطين وبإنتاجية العوامل، وإن المعطيات الواقعية حول رأس المال، التربيـة، الإنتاجيـة   

هي التي تستثمر أكبر حصة من ناتجها الداخلي  متقدمة، فالدول ال« solow »ولو صتؤكد بقوة فرضية 
، 1الناميةتفع، مقارنة بالدول الخام وتكرس أكبر قدر من الوقت للتكوين، ومعدل إنتاجية عواملها مر

 Everett Hagenافيريت هاجين الاقتصاديوقد أرجعها 
إن قسما هامـا  «بقوله إلى مستوى الاستثمار  *

من الجواب التقريبي هو بالطبع بعض الشعوب  تستثمر أكثر من غيرها في رأس المال الطبيعـي  
ا تخترع وتكيف وتتبنى وسائل عصـرية   والتعليم الإنساني والتدريب ومصروفاتها أكثر فعالية، لأنه

 ـ، أسرع مما يقوم به الآخرون ريقة ـوإن كتابا في اقتصاديات التنمية يهتمون بصورة رئيسية بالط
فمن خلال ما تقـدم  »2 والتقدم التقني بإحداث زيادة متواصلة في الإنتاج ي يقوم بها الاستثمارـالت
بكة تتفاعل فيما بينها وتشكل اتجاها معينـا دعمـا   التأثير عوامل متعددة متشا مصدرلتبين لنا أن ي

للنمو أو عائقا له، وإن كان التركيز على العامل البشري المعرفي والعامل المادي للاستثمار والتقدم  
هناك عوامل أخرى والتي ذكرناها  أنالتقني لما له من ارتباطات مباشرة بالنشاط  الاقتصادي، إلا 

فقـد   ». ...فإن قسما هاما من الجواب التقريبي...«بعين الاعتبار بقولهسابقا وهذا ما أخذه هاجين 
  .ترك هامشا للعوامل الأخرى

  
لقد ركز الكثير من الباحثين في النمو والتنمية على أهمية التراكم الرأس مالي لعملية النمـو         

مراحـل النمـو    W.W.Rostowالاقتصادي، من خلال الإنفاق الاستثماري الضخم، فتناول روسـتو  
مرحلة المجتمع التقليدي، مرحلة التهيؤ للانطلاق، مرحلـة  : الاقتصادي وحددها في خمس مراحل

الانطلاق، مرحلة النضج، مرحلة الاستهلاك الواسع، بشروط أساسية تتمثل فـي ألا يقـل معـدل    
معدلات  ، ووجود قطاع أو أكثر للصناعات التحويلية تحقق%10عن ) تكوين رأس المال(الاستثمار 

، A.Lewisنمو عالية، وأن توفر بيئة سياسية واجتماعية وثقافية ملائمة، و بالنسـبة لآرثـر لـويس    
فالتنمية تتطلب زيادة كبيرة في التراكم الرأس مالي بما في ذلك المعرفة و الكفاءات، ويعتمد ذلـك  

%28إلى  %22على معدل ادخار إجمالي يقدر بـ 
رتكز على التحـول  ، وقدم لويس نموذج للتنمية ي3

من الاقتصاد التقليدي المعتمد على الزراعة إلى اقتصاد صناعي، ويتكون النموذج من قطـاعين،  
ترتفع فيه إنتاجية العامل على خـلاف القطـاع    -صناعي -وقطاع حديث -الكفاف -قطاع تقليدي

إن البلـدان  "بقولـه   الأول، ويعلق لويس آمالا كبيرة بثقة على قدرة الدول الفقيرة في تحقيق التنمية
  .4"الفقيرة لا يتعلق وجودها ومصيرها بوجود الدول الغنية لأن لديها القدرة على تنمية نفسها بنفسها

                                                           
1 – Charles.L.Jones, Théorie de la Croissance Endogène, De Boeck, Belgique, 2000, P162.   
، متخصص في اقتصاديات التنمية، مارس  تدريس الاقتصاد وعمل  1992نوفمبر  29، وتوفي في 1906ولد الدكتور هاجين سنة   - *

-http://web.mit.edu/newsoffice/1993/hagen:  تفحص صفحة الواب التالية  ،للمزيد عن سيرته(مستشارا اقتصاديا للعديد من الدول 

0106.html ( 
  .65، مرجع سابق، ص افيريت هاجين – 2
  .106عجمية، مرجع سابق، ص   زالعزي إيمان عطية ناصف، محمد عبد – 3
زروني ، النمو الاقتصادي واستراتجيات التنمية بالرجوع إلى اقتصاديات دول جنوب شرق آسيا، أطروحة دكتوراه دولة في   مصطفى – 4

  .179، 168، ص  2000العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، الجزائر، 



   

 

  
قدم  نيركس نظرية النمو المتوازن التي تعني القيام بالاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية      

 -الدفعـة القويـة   -ون إقصاء لأي قطاع دفعة واحدة، الذي يضمن نموا متفاعلا بين القطاعات د
، إلا أن هذه الإستراتجية تصعب في حالة الكثير مـن الـدول   Rosenstein-Rodan رودان-روزنشتين

 وخاصة الدول النامية التي تفتقر إلى رؤوس الأموال وضعف الادخار، وقـد تنـاول نيـركس    
R.Nurkse لكـن هـذه   1سببا ونتيجة في آن واحدنظرية الحلقة المفرغة للفقر، الذي يمثل الفقر فيها ،

النظرية انتقدت من قبل سنجر وغيره نظرا لعدم ملاءمتها لوضـعية الـدول الناميـة، وظهـرت     
التي تعتمد على قطاع أو بعض القطاعـات  A.O.Hirshman إستراتجية النمو غير المتوازن لهيرشمان 
مو غير المتوازن باسم مراكز أو أقطاب تقديم الن F.Perrouxالتي تعد قاطرة للنمو، وقد سبق لـبيرو 

، ترتكز على نشاط صناعي هام يتسم بالحركية يعمل على تنمية أنشطة أخرى، وغير بعيـد  2النمو
نظريته الصناعات المصنعة التي تسمح بإقامة تنميـة   De Bernisعن هذه النظريات قدم دي بارنيس 

ك النظريات النيوماركسـية للتنميـة   ، وهنا3مستقلة وتكامل اقتصادي ضمن نسيج صناعي مهيكل
ماركس بنى نموذجه الاقتصادي انطلاقا من نقد الرأسمالية خاصة فيما يتعلق بالتراكم الرأس مالي (

والمتمثلة في الرأسمالية الاحتكارية ونظرية الاستعمار وأثر الشـركات  ...) الناتج عن فائض القيمة
  .4لفةالمتعددة الجنسيات على اقتصاديات الدول المتخ

    
إن مسار التنمية شهد نظريات وتطبيقات بأشكال مختلفة منها ما كان مصدره الفكر الرأسمالي      

ومنها ذات التوجه الاشتراكي، ومنها ما كان نابع من خصوصيات الدول و المجتمعـات المعنيـة،   
سـب رؤى  وكثير ما نجد هناك مزيج ما بين الأنظمة السابقة للاستفادة من مزايـا كـل نظـام ح   

  .وتوجهات القائمين على الاقتصاد
  

  النمو وأهداف الألفية الثالثة :الفرع الثاني
  

لقد سادت خلال المراحل الأولى لتطور الرأسمالية فكرة عدم تدخل الدولة في الاقتصاد،        
وأن هذه الآلية كفيلة  وأن الخلل في سير النظام يمكن تصحيحه من خلال آلية التصحيح الذاتي،

ادية ـالدورات الاقتص إلا أن تكرار–النمو التلقائي –بتحقيق التوازن وضمان تطور ونمو الاقتصاد 
التشكيك والتقليل من قيمة تلك  ادي أدى إلىـياح فترات من الأزمات و الركود الاقتصـواجت

سعت ، التي طالت مدتها وتو1929الفكرة، ومما زاد من تعميق هذا الشك حدوث الأزمة  الكبرى في 
آثارها على اقتصاديات العالم، بعدها ظهرت أفكار تنادي بتدخل الدولة والعمل على معالجة 
الأزمات من خلال سياسات معينة  وتجسدت تلك الأفكار في مؤلفات المفكر الاقتصادي الإنجليزي 

 وخاصة في كتابه الشهير النظرية العامة وأصبح الاهتمام بالنمو من قبل–كينز  دجون ماينر–
وأصبح التساؤل الرئيسي سواء –النمو المستهدف –الاقتصاديين والسياسيين  يشكل هدفا رئيسيا 

هو كيف يمكن تحقيق معدل نمو مرتفع ومستمر؟ خاصة بعد الحرب  ،للاقتصاديين أو السياسيين
 –وصراع سياسي عالمي محتدم بين المعسكرين عاشته البشرية من دمار وفقر العالمية الثانية  وما

  .- الشرقي والغربي
                                                           

 .81، ص 1997ية، دار هومة، الجزائر، إسماعيل شعباني، مقدمة في اقتصاد التنم – 1
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إن الاهتمام بالنمو لم يقتصر على الجانب الداخلي لكل دولة بل أصبح هاجسا عالميا، وهذا ما       

أشرنا إليه في المقدمة، فأصبحت الدول المتقدمة سواء بصورة انفرادية أو في إطـار المنظمـات   
ل  برامج إنمائية ومساعدات مالية ، ويتجسد ذلك من خلاالناميةالدولية تهتم بمشاكل النمو في الدول 

 وتقنية تقدم إلى الدول الفقيرة من أجل معالجة أزمة الفقر والتخلف  السائدة في جزء كبير من هذا
لخروج من التخلف، وقد توجـت تلـك   االعالم، وقد ظهرت نظريات تنموية مختلفة كاستراتيجيات 
عالمية تسعى الإنسانية جمعاء من أجـل  الجهود المتراكمة في نهاية القرن العشرين بوضع أهداف 

بالأمم المتحـدة   2000، كان ذلك في اجتماع سبتمبر -أهداف الألفية الثالثة  –تحقيقها أصطلح عليها 
من أجل عـالم   2015دولة بالسعي لتحقيق أهداف الألفية الإنمائية  189أين التزم قادة الحكومات لـ 

بنود قابلة للقياس، وهي تمثل مؤشرات  حددة في ثمانيةأكثر عدل واستقرار  وكانت تلك الأهداف م
للتنمية تحقق للعالم شروط الاستقرار والعدل، تضفي عليه أكثر إنسانية وتمكن من استدامة السـعي  

  :1نحو عالم أكثر رفاهية، وفيما يلي نستعرض أهداف الأمم المتحدة للتنمية في الألفية الثالثة
دولار واحد في اليوم إلـى النصـف وتخفـيض عـدد      تخفيض نسبة الذين يقل دخلهم عن .1

 .1990مقارنة بسنة  2015الأشخاص الذين يعانون من الجوع حتى 
وذلك بضمان أن يستطيع الأطفال إتمام  2015تحقيق التعليم الابتدائي في أرجاء العالم بحلول  .2

 .منهج التعليم الابتدائي الكامل 
يم الابتدائي والثانوي  والأفضـل أن يـتم ذلـك    القضاء على التفرقة بين الجنسين في التعل .3

 .2015وفي كل مستويات التعليم لا يتجاوز عام  2005بحلول عام 
مقارنة بسنة  2015تخفيض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر بمقدار الثلثين حتى  .4

1990. 
 .1990مقارنة بسنة  2015تخفيض معدل وفيات الأمهات بمقدار ثلاثة أرباع حتى  .5
 .وقف الانتشار للإيدز والملاريا والأمراض الرئيسية الأخرى وانحسارها .6
ضمان الاستدامة البيئية بإدماج مبادئ التنمية المستدامة في سياسات وبرامج التعديل وإيقاف  .7

 ...).المياه  (خسائر الموارد البيئية 
 ـ   .8 وح، لتلبيـة  إنشاء شراكة عالمية في التنمية عن طريق تطوير نظام تجـاري ومـالي مفت

الأدوية، التكنولوجيا الجديدة  ،الديونمعالجة مسألة  الاحتياجات الخاصة للبلدان الأقل نموا،
. 
 
لدول ا فعلىيتطلب من المجتمع الدولي المساهمة في بذل الجهود، تلك الأهداف لتحقيق         

وذلك يتطلب ، فقراءسياسات وإجراءات تعزز النمو الاقتصادي وتوفير الخدمات للإتباع النامية 
  :2تحسين ثلاث مجالات

البنى الأساسـية الماديـة والماليـة والتنظـيم     : توفير بيئة داعمة لنشاط القطاع الخاص -1
  .والإدارة، حقوق الملكية 

التعجيل بالإصلاحات والتركيز على ترقية الشفافية ومكافحة الفسـاد  : إدارة القطاع العام -2
 .وتحسين الإدارة والإنفاق العام 
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الصـرف الصـحي،    زيادة الاهتمام بالتعليم ورعاية العجزة، الميـاه،  :لتنمية البشرية ا -3
 . وقضايا المساواة بين الجنسين وأن يتم ذلك بفعالية أكبر

  
بالنسبة للبلدان المتقدمة، فإن مساهمتها في تحقيق تلك الأهداف، تتمثـل فـي فـتح أسـواقها          

الجمركية والعمل على تحرير السوق  الزراعـي بشـكل    لصادرات الدول النامية، بإلغاء الرسوم
مليار دولار  والذي يمكن الدول النامية  300خاص، من خلال إلغاء الدعم المتواصل الذي يقدر بـ 

من القدرة على المنافسة للنفاذ إلى الأسواق، وهذا يؤدي إلى ترقية الزراعة في تلك الدول وتحقيق 
لقطاعات الأخرى ورفع مستويات المعيشة، والشق الثاني يتمثـل  تراكم رأسمالي يمكن من تطوير ا

في المعونة المالية من خلال تقديم الدعم المالي للمشاريع العامـة والعمـل علـى إلغـاء الـديون      
والتخفيف من أعباء الدين بالنسبة للدول الأكثر فقرا خاصة الخدمات الأساسية، ومن جهة أخـرى  

ية مجال واسع في دعم تحقيق أهداف التنمية، بحكـم تخصصـها    فإن للمنظمات والمؤسسات الدول
والخبرة المتراكمة  وأيضا القدرة على التنسيق والتمويل من أجل تخفيف أعداد الفقراء من خـلال  

  .البرامج المعتمدة 
  

هل ينجح المجتمع الدولي في تحقيق تلك الأهداف؟، وهـل يمكـن ردم   : والتساؤل المطروح      
وية بين الدول؟، وهل تدل المؤشرات الإحصائية والتقارير على الوصـول إلـى تلـك    الهوة التنم

  .؟2015-2000الأهداف حسب الرزنامة المحددة في إعلان الألفية للأهداف الإنمائية 
  

التـي تعـد    2007في الواقع وكما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في سنة       
دة لتحقق الأهداف الإنمائية للألفية، أنه على الرغم من التفاوت فـي التقـدم   منتصف الفترة المحد

المحرز، لا يزال من المستطاع تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في أغلبية الدول، إذا ما تم الوفـاء  
بالالتزامات القائمة من قبل الجهات المانحة، فقد قررت الدول المانحة في المؤتمر الدولي لتمويـل  

من الدخل الوطني الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، وقـد   % 0,7، بتخصيص 2002التنمية سنة 
، ووعدت مجموعة الثمانية بمضاعفة ما تقدمه مـن عـون   2005التزم الإتحاد الأوروبي بذلك سنة 

يـا  مليار دولار سـنويا لإفريق  25، يخصص منها 2010مليار دولار سنويا قبل حلول سنة  50بزيادة 
وحدها، هذه الأخيرة لا تزال متخلفة عن بقية الدول النامية  حسب النتائج المسجلة، مع انتشار الفقر 
المدقع وانعدام الرعاية الصحية والصرف الصحي والتدهور البيئي والصراع المـدني، فالملاريـا   

فريقي كل سـنة  ملايين إ 4تؤدي إلى وفاة ) الإيدز(والسل الرئوي وفيروس نقص المناعة البشرية  
وعرقلة التنمية، فمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تعيش أزمة حادة في كل المجالات المتعلقة 
بالأهداف الإنمائية المحددة، إلا أن العديد من البلدان قد حققت إنجازات مهمة بما فيها دول إفريقية 

وازدياد عدد المقيدين في التعلـيم  كمشروع الثورة الخضراء في ملاوي بزيادة الإنتاجية الزراعية، 
الابتدائي في كل من أوغندا، تنزانيا، غانا، وكينيا، وحسنت زامبيا إمكانية الحصول على الخدمات 
الصحية الأساسية، والمياه بالسنغال، وتخفيض ملحوظ في الملاريا في كل من التوغـو، زامبيـا،   

  *.1والنيجر
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وارد مالية ضخمة، تعكس مستوى الطموحات من جهة إن تحقيق تلك الأهداف يتطلب حشد م     

، ومن جهة أخرى الواقع المتردي للوضعية التنموية في مناطق عديـدة  )الأهداف الإنمائية الثمانية(
من العالم، وبالتالي فإن المسؤولية الرئيسية بخصوص تخصيص ذلك الحجم من الموارد المالية يقع 

ان المعنية، بتعبئة الموارد المحلية، إضافة إلـى الحـرص   على عاتق راسمي السياسات داخل البلد
على الممارسات الجيدة في رسم السياسات وتنفيذها وتحقيق مبادئ الحكم الراشد كسـلامة تسـيير   
المالية العامة، والعمل على إنجاز استثمارات كافية كما وكيفا لتحقيق النمو الاقتصادي والوصـول  

ويأتي دور التعاون الإنمائي الدولي للجهات المانحة التي تسهم في  إلى الأهداف التنموية المسطرة،
تمويل مشاريع تحقيق تلك الأهداف، وإضافة للتخصيصات الأولية فقد استدعى الأمر إلـى تقـديم   

، ويوضـح  1مليار دولار سنويا، كتكلفة لتحقيق الأهداف الإنمائيـة  50مساعدات إضافية تقدر بـ 
  .         ك التقديرات حسب المجالات المتعلقة بالأهداف الإنمائيةالجدول التالي تفصيلات تل

  
  
  

 الأهداف الإنمائية بلايين الدولارات

 خفض عدد الذين يعانون من الفقر والجوع إلى النصف 20
خفض نسبة السكان الذين لا يستطيعون الحصول على المياه  لا توجد تقديرات

 الصالحة للشرب إلى النصف
 لتعليم الابتدائي للجميعتوفير ا 9
 تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي 3

 تخفيض نسبة وفيات الأمهات إلى الربع لا توجد تقديرات
 تخفيض نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى الثلث لا توجد تقديرات

ل وقف انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والتوص 7-10
 إلى تراجع الإصابة بهما

 تقديم مساعدة خاصة إلى يتامى الإيدز لا توجد تقديرات
مليون شخص يقيمون في المدن  100تحسين الظروف المعيشية لـ  4

 العشوائية
 )التقريبية(مجموع التكلفة                50

      
 
 
 
 

  محددات وقياس النمو الاقتصادي :المطلب الثاني 
   

قد عرف الفكر الاقتصادي تطورا هاما من خلال النماذج والنظريات المحددة  والمفسرة ل         
لظاهرة النمو الاقتصادي، وهذا يعكس التغيير الحاصل في الظواهر والظروف وأيضا تطور 
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http://www.un.org/arabic/documen ts/reports/financing/A_55_1000.htm08/04/2008: ، تاريخ الإطلاع.  

  2015تقديرات التكاليف السنوية الإضافية لبلوغ الأهداف الإنمائية الدولية بحلول سنة : 1.1الجدول رقم
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http://www.un.org/arabic/documents/reports/financing/A551000.htm. 



   

 

المعرفة والمناهج العلمية وأيضا المستوى المادي للبشرية، ومنتهى هذه المقدمة لهذا المطلب أن 
أي أنه ذو طبيعة  تصادي مفهوم نظري وتطبيقي متغير دون إقصائه للمفاهيم السابقة،النمو الاق

من الجانب الفكري النظري من خلال  من الجانب الواقعي المادي وتراكمية كما أسلفنا الذكر، 
دراسة ظاهرة النمو أهمية ما  :التساؤل تطور  ظاهرة النمو عبر الزمن، ويمكن أن يطرح

اب على ذلك هو فهم الظاهرة ومعرفة سلوكها والعوامل المؤثرة فيها وتأثيرها الاقتصادي ؟ الجو
بالذات في ظواهر أخرى أو جوانب أخرى من المجتمع بصفة عامة، وهذا من أجل التحكم  في 

ظاهرة والتأثير عليها والعمل على وضع البرامج الكفيلة لتحقيق أهداف المجتمع، وهذا ينطبق ال
  .قياس النمو الاقتصادي على دراسة محددات و

  
  محددات النمو الاقتصادي  :الفرع الأول

  
الاقتصادي من المواضيع الأساسية في دراسة النمو الاقتصادي، محددات النمو يعد موضوع       

لما له من أهمية في تفسير كيفية حدوث النمو الاقتصادي وتحديد العوامل المؤثرة فيـه، ويـنعكس   
ادية التي تحدد الإجراءات الكفيلة بتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيزه، و قـد  ذلك في السياسة الاقتص

كان ذلك الموضوع مجال دراسة العديد من الاقتصاديين، من خلال النظريات والدراسات التطبيقية، 
وخاصة بعد منتصف القرن الماضي، ويبقى ذلك محل اهتمام العديد من الباحثين في ظل التحولات 

لتكنولوجية، التي أفرزت أنماطا جديدة في التعاملات الاقتصادية والاجتماعية، التـي  الاقتصادية وا
  .ميز بتنامي دور المعلومة والمعرفة وانتشار تكنولوجيا المعلوماتتت
  

في الواقع دائما كان اشتغال العديد من المفكرين والساسة على مر الزمن انعكاسا لما ذكرناه       
ولقد تطور هذا المفهوم من حيث عدد ونوع العوامل والكيفية التـي بهـا   في مقدمة هذا المطلب، 

تساهم في الإنتاج والنمو، ونجد أن ابن خلدون تناول هذه الجوانب من خلال دراسته التـي تعتمـد   
القوانين التي تمكن  من تفسير الظواهر عـن   نأساسا على المنهج التاريخي والملاحظة بالبحث ع

حدد عوامل وأسباب تدهوره عبر عدة فصول مـن  لقد والعلل ومقارنتها، وطريق دراسة الأسباب 
  ):النمو(ينبني عليها العمران  التي مقدمته الشهيرة ويمكن عرض العوامل الرئيسية

  
من حيث أن قدرة الواحد من البشـر  ، أن الاجتماع الإنساني ضروري قولهوذلك ب: السكان -1

خلال طرحه لمثال لتوضيح فكرته وهو تحصيل قوت يوم ليست كافية لتلبية حاجياته، وذلك من 
الحرث، الزراعة، الحصد، (بحيث يتطلب ذلك عدة عمليات ووسائل ومهن ) الدقيق(من الحنطة 

وكل واحدة من هـذه العمليـات تتطلـب آلات     ،)الدرس، الطحن، العجن، الطبخ أو الإنضاج
لى الإنسان الواحد أن يفـي بهـا   وأدوات تحتاج كل واحد ة منها إلى صنائع أخرى يستحيل ع

وبالتالي فلا بد من اجتماع الكثير من الناس ليحصل التعاون والتبادل لإشباع أضعاف ما  ،كلها
ومن خلال ما تقدم فهناك إشارة واضحة لمفهوم تقسيم العمل الاجتماعي .1يمكن قدر الحاجة إليه

م سميث فـي مثالـه لصـناعة    والتخصص وأثره على مضاعفة الإنتاج وهذا المفهوم ناقشه آد
  .الدبوس في تقسيم العمل على مستوى الورشة 
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ويفـرق بـين    )الـدخل (فهو مصدر للكسب  ،للثروة حسب ابن خلدون ئيعتبر منش: العمل -2
بالعمل الطبيعي والعمل غير الطبيعي  ما، ويعبر عنه) المساعد(العمل المنتج والعمل غير المنتج
لاقتصادية والأعمال الضرورية لاقتصاد الدولة والمجتمع، وأن في تصنيفه لمختلف النشاطات ا

وينتج ) النمو(هي قيم الأعمال فإذا كثرت الأعمال تزيد قيمها ويزيد العمران  )الدخل(المكاسب 
تـأثير  (وتكون هناك علاقة مضـاعفة   1)الدخل( عن ذلك استحداث الصنائع ويتضاعف الكسب

والدخل،  فالعمل مصدر للثروة وليس كمـا يعتقـد    )نوعمن حيث العدد وال(بين العمل  )وتأثر
يمكن )النقد(إلا أن الذهب والفضة  2العامة بتعبير ابن خلدون بأن مرد ذلك كثرة الذهب والفضة

أن يكون مشجعا على تحقيق الثروة ومنه النمو الاقتصادي إذا ما توفرت شروط أخرى بتحول 
  .الثمال، وهو العامل الث الذهب والفضة إلى رأس

  
ضروري لكامل القطاعات والأنشطة التي تتطلب رؤوس أموال رأس المال إن : رأس المال -3

كبيرة سواء للدولة أو للممارسين للأنشطة، ومصدر ذلك الدخل، فمن عظم الدخل عظم الخرج 
والعكس صحيح، ويذكر ابن خلدون أن الأرباح تكون على نسبة رؤوس الأمـوال وأن الـربح   

بالنسبة إلى أصل المال نزر يسير لأن المال إن كان كثير عظم الربح، ) لوحدويهامش الربح ا(
فالقليل في الكثير كثير، وأنه على نسبة حال يسار الدولة يكون يسار الرعية والعكس صـحيح،  
فهناك علاقة تأثر في إطار دورة المال الحاضر في المجتمع مابين الدولة والأفـراد بالإنفـاق   

  .3بالضرائبوأصحاب الصنائع 
 

هناك عوامل أخرى تعمل على دعم النمو بتفاعل مع العوامـل الرئيسـية وتتمثـل فـي           
الاستقرار والعدل على كافة الأصعدة السياسية، المالية، الإدارية والحركة الاقتصادية، الملاءمة 

لاستقرار، نجد عدم ا: الضريبية وإنفاق الدولة، وبالنسبة لأسباب تدهور النمو على عكس ذلك 
والضغط الضريبي، تدخل الدولـة فـي    -الظلم مؤذن بخراب العمران -الظلم والفساد الإداري

نلحظ مما سـبق أن  . النشاط الاقتصادي، ضعف إنفاق الدولة، الكوارث الطبيعية وتلوث البيئة 
ابن خلدون تناول تلك العناصر التي كانت موضوع نقاش النظريات الاقتصادية من أدم سميث 

  .لى الاقتصاديين المعاصرينإ
  

لقد اهتم التجاريون أيضا بالعوامل التي تحقق النمو، وهم يركزون على مفهـوم النمـو         
المفسر للثروة التي تعد محور انشغالهم، وتتجسد الثروة بالنسبة لهم في تراكم الذهب والفضـة  

قيقها ويركـزون علـى   التي هي أساس قوة الدولة، وعلى الدولة السعي للبحث عن وسائل تح
ق فائض في الميزان التجاري، ويضيفون لهـذا  يعامل التجارة وبالتحديد التجارة الخارجية لتحق

لكـن العمـل لا    ،العامل عوامل أخرى منها العمل الذي يعد ضرورة للقيام بالتجارة والصناعة
لذا نادوا بزيـادة   ،لةفكان عامل السكان الموفر للقوة العام يكفي وحده ما لم يكون العدد الكافي،

السكان بإتباع عدة طرق منها العمل على تخفيض معدل الوفيات، سن تشريعات لتخفيض سـن  
الزواج، منع هجرة المواطنين ذوي الكفاءة المهنية إلى الخارج، تشجيع جذب العمال التقنيـين  

قيق التـراكم،  المهرة، والعامل الثالث رأس المال من خلال التوسع في الصناعة والتجارة، لتح
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، وأيضا إشراف الدولة على فهو عنصر من عناصر الإنتاج أو النمو وبصفة أدق لتنمية الثروة
  .1النشاطات، واستغلال المستعمرات كمصادر للحصول على المواد الأولية وتصريف المنتجات

  
خرى إلا للثروة وعدم الاهتمام بالعوامل الأ اوقد اعتبر الطبيعيون أن الأرض تعد مصدر      

وقد دافعو على الحرية التـي تعـد الضـمان     ،بالقدر المساعد على تأدية دور الأرض في ذلك
  .2للتنمية

  
وقد حدد الكلاسيك ثلاث عوامل رئيسية ممثلة في الأرض، رأس المال، العمل، وقدم آدم       

اهمة سميث دراسة حول طبيعة و أسباب ثروة الأمم التي اشتملت على جوانب هامة تخص مس
العوامل الأساسية في الإنتاج والنمو الاقتصادي بالإضافة إلى التخصص وتقسيم العمل وتوسع 

  ...السوق
  

نمـاذج النمـو النيـو    العديد من ظهرت ، فعلى العمل ورأس المال ،ركز النيو الكلاسيك      
بحثت تـأثير   التي ramsey (1918), Solow (1956)  Swan (1956), cass (1965), coopmans (1965) 3الكلاسيكية

 - « solow »ولو صنموذج  ، وكان أبرزهاالتقدم التقني على إنتاجية كل من رأس المال و العمل
  4:، وفق الدالة التالية-نماذج النمو الخارجي

  
*  

  
  5:ونجد الأشكال الثلاثة التالية        

ويمثل حيادية التقدم التقني من وجهة نظـر   ،Y=F(K, AL)التقدم التقني الذي يدعم إنتاجية العامل،  -
  .أين تزيد فعالية العمل بزيادة متغير التكنولوجيا ،« Harrod »هارود 

  
ويمثل حيادية التقدم التقني من وجهـة  ، Y=F(AK, L) لمال،  التقدم التقني الذي يدعم إنتاجية رأس ا -

  .نظر صولو، أين تزيد فعالية رأس المال بزيادة متغير التكنولوجيا
  
العمـل  أين تزيـد فعاليـة    ،Hicks »  ،Y=AF(K, L) »التقدم التقني الحيادي من وجهة نظر هيكس  -
  .رأس المال بزيادة متغير التكنولوجياو

                                                           
 .07ب ت، ص  علي لطفي، النمو الاقتصادي بين المذاهب الكبرى، ب ن، - 1
، ص 1992، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، 6محمد عبد العزيز عجمية، محمد محروس إسماعيل، دراسات في التطور الاقتصادي، ط  - 2
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– Charles.L.Jones, Théorie de la Croissance Endogène, De Boeck, Belgique, 2000, P  29 ,40.    
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 - Y = ،الناتجK = ،رأس المالL = ،العملA = ،التقدم التقني والتكنولوجيα= نسبة مساهمة رأس المال فـي  (مرونة الناتج بالنسبة لرأس المال

  ).نسبة مساهمة العمل في الناتج(اتج بالنسبة للعمل مرونة الن =α=β-1، )الناتج
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) التكنولوجيـا  (س المال وهو التقدم التقني أر و إدخال عامل آخر بالنسبة للعملحيث تم       

والتقـدم   العمل ورأس المـال  وامل الأساسيةواعتبار الإنتاجية كعامل آخر ناتج عن فعالية الع
للعمل ورأس ) النمو(دومار من خلال دوال الإنتاج –هارود–، وقبلها النماذج الكينزية مثلالتقني

ات، تبين أن هناك نسبة كبيـرة  يعد دراسات تطبيقية لبعض الاقتصاديين خلال الستينالمال، وب
غير مفسرة  فاستنتجوا أن هناك عوامل أخرى غير العمل ورأس المال تسـاهم فـي الإنتـاج    
وإحداث النمو وبناء على دراسات إحصائية تبين أن للتربية والصحة والأشغال العمومية أثـر  

وهذا ما أحدث انقلابا في المفاهيم وتجددا في نظريات ونماذج النمو وهذا على النمو الاقتصادي 
، -رأس المال البشري-، لوكاس-المعارف -رومر(ما جسدته ما يسمى بالنماذج الحديثة للنمو 

وغيرهم الكثير الذين قاموا بدراسات تطبيقية قياسية أثبتوا من خلالها  1)-الهياكل القاعدية-بارو
  .النمو بتلك العوامل غير التقليدية  مدى ارتباط معدل

  
إن التغير في المفاهيم بالنسبة لمحددات النمو نجده ظاهرا في مفهوم  رأس المال الذي تم       

 Sheshinski(و Arrow-(1962)  كل من، فقد قام )رأس المال البشري(توسيعه ليشمل العنصر البشري 

ت ثانوية غير مقصودة للإنتاج أو الاستثمار وهـذه  ببناء نماذج تكون الأفكار فيها منتوجا 1967)
وفي هذه النماذج فإن  )learning by  dowing( ممارسةآلية يتم وصفها باعتبارها التعلم عن طريق ال

  .اكتشافات كل شخص تنشر فورا في الاقتصاد برمته
  

المـال   إن الوفورات الخارجية للمعرفة عبر المنتجين والمكاسب الخارجيـة مـن رأس         
البشري هما جزءان من هذه العملية ولكن فقط لأنهما يساعدان في تفادي الميل المتعلق بالعوائد 

 ، بـدأ مـع   وفي إطار النم )RED(البحث والتطوير إن دمج نظريات، المتناقصة على رأس المال
1990 /1987Romer  ومساهمات مهمة من: Aghion and howitt 1992   Grossman and helpman 1991  لكـن ،

يرتبط ذلك مع مساهمة شومبيتر في إعطائه أهمية لدور الإبتكار في زيـادة النـاتج وتحقيـق    
إنتاج سلعة جديدة، إدخـال وسـيلة   : واستمرار النمو الاقتصادي، والذي يتضمن خمسة أنواع

جديدة في الإنتاج، التوسع عن طريق دخول أسواق جديدة، الحصول على مواد أولية جديـدة،  
    2مة تنظيم جديد في الصناعةإقا

  
عن نشاط البحث والتطوير، ونظريات النمو الداخلي التي تتضمن  ينجم التقدم التكنولوجي      

اكتشاف أفكار جديدة وطرق جديدة للإنتاج مهتمة بتقديم تفسيرات ممكنـة للنمـو فـي الأمـد     
الحكومـة ورأس المـال   الطويل، إلا أن النموذج النيو الكلاسيكي الموسع الشـامل لسياسـات   

البشري ونشر التكنولوجيا كان له مجال أوسع للتطبيق، وقد تناول بارو في دراسته محـددات  
الحياة (النمو الاقتصادي المختلفة المتمثلة في رأس المال البشري الذي يتضمن ثلاث متغيرات 

، )المـنخفض  واليـد سنوات الدراسة الثانوية والعليا للذكور، معـدل الم  المتوقعة عند الولادة،
، الرقم القياسي لحكم القانون، شـروط التجـارة،   المنخفض -غير المنتج -الاستهلاك الحكومي

                                                           
صاديات دول جنوب شرق آسيا، أطروحة دكتوراه دولة في زروني مصطفى، النمو الاقتصادي واستراتجيات التنمية بالرجوع إلى اقت – 1

  .136، ص 2000العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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، ويرى كـوزنتس أن  1)مؤشر الحقوق السياسية(الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الديمقراطية 
ط التكنولوجيا المتقدمة هي الأساس أو الشرط المسبق لاسـتمرار النمـو الاقتصـادي كشـر    

  .2ضروري وليس كافي
  

 Paul -كانت لرومر -La Croissance Endogène -أولى المساهمات في نظريات النمو الداخلي      

Romer-  بحيث تراكم المعارف يؤثر في عوامل الإنتاج وتركيباتها، وأيضا على كمية 1986سنة ،
لمعارف التـي تعطـي   تراكم ا: ونوعية السلع والخدمات المنتجة، فالنمو يخضع لعدة عوامل 

مكانة كبيرة للبحث والتطوير، رأس المال البشري المضاف لرأس المال المادي اللذان يعملان 
رأس المال البشري أدخل ضمن عوامل . في تفاعل لتحقيق النمو، التطور التقني، تدخل الدولة

ل البشري الجديد التي تضمن تكوين رأس الما *، وإن التربيةR.Lucas 1988النمو الداخلي من قبل 
، حيث حدد مساهمة مختلـف عوامـل   1967سنة  E.Denisonقد كانت موضوع دراسة من طرف 

، وخرج بنتيجـة مفادهـا أن   1960-1919الإنتاج في تفسير النمو الاقتصادي الأمريكي في الفترة 
، أي أن %52من النمو، ونفقات التربيـة سـاهمت بــ     %30كميات العمل ورأس المال تفسر 

و رأس المـال  .3، والتي تمثل مساهمة العوامـل الأخـرى  %18اقي غير المفسرة تقدر بـ البو
البشري يتجاوز تراكم المعارف، بحيث يعد مجموع المعارف النظرية، القـدرات، الكفـاءات،   
وأيضا الوضعية الصحية للفرد أو المجموعة، بحيث يفترض أن له أثر مشابه لأثر رأس المال 

المال المادي والعمل تزداد بزيادة رأس المال البشري، ففي دارسة لــ   المادي، ففعالية رأس
R.Barro  بينت الارتباط الإيجـابي بـين النمـو الاقتصـادي      1985-1965دولة في الفترة  97على

  .ومستوى رأس المال البشري
   

 تنميـة المـوارد   –لذلك أشار محبوب الحق إلى أهمية الاستثمار في الموارد البشـرية        
واعتبر إغفاله خطيئة في تخطيط التنمية، وأعطى مثالا عن الصـين فـي اهتمامهـا     -البشرية

  .4بتنمية الموارد البشرية والنتائج التي حصلت عليها من جراء ذلك
    

يتكون من ثلاث قطاعات، القطاع الأول ينتج السلع النهائية، القطاع  Romerنموذج رومر       
ة، والقطاع الثالث ينتج الأفكار ويتمثل في قطاع البحث، المساهم فـي  الثاني ينتج السلع الوسيط

التقدم التقني والتكنولوجي والتجديد والإبداع الذي يعتبر محرك النمو الاقتصادي، ويرى رومر 
أن الدول النامية فقيرة لأن مواطنيها ليس لديهم القدرة على تطبيق الأفكار التـي اسـتخدمتها   

يد قيمة اقتصادية، وينتج ذلك عن وجود فجوة متشكلة مـن فجـوة ماديـة    الدول الصناعية لتول
، الـذي  -Croissance Endogène-من نماذج النمـو الـداخلي   Y=AKوفجوة فكرية، وهناك نموذج 

التقـدم  (تشير إلى أي عامل يؤثر علـى التكنولوجيـا    Aيتصف بقانون الغلة المتزايدة، بحيث 
                                                           

، ترجمة نادر ادريس التل، دار الكتاب الحديث، الأردن، -دراسة تجريبية عبر البلدان -ارو، محددات النمو الاقتصاديب.ج.روبرت – 1
 .04، ص 1998

  .172، ص 2006ميشيل تودارو، التنمية الاقتصادية، ترجمة محمود حسن حسني، محمود حامد محمود، دار المريخ للنشر، السعودية،   - 2
إشارة  إلى ". لقد خسرنا كل شيء، ولكن تبقى لنا التربية" حينما اجتاح نابليون ألمانيا جوهاجوتليب فيختهالألماني قال الفيلسوف  - *

  . أهمية التربية في نهضة الدول
3 – Bernard Bernier, Yves Simon, Initiation à la Macroéconomie, 8 éd, Dunod, France, 2001, P 525. 

  .48، ص 1977، ترجمة أحمد فؤاد بلبع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، -خيارات أمام العالم الثالث -الفقر محبوب الحق، ستار – 4



   

 

المادي والبشري، والاستثمار في الرأس المـال المـادي   يشمل كل من رأس المال  K، )التقني
والبشري يمكن أن يحدث الوفورات الخارجية والتحسينات الإنتاجية التي تزيد مـن المكاسـب   

  .1الخاصة مرة أخرى بكمية كافية تعوض تناقص العوائد
  

داخـل النمـوذج   إن نماذج النمو الداخلي تتميز باعتبار العوامل ومنها التقدم التقني عامل       
يمكن التحكم فيه من خلال السياسات الاقتصادية، وأيضا يتضمن مصـادر عـدة أو محـددات    

بما يتضمنه مـن دعـائم مثـل     -الاستثمار في رأس المال المادي، رأس المال البشري: للنمو
، ، رأس المال العمومي، التعلم بالممارسة، تقسيم العمـل ...المعارف والتربية والتعليم والصحة 

  2....البحث والتطوير والتجديد
  

نلاحظ أن كل النماذج تشترك في اعتبار رأس المال المادي عنصر أساسي في تحقيق النمو،       
وبالتالي من الضروري وجود استثمار جديد في كل سنة من أجل نمو مستمر وذلك لتعويض رأس 

  :دلة التاليةالمال المهتلك و تحقيق استثمار صافي إيجابي، وذلك وفق المعا
  

3
K=sY-δK حيث ،K يمثل التغير في رأس المال ويساوي صافي الاستثمار، وs   تمثل الميل الحـدي

وكمحصلة يظهر الادخار كمتغيـر مـؤثر علـى النمـو     . نسبة إهتلاك رأس المال δللادخار، و
الـدول  الاقتصادي، ويؤكد الكثير من الاقتصاديين على اعتباره مفسر لفجوة النمو المسـجلة بـين   

المختلفة، إلا أن وجود ادخار كبير لا يكون له أثر  إن لم يستثمر، وبالمقابل نجد الولايات المتحدة 
الأمريكية ادخارها الداخلي ضعيف إلى أن مستوى استثمارها مرتفع، وهـذا راجـع لاسـتغلالها    

جانـب   للمدخرات الأجنبية من خلال جلب رؤوس الأموال بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومن
آخر فإن الاستثمار من الناحية الكمية لا يعني تحقيق نمو لصالح الفقراء، كما لا حظ محبوب الحق 

، دون النظر لطبيعة هذا الاستثمار ومجالات حدوثه، و يكتب محبوب بأن الخطيئة التي لا )1975(
ي الناتج الـوطني  يمكن غفرانها لمخططي التنمية، هي أن يصبحوا مفتونين بمعدلات النمو العالية ف

  .4الإجمالي وينسوا الهدف الحقيقي من التنمية
  

تعمل الدولة على التقدم التقني والتكنولوجي من خلال دعم الأبحاث الأساسية، ومن الـدلائل        
على أهمية هذا الاتجاه، يمكن ذكر فيما يلي بعض الأمثلة للنجاحات المحققة والمؤثرة فـي التقـدم   

مو الاقتصادي، والتي كان للدعم الحكومي أثره البـالغ فـي الولايـات المتحـدة     التقني و دعم الن
  :5الأمريكية

  
خلال قرن، بفضل أبحاث معاهد الفلاحة الأمريكية ودعم نشر  % 1000ارتفاع إنتاجية الفلاحة بـ -1

  .المعارف المتعلقة بها

                                                           
  . 180، 135ميشيل تودارو، مرجع سابق ، ص  - 1

2 – Dominique Guellec, Pierre Ralle, Les Nouvelles Théorie de la Croissance, 4 éd, La Découverte, France, 2001, P 
46 
3 –  Charles.L.Jones, Théorie de la Croissance Endogène, De Boeck, Belgique, 2000,  P 151. 

  .50محبوب الحق، مرجع سابق، ص   – 4
5 – Joseph.E.Stiglitz, Carl.E.Walsh, Principes D’Economie Moderne, 2éd, De Boeck, Paris, 2004, P 462. 



   

 

  
ربط بالتيمور بواشنطن وذلك الدعم المالي من طرف الحكومة الأمريكية لمد أول خط تلغرافي ي -2

، وحديثا مساهمتها فـي تنميـة وتطـوير شـبكات     )Samuel Morge(بعد اختراعه من قبل  1842سنة 
  .الإنترنت

  
أغلبية الأبحاث التي حصلت على جائزة نوبل للعلوم والطب لصالح علماء الولايـات المتحـدة    -3

الأبحاث أصـبحت مصـدر لصـناعات    الأمريكية، كانت مدعمة من قبل الحكومة الأمريكية، تلك 
  . أ ارتفاع إنتاجيتها بفضل الإبداع والاختراع.م.وقد عرفت و. جديدة مثل البيوتكنولوجي

 .إن الصحة الجيدة تساهم في تحقيق نمو أسرع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي       
  

  
  
   

  كبر  إنتاجية أ                                              
  تشجيع الادخار ومنه الاستثمار                                              

  الصحة الجيدة                  تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر                
   ةتعزيز التعليم وتطور المعرف                                              

                                          تراكم النمو وتعزيز التنمية البشرية                                
  
  

 
الصحة الجيدة تؤدي إلى تحسين القدرات الإنتاجية للاقتصاد ورفع المستوى واستقرار فـي  ف      

 ـ رد مـن النـاتج   الناتج، فإن سنة واحدة تضاف إلى العمر المتوقع عند المولد تزيد  في نصيب الف

 %4المحلي الإجمالي عند مستوى الاستقرار بنحو 
وأن معجزة النمو في شرق آسيا لم تكن بالفعل  ،1

ا على عملية لعبت فيها التحسينات في مجال الصحة دورا مغمعجزة على الإطلاق بل تمثل دليلا دا
 ـ راقبين أن التخلـف  رئيسيا في سياق السياسات الاقتصـادية المواتية بوجه عام، ويرى بعض الم
، وهنـاك محـدد   2الاقتصادي لإفريقيا جنوب الصحراء يمكن تفسيره إلى حد كبير بانتشار الملاريا

آخر لا يقل أهمية عن الصحة ألا  وهو التربية والتعليم الذي يعد  أحد العوامل الفاعلة في تكـوين  
و بين البلدان على سبيل المثال رأس المال البشري، فكانت العديد من النماذج التي تفسر فروق  النم

وأن فروق التحصيل الدراسـي شـديد   . ترجعه إلى التعليم 2003إي مارتين في –تقييم بارو وسالا 
، ولا الارتباط بالنمو الاقتصادي، إلا أن ذلك لا يقاس فقط بحجم الإنفاق وإنما بنوعية التعليم الجيـد 

تعليم على النمو الاقتصادي، وفـي الواقـع أن   يعد العامل الوحيد، وقد كان هناك جدل حول أثر ال
هناك عدة عوامل يتطلبها النمو الاقتصادي تعمل بتفاعل ضمن منظومـة اقتصـادية واجتماعيـة    

                                                           
، صندوق النقد 2004، مارس 1جاميسان، الصحة والثروة والرفاه، مجلة التمويل والتنمية، ع .ت.يفيد كاننج، دينبلوم، د.أ.ديفيد  – 1

 .12، ص 2004أ، .م.الدولي، و
  ..20البيولوجيا والاقتصاد يلتقيان، مجلة التمويل والتنمية، مرجع سابق، ص : أرو، عقاقير جديدة مضادة للملاريا.ج.كينيث  – 2

  لنمو وتعزيز التنمية البشريةحلقة تراكم ا: 1.1الشكل رقم 

 ]إعداد الطالب[



   

 

، ومن خلال ذلك يزيد من النمـو  فالإنفاق على الصحة والتعليم يعزز رأس المال البشريمتكاملة، 
  .1ما يشكل الحلالاقتصادي، ولكن مجرد إنفاق مزيد من المال نادرا 

  
هناك عوامل وضحتها النماذج الحديثة لم تؤخذ بعين الاعتبار في النماذج السابقة والأمر  نإذ      

الذي لابد من أخذه بعين الاعتبار، أن هذه العوامل تؤثر في بعضها البعض بشكل متفاعل، فوجود 
  .عوامل الأخرىعامل أو غيابه أو وجوده بنسبة معينة يؤثر على إنتاجية أو أثر ال

  :2حدد ثلاث مصادر للنموChenery وفي دراسة لشينري       
  .زيادة كميات عناصر الإنتاج من العمل، رأس المال والموارد الطبيعية -1
  .التغيير الهيكلي بتحويل الموارد من القطاعات الأقل كفاءة إلى الأكثر كفاءة -2
عناصر الإنتاج من خلال التعليم والتدريب والتغيير زيادة الإنتاجية، الناتجة عن تحسين نوعية  -3

  .التكنولوجي
  

  :3أن عوامل النمو أربعة وهي Samuelson Et Nordhausويذكر كل من سامويلسون و نوردهاوس       
  ).توفر العمالة، التعليم، الانضباط والحافز(الموارد البشرية  -1
  ).الأرض، المعادن، الطاقة، نوعية البيئة(الموارد الطبيعية  -2
  ... ).الآلات، المصانع، الطرق،(التكوين الرأسمالي  -3
  ).مالية العلم، الهندسة، الإدارة، المجازفة الرأس(التكنولوجيا  -4
  

فإنه رغم اختلاف مسارات التنمية بين مختلف الدول إلا أن الدول التي عرفت نموا سـريعا        
  .تشترك في تلك العوامل الأربعة التي تعد ضرورية لكل نمو مستدام

  
لقد أعطى سامويلسون ونوردهاوس للإنتاجية والتغير التكنولوجي أهمية كبـرى فـي دفـع          

  .قتصادي في إطار التفاعل بين العناصر الأربعة المذكورة أعلاهحركية النمو الا
  

هكذا نجد تطور مسار البحث في مصادر النمو والأسباب المؤدية إليه، من ابن خلدون إلـى        
وما تلاه من دراسات، وبين الاختلاف والتلاقي نجد مسافات متقاربة ومتباعدة وذلـك   R.Barroبارو 

ام اقتصادي و الأوضاع السائدة، وحسب رؤية ومنهج كل اقتصادي حسب ظروف كل مجتمع ونظ
  .وباحث
       

  قياس النمو الاقتصادي والتنمية  :الفرع الثاني 
       

يعد قياس النمو الاقتصادي والتنمية من المجالات المهمـة والصـعبة فـي دراسـة النمـو            
العلاقات واكتشاف المحددات المـؤثرة  توضيح في الأدوات التي يعتمد عليها  الاقتصادي وهو من

الاقتصادي، وقد شهد هذا المجال تطورا كبيرا في العشريتين الأخيـرتين مـن القـرن     على النمو

                                                           
أ، .م.، صندوق النقد الدولي، و2005، جوان 2هانوشيك، ما سبب أهمية النوعية بالنسبة للتعليم، مجلة التمويل والتنمية، ع .أ.إريك  – 1

  .15، ص 2005
  .45، ص 2000القادر محمد عبد القادر عطية، اتجاهات حديثة في التنمية، الدار الجامعية، مصر،  عبد – 2
  .180، ص 2001، الأهلية، الأردن، )15ترجمة الطبعة (س، الاقتصاد، ترجمة هشام عبد االله بول سامويلسون، ويليام نوردهاو – 3



   

 

من خلال النماذج والدراسات المنجزة من قبل اقتصاديين في إطـار أبحـاث فرديـة أو     العشرين،
  .جماعية تابعة لجامعات أو هيئات حكومية أو منظمات دولية

  
ما تتحدد بإيجاد  نسبة التطور الكمي في الناتج الوطني الذي يتشكل من بلد قياس نمو اقتصاد       

مـع   )الدخل الفـردي (أو حساب الناتج الوطني الفردي ، مختلف القطاعات الاقتصادية داخل البلد
الأسـعار  وبالتالي فلا يحسب الناتج الـوطني ب  ،)الرقم القياسي للأسعار(مراعاة التضخم الحاصل 

سـنة  (الجارية وإنما بالأسعار الثابتة حتى يمكن مقارنة التطور بين السنوات على أسـاس موحـد   
بحيـث يمكـن أن    ،تعرض للنقد لأنه لا يمثل حقيقة الواقع) المعيار(إلا أن هذا المقياس  ،)الأساس

س حسـابي  يحصل نمو كمي للإنتاج الوطني دون أن يستفيد منه الفرد، فالدخل الفردي هـو مقيـا  
مختلـف   ستفادةامتوسط وليس حقيقي، لذلك تم اقتراح دراسة تفاوت الدخل وأيضا الاهتمام  بمدى 

شرائح المجتمع من هذا النمو، وقد ظهرت مجموعة من المقاييس أو المعايير التي تعطـي أهميـة   
  .للاستفادة الحقيقية على أرض الواقع

  
معدل النمو السكاني أكبر مـن   :سباب التالية لألنمو لقد يحدث توسع الفقر بالرغم من زيادة ا      

معدل النمو الاقتصادي، ارتفاع معدل التضخم، تفاوت الدخل وتركز الثروة في نسـبة قليلـة مـن    
وقد أشرنا إلى موقف محبوب الحق في الفرع السابق، في ماذا يمثل معدل النمو بالنسـبة   .المجتمع
  للفقراء؟ 

  
دات التي توجه لمقياس معدل النمو فإنه يبقى من المؤشرات المهمـة التـي   بالرغم من الانتقا      

تقيس مستوى أداء اقتصاد ما، وبالرغم من اعتماد مؤشرات أخرى علـى المسـتوى النظـري أو    
التطبيقي إلا أن مؤشر معدل النمو يبقى مستعملا ومعتمدا من قبل حكومـات الـدول والمنظمـات    

  .، وذلك يظهر سنويا من خلال التقارير الحكومية والجهات المهتمةالمهتمة بمجال النمو والتنمية
درجت الحكومات على الاهتمـام   ،نجد أن هناك ثلاث معايير لقياس الأداء الاقتصادي للدول      

الأساسـية  بها وهي معدل النمو الاقتصادي، معدل البطالة، معدل التضخم، وهي الأهداف الثلاثـة  
. kaldor،  وهي متضمنة في المربع السحري لــ  Walshو   Stiglitsلية حسب للسياسة الاقتصادية الك

 ،لاقتصاد ما PIBويتم حساب معدل النمو الاقتصادي من خلال حساب مجموع الناتج الداخلي الخام 
ويشمل جميع السلع والخدمات النهائية خلال السنة، وبالمقارنة بين السنة الجارية والسنة الماضـية  

النـاتج  ([ =معدل النمـو الاقتصـادي  : دل النمو الاقتصادي حسب المعادلة التاليةنحصل على مع
الناتج الداخلي )/ للسنة الماضية الحقيقي الناتج الداخلي الخام –للسنة الجارية الحقيقي الداخلي الخام 

  .x 100 ]للسنة الماضية الحقيقي الخام
  

ناتج الداخلي الخام الحقيقي وهو الذي يعكس لابد أن يحسب معدل النمو الحقيقي على أساس ال      
تطور الإنتاج بالكميات وليس بالأسعار الجارية ولذلك يتم حسابه بالأسعار الثابتة للمقارنة بالسـنة  

 إما يحسب بالأسـعار الثابتـة   :الماضية، وللحصول على الناتج الداخلي الخام الحقيقي يتم كالتالي
لكامل السلع والخدمات النهائية المنتجـة خـلال   ) -المرجع-سأسعار السنة الماضية أو سنة الأسا(

الـرقم  /الناتج الداخلي الخام الاسـمي = الناتج الداخلي الخام الحقيقي: سنة أو حسب المعادلة التالية
  .القياسي للأسعار

  
وهو يقيس القـدرات   ،)PIB Potentiel( أيضا هناك مجمع آخر وهو الناتج الداخلي الخام الكامن      

أي ما يمكن إنتاجه من سلع وخدمات عند استخدام القـدرات   ،للاقتصاد) الطاقة الإنتاجية(الحقيقية 



   

 

الناتج الحقيقي مساوي للناتج الكامن، الناتج الحقيقي أكبـر  : في حدها الأقصى، ونجد ثلاث حالات 
العمل بالفرق، من الناتج الكامن وذلك عند قيام المؤسسات بزيادة أوقات العمل كساعات إضافية أو 

، والحالة الثالثة يكون الناتج الحقيقي أقل مـن  ....إحداث مناصب إضافية لأشخاص يعملون أصلا
  .1الناتج الكامن، وهي الصفة الغالبة على اقتصاديات الدول المتخلفة

   
يعكس الناتج الداخلي الخام المستوى العام للنشاط الاقتصادي مـن الناحيـة الكميـة للسـلع           
خدمات المنتجة والمتبادلة في الاقتصاد، وما هو إلا مؤشر جزئي للوضعية الحقيقية للمجتمع، لذا وال

يتطلب استخدام مؤشرات أخرى تعكس الواقع العميق للمجتمع من حيـث مسـتوى الرفاهيـة أو    
يـة  المعيشة، الجوانب الإنسانية للحياة الكريمة المتعلقة بالحق في الحياة والـتعلم والحقـوق الثقاف  

  .....والسياسية
  

هناك ترابط كبير بين مفهوم النمو والتنمية ومفهوم الفقر، فحدوث الأول يعني تراجع الثـاني        
وتراجع الأول يعني انتشار الثاني، حتى وان كان للزمن مفعوله من خلال تراكمات وتأثرات مـع  

ا يتطلب معطيـات أخـرى   هذا الترابط أن يحصل بصورة آلية، وإنم مختلف القطاعات، ولا يعني
حتى يمكن تفعيل الأثر، فعلاقة الفقر بالنمو من حيث انخفاض درجة انتشار  الفقر تتحدد في ثلاث 

  :صور
  .زيادة المعدل السنوي الاقتصادي مصحوبا بحـدوث تحسـن فـي طريقـة توزيـع الـدخل       -1
  .حدوث تحسن في توزيع الدخل مع ثبات معدل النمو الاقتصادي -2
  .دل النمو مع ثبات طريقة توزيع الدخلزيادة مع -3

                                                       
معايير اجتماعية  بالنسبة لقياس التنمية بالإضافة إلى مدخل الدخل المشار إليه سالفا فإن هناك      

بر عـن ذلـك   تتضمن مؤشرات خاصة بنوعية الخدمات التي تعكس الحياة اليومية للأفراد وقد ع
بمدخل الحاجات الأساسية للتنمية الاقتصادية المتضمن ضمان الحد الأدنـى  لحاجـات اسـتهلاك    

 وأيضا الخدمات العامة من ماء الشرب والخدمات الصحية،.) مسكن ،ملبس، أثاث غذاء،(الأسرة 
 ـ و معيار نوعيةـوظهر معيار آخر ه ،2عامة  والتسهيلات الثقافية والعلميةالالمواصلات  ياة ـالح

  :3ويتكون هذا المعيار من ثلاث عناصر ،1977ار سنة ـلس أعالي البحـالمادية وضعه مج
 .مؤشر الصحي للكبارال توقع الحياة عند الميلاد، -1
 .معدل الوفيات من الأطفال الأقل من أربع سنوات  -2
  .المؤشر التعليمي للكبار المعرفة بالقراءة والكتابة، -3

بيانات الخاصة بالعناصر السابقة وترتب الدول إما تصاعديا أو تنازليـا وتعطـي   تم ذلك بجمع اليو
وحساب متوسط الرتب المعطاة لكل دولة في الجوانب  ،100إلى  1لكل دولة رتبة في كل معيار من 

عدد سـنوات   –حصل على معيار نوعية الحياة المادية، عدد سنوات الحد الأعلى نالثلاثة السابقة ف
الحاصل، أو الدول التي تقع بين الأعلى والأدنـى فتحـدد رتبتهـا    /100د الأدنى ثم نقسم الدولة الح

الحاصل ثم جمع كل النتائج وتقسـم  /Χ100عدد سنوات الدولة الأولى–عدد سنوات أية دولة  :كالتالي
/3.  

                                                           
1 – Joseph.E.Stiglitz, Carl.E.Walsh, Principes D’Economie Moderne, 2éd, De Boeck, Paris, 2004, P 509. 

ة عبد الحميد حاجيات، إبراهيم نابري، ديوان المطبوعات ، ترجم -الرهانات -، المفاوضات بين الشمال والجنوب دعبد القادر سيد أحم – 2
  .68الجامعية، الجزائر، ص

  .80، ص  2000، مصر، -دراسات نظرية وتطبيقية-عجمية، التنمية الاقتصادية زإيمان عطية ناصف، محمد عبد العزي – 3



   

 

  
قب، لقد آن الأوان لقلب النظرية الاقتصادية رأسا على ع" بقوله  )1971(يصرح محبوب الحق      

، وفي الفصل الثاني  المعنـون  "مادامت معدلات النمو المتصاعدة لا تشكل ضمانا ضد تفاقم البؤس
، 1972و  1971فـي عــامي    "...بـنظرة جديدة إلى التنمية، من كتاب ستار الفقر يقـول محبوب 

تاما،  حاولت تقديم بضعة اقتراحات دوت كالهرطقات في ذلك الوقت، ولكنها لقيت بعد ذلك احتراما
  :ذلك  بل وأصبحت ذات طابع عصري بمرور الوقت، مثال

الاستراتجيات الجديدة للتنمية، يجب أن تقوم على تلبية الاحتياجات البشرية الأساسية، بـدلا   -....
  .من أن تقوم على طلب السوق

ان حول أساليب التنمية، يجب أن تكون على نحو يسمح ببناء التنمية حول الإنسان، لا بناء الإنس -
  1...."التنمية

    
قامت الأمم المتحدة بنشر أول تقرير لهـا عـن التنميـة     1990في سنة  :مؤشر التنمية البشرية -1

للتنمية البشرية يمكن من قياس النمو والتنمية على المستوى العالمي مـن   اتضمن مؤشر *البشرية
  : خلال المقارنة بين الدول، وهو معيار مركب ويتضمن ثلاث متغيرات

 .توقع الحياة عند الميلاد  -
معرفة الكتابة والقراءة، متوسط عدد سنوات الدراسة في المؤسسـات  ( التحصيل العلمي  -

 .)التعليمية
متوسط نصيب الفرد من الدخل المعدل بالقوة الشرائية ويتم حسابه مـن خـلال جمـع     -

 .البيانات وتحديد الحدين الأقصى والأدنى
 

  
  الحد الأدنى  د الأقصىالح  متغيرات الدليل

  25  85  العمر المتوقع عند الولادة
  0  100  )التعليم(التحصيل العلمي 

  0  100  نسبة الالتحاق التعليمي
حسب ( لارومتوسط الدخل بالد
  )تعادل القوة الشرائية

40000  100  

  
   
  

 ،ة جهاتنلاحظ من أن هناك تطور في تصور المعايير أو المقاييس المعتمدة من قبل عد      
حيث هناك تراكم في مفهوم ومضامين تلك المقاييس، فمن الحاجات الأساسية إلى معيار نوعية 
الحياة المادية إلى مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة الذي لا يختلف كثيرا عن سابقه إلا مـن  

تنميـة  حيث استبدال عنصر معدل الوفيات بالدخل وطريقة الحساب، وبالنسبة لمعيار مؤشـر ال 
  *.البشرية شهد عدة تعديلات

                                                           
، ص 1977بع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ، ترجمة أحمد فؤاد بل-خيارات أمام العالم الثالث -محبوب الحق، ستار الفقر  – 1

53.  
 .من هذا الفصل للاطلاع على مفهوم ومضمون التنمية البشرية 59أنظر الصفحة  – *
  .302إعداد أدلة التنمية البشرية، ص ): 1(أنظر الملحق   - *

  متغيرات الدليل المركب للتنمية البشرية: 2.1 الجدول رقم      

    ]2005تقرير التنمية البشرية [  



   

 

  
على خلاف دليل التنميـة البشـرية    ):1دليل الفقر البشري (دليل الفقر البشري للبلدان النامية -2

ثة لايقيس نسب الحرمان في الأبعاد الث 1الذي يقيس متوسط الإنجاز لبلد ما، فإن دليل الفقر البشري
  .المذكور سالفاالأساسية المندرجة في دليل التنمية البشرية 

  
، ووسط وشرق أوروبا ورابطة الدول دليل الفقر البشري لبلدان منظمة التعاون والتنمية - 3

نسب الحرمان في الأبعاد الثلاثة  2يقيس دليل الفقر البشري :)2دليل الفقر البشري(المستقلة 
لاحتمال عند قابلية التعرض للموت في سن مبكرة نسبيا وا( 1المتضمنة في دليل الفقر البشري

الولادة بعدم العيش حتى سن الستين، المعرفة بالاستبعاد من عالم القراءة والاتصالات وتقاس 
سنة المفقودين إلى المهارات الوظيفية في القراءة والكتابة،  65و 16بالنسبة المئوية للبالغين بين

ة الفقر على أساس قاس بالنسبة المئوية للسكان الذين يعيشون تحت عتبيمستوى معيشة لائق و
شهرا  12( ضافة بعد رابع وهو الاستبعاد الاجتماعي المتعلق بنسبة البطالة الطويلة الأجلإب، الدخل
  ).فأكثر

  
هناك أدلة ومؤشرات أخرى منها دليل التنمية المرتبط بنوع الجـنس وهـو دليـل    : ملاحظة      

عدم المساواة، وهناك أيضا مقيـاس   التنمية البشرية لكل من الرجال والنساء على حدا لقياس مدى
التمكين الجنساني المتعلق بثلاث مجالات وهي المشاركة السياسية وسلطة صنع القرار، المشـاركة  
الاقتصادية، السيطرة على الموارد الاقتصادية، ويقيس مدى عدم المساواة في هذه المجالات، ودليل 

  .آخر متعلق بالدخل المكتسب لكل من الرجال والنساء
  

  إشكالية النمو في الدول النامية :المطلب الثالث
  
لقد حاول الكثير من الاقتصاديين على المستوى النظري والتطبيقي تفسير التخلف وأسـباب        

وضـع إسـتراتيجية لتحقيـق النمـو     وفارق بين مستويات النمو بين الـدول  فهم الالنمو من أجل 
  . الأساسية الاقتصادي، الذي يعد ضرورة لتلبية الحاجات

   
  الحاجة إلى النمو الاقتصادي :الفرع الأول

     
مدى صعوبة وعمق المشكلة التنموية في العالم وذلك ما دعـا  ر يبين استقراء الأرقام والتقاري      

الحكومات والمنظمات العالمية، إلى السعي دوما إلى إيجاد السـبل الكفيلـة لمواجهـة الأزمـات     
وضع برامج لتحقيق معدلات نمو تمكن شـعوب العـالم مـن تحقيـق     ومحاربة الفقر والتخلف و

ونجد أن الحاجة إلى  ،اتيمستويات معيشية محترمة، تلك المساعي والاهتمامات بدأت بعد الخمسين
تمكين الفرد من تلبية الحاجات الأساسية في مرحلة أولـى، ثـم   لالنمو الاقتصادي تعد قضية ملحة 
فعدم التناسب بين الموارد والتزايد السكاني يؤدي إلى رحلة ثانية، تحقيق مستوى من الرفاهية في م
  :فجوة يمكن النظر إليها من جانبين

  
مـن السـلع   (فجوة الطلب وهو عدم تمكن سكان بلد ما تحقيق الحاجات، نظرا لقلة العـرض    -1

ى عدم القدرة ، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالإضافة إل)والخدمات من حيث الكمية والنوعية 
على تلبية الحاجات فيزيد من حدة الفقر، بحيث يحدث سوء التغذية واللباس، التسـرب المدرسـي   
الناتج على عدم قدرة الأولياء على التكفل بتمدرس أبنائهم، سوء التغطية الصحية، وكل هذا يـؤدي  



   

 

، وحسـب  )ة المفرغـة الحلق(في الأخير إلى تجذير الفقر وركود أو تقهقر النمو أو انتشار التخلف 
المفهوم الكينزي هو قصور في الطلب نتيجة تدني المداخيل، وهو الفرق بين العـرض والطلـب   
الفعال، هذا الأخير الذي يعتبره كمحدد للتوازن العام للاقتصاد، فمستوى الطلب الفعـال يتضـمن   

العـرض  : يعلى عكس قانون سـا (الطلب الاستهلاكي والاستثماري، الذي يحدد مستوى الإنتاج 
  .1ومنه مستوى الاستخدام) ينشئ الطلب الخاص به

  
تباين كبير بين مختلف مناطق وجود الملاحظ هو ): فجوة التنمية( من خلال المقارنة بين الدول -2

مرات خـلال قـرن،    10العالم، فدخل الولايات المتحدة الأمريكية ودول صناعية أخرى تضاعف 
من معدلات الكثير من الدول الإفريقية، والأثيوبي المتوسـط  مرة أعلى  30ويمثل دخل تلك الدول 

الدخل عليه أن يعمل شهر ونصف من أجل الحصول على ما يحصل عليه الأمريكي متوسط الدخل 
، وهذا ناتج عن فروق جوهرية متعلقة بالفجوة التملكية لعوامل الإنتاج المختلفـة، مـن   2خلال يوم

المال البشري وما يتعلق بالشروط التعليمية والصحية وحريـة  التجهيز الرأس مالي المادي، الرأس 
فكل سنة الآلاف من المكسيكيين يخاطرون الفكر والإبداع والتشجيع عليه، إلى الحريات السياسية، 

أيضا الأفارقة الذين يعبـرون البحـر نحـو دول    (بحياتهم للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
والسبب هو البحث عـن وسـيلة   ) -الشرعية والمخاطر التي تهددهم مشكلة الهجرة غير -أوروبا

 1دولارات في الساعة، لكن يصل إلى  5أ يتجاوز .م.للخروج من دائرة الفقر، فالأجر الأدنى في و
دولار في اليوم في كثير من الدول الإفريقية، وأيضا بالنسبة للعمـر المتوقـع ونسـبة الالتحـاق     

  :يوضح لنا حجم الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية بالمدارس، والجدول الموالي
  
  
  

  ملاوي  كينيا  زمبابوي  الجزائر  أيسلندا  أ.م.و  الدول/المقياس
الناتج المحلي الإجمالي للفرد 

تعادل القوة الشرائية بالدولار (
  دولار أمريكي: الوحدة. )الأمريكي

41890 36510 7062 2038 1240  667 

ند الولادة العمر المتوقع ع
  )بالسنوات(

77,9 81,5 71,7 40,9  52,1   46,3   

 0,638 0,693 0,770 0,711 0,978 0,971  دليل التعليم

نسبة الالتحاق الإجمالية بالمدارس 
  )%(الابتدائية والإعدادية والثانوية 

93,3 95,4 73,7 52,4 60,6 63,1 

  
  

 
ط بين الدول المتخلفة والمتقدمة، بل حتى داخـل  إن فجوة الدخل وعدم المساواة لا تسجل فق      

البلد الواحد بين الأقاليم أو بين الفئات، ولا تخص الدول النامية بل حتى الدول المتقدمة، لكن بشكل 
أ يختلف بشكل كبير عن حد الفقر في دول مثل الجزائر أو فرنسا، ففي .م.متفاوت، فحد الفقر في و

 14335في للإنفاق على عائلة مكونة من أربعة أفـراد يقـدر بــ    كان مستوى الدخل الكا 1992سنة 
أ، وبالنسبة لتوزيع الـدخل النقـدي،   .م.في السنة، ويمثل خط الفقر بالنسبة لسكان و دولار أمريكي

                                                           
1  - Alain Samuelson, Les grands courants de la pensée économique, 2éme édition, OPU, Alger, 1993, p419. 
2 – Charles.L.Jones, Théorie de la Croissance Endogène, De Boeck, Belgique, 2000, P10,162.   

  )2005سنة (دليل التنمية البشرية : 3.1الجدول رقم 

، 2007الأمــــــم المتحــــــدة الإنمــــــائي، تقريــــــر التنميــــــة البشــــــرية برنــــــامج 
http://hdr.undp.org/en/media/hdr_20072008_ar_indicators.pdf ،12/04/2008. 



   

 

من  % 5من الدخل الإجمالي، وأن  % 3,8يحصلون على ) يمثلون أدنى فئة(من السكان  %20فوجد أن 
من الدخل الإجمالي، ويمكن قياس عدم المسـاواة   % 18,6يحصلون على ) يمثلون أعلى فئة(السكان

  .1*"معامل جيني"، و "منحنى لورنز"بين فئات الدخل والثروة من خلال 
  

توجد العديد من العوامل التي تؤدي إلى عدم المساواة، منها ما هي مرتبطة بأنظمـة الحكـم         
والشفافية والحكم الراشد، ومنها ما هي مرتبطـة  وطرق هيكلة وتسيير الاقتصاد، وغياب الحريات 

بعوامل خارجية كالتقدم التكنولوجي والعولمة، هذه الأخيرة التي كانت محل جدل بين وجهتي نظر 
مختلفتين، الأولى ترى أن العولمة تؤدي إلى مد متصاعد من الدخل يستفيد منه الجميع، وهذا الرأي 

على أنه حتى وإن نشأ عدم المساواة في -ل الخمسينياتخلا - Kuznetsينسجم مع فرضية كوزنتس 
المراحل الأولى من التنمية الصناعية فإنه يقل في نهاية الأمر عندما يكتمل تحول البلد المعني إلى 
التصنيع، والثانية ترى أنه بالرغم من أن العولمة قد تحسن من الدخل الكلي، فإن المنافع لا تقتسـم  

  .2من العولمة إلى حد التأثير السلبي على العوامل المحركة للنمو بالتساوي، وتصل المخاوف
        
ونجد اليوم الفجوة الرقمية من خلال الدول المنتجـة والمسـتهلكة للتكنولوجيـات الجديـدة           

  . للمعلومات وغيرها التي تشهد تأخرا كبيرا في هذا المجال
  

عناصـر  (ية والاستقرار وإحداث تراكم للإمكانيـات  إن الاهتمام اليوم بتحقيق التوازنات الكل      
التي تعد قاعدة للمستويات التنموية اللاحقة، وعملا ضـروريا لتقلـيص الفجـوة    ) الإنتاج أو النمو

حاجات الأساسية وتحقيـق مسـتوى مـن    المن تلبية  لتتمكنلحكومات ا من اهتمامالتنموية، أصبح 
متقدمة بالنمو في الدول الناميـة  الدول الي فنجد اهتمام العالم الرفاهية للمجتمع، أما على المستوى

يؤثر على النمو في دولة متقدمة  ناميةنظرا للترابط بين اقتصاديات الدول، فنقص الدخل في دولة 
من خلال قلة الطلب، وينجم عن ذلك ركود اقتصادي وتشكل أزمة في الاقتصاديات المتقدمة ومنه 

  . على اقتصاديات العالم
  

في الواقع مشكلة الدول النامية بالنسبة للنمو الاقتصادي، تناولها الكثير مـن الاقتصـاديين،         
خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وقد ظهرت عدة نظريات لتفسير ظاهرة النمو والتخلـف فـي   

انخفاض الدخل وقلـة التـراكم رأس المـال المـادي     : الدول النامية، وقد حددت عدة عوامل منها
ضعف المستوى التكنولوجي، انعدام حرية المبادرة، ضـعف  ، )الحلقة المفرغة(بشري، التخلفوال

  ......نظام القضاء والملكية العقارية والفكرية،
  

  :3من أبرز المشاكل التي تعاني منها الدول النامية، والتي تتسبب في عرقلة النمو     
                                                           

*
 المئويـة  النسب لوريتر منحى ططومخ التام، العادل التوزيع عن ما بلد في والأسر الأفراد بين ) الاستهلاك أو( الدخل توزيع في الانحراف مدى يقيس دليل إلى يشير جيني دليل - 

 افتراضـي  وخط لوريتر منحنى بين المنطقة جيني دليل ويقيس .فقراً الأكثر الأسر أو الأفراد من بدءاً المستفيدين عدد بإجمالي مقارنة عليه الحصول يتم الذي الإجمالي للدخل التراكمية
تقرير .المطلق المساواة انعدام (100) مائة قيمة تمثل بينما الكاملة المساواة (0)  الصفر قيمة وتمثل .الخط ذلك تحت قةمنط أقصى من مئوية كنسبة عنها التعبير ويتم الكاملة للمساواة

  .2007/2008التنمية البشرية 
  .393، ص 2001، الأهلية، الأردن، )15ترجمة الطبعة (بول سامويلسون، ويليام نوردهاوس، الاقتصاد، ترجمة هشام عبد االله   –  1
 http://www.imf.org/external،  135، ص 2007، أكتوبر -العولمة وعدم المساواة -صندوق النقد الدولي، آفاق الاقتصاد العالمي - 2

/arabic/pubs/ft/weo/2007/02/pdf/weofta.pdf13/04/2008: خ الاطلاع، تاري.  
3 –Joseph.E.Stiglitz, Carl.E.Walsh,Op-Cit, P 882. 



   

 

   
  ).ثير منها تغادر دولها الأصليةالك(نقص الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية -1
  .سوء استخدام الموارد البشرية وضعف برامج تنميتها -2
  .نقص في رؤوس الأموال وضعف التجهيز الرأس المالي والتكنولوجي -3
  .غياب أو ضعف الأسواق المالية -4
  .ضعف جهاز القضاء وأنظمة الملكية العقارية والفكرية -5
  .ر من معدلات النمو الاقتصاديزيادة السكان بمعدلات أكب -6
  .عدم المساواة في توزيع الدخل -7
  

استطاعت تحقيق حركة تنموية، وذلـك مـن خـلال      -دول شرق آسيا -إلا أن دولا أخرى      
  :العديد من العوامل

  
  .الاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي -1
  .لك الادخار، مع حسن استثمار ذ)%25أكبر من (معدلات ادخار عالية  -2
  ).تكوين رأس المال البشري(استثمارات عالية في التربية والتعليم  -3
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هذه العوامل وغيرها أسهمت في تحقيق ما يعرف بمعجزة شرق آسيا الاقتصادية، غيـر أن        
stiglitz  وWalsh  يذكران أنه ليست هناك أية معجزة بقدر ما هي جهود واستراتجيات، ويمكن تفسير

اذج الاقتصادية المختلفة للنمو، وذلـك بتـوفير   ذلك من خلال التحليل الاقتصادي، كما تفسره النم
وقد أكد كل من سامويلسون . الشروط الأساسية للإقلاع الاقتصادي وتحقيق منجزات النمو والتنمية

للدول الصناعية الجديدة  -تعزيز الصادرات -ونوردهاوس على نجاح إستراتجية النمو نحو الخارج
إسـتراتجية إحـلال    -إستراتيجية التوجه نحو الـداخل في شرق آسيا ودول أمريكا اللاتينية، بدل 

، وتطبيق منهج السوق المدار الأسيوي، لكوريا الجنوبية، تايوان، ودول أخرى في شرق -الواردات
آسيا، التي صاغت نموذجها الاقتصادي الخاص، الذي يجمع بين الإشراف الحكومي المشـدد مـع   

  .1قوى السوق القوية
  

بمختلف توجهاتها وتحليلاتها  بالتركيز على التصنيع والتراكم  *ت الغربيةلقد أوصت النظريا      
الرأسمالي، وإن كان هذا الأمر مطلوبا فإن هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية عن ذلك، فصـورت  

                                                           
  .737، ص 2001، الأهلية، الأردن، )15ترجمة الطبعة (، ويليام نوردهاوس، الاقتصاد، ترجمة هشام عبد االله نبول سام ويلسو  – 1
ل التي حاولت الأخذ بها حرفيا دون مراعاة  لطبيعة النظريات وصفتها في الواقع لا يمكن إلقاء اللوم على تلك النظريات، وإنما على الدو – *

التجريدية، وأيضا عدم الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الدول المتقدمة وخصوصيات الاقتصاديات المحلية والظروف الدولية، وأن 
ه للافتراض أن التكنولوجيا ذات طابع كوني التكنولوجيا تتطلب شروط أخرى يجب توفرها،  و هذا ما ذهب إليه روبرت  صولو بعد ذكر

إن المعرفة التكنولوجية المجردة في ذاتها  لا تثمر، إذا لكي يكون لدى بلدين نفس التكنولوجيا من الناحية الفعلية أمر يتوقف " مستطردا بقوله 
عايير الاجتماعية والمؤسسات والعديد من كثيرا على مهارات العمال وموقفهم من العمل، وعادات الإدارة والعلاقات بين الأشخاص والم

 ].2000روبرت صولو، نظرية النمو، .[كالخصائص اللينة والصلبة للبيئة الاقتصادية والاجتماعية بدون ش



   

 

تلك النظريات الطريق للنمو والتنمية حسب المراحل التي عرفتها الدول المتقدمة، ولهذه الأسـباب  
قـد  (تعلقة بالدول النامية فقد وقعت هذه الأخيرة في أخطاء بالاعتماد على عوامل ولأسباب ذاتية م

تكون تلك العوامل أساسية بالفعل، لكن كيفية تفعيلها تمثل المشكلة، أو طريقة التعامـل مـع تلـك    
، فكان هناك تفاؤل مفرط بالتكنولوجيا الحديثة والتي كـان السـعي   )العوامل وتحديد درجة كثافتها

كها من أجل تقليص الفجوة التكنولوجية التي كبدت تلك الدول التكاليف الضخمة، بدون توفير لامتلا
العناصر الأخرى المشكلة للتوليفة الملائمة لنموذج النمو والتنمية، والتي كان من نتائجها التبعيـة،  
 ومن الأخطاء الأخرى إهمال الاستثمار في الرأس المال الاجتمـاعي والبشـري، عـدم وجـود    
إستراتجية واضحة وبنائها على أسس غير كاملة متعلقة بالظروف والإمكانيات والأهداف والشروط 
الملائمة، والاعتماد المفرط على الموارد الطبيعية الباطنية والتي ما إن انخفضـت أسـعارها فـي    

  .1السوق الدولي دخلت تلك الدول في دوامة الاقتراض والأزمات المالية
  

  الفجوة الرقمية كمظهر للتخلف :الفرع الثــــاني
  

وهذا يرجـع إلـى    ،تطرح أمامنا عدة أفكار فيما يخص تحديد وضبط مفهوم الفجوة التنموية      
 ،أساس ومنطلق التحليل، فمفهوم الفجوة التنموية هو تلك الهوة المسجلة بين مستوى تنموي وآخـر 

الفروقات تعبر  لد ما، تلك الهوة أوتنطوي على فروقات في جوانب مختلفة تشكل مكونات اقتصاد ب
تتضـمن عـدة   وعن التأخر أو التخلف والذي يؤدي إلى نقص في مستوى الدخل المعيشي والنمو، 

ومن ثـم   هامن أجل القضاء على أسباب حدوثالعمل تشكل كل منها فجوة فرعية، ينبغي  ،فجوات
  .هاتقليص

  
، رنة واستخدام أداة الإحصاء والقياس الاقتصـادي لتحديد الفجوة التنموية يتم إتباع منهج المقا      

فوجود فجوة تنموية في بلد ما بالنسبة إلى ماذا ؟هل بالنسبة إلى مخططات وتحديد أساس المقارنة، 
وأهداف نفس البلد؟ أم بين اقتصاد بلد ما واقتصاد بلد متقدم يحتل الرتبة الأولى في التقييم أم إلـى  

  .دولية؟المتوسط العالمي للمنظمات ال
  

إن تحديد الفجوات لكل جانب من الجوانب التنموية يمكن من دراسـتها وتحديـد  أسـبابها          
وتفاعلها السلبي الذي ينتج عنه تخلف اقتصاد البلد المشكل للفجوة التنموية العامة ويمكن إبراز ذلك 

  .من خلال هذا الشكل  التوضيحي
  
  
  
  
  
  
  

                                                                       
                                                                       

                                                           
 ،1995-1988دراسة حالة النظام الضريبي الجزائري في الفترة  -عبد المجيد قدي، فعالية التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولية – 1

  .69و  65، ص 1995أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 



   

 

    
  

     
                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من خلال  الشكل أعلاه يتضح مدى الإشكال المطروح على كافة اقتصاديات العالم وخاصـة        
من خلال التراكم السلبي للتخلف والفجوات المسجلة في اقتصاديات الدول، والـذي   الدول النامية،

يكون سببا في تعميق الفجوة وتكريس التخلف، وهذا ما أشارات إليه فكرة الحلقة المفرغة والدائرة 
الفجوة الرقمية التي تعد مظهرا من مظاهر التخلف والـذي يمكـن تسـميته    ، ومنها الخبيثة للفقر

ت الدول على عاتقها الاهتمـام بهـذا المجـال    ذوقد أخ-E.retard -الرقمي أو الالكتروني بالتخلف
الجوانب المختلفة لتكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بالتنمية  *تناولت قمة مجتمع المعلوماتوالحيوي، 

 ـ  ي وتطور المجتمعات والسبل الكفيلة لترقية نشر تلك التكنولوجيا وكيفيات استخدامها لخدمـة رق
 ويةالمجتمعات، وهذا على ضوء التطورات الحالية والفرص المتاحة من أجل تقليص الفجوات التنم

  1......لمعلومات والاتصال اباستغلال الفرص الرقمية التي تتيحها تكنولوجيا 
 

الأثر السلبي للفجوة الرقمية على تنمية رأس المال الفكـري   **لقد بينت الكثير من الدراسات      
يق وزيادة حدة التخلف الاقتصادي، و قد شهدت الدول ذات الـدخل المرتفـع نمـوا سـريعا     وتعم

مما يؤدي إلى تعمق الفجوة وتهميش الدول النامية في إنتاج واستخدام منتجات التكنولوجيا  للإنترنت
عـدة  الحديثة، ويمكن تحديد الفجوة الرقمية بمقارنة إنتاج واستخدام الدول لتلك المنتجات من خلال 

فعلى مسـتوى الإنتـاج    ،مجال الإنتاج و مجال الاستخدام:مؤشرات مرتبطة بها ونجد هنا مجالين 
                                                           

  .2005، تونس 2003جنيف  *
  .15/11/2006: ، تاريخ الاطلاعwww.dsf-fsn.org  ،صندوق التضامن الرقمي  – 1
 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ، وتقييم أثر محطات المعرفة على المجتمعات المحليةقياس ، ناصر خلف  -: من بين تلك الدراسات  - **

  http://css.escwa.org.lb/ictd/docs/day2/2-1.ppt، 2007، لبنان، وحدة ادارة مشروع محطات المعرفة
- Thierry Pénard, Nicolas Poussing, La fracture numérique contribue-t-elle à renforcer les inégalités en capital social 
? Une analyse économétrique sur données luxembourgeoises, http://irene.asso.free.fr/digitaldivides/ 
papers/penard2.pdf 

 
 
 

 حلقة تكريس الفجوات وتراكم التخلف: 2.1الشكل رقم 

 )التخلف(تكريس الفجوات 

  الفـجوة الغـذائـية
  الفـجوة الصـحيـة
  الفـجوة  التعليمـية

الفجـوة الادخـارية 
  الفجـوة الاستثمارية
  الفـجوة التكنولوجية
 الفـجوة الرقـمـية

  الفجوة الإنتاجية -
فـجوة الـدخل -

  الـفجوة
 التنموية

 ]R.Nurkseإعداد الطالب، بناءا على نظرية الحلقة المفرغة لنيركس [   



   

 

، فعدد الدول المنتجة لهذه التكنولوجيا قليل جدا، أما فيمـا يخـص الاسـتهلاك    عميقةفهناك فجوة 
 ـ بة فالوضع أقل حدة ولكن نسجل تفاوتات كبيرة بين دولة وأخرى، وللمقارنة تؤخذ مؤشرات كنس

فجـوة  : ، التي تحدد الفجوات التاليةاستخدام الانترنت، الهاتف النقال والثابت، الأجهزة المعلوماتية
وحسب التقرير ... الإنتاج، فجوة الاستهلاك، فجوة الاستخدام، فجوة الإنتاجية، فجوة التكلفة والعائد

ن العالم يسـتخدمون شـبكة   من سكا % 13,6فإن  2007 سنةالسنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ل
، والجدول التالي يوضح وضع الاشتراك في الهاتف الثابـت والنقـال   )2005إحصائيات (الانترنت 

  .ومستخدمو الإنترنت ضمن مجموعات دول
  
  
  

 خطوط الهاتف الثابت  مجموعات الدول
من مجمـوع سـكان كـل     %(

  )مجموعة

  خطوط الهاتف النقال
من مجموع سـكان كـل    %(

  )مجموعة

  تخدمو الإنترنتمس
من مجموع سكان كل  %(

  )مجموعة
 13,6  34,1 18  العالم

  44,5  78,5 44,1  منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
 8,6 22,9 13,2  الدول النامية
  8,8  28,4 10,6  الدول العربية

 2,6  13 1,7  جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى
  1,2  4,8 0,9  الدول الأقل نموا

  
  
  
  

وهذا ينطبق على اللغة التـي يقـدم بهـا     ،متلاك وبناء المواقع فالفجوة واسعة جداالنسبة لاب      
، المحتوى، فإن الإنجليزية تحتل المرتبة الأولى بفارق كبير عن اللغات الأخرى خاصـة العربيـة  

تتمثل في نقص المعرفة، انخفـاض الـدخل والتـراكم الـرأس مالي،غيـاب      هذه الفجوة سباب أو
، تخلف التعليم وقلة البحث العلمي وضعفه، نتيجة تـدني  ات امتلاك تكنولوجيا المعلوماتاستراتيجي

ونجد أن الاهتمام الحكومي يعد أمرا أساسيا لـردم   ،1برامج الاستثمار الحقيقي في الموارد البشرية
الفجوة الرقمية من خلال وضع إستراتيجية وتوفير الأموال اللازمة والظـروف الملائمـة لعمـل    

  .قطاعال
  

 (NEPAD) الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا: الفرع الثالث
  

تشكل القارة الإفريقية جزءا مهما من العالم النامي، وتسود العديد من مناطقها مظاهر التخلف       
، وقد تفاقمـت  ....)الفقر، الأمراض، البطالة، المديونية، نقص الإنتاجية، نقص مستويات التعليم،(

ع فيها خاصة في عقدي الثمانينيات والتسعينيات، بفعل سوء طرق إدارة الحكـم وتسـيير   الأوضا
الاقتصاد، غياب الإستراتيجية والشفافية، غياب الحريات السياسية والاقتصادية، ضـعف أنظمـة   

  .الحكم، وبصورة مختصرة غياب الحكم الراشد، مع مشكلة الديون
  

                                                           
بحث تحليلي في الآلية التقنية للإنترنت ونمذجة منظومتها الاجتماعية، مركز  -اجتماعية-علي محمد رحومة، الإنترنت والمنظومة التكنو - 1

  .261، ص 2005دراسات الوحدة العربية، لبنان، 

 2005الإنترنت لسنة  الهاتف ومستخدميعدد الاشتراكات في : 4.1الجدول رقم 

 http://hdr.undp.org/en/media/hd، 2007برنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، تقريـر التنميـة البشـرية       
r_20072008_ar_complete.pdf 13/04/2008، 264، ص.  



   

 

لعلاقات الدولية للقرن العشـرين، هـو نشـوء وتعـدد     اللافت في الأمر الذي يخص مسار ا      
التكتلات الجهوية والدولية، وشيوع ثقافة التعاون الدولي على مختلف الأصعدة والمجالات، علـى  
خلاف القرون الماضية التي شهدت تفتت الكيانات السياسية وظهور دول جديدة تميـزت بتنظـيم   

ي انحصرت بشكل كبير في القرن الماضي، فمع سياسي معاصر، مع انتشار ظاهرة الاستعمار الت
نهاية أزمة الثلاثينات و الحرب العالمية الثانية، اقتنعت الدول أن المجتمع البشري لابد أن يكـرس  
جهوده بشكل مشترك في شكل اتفاقيات تنسيق السياسات والعمل على التعاون في إطار تنافسـي،  

لفة التي غطت لحد الآن كـل المجـالات الحيويـة    فظهرت منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها المخت
للبشرية، وتم إقرار حقوق الإنسان، وإقامة نظام نقدي دولي لتنسيق السياسـات النقديـة والماليـة    
الدولية، والبنك الدولي، والمنظمة العالمية للتجارة، وغيرها من المنظمات الدولية، التي تعمل على 

  .انوني لتنمية المبادلات الدوليةالتنسيق والمساهمة في إيجاد إطار ق
  

بجانب المنظمات الدولية، انتشرت الاتفاقيات الثنائية التي تعمل على تعزيز التعاون من أجل       
من بينهـا  ...) نافتا، آسيان،(تحقيق المصالح المشتركة، وكذا اتفاقيات الشراكة والتكتلات الجهوية 

 "النيبـاد "الشراكة الجديدة مـن أجـل تنميـة إفريقيـا      مبادرة تخص القارة الإفريقية المتمثلة في

(NEPAD)
التي تمثل إستراتيجية الدول الإفريقية كإطار شـامل ومتكامـل للتنميـة الاقتصـادية     و *

من قبل رؤساء وحكومـات دول الإتحـاد    -2001جويلية -زامبيا-والاجتماعية، والمعتمدة بلوساكا
القضـاء  : ديدة إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية وهـي وتهدف الشراكة الج. 1-37القمة  -الإفريقي

على الفقر، وضع الدول الإفريقية بشكل انفرادي وجماعي على مسار النمو والتنمية المسـتديمين،  
وضع حد لتهميش إفريقيا في سياق العولمة والسعي لاندماجها الكامـل والمثمـر فـي الاقتصـاد     

. جل تعزيز دورهن في التنمية الاجتماعية الاقتصـادية العالمي، التسريع بتقوية قدرات النساء من أ
وتعمل الدول الإفريقية المندمجة في مسار الشراكة الجديدة على تحقيق تلـك الأهـداف باعتمـاد    

الحكم الراشد كمطلب للسلم والأمن والتنمية الاجتماعيـة الاقتصـادية والسياسـية    : المبادئ التالية
همة على مستوى كافة القطاعات، اعتماد تنمية إفريقيـا علـى   المستدامة، تشجيع المشاركة والمسا

، الشراكة بين شعوب إفريقيا، تسريع التكامل الإقليمي والقاري، )المادية والبشرية(مواردها الذاتية 
جعل الدول الإفريقية وكامل القارة أكثر تنافسية، القيام بشراكة دولية جديدة تغير من العلاقة غيـر  

يقيا والدول الصناعية، العمل على جعل كل علاقات الشراكة مع النيبـاد مرتبطـة   العادلة بين إفر
  . 2بأهداف الألفية للتنمية ولبرامج التنمية الأخرى

  
من أجل تحقيق تلك الأهداف على ضوء المبادئ المذكورة، تم تحديـد شـروط ضـرورية          

وتحقيق تنمية مستدامة، وتتمثل فيمـا  وأولويات يتم التركيز عليها من أجل تقليص الفجوة التنموية 
  :3يلي

                                                           
* - NEPAD : The New Partnership for Africa’s Development  (Le Nouveau Partenariat pour le Développement de 

l'Afrique). 
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ضـمن مفوضـية   " النيبـاد " لقد تم إدماج أمانة تنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا       

 20ق أكثر فعالية، وتم ذلك في اجتمـاع  الاتحاد الإفريقي، وهذا لتفادي الازدواجية في العمل ولتنسي
21/03/2007دولة إفريقية في قمة إفريقية استثنائية بالجزائر يوم 

1.  
  

تمثل المبادرة طموحا تنمويا مبنيا على وعي كبير بالتحديات التي تمر بها إفريقيـا، والنـابع          
العنصـري، الـدكتاتوريات   من التجارب المريرة التي مرت بها إفريقيا، من الاحتلال والتمييـز  

وتحسسا للتغيرات على الصعيد الـدولي المشـكلة لنظـام    ..... الوطنية، الفساد، الفقر، الأمراض،
اقتصادي جديد، تتجلى ملامحه في العولمة التي تقودها المنظمات الدوليـة المختلفـة والشـركات    

 . الكبرى
  

  الأبعاد الحديثة للتنمية الاقتصادية : المبحث الثاني 
  

لقد سادت مفاهيم وتصورات نظرية بالإضافة إلى الجوانب التطبيقية المتعلقـة بهـا عقـودا          
الفكر التقليدي ممـثلا  بدءا بمقولات ابن خلدون في العمران، إلى  ،طويلة فيما يخص النمو والتنمية

  .و والتنميةظهرت أبعاد حديثة للنم، إلى أن المدرسة النيو كلاسيكيةوشومبيتر ب مرورا ،بآدم سميث
    
  

                                                           
قمة إفريقية استثنائية بالجزائر لتجمع دول النيباد، موقع قناة الجزيرة،  – 1

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/55929B69-3AE5-4231-A9F8-A59400415884.htm ،تاريخ الاطلاع :

24/03/2007.  



   

 

  لرقميةالعودة إلى الطبيعة في ظل التوجهات ا :ولالمطلب الأ
  

إن السمات التي تميز القرنين التاسع عشر والعشرين، هي الحروب المدمرة وطغيان المـادة        
على الجوانب الإنسانية، بحيث أصبحت قيمة الإنسان لا تختلف عن قيمة أي عامل إنتاج آخر فـي  

الرأسمالية، وتدهور البيئة من جراء الاستغلال اللاعقلاني للموارد وما ينتج عن نشاط  نظر الأفكار
وصاحب ذلك استخدام الآلة بشكل موسع  الإنسان من مخلفات صناعية تؤثر على الوسط الطبيعي،

الثـورة  ثم الثورة الصناعية الأولى والثانية، من خلال ) انفجار صناعي وتكنولوجي غير مسبوق (
وماتية والمعرفية معتمدة على انتشار وسائل الاتصال واختراع الآلات الحاسبة والمعلوماتيـة  المعل

بعد الأربعينيات التي كانت تمهيدا وبداية العصر الرقمي، خلال هذه التحولات طرأت على الأفكار 
 ،قاالتطور الحاصل كما ذكر سـاب  ،الاقتصادية والاجتماعية تغيرات ومفاهيم جديدة تعكس من جهة

ومن جهة أخرى استدراك الفهم الناقص للظواهر والخطأ في تحديد القيم، وأيضا لمعالجـة أثـار   
التقدم التكنولوجي المعاصر، لذلك ظهرت مفاهيم جديدة وأبعاد حديثـة متعلقـة بـالنمو والتنميـة     

ات ينستعرضها من خلال الفروع الثلاثة التالية، والتي بـدأت ملامحهـا فـي السـتين     ،الاقتصادية
  .اتيات والتسعينيات والثمانينيوتكرست في السبعين

  
  التنمية المستدامة    :الفرع الأول

      
لقد أدى التزايد السكاني في العالم  إلى الضغط على الموارد، نتيجة الاستخدام المكثف لهـا،        

ت المصـانع  فانتشـر  من أجل تحقيق معدلات نمو تسمح بتلبية الحاجات وتحقيق الرفاهية للسكان،
المستخدمة للتكنولوجيا المركزة في المدن وصاحب ذلك نزوح السكان إليها بأعداد كثيرة، ذلك مـا  

عنه مظاهر سلبية، هددت التوازن البيئي نتيجة الاستهلاك المفرط للمـوارد والتسـبب فـي     تنتج
 ـ   م توازنـه  التلوث البيئي الذي ينعكس سلبا على رفاهية الإنسان ومستقبله الاقتصـادي، ومـن ث

  .الاقتصادي والاجتماعي
  

إن البيئة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاقتصاد، من حيث أن البيئة هي الوسط الذي مـن خلالـه         
يمارس الإنسان نشاطه الاقتصادي، ومن حيث أن البيئة هي مصدر للموارد الاقتصادية، فتـدهور  

ة الاقتصادية  كما صاغها رواد الاقتصـاد  البيئة هو تدهور الموارد الاقتصادية، وإذا كانت المشكل
فإن تدهور البيئة هي تكريس لهذه المشكلة، وبالتـالي  ) ندرة الموارد (الكلاسيكي تتمثل في الندرة 

تراجع التنمية وانتشار الفقر وسـوء  وفإن التأثير المباشر هو ركود أو تقهقر في النمو الاقتصادي 
  ).سوء الصحة(التغذية وتفشي الأمراض 

  
نتيجة تفاقم الأوضاع في العالم واعتبارا لما تقدم عكفت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التابعة       

 Gro -برئاسة  1987وقامت سنة البيئية وعلاقتها بالتنمية على دراسة المشكلة  1983للأمم المتحدة منذ 

Harlem Brundtland -  من خلاله شاع مصطلح ومفهـوم   الذي " مستقبلنا جميعا"بإصدار تقريرا بعنوان
، ذلك التقرير الذي أشار إلى التهديدات التي تمس الأنظمة "التنمية المستدامة "جديد للتنمية ألا وهو 

الاقتصادية، البيئية والاجتماعية في العالم، تلك العناصر الثلاثة التي تشكل محاور التنمية المستدامة 
  .يش الإنسان التي تتفاعل فيما بينها ومن خلالها يع

  



   

 

إن التنمية على المدى البعيد لا يمكن أن تحدث إلا بـاحترام البيئـة والعدالـة الاجتماعيـة           
طريقة للتنمية تسـتجيب إلـى   "والمردودية الاقتصادية، ومفهوم التنمية المستدامة كما قدمها التقرير
  1"جابة لحاجياتهم حاجات الجيل الحاضر دون تقييد قدرة الأجيال المستقبلية على الاست

  
  
  

             
 التكامـل، العقلانيـة، التضـامن،    ،المستدامة على عدة مبادئ، منها الحيطـة  التنميةتعتمد       

المشاركة، وتأكد الاهتمام بهذا المنحـى فـي التنميـة فـي مـؤتمر القمـة المعنـي بـالأرض                   
الذي أكد في رسالة  واضحة  مستشـعرة للواقـع    ،1992يرو بالبرازيل سنة المنعقد في ريودي جان

بدون إدارة أفضل للبيئة، ستنهار التنمية، وبدون تنمية متسـارعة فـي البلـدان    (العالمي كما يلي 
وهذا من خلال ما هو  مشاهد في مناطق عديدة من العالم بالنسبة ) الفقيرة، ستفشل السياسات البيئية

وارد الطبيعية بشكل لاعقلاني وما ينتج عن نشاط الإنسان من أسـباب فـي انبعـاث    إلى هدر الم
، لذا فإن التنمية والبيئة تركز على الإنسـان الـذي يشـكل     2الغازات خاصة في البلدان الصناعية

المجتمع، فهو المعني بالدرجة الأولى من حيث أنه الفاعل الرئيسي فـي قضـايا النمـو والتنميـة     
  .التدهور البيئي أو الاقتصاديالتطور أو المستفيد أو الضحية نتيجة  والبيئة، وهو

   
حسب هـذا المنظـور   مة ومكوناتها الأساسية امن خلال ما تقدم تظهر ملامح التنمية المستد       

الاقتصاد ،البيئة ،الاجتماع التي تشكل الأبعـاد الرئيسـية لتنميـة     :عناصر ةثلاث يركز على ذيال
  .مةاالمستد

  

                                                           
1  – Geneviève fevane et d’autres, ce que développement durable veut dire, organisation, France, 2004,  p 05. 

، صندوق النقد الدولي، 1993،ديسمبر  4سراج الدين، حتى  تصبح التنمية  مستدامة، مجلة التمويل والتنمية، ع  لاسما عي – 2
  .6،ص 1993

المجتمع

 البيئةالاقتصاد

 ]Geneviève fevane et d’autres-2004 [  

  الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة:  3.1الشكل رقم 



   

 

البيئـة،  : هـي خمسة عناصر رئيسـية   منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةوقد حددت       
، الاجتماعية والاقتصـادية، التكنولوجيـا   الإنساناحتياجات السكان والموارد المتعددة في بيئتها ، 

تلك العناصر تتفاعل فيما بينها في إطار شبكي، وتتحدد النتيجة حسب مسـتوى كـل   . المؤسسات
والإنسان عنصر أساسـي فـي    ،ر، وهذا التفاعل لا يمكن إلا إذا كانت هناك سياسات تؤطرهعنص

  :منظمة الأغذية والزراعةذلك، والشكل التالي يلخص مفهوم التنمية المستدامة كما قدمته 
  
  
 

                      
  

                      
         

ريات  السابقة تركز على العامل المادي في تحقيق النمـو والتنميـة وتـدرج الجانـب     النظف      
لا باعتباره من الأسباب المؤثرة بشكل لا متناهي في العملية التنموية وإنما بالنظر ) العمل(البشري 

في عجلة الإنتاج، وأفكار أخرى أعطت للطبيعة هيمنتها علـى الاقتصـاد   ) قوة العمل(إليه كسلعة 
، وبالتالي فإن التنميـة ذات  )المدرسة الفيزوقراطية (لنظر إلى العوامل الأخرى كعناصر عقيمة وا

أبعاد مختلفة متفاعلة فيما بينها ذات تأثيرات مستقبلية إيجابية أو سلبية، لـذا تـم إدخـال عامـل     
 ـ  تدام، الإستراتيجية من أجل استغلال الموارد بشكل عقلاني مع الحفاظ عليها وتجديدها بشـكل مس

حتى لا يتعرض مستقبل الأجيال القادمة لمخاطر وأزمات وبالتالي التعرض للضرر وتذهب جهود 
  .الأجيال الماضية والحاضرة سدى

  
إن مدخل التنمية المستدامة من منظوره الاجتماعي برز وتأكد من خلال التجارب والمشاريع       

غياب الدراسات السوسيولوجية وعدم إعطـاء   الدولية والمحلية الموجهة للتنمية، والتي فشلت بسب
أهمية للمؤسسات الاجتماعية التي تعمل على دعم تلك المشاريع، فالمنظور الاجتماعي يسهم مـن  
خلال تقديم المفاهيم التي تفسر العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والتنظيمات الاجتماعية وتحديد القيم 

تؤدي إلى نجاح المشاريع والإسهام في التنمية والعمل علـى   السائدة لمعرفة الحوافز التي يمكن أن
ة العمل الاجتماعي المنسق وصياغة نماذج اجتماعية لا تتعارض مع البيئـة  ياستغلال ذلك في ترق

وترجع أهمية ذلك إلى عدة اعتبارات  1المحلية، وكل ذلك يساعد على تنمية رأس المال الاجتماعي

                                                           
، صندوق النقد الدولي، 1993، ديسمبر 4، ع سيرنيا، نظرة عالم الاجتماع إلى التنمية المستدامة، مجلة التمويل والتنمية.م.ميشيل  – 1

  .11، ص 1993

 لتنمية المستدامةا لإطار شبكيتمثيل  :4.1الشكل رقم 
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ختلاف في السلوك الاجتماعي من مجتمع إلى آخر وفهم هذا السلوك منها نفسية واجتماعية بحكم الا
  :لإنجاح المشاريع، ومن جهة أخرى فالإنسان هو الفاعل والمستفيد، لذا فإشراكه يحقق عدة أهداف

  
للسـعي لإنجـاح    الشعور بالقيمة الإنسانية، وأنه كطرف في المشروع وهذا ينشىء الحافز -1    

  .المشروع
 .بالمسؤولية والحرص على إنجاز المشروع الشعور -2    
  .بحكم أنه معني ومستفيد فيمكن أن يقدم معلومات واقتراحات مفيدة -3    
   

من التنمية المستدامة يمثل الوسط الذي تتفاعل فيه جميـع العناصـر   -البيئة  –البعد الثاني و      
سلبا علـى الجانـب الاجتمـاعي     الاجتماعية، المادية والطبيعية، وأي خلل في هذا الوسط ينعكس

بشكل مستقل من خلال بعض الدراسات ) الايكولوجي (والاقتصادي، وتزايد الاهتمام بهذا الجانب 
إلا أنه ومع زيادة الوضعية السيئة  ،في الشروط البيئية اوعمل الجمعيات البيئية التي لاحظت تدهور

ضعية تحدث أثرها المباشر على الشـروط  للبيئة، نتيجة توسع النشاط الاقتصادي قد بدأت تلك الو
فزاد اهتمام المنظمات الدولية والحكومات بهذا الجانب وتأكد  التلوث وهدر الموارد، بسببالمعيشية 

للجميع بأن البيئة ذات  ارتباط وثيق بالنمو الاقتصادي والتنمية بشكل سلبي وإيجابي، وأن النشـاط  
  .م إيكولوجيالاقتصادي يشكل نظام فرعي يعمل داخل نظا

  
المنظور الايكولوجي يسهم من خلال تحديد معايير البيئة المؤثرة علـى البشـر ونشـاطهم    ف      

والاستخدام العقلاني للموارد ودراسـة الآثـار التـي يحـدثها النشـاط الاقتصـادي        ،الاقتصادي
ة ،الرفاهيـة  الصح(التي تنعكس حتما على  حياة البشر في نوعية حياتهم  ،والاجتماعي على البيئة

وإستراتيجية إدماج هذا البعد فـي الجهـد    ،وأيضا على نشاطهم الاقتصادي والاجتماعي) الخ...،
  :1التنموي يرتكز على ثلاثة جوانب

  
 .العمل على إدماج الاعتبارات البيئية في السياسات التنموية الاقتصادية –1
وفي هذا الإطار تطرح مسألة ، لتوقعوضع إستراتيجيات لمشروعات التنمية، تتسم بالقدرة على ا –2

 .القياس والتنبؤ
  . إثبات أن السياسات الايكولوجية السليمة تفيد التنمية أيضا –3

         
يمثل الركن الأساسي في التنمية المستدامة الذي كـان سـابقا    -الاقتصاد  – هناك بعد ثالث      

سياسات الاقتصادية المطبقة علـى مسـتوى   البعد الوحيد في تحليل النظريات الاقتصادية وأيضا ال
ات بدأ الاهتمام بجوانب أخرى ذات بعد طبيعي وإنساني، لها الأثـر  يدول العالم، إلا انه بعد الستين

البالغ في السياسات والنمو الاقتصادي، تم إدخالها ضمن الأسلوب التقليدي لاتخاذ القرارات والعمل 
خلال استغلال الموارد مع المحافظـة علـى رصـيد     على تحقيق الحد الأقصى من الرفاهية من

الأصول الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والعمل على تنميتها والاستزادة منها عبر الزمن من أجل 
ولقد أصبح الاقتصاد البيئي مجالا للبحث، إلا أن   2ضمان استدامة الدخل والعدالة فيما بين الأجيال

الاقتصـادية  (لتنمية المستدامة من كـل جوانبهـا   امسألة قياس  هناك تحديات في هذا المجال وهو

                                                           
  .14، ص 1993، ديسمبر 4، صندوق النقد الدولي، ع كولين ريز، النهج الإيكولوجي  للتنمية المستدامة، مجلة التمويل والتنمية – 1
، 1993،ديسمبر  4موهان مونا سينغ، نهج الباحث الاقتصادي إزاء التنمية المستدامة، مجلة التمويل والتنمية، مجلة التمويل والتنمية، ع  – 2

  .16ق النقد الدولي، ص صندو



   

 

و تحديد مؤشرات لها، وإن كان هذا الإشكال طرح أيضا من قبل علـى مسـتوى   ...) ،الاجتماعية
قياس مستويات التنمية والنمو الاقتصادي، والمشكل في ذلك تعدد طبيعة العناصر التي تشتمل عليها 

  .أثر على رفاهية الفرد والمجتمعالتنمية المستدامة والتي لها 
  

بدأت جهود ترمي إلى تقييم الموارد البيئية من حيث الموجود والمستهلك أو المهـدر وإدراج        
المشاركة في مؤتمر القمة المعني بالأرض ) دولة 178(ذلك في المحاسبة الوطنية، وقد تعهدت الدول

الوطنية، وذلك بإدماج الأبعاد البيئية والاجتماعية ، بتوسيع نطاق  النظم الحالية للحسابات 1992سنة 
كتيبـا   1993في الإطار المحاسبي، وقد أصدر مكتب الأمم المتحدة للإحصاءات في شهر ديسـمبر  

إرشاديا عن إدماج المحاسبة البيئية والاقتصادية في الحسابات الوطنية ويقتضي الأمر تطوير هـذا  
ساسية والبحث عن العلاقات بين هذه البيانـات والرفاهيـة   المجال على مستويات جمع البيانات الأ

  .1البشرية والتنمية الاقتصادية واعتماد مؤشرات ذات دلالة
  

إن التنمية المستدامة لم تعد فقط انشغال الحكومات والمنظمات المختلفة، بل أصبحت عنصرا       
ها بالمعايير البيئية، وفي هـذا  حيويا في إستراتيجيات وبرامج المؤسسات الاقتصادية وربط نشاطات

، حول مسألة  2000جانفي 10التعاون والتنمية  الاقتصادية في  منظمة  )OCDE(الصدد جاء في بيان 
إن المؤسسات المتعددة الجنسيات تسـتطيع أن تلعـب دورا   "دور المؤسسات في التنمية المستدامة 

ستثمارية لتحقيق الـدعم علـى مسـتوى    كبيرا فيما يخص التنمية المستدامة من خلال نشاطاتها الا
وأصـبحت تلـك    2النمو، التشغيل، حماية البيئة والرفاهية الاجتماعية في الدول التي تعمـل بهـا  

المتضمنة على معايير الجودة وحسن التسـيير     - ISO-المؤسسات تسعى للحصول على شهادات  
  .ومن بينها الاعتبارات البيئية

  
  شريةالتنمية الب: الفرع الثاني

  
آدم  -جل شأنه -أخذ العنصر البشري مكانته في معادلة الإنتاج والتنمية منذ أن استخلف االله       
الحضارات المتعاقبة والأنظمة الاقتصـادية المختلفـة،   بمرورا  على هذه الأرض، -عليه السلام-

 ـ مـا وظهور نظريات التنمية ونماذج النمو خلال القرن العشرين إلى غاية اليوم و زال الاهتمـام  ي
متواصلا بشكل مستدام في المفاهيم والمضامين المتعلقة بالعنصر البشري، إلا أن الشيء المختلف 

لعنصر البشري ضمن معادلة الإنتاج ت النظرة لهو النظرة إليه ومكانته في تلك المعادلة، فقد تطور
إلى عنصـر   ،أسماليةوالتنمية من مجرد عنصر خاضع، خاصة في نظام العبودية والإقطاعية والر

فاعل ومتفاعل ومستهدف من خلال معادلة الإنتاج والتنمية في إطار المقاربـة الحديثـة للعنصـر    
  .البشري في منظور التنمية البشرية، الذي يعد فيه العنصر البشري هدف ووسيلة للتنمية

  
وفي نفس الوقت ) رمخدمة العنصر البشري المك( إن التنمية تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية      

لا يمكن أن تحدث تنمية شاملة بدون تنمية بشرية، فهناك علاقة جدلية بين الاثنـين فـي تفاعـل    
مـن أسـبق مـن    : وانسجام يحقق الغاية المنشودة، متجاوزين في هذا المقام الطرح الذي مفـاده  

                                                           
، صندوق 1993،ديسمبر  4ستير، أرنست لوتز، قياس  التنمية المستدامة بيئيا، مجلة التمويل والتنمية مجلة التمويل والتنمية، ع أندرو – 1

  .20النقد الدولي، ص 
2  – Geneviève fevane et d’autres –ce que développement durable veut dire –, organisation, France, 2004,  p 10. 



   

 

تيـاران  لـى أنـه سـاد    ، وإن كان ولابد من الإشارة إالأخرى، النمو والتنمية أم التنمية البشرية؟
  1:رئيسيان على المستوى الدولي يتعارضان في موقفهما بخصوص التنمية البشرية

  

التيار الأول يركز على الجوانب الكمية التي تحقق النمو الاقتصادي، حيث يرى انه في غيـاب   -1
  .النمو لا يمكن توزيع سوى الفقر، ويمثل هذا التيار صندوق النقد الدولي

  
الثاني يركز على مؤشرات التنمية البشرية بجعل البشر في مركز العملية التنموية، ويمثل التيار  -2

ونجد كل التقارير الصادرة عنه تجسد هذا المسعى فـي  . هذا التيار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  ....جوانب مختلفة، تتعلق بجوهر الحياة البشرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

  
مكانة بارزة للعنصر البشري من كل الجوانب في مفهوم متكامل  -عز وجلّ-لقد أعطى االله       

وهو أن التنمية تكون بالإنسان وللإنسان وذلك أن سخر االله له كل شـيء مـن طبيعـة و عقـل     
وإذ " ونواميس الحياة والرعاية ووضع له قواعد تضمن له العدل والأمن والرفاهية، قال االله تعـالى 

 ، 3"واستعمركم فيهاهو أنشأكم من الأرض ..." ،  2"بك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفةقال ر
م على كثير ممـن  وفضلناهورزقناهم من الطيبات في البر والبحر  مولقد كرمنا بني آدم وحملناه" 

بكيفيـة نشـوء العمـران ودور     ابن خلدوناهتم وفي الفكر الإسلامي العربي  4..."خلقنا تفضيلا
  .عنصر البشري فيهال
  

بتطور النظرة إلى العنصر البشري في إطـار   ،اتيتطور مفهوم التنمية البشرية منذ الخمسين      
، ناميةنظريات التنمية ونماذج النمو والسياسات الاقتصادية المطبقة عبر مختلف الدول المتقدمة وال

ي إطار منظومة التنمية، و فقد سادت مصطلحات تعكس درجة ووجهة الاهتمام بالعنصر البشري ف
التنمية " ،"تنمية الموارد البشرية"، "تنمية العنصر البشري"، "تنمية رأس المال البشري: " تمثلت في 

الذي يعد المفهوم الشامل المتضمن لمفاهيم المصطلحات السابقة، وقد شـكل  " -المستدامة -البشرية
التي أسهمت في بلورة  ،نظمات والهيئات الدوليةالجانب البشري للتنمية اهتماما متزايدا من قبل الم

مقاربة التنمية البشرية في شكل إطار متكامل يتضمن المفهوم والمنهج وأدوات القياس والمؤشرات 
من قبـل برنـامج الأمـم     1990والاستراتيجيات، وذلك بعد إصدار أول تقرير للتنمية البشرية سنة 

تقرير عالمي للتنمية البشرية إلـى   18سنوية أين وصلت إلى المتحدة الإنمائي، ثم توالت التقارير ال
، بالإضافة إلى التقارير الجهوية والوطنية، وبالتالي أصبح مفهوم التنمية البشرية متداول 2007غاية 

  .ومهتم به من قبل المجتمع الدولي بكل مكوناته
  

 مانسـر   البشري، أعمـال  لقد أسهم  الكثير من  الاقتصاديين في تطوير نظرية رأس المال      

Mincer 1958 1961، شولتز Schultz 1964، بيكر Becker    الذين حددوا الإطار المفاهيمي لنظريـة رأس
المال البشري التي تتعلق باختيارات التربية والتكوين ومقارنة التكلفة والعائد، فرأس المال البشري 

                                                           
، أطروحة دكتوراه الدولة في -2005-1990دراسة حالة الجزائر خلال الفترة  -علي حميد وش، التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية – 1

  .03، ص 2006، جامعة الجزائر، الجزائر، سييرالعلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم الت
 .30سورة البقرة، الآية  الكريم، القرآن - 2
 .61الكريم، سورة هود، الآية  القرآن - 3
 .70الكريم، سورة الإسراء، الآية  القرآن - 4



   

 

تصاديا والمدمجة في الأفراد، ويتعلق الأمـر  يعني مخزون المعارف والإمكانيات البشرية المقيمة اق
  1....بالكفاءات، الصحة، مستوى التغذية، النظافة،

  
 1990التنمية البشرية كما جاء في تقرير التنمية البشـرية   .ما هو مفهوم التنمية البشرية ؟إذن      
لا حدود وتتغيـر  عملية تهدف إلى زيادة الخيارات المتاحة أمام الناس، وإن هذه الخيارات ب" هي 

الحياة مدة طويلة خالية من العلل، : بمرور الوقت، إلا أنها ترتكز على ثلاثة خيارات أساسية وهي
إلا أن التنميـة  . اكتساب المعرفة، الحصول على الموارد اللازمة لتحقيق مسـتوى حيـاة كريمـة   

نـاس وهـي الحريـات    البشرية تتجاوز هذا الحد ، فهناك خيارات أخرى يتطلع إليها الكثير من ال
وللتنمية البشـرية   .السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فرص الإبداع وحقوق الإنسان بصفة عامة

البعد الأول هو تشكيل القدرات البشرية والبعد الثاني هو انتفاع الناس بقدراتهم وإمكانياتهم  ،بعدين
لسائدة في الماضي والمتمثلـة فـي   ونجد هذا المفهوم يستلهم من الأطروحات السابقة ا، 2المكتسبة

 Abraham ماصـلو  هـرم الحاجـات ل  ات، الحاجات الأساسـية و يالرفاه الاجتماعي خلال الخمسين
Maslow الإنسانية الحاجاتلترتيب.  

   
إن الناس هم الثروة الحقيقية للأمم، وفي الواقع أن هدف التنمية الأساسي هو توسيع حريات "       

ملية التنمية أن تزيد القدرات البشرية بتوسيع نطاق الخيارات المتاحة للناس الإنسان، حيث يمكن لع
فالناس هم في الوقت نفسه المستفيدون من التنمية، وعوامل التقـدم   . ...كي يعيشوا حياة مكتملة 

والتغيير التي تحدثها، ويجب أن تفيد هذه العملية كل الأفراد بالتساوي، وترسي أسس المشاركة لكل 
 -، عن هذه المقاربة للتنمية1990، وتدافع كل تقارير التنمية البشرية، منذ التقرير الأول في عام منهم

أن يعيش الإنسـان  : تقرير التنمية البشرية على أربع قدرات هامةز يرك...وتحديدا للتنمية البشرية
لتـأمين  حياة مديدة صحية، ويكون حسن الإطلاع، ويتمكن من الحصول على الموارد الضرورية 

  3"مستوى معيشة لائق، ويشارك في حياة الجماعة
  

الإنتاجيـة والنمـو الاقتصـادي،    : ترتكز التنمية البشرية على أربعة ركائز أساسية وهـي       
  .الإنصاف، الاستدامة، التمكين

  
من التطورات المهمة في تشكيل وبلورة مفهوم التنمية البشرية بروز مفهوم الأمن البشـري        
يعد بعدا مهما في مقاربة التنمية البشرية، فإذا كانت التنمية البشرية هي توسيع خيارات الناس  الذي

الناس من أن يمارسوا اختياراتهم في آمان وحرية وثقـة   هؤلاءفإن الأمن البشري يعني استطاعة 
جانـب   معقولة من أن الفرص المتاحة لهم اليوم لن يفقدوها غدا، ويتضمن الأمن البشري جانبان،

الأمن من التهديدات المزمنة كالجوع والمرض والقمع، وجانب الحماية من الاضطرابات المفاجئـة  
الأمن الاقتصادي، الأمن الغذائي، : 4والضارة، وهناك سبع فئات رئيسية للأمن البشري، تتمثل في

                                                           
1 – Ahmed Zakane, Dépenses Publiques productives, Croissance à Long Terme et Politique Economique-  Essai 
D’analyse Econométrique Appliquée au cas de L’Algérie, Thèse Doctorat D’état, FSEG, Université D’Alger, 2003, 
P 65. 

التنمية البشرية في الوطن ): 1993-القاهرة(جورج القصيفي، التنمية البشرية، مراجعة نقدية للمفهوم والمضمون، الندوة الفكرية  – 2
  .90، ص 1995سكوا، مركز دراسات الوحدة العربية،لبنان العربي،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جامعة الدول العربية، الا

  .127، ص 2004برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية   – 3
  .36، 26، ص 2004عبد االله عطوي، السكان والتنمية البشرية، دار النهضة العربية، لبنان،   – 4



   

 

اسـي، وقـد   الأمن الصحي، الأمن الشخصي، الأمن البيئي، الأمن المجتمعي والثقافي، الأمن السي
  .أصبح الأمن هاجسا محليا وعالميا

 
تشكل تقارير التنمية البشرية الإطار الذي يوضح حالة ووضعية التقدم الإنساني فـي جميـع         

لمختلف الدول وهي ذات أهمية بالغة للقـائمين علـى    يةمجالاته الحياتية وتحديد المؤشرات الترتيب
لحهم، وأيضا الجوانب الجديـدة التـي لهـا علاقـة     شؤون الشعوب من أجل القيام بإجراءات لصا

بالتنمية، ونجد أنه في كل تقرير يتم التركيز على جانب من هذه الجوانب المهمـة، وقـد تناولـت    
-عشر الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مواضيع عدة نسردها فيما يلي ثمانيةالتقارير ال

  :2007إلى  1990منذ 
  
  
  
  

سنة   موضوع التقرير
  التقرير

سنة   موضوع التقرير
  التقرير

مفهوم العولمـة ذات التوجـه    1990  مفهوم وقياس التنمية البشرية 
  الإنساني

1999  

  2000  حقوق الإنسان والتنمية البشرية 1991  تمويل التنمية البشرية
توظيف التقنية لخدمة التنميـة   1992  الأبعاد العالمية للتنمية البشرية

  البشرية
2001  

المشاركة الشـعبية فـي التنميـة    
  البشرية

تعميق الديمقراطية في عـالم   1993
  )مقسم ( مجزأ 

2002  

تعاهد  –أهداف التنمية للألفية  1994  الأبعاد الجديدة للأمن البشري
  - بين الأمم لإنهاء الفاقة

2003  

الحرية الثقافيـة فـي عالمنـا     1995  نوع الجنس والتنمية البشرية
  المتنوع

2004  

التعاون الدولي علـى مفتـرق    1996  النمو الاقتصادي والتنمية البشرية
ــة والتجــارة (الطــرق المعون

  )في عالم غير متساو والأمن

2005  

السلطة، الفقر والأزمة العالمية  1997  التنمية البشرية ومحاربة الفقر
  *للمياه

2006  

التضامن : محاربة تغير المناخ 1998  الاستهلاك من أجل التنمية البشرية
  **الإنساني في عالم منقسم

2007  

  
  
  
  

                                                           
  .2006مية البشرية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التن  - *

 .2007برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية   - **

 مواضيع تقارير التنمية البشرية: 5.1جدول رقم 

، أطروحة دكتوراه الدولة في العلوم الاقتصـادية،  -2005-1990 دراسة حالة الجزائر خلال الفترة -علي حميد وش، التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية
التسكلي وعلوم الاقتصادية العلوم الجزائر،ييرة الجزائر، جامعة ص2006، ،6،8.



   

 

يتم قياس التنمية البشرية من خلال حساب دليل التنمية البشرية المركب بالإضافة إلى عـدة        
، دليل التنمية المرتبط بنـوع الجـنس،   2، دليل الفقر البشري1دليل الفقر البشري(مؤشرات أخرى

ليل المركب معدل إنجازات البلد في ثلاثة أبعاد أساسـية  ، ويقيس الد....)مقياس التمكين الجنساني
متوسط العمر المتوقع عند الولادة الذي يعكس الحياة المديدة الصحية، إلمام البالغين : للتنمية البشرية

بالقراءة والكتابة ومعدل الالتحاق بالتعليم في مختلف الأطوار الذي يعكس مستوى المعرفة، النـاتج  
قيقي الذي يعكس مستوى المعيشة، إلا أن مفهوم التنمية أوسـع بكثيـر مـن أن    المحلي للفرد الح

  .1يختصر في دليل واحد، لذلك يتم حساب مؤشرات أخرى تعكس جوانب متعددة للتنمية البشرية
                                                  

نسان وطبيعتـه المبدعـة، تلـك    إن موضوع التنمية البشرية ذا أبعاد تشكل جوهر وجود الإ      
الصفة التي أودعها االله جل شأنه في الخليقة البشرية، هذا الموضوع الـذي يمثـل اليـوم أكثـر     
المواضيع اهتماما من قبل الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية، وسـيظل محـط دراسـات    

ية، والتي تـرتبط مـع   مستقبلية في إطار تشكيلة من الاستراتجيات متعلقة بجوانب أخرى ذات أهم
  .*موضوع التنمية البشرية ارتباطا حتميا

  
  التنمية الرقمية: الفرع الثالث

     
التي تشكل  الناميةلقد عالجنا في المبحث السابق الهوة التي تفصل بين الدول المتقدمة والدول       

، واستعرضنا مـن  الفجوة الرقمية كمظهر من مظاهر التخلف، وبعبارة أخرى البعد الرقمي للتخلف
خلال ذلك، الجوانب المتعددة التي يشملها التخلف الرقمي والآثار السلبية التي تعمق مـن التخلـف   

التعليم والمعرفة والتطور التكنولـوجي والإبـداع، الصـحة، المنافسـة     (الاقتصادي والاجتماعي 
التفكيـر بجديـة فـي     اميةى الدول النكان لزاما عل، ، لذا وانطلاقا من هذه النتيجة....)التجارية،

فـي أنمـاط النمـو     الحلول الملائمة من أجل معالجة هذا الوضع الناتج عن التغيرات السـريعة  
أن  نـامي والتنمية، من حيث العوامل والظروف والشروط، وعلى المجتمع البشري خاصة منـه ال 

ها العـالم المتقـدم   يتأقلم ويستوعب تلك التغيرات بنفس السرعة أو أكثر من السرعة التي يتطور ب
بصورة حتمية لا يمكن التغافل عنها، فلقد أصبح المجال الرقمي بعدا حقيقيا وملموسا وعلى تلـك  

الحتمية الرقمية من أجل أي تغيير اقتصـادي  قول بالدول إعطائه الاهتمام البالغ وهذا ما أدى إلى ال
قتصاديا واجتماعيا، تلك الحتمية واجتماعي يمكن من تقليص الفجوة الرقمية ومنها الفجوة الكبرى ا

  .فرضت مصطلح التنمية الرقمية كمظهر وكبعد مهم من التنمية الاقتصادية
  

، PNBالخـام   الـوطني  الناتجلقد تزايدت مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تشكيل       
القطاعـات الأخـرى   بالإضافة إلى اعتماد ، قطاعا اقتصاديا قائما بذاتهتلك التكنولوجيا أصبحت و

المشكلة للاقتصاد عليه، وبرز الكثير من المتخصصين والعلماء والاجتماعيين الذين طرحوا فكـرة  
 "شسكوت لا"ومنهم أستاذ علم الاجتماع بجامعة لندن  ،الحتمية المعلوماتية في التغيير الاجتماعي
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Scott Lash قال أو الحاسوب المحمول أو الذي خلص إلى أنه لا يستطيع أن يعمل من دون الهاتف الن
  .1الأجهزة الرقمية الأخرى

  
ما هي مظاهر هذه التنمية الرقمية؟ وما هي الجهود المبذولة لحد : لكن التساؤل الذي يطرح       

الآن من قبل الحكومات والمجتمع الدولي الممثل في المنظمات الدولية وحتى من قبـل الجامعـات   
  ومراكز البحث؟

  
التنمية الرقمية تتجلى في الانتشار الواسع للوسائل الرقمية على مستوى الإنتـاج   إن مظاهر      

والاستهلاك، فمن حيث الإنتاج نجد أن مجال المعلوماتية يشكل قطاعا قائمـا بذاتـه وعلـى هـذا     
المستوى نجد المشاريع الضخمة لتهيئة البنية التحتية الرقمية من شبكات الاتصال وأجهزة وهياكل 

إنتاج، ومن حيث الاستهلاك فالمنتجات الرقمية سجلت معـدلات نمـو مرتفعـة مقارنـة     ووسائل 
التعليم، الترفيه، الاتصال، الصناعة والإنتاج، (بالمنتجات الأخرى، وقد تعددت مجالات استعمالاتها

، وبالتالي فإن الثورة الرقمية مست كل جوانب حياتنا وبفضل ذلك فإنها تشكل ...)البحث والتطوير،
التي أعادت تشكيل أسلوب حياتنا، وأثـرت علـى الإنتاجيـة     -الظاهرة الرقمية -اهرة العصرظ

أو المؤسسـة أو الحكومـة،    *والتعلم، سواء على مستوى الفرد-من حيث المال والوقت-والتكلفة 
ومن جانب آخر الدعم المقدم من قبل الحكومات للجامعات ومراكز التطوير والمؤسسات بالاهتمام 

لمجال سواء من حيث إنتاج الوسائل وتطويرها أو نشر المعارف والتحفيز علـى اسـتخدام   بهذا ا
  .الوسائل والمنتجات الرقمية في كل المجالات وهذا يعد مظهرا من مظاهر التنمية الرقمية

  
النامية، إدراكا للأهمية البالغة لما سبق فإن الدول المتقدمة ومن سارت على دربها من الدول       

ت استراتجيات استخدام وتطوير المعلوماتية ونشرها على كل المسـتويات، ودفعـت مقابـل    سطر
تطبيقها ميزانيات ضخمة وسخية جدا تعكس القيمة الحقيقية لهذه التكنولوجيا على أنهـا اسـتثمار   
مضمون العائد، من أجل تحقيق الريادة بالنسبة للدول المتقدمة وتقليص الفجـوة الرقميـة بالنسـبة    

التي يمثلها هذا  ، إلا أن هناك دول تأخرت في هذا المسعى نتيجة عدم إدراكها للأهميةالناميةل للدو
المجال الحيوي أو لانشغالها بقضايا أخرى ملحة أو عدم توفر الإمكانيات المالية والبنيـة التحتيـة   

على المسـتوى   التي تتطلبها الأجهزة والمنتجات الرقمية، ولتدارك هذا الوضع قام المجتمع الدولي
وتونس  2003العالمي أو الجهوي بعدة مبادرات كانت أهمها القمة العالمية لمجتمع المعلومات جنيف 

، بمشـاركة  2001سنة  56/183من تنظيم الإتحاد الدولي للاتصالات برعاية الأمم المتحدة بقرار  2005
فـي   تحديـد الأهـداف   -2003جنيف  -القمةوتم في الحكومات، القطاع الخاص، المجتمع المدني، 

إعلان المبادئ للقضاء على الفجوة الرقمية أو التخفيف منها والاسـتفادة المشـتركة مـن شـبكة     
  :الإنترنت، وتمثلت تلك الأهداف في

   
 دور السلطات الحكومية العامة وجميع أصحاب المصـلحة فـي النهـوض بتكنولوجيـا    إبراز  -1

    .المعلومات والاتصالات من أجل التنمية
  .بناء منصف للبنية التحتية للمعلومات - 2
  .إلى المعلومات والمعرفةنفاذ الجميع  - 3
  .بناء القدرات وفهم مجتمع المعلومات - 4
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  .استقرار الثقة والأمن السيبراني - 5
  .البيئة التمكينية وسيادة القانون -6
الأعمال التجارية ، الحكومة الإلكترونية(تعميق تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في المجتمع - 7

، التوظيف الإلكتروني، البيئة الإلكترونية، الصحة الإلكترونية، التعلم الإلكتروني، الإلكترونية
  ).العلم الإلكتروني، الزراعة الإلكترونية

  .ضمان التنوع الثقافي واللغوي - 8
  .تعددية وتنوع وسائط المعلومات - 9

  .الدفاع عن القيم والأبعاد الأخلاقية -10
  .تكثيف التعاون الدولي والإقليمي -11
  

لتحقيق السلم العالمي والتضامن من أجل التنميـة الرقميـة الهادفـة     هذه المبادئ تعد القاعدة      
للتنمية العالمية الشاملة، التي هي مصب اهتمام العالم شعوبا وحكومات ومنظمات دولية في إطـار  

، وفي هذا الإطار تثبت 2000سبتمبر-ن قمة الألفية للتنميةالمنبثقة ع 2015-2000أهداف الألفية الثمانية 
الدراسات أن تكنولوجيا المعلومات يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف الألفية الثمانية بشكل كبير، من 

  .1خلال توظيف تطبيقات الإنترنت والمنتجات الرقمية في مختلف المجالات المتعلقة بتلك الأهداف
  

التنمية الرقمية، فقد تم وضع خطة عمل لتطوير أدوات تـوفير المعلومـات    فيما يتعلق بقياس      
الإحصائية حول التقدم المحرز نحو مجتمع المعلومات وذلك بصياغة رقم قياسي مركب للمتابعـة  

الشراكة لقيـاس تكنولوجيـا المعلومـات    " والمقارنة، وتم بالفعل الإعلان عن مبادرة عالمية لبناء
من أجل استكشاف الواقع وتحديد الوضع داخليا وخارجيا حتى يمكن  *"تنميةوالاتصالات لغرض ال

القائمين على الاقتصاد من اتخاذ المبادرات من أجل تصحيح الوضع وتعزيز الإمكانية والعمل على 
  :2تقليص الفجوة الرقمية، فتجسدت خطة عمل تهدف إلى

  
  .مات والاتصالاتتطوير المجموعات الأساسية لمؤشرات تكنولوجيا المعلو -1
تعزيز قدرات الأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول النامية من حيـث الكفـاءات والوسـائل     -2

  .والمناهج
  .إنشاء قاعدة بيانات عالمية لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإتاحتها عبر الإنترنت -3
  

التي عملـت   ،-2005تونس  -المعلومات ثم جاءت المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع       
، من خلال التزام تونس وذلك في إطار برنامج عمل 2003على تعزيز وتوثيق حصيلة دورة جنيف 

، 2003بالتزام شعوب العالم على دعم إعلان المبادئ وخطة العمـل المنبثقـة عـن دورة جنيـف     
الرقمية وقد خلصت القمة إلى برنـامج  والالتزام بالتركيز على الآليات المالية اللازمة لسد الفجوة 

  :عمل يتضمن
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  .الآليات المالية لمواجهة تحديات تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية -1
  .إدارة الإنترنت -2
التنفيذ والمتابعة على الصعيد الوطني، الإقليمي والدولي، مع تطـوير مؤشـرات تكنولوجيـا     -3

  .المعلومات
  

الذي يسـعى  " مشروع صندوق التضامن الرقمي العالمي" أبرز ما صدر عن القمتين هو  لعل     
، ويهدف إلى تشـجيع  2005مارس  14الصندوق بصفة رسمية في  ئلتحقيق التنمية الرقمية، وقد أنش

وتمويل مشروعات إنمائية في الدول والمناطق المهمشة من أجل تمكينهـا مـن تنميـة مجتمـع     
" الفجوة الرقمية، وقد صرح كوفي عنان الأمين العام السابق للأمـم المتحـدة   المعلومات وتقليص 

ينبغي أن ينظر إلى صندوق التضامن الرقمي باعتباره تجسيدا ملموسا لجهودنا الرامية إلى تحقيـق  
ح فكـرة  ااقتروقد تم ..." الأهداف الإنمائية للألفية وإيجاد مصادر مبتكرة للتمويل من أجل التنمية

وأثناء مجريات النقاش ، 2003التضامن الرقمي أثناء الاجتماع التحضيري للقمة في فيفري صندوق 
إلى توافق في الآراء فطلب من الأمين العـام   ونلم يتوصل المشارك -2003ديسمبر -في قمة جنيف

بما فـي ذلـك الصـندوق     ،لدراسة الآليات التمويلية الحالية والجديدة اللأمم المتحدة أن يشكل فريق
إلا أن هذا الطلـب لـم    -2005تونس  -المقترح وتقديم تقرير عن ذلك في المرحلة الثانية من القمة

بتشـكيل لجنـة    -يرضي كبار الداعين إلى إنشاء هذا الصندوق فبادروا في اليوم الأخير من القمة
ويحمل ميثاق صندوق التضامن الرقمـي   1وتم إنشاء صندوق التضامن الرقمي لدراسة الموضوع،

التي تمنحنا إياها  -الفرصة الرقمية-لنعمل معا على المستوى المحلي والعالمي لكي تكون "  عارش
 على إقامة مجتمع أكثر عدالة وإنصافا وتضامنا مساعدة ،المرحلة الانتقالية نحو مجتمع المعلومات

المستدامة، فهو يسعى إلى تحويل الفجوة الرقمية إلى فرص رقمية من أجل دعم السلام والتنمية  ،"
  :2حسب النسب التاليةويتم توزيع الموارد المالية التي يجمعها 

  
  .لمشاريع الجاري بها العمل في البلدان الناميةلتخصص  % 60 -1
  .لمشاريع الجاري بها العمل في بلدان المرحلة الانتقاليةلتخصص  % 30 -2
تقلـيص الفجـوة الرقميـة     -لمشاريع الجاري بها العمل في البلدان المتقدمـة ل تخصص % 10 -3

  .-المناطق المتخلفة رقميا -الجهوية
  

  من منظور هيئات الأمم المتحدةالتنمية النمو و :المطلب الثاني 
  

لقد ذكرنا في بداية هذا الفصل التغيرات التي طرأت على العلاقات الاقتصادية الدولية فيمـا        
ات بالنمو الموجه نحو الداخل إلى مجالات أوسع يخص قضايا التعاون والتنمية، وامتدادات الاهتمام

تشمل جميع دول العالم، نظرا للوعي المتنامي حول التأثيرات المتعددة الاتجاهات للأحداث والواقع 
، ولقد تأكد 1929التنموي في بلد ما أو مناطق معينة على الدول الأخرى من العالم، وهذا منذ أزمة 

ذي يشهد عولمة متعددة الجوانب، ومن أجل الاسـتقرار العـالمي   هذا الاتجاه في الوقت الراهن ال
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، تلك المؤسسات والبرامج اعتمدت رؤى *ظهرت الأمم المتحدة والمؤسسات والبرامج المنبثقة عنها
ومناهج تعالج من خلالها قضايا مثل النمو والتنمية، قد تلتقي في نقاط عدة وقد تختلف في الأهداف 

العام السائد هو السعي الحثيث نحو تحقيق التنسيق والانسجام فـي الـرؤى   والوسائل، لكن الاتجاه 
والمناهج واعتماد أرضية ومشاريع مشتركة من أجل دعم الجهود للوصول إلـى تحقيـق أهـداف    

  .المجتمع الدولي المتعلقة بأهداف الألفية للتنمية
 

  صندوق النقد الدولي:الفرع الأول 
  

أنشئ ة عالمية، وهو وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة صندوق النقد الدولي مؤسس      
يعمـل علـى    ،1944، بناءا على قرارات مؤتمر برتون وودز سنة 1945بموجب معاهدة دولية سنة 

لامة الاقتصاد العالمي، مقره بواشنطن، ويمثل المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي تعزيز س
تهدف الصندوق منع وقوع أو معالجة الأزمات في النظام عن طريق ونظام المدفوعات الدولية، يس

تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد السياسات الاقتصادية السليمة، ويقدم التمويل المؤقت لمعالجـة  
، التوسع المتوازن في التجارة العالمية، وتحقيق استقرار فـي أسـعار   مشكلات ميزان المدفوعات

  .1الصرف
   

دوق النقد الدولي ليس وكالة تنموية، إلا أن عمله يرتبط بالنمو مـن خـلال معالجـة    إن صن      
الاختلالات الاقتصادية المتعلقة بميزان المدفوعات والسياسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، ويتـدخل  
على الساحة الدولية بجملة من الأدوات المتمثلة في الإشراف والرقابة وتقديم التسـهيلات والـدعم   

لتقني بالمساهمة في وضع السياسات الاقتصادية، وإن كانت بداية نشاط صـندوق النقـد الـدولي    ا
متسمة بالنقدية الصرفة، إلا أن تطور نشاطه اتجه إلى الاهتمام بالأدوات التي تدعم النمو ومعالجة 

نتهج نظام الفقر من خلال البرامج المطبقة بمراعاة الجوانب الاجتماعية في إطار فلسفة رأسمالية ت
، وقد أثار عمل الصندوق الكثير من النقاشات والجـدل  )تحرير الأسواق من القيود(اقتصاد السوق 

هل سـاعد الصـندوق علـى    : حول الأهداف وطريقة عمله، ومدى فعالية تدخله من حيث نتيجتها
النامية تخطي الأزمات وتحقيق شروط النمو المستدام أم ساهم في تعميقها؟ هل هو في خدمة الدول 

أم الدول الرأسمالية الكبرى؟ هل قراراته تتسم بالعدالة ومراعاة مصالح المجتمع الدولي برمته؟ تلك 
الانشغالات وغيرها صاحبت مسيرة الصندوق النقد الدولي ولا تزال لحد اليوم حتى داخل الولايات 

لي، والواقع أن هناك تناقض المتحدة الأمريكية التي تعد الدولة المؤثرة في سياسة صندوق النقد الدو
في وجهات النظر ومنها تقييم برامج التصحيح الهيكلي التي يصفها البعض بأنها فاشـلة والـبعض   

مشروطية الصندوق المصـاحبة للتمويـل    ،الموجهة لعمل الصندوق يعدها ناجحة، فمن الانتقادات
اليف اجتماعية يتحملها الفقراء وتدابير التصحيح والسياسات الواجب القيام بها، والتي تؤدي إلى تك

 بالدرجة الأولى، وأن توصياته قد تزيد من الفوارق وعدم المساواة وأن تخفيض الـدعم أو إلغـاؤه  
يؤدي إلى تخفيض الدخل الحقيقي للأفراد والتركيز على سياسة الضرائب ورفع أسعار الفائدة يحد 
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التي تعمـل   ياسة تحرير التجارة الخارجية، بالإضافة إلى س1من الاستثمار والنمو في الأمد الطويل
على استنزاف متوفر البلد من العملة الصعبة التي يمكن أن توجه إلى القطاع الإنتاجي المستثمر في 

  .ظل أوضاع غير مساعدة على المنافسة بحكم وضع البلدان النامية وشروط التبادل السائدة
  

وات تدخله من خلال الخبرة التي اكتسبها عبـر  لقد عمل صندوق النقد الدولي على تطوير أد      
عقود من الزمن، ويمكن معرفة اتجاه عمل الصندوق وطبيعته وعلاقته بالنمو والتنمية من خـلال  
استعراض تلك الأدوات والأهداف التي ترمي إليها، وشروط استفادة الدول مـن خلالهـا، إلا أن   

مالي تحددها شروط مضبوطة تقتضـيها  ظروف وعمل الصندوق تخضع إلى فلسفة ذات إطار رأس
تـوازن  المتطلبات التعامل من أجل استمرارية الصندوق وأيضا نظرة تلك الفلسفة لشروط تحقيـق  

والاستقرار والنمو التي تعتمد  على المنافسة وحرية التجارة الخارجية التي أوضحتها نظرية الفكر 
ة والاقتصادية للدول المتعاملة مع الصـندوق  الكلاسيكي، بالإضافة إلى الظروف  الثقافية والسياسي

سياسات والبرامج  المقترحة مع تأثيرات الظروف الداخلية والخارجية الومدى جدية وسلامة تطبيق 
التي تتحكم فيها عوامل أخرى كالأسواق والمناخ والسياسة فيما بين الدول، الحروب والاضطرابات 

  .الاجتماعية
  

لتي يعدها الصندوق إلى مساعدة الدول الأعضاء على حل المشـكلات  تهدف برامج التمويل ا      
المتعلقة بموازين مدفوعاتها والإسهام في تخفيف آثار سياسات التصحيح، هذه الأخيرة تعد محـورا  
أساسيا في عمل الصندوق بوضع سياسات معينة من أجل انتقال الاقتصاد من وضعية الاختلال إلى 

ا نحو تحقيق شروط الانطلاق أو النمو التي يصعب تحقيقه فـي ظـل   وضعية التوازن والسير قدم
أوضاع تسودها الاختلالات الهيكلية، ويقدم التسهيلات في إطار ما يسمى بمبدأ الشـرطية وذلـك   
بقبول البلد المستفيد من التسهيلات ببرامج وسياسات يتم تنفيذها من أجل الإصلاح والتصحيح ويتم 

ات المادة الرابعة بين الصندوق والبلـد المعنـي لتحليـل السياسـات     تحديد ذلك في إطار مشاور
والتطورات الاقتصادية، المالية العامة، السياسة النقدية وسعر الصرف، القيود على عمليات التجارة 
الخارجية، جهود الإصلاح الهيكلي، نتائج السياسات الهيكلية والاقتصادية، سوق العمـل والبيئـة،   

  .2الحكم الراشد
  

بالإضافة إلى المساعدات المالية يقدم الصندوق المساعدات التقنية والتدريبيـة فـي أربعـة           
تصميم وتنفيذ سياسة المالية العامة والسياسة النقدية، بناء المؤسسات كتطـوير  : ميادين عامة وهي

ئية وتحسين البنوك المركزية ووزارات المالية وإدارات الضرائب والجمارك، جمع البيانات الإحصا
  . 3دقتها، تهيئة مشاريع تشريعات ومراجعتها
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، ونجد أن هناك تغير التي يستخدمها الصندوق في مجال التمويل التسهيلات العديد منهناك       
في بعض تلك الأدوات بتعديلها أو إلغائها وتبني أدوات جديدة حسب مقتضيات الظروف الاقتصادية 

  :1ية، ومن بين تلك التسهيلات المعتمدة لدى صندوق النقد الدولي نجدالدولية والمحلية للدول المعن
 
تمثل هذه الاتفاقات جوهر سياسـات  : -Arrangements Stand-By(-1952( اتفاقات الاستعداد الائتماني -

السحب من موارد الصندوق إلى حـد   باستطاعتهتأكيد للبلد العضو  ، وهي الإقراض في الصندوق
 وبحد أقصى مدتـه ثـلاث سـنوات،    شهراً في العادة، 18و 12رة تتراوح بين معين، على مدى فت

  .لمعالجة ما يواجهه من مشكلات قصيرة الأجل في ميزان المدفوعات
  
 1962استحدثت مساعدات الطوارئ فـي عـام   : -Emergency Assistance(-1962( مساعدات الطوارئ -

عات الناشئة عن الكوارث الطبيعية المفاجئـة  مواجهة مشكلات ميزان المدفوعلى لمساعدة البلدان 
لتغطيـة مواقـف    1995وقد تم التوسع في هذا النوع من المساعدة في عام . التي لا يمكن التنبؤ بها

معينة تكون البلدان الأعضاء قد خرجت فيها لتوها من صراعات مسلحة أفضت إلى ضعف مفاجئ 
   .في قدراتها الإدارية والمؤسسية

يغطي نقص حصيلة : (Compenstory Financing Facility) -1963- عويضيالت يلالتموتسهيل  -

الصادرات وإيرادات الخدمات لدى البلد العضو، أو ارتفاع تكاليف استيراد الحبوب بصفة مؤقتة 

   .بسبب ظروف خارجة عن سيطرة البلد العضو

الدعم أطول من السابق من  يعد هذا: (Extended Fund Facility) -1974- تسهيل الصندوق الممدد -

السحب من موارد الصندوق إلى حد معين، على مدى فترة  حيث المدة، بحيث يمكن للبلد العضو

تتراوح بين ثلاثة إلى أربع سنوات في العادة، لمساعدته في معالجة المشكلات الاقتصادية الهيكلية 

ط على الحالات التي تكون ، ويقتصر فقالتي تتسبب في إيجاد مواطن ضعف في ميزان مدفوعاته

  .فيها الحاجة مؤكدة للحصول على تمويل أطول أجلا

هو تسهيل يوفر تمويلاً : (Supplemental Reserve Facility) -1997- تسهيل الاحتياطي التكميلي -
إضافياً قصير الأجل للبلدان الأعضاء التي تعاني صعوبة استثنائية في ميزان المدفوعات نتيجة 

السوق بشكل مفاجئ ومثير للاضطراب تتمثل مظاهره في تدفق رؤوس الأموال إلى  لفقدان ثقة
  . الخارج

يتضمن سعر الفائدة على القروض بموجب تسهيل الاحتياطي التكميلي رسماً إضافياً يضاف       
   .إلى سعر الفائدة العادي على قروض الصندوق

لقد عوض هذا : -Poverty Reduction and Growth Facility( -1999( تسهيل النمو والحد من الفقر -
بسعر فائدة منخفض  ، ويقدم1999 في نوفمبرالدعم التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي 

، ويتم مطولة في ميزان المدفوعاتهيكلية هدفه مساعدة أفقر البلدان الأعضاء التي تواجه مشكلات 

                                                           
،  http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/ara/whata.htmصندوق النقد الدولي، ما هو صندوق النقد الدولي؟،   - 1

  .29/04/2007: تاريخ الاطلاع



   

 

حققة من مبيعات الذهب المملوك للصندوق إلى دعم التكاليف التي على المقترض بالموارد المت
 .جانب القروض والمنح التي يقدمها الأعضاء خصيصا لهذا الغرض

يهدف إلى دعم السياسات  :-Exogenous Shocks Facility(-2005( تسهيل الصدمات الخارجية -

السلع  والمساعدة المالية للبلدان منخفضة الدخل التي تتعرض لصدمات خارجية، كتغير أسعار

والكوارث الطبيعية واضطرابات التجارة بسبب أحداث يتعرض لها بلد مجاور، وتتراوح مدة 

  .1سنويا % 0,5برامجه من سنة إلى سنتين، برسم يقدر بـ 

 البنك الدولي:الفرع الثاني
      

على غرار صندوق النقد الدولي بناءا على قرارات  1946جوان  25البنك الدولي في  ئأنش      
، من أجل إعادة بناء الدول الأوروبية التي اجتاحتها الحروب المدمرة 1944ؤتمر برتون وودز سنة م
والمؤسسة  )IBRD( فقط إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير *"البنك الدولي"تشير عبارة ، و)2.ع.ح(

بط إحداها خمس مؤسسات ترت" مجموعة البنك الدولي"في حين تضم عبارة . )IDA( الدولية للتنمية
: بالأخرى بصورة وثيقة، وتتعاون معاً لتحقيق الهدف المتعلق بتخفيض أعداد الفقراء، وتتمثل في

 ، مؤسسة التمويل الدولية)البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية(البنك الدولي 
)IFC(الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ، )MIGA(ية منازعات الاستثمار، المركز الدولي لتسو 
)ICSID.(

2  
  
وتخفيف حدة ويهدف إلى تشجيع الاستثمارات  1945تأسس سنة : البنك الدولي للإنشاء والتعمير - 1

الفقر في البلدان متوسطة الدخل والبلدان الأفقر المؤهلة للقروض الائتمانية عن طريق تعزيز 
التي تشمل الخدمات  -غير الإقراضية التنمية المستدامة وتسهيل القروض والضمانات والخدمات 

والمساعدات التقنية في مجالات التخطيط الاقتصادي والتنمية ومكافحة الفقر التحليلية والاستشارية، 
  .وتعزيز التنمية البشرية والعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية الخاصة ونمو التجارة الدولية

  
، تعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول 1956ت سنة ئأنش: **مؤسسة التمويل الدولية - 2

 5النامية من خلال دعم الاستثمار في مؤسسات القطاع الخاص بمدها بالقروض طويلة الأجل، من 
  .ةمربح اتسنة والدخول في شراكات لتحقيق عائد 15إلى 

  
ية الأشد فقرا، ولا ، لتقديم المساعدة للدول النام1960ت سنة ئأنش: المؤسسة الدولية للتنمية - 3

سنة بدون فائدة مع تحصيل رسم  40سنة إلى  35توجه الاعتمادات إلا للحكومات لفترة تمتد من 
                                                           

، 25ص، 2006صندوق النقد الدولي، الصندوق عن كثب، ملحق سنوي خاص لنشرة  صندوق النقد الدولي، سبتمبر  -1
0106a.pdf/external/pubs/ft/survey/ara/2006/09 http://www.imf.org13/04/2008:  ، تاريخ الاطلاع.  

  http://www.albankaldawli.org: الموقع الإلكتروني للبنك الدولي - *
، تاريخ http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTABOUTUS AR A B ICالبنك الدولي، - 2
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التعليم، : من مبلغ الاعتماد، وتعمل على توفير الخدمات الأساسية  %0.5خدمة سنوي بنسبة 
رات الموجهة الرعاية الصحية، المياه ومرافق الصرف الصحي، وتساند الإصلاحات والاستثما

  .لزيادة الإنتاجية وفرص العمل
  
، لتسوية المنازعات الناتجة عن 1966سنة  ئأنش: المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار - 4

  .الاستثمارات تحت رعاية البنك الدولي وتوفير عوامل الثقة لضمان استمراريتها وفعاليتها
  
، وتهدف إلى تقديم ضمانات للمستثمرين 1988نة ت سئأنش: *الوكالة الدولية لضمان الاستثمار - 5

الأجانب عن الخسائر الناجمة عن المخاطر غير التجارية، والحصول على ضمانات من قبل الدول 
المتلقية لرأس المال الأجنبي بعدم المصادرة والعمل على حمايتها، وأيضا تقديم المشورة للدول 

دوات دعم وإسناد لمشاريع المؤسسات المذكورة تعتبر الوكالة كالمركز الدولي كأ، والأعضاء
  .أعلاه

  
من خلال استعراض مؤسسات وهيئات البنك الدولي ومهامها يتضح أنها تسعى لتحقيق       

أهداف تنموية طويلة الأجل وإحداث تغيرات هيكلية في اقتصاديات الدول المستفيدة من خدمات 
ذي سعى بداية على التركيز على التوازنات في البنك الدولي، وهذا على خلاف صندوق الدولي ال

الاقتصاد الكلي بمعالجة الإختلالات الظرفية لميزان المدفوعات على المدى القصير، إلا أنه وخلال 
مراحل متقدمة من تطورهما أصبح عملهما مشتركا ومتقاطعا أحيانا، ويمكن القول أن المؤسستان 

ل على توفير شروط انطلاق النمو من خلال التوازنات متكاملتان، بحيث صندوق النقد الدولي يعم
في الاقتصاد الكلي والبنك الدولي يدعم مسار النمو والتنمية بتقديم القروض اللازمة طويلة الأجل 

وقد قام كل من البنك والصندوق بإطلاق مبادرة تخفيض ديون . بالإضافة إلى المساعدات التقنية
  **.البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

  
ات وقعت العديد من الدول النامية في أزمات اقتصادية، فقام البنك الدولي يخلال الثمانين      

بإطلاق برامج التصحيح الهيكلي وكان أول قرض في إطار تلك البرامج قدم إلى تركيا يقدر بـ 
مويل مليون دولار أمريكي وقد عملت تلك الدول على الرجوع للبنك الدولي للحصول على ت 200

بتقييمه الثالث الأكثر شمولية لأثار برامج التصحيح  1992في إطار تلك البرامج، وقد قام البنك سنة 
، أن )حسب البنك(بلد، وخلصت الدراسة التقييمية طبقا لمعايير النجاعة الاقتصادية  57الهيكلي في 

مج التصحيح كانت معدلات النمو الاقتصادي للدول ذات الدخل المتوسط والضعيف المطبقة لبرا
برامج، وقد أكد التقرير على أن الدول المتوسطة الدخل سجلت تلك أعلى من الدول التي لم تطبق 

حالة عدم تطبيق أي  عننقاط إضافية  4بفارق  1990-1989للفترة   %5معدل نمو متوسط حوالي 
محققة هي أدنى من برامج للتصحيح، ونقطتين بالنسبة للدول الضعيفة الدخل، إلا أن المعدلات ال

  . المستوى الذي يمكن من التخفيض السريع للفقر
  
  
  

                                                           
 .http://www.miga.org: الموقع الإلكتروني للوكالة - *

  .يشترط لطلب العضوية في البنك الدولي أن يكون البلد عضوا في صندوق النقد الدولي -  **



   

 

  :1ترتكز برامج التصحيح الهيكلي على      
  
نموذج النمو المرتكز حول  إلىإعادة توجيه الأنظمة الاقتصادية من النمو كدالة للطلب الداخلي  - 1

  .التصدير وتحرير أنظمة التبادل
  .ة وخاصة التدخل المباشر كمتعامل اقتصاديتحديد الدور الاقتصادي للدول - 2
  .دعم الخوصصة للقطاعات الكبرى للاقتصاد الوطني - 3
  .القضاء على الحواجز لحركة رؤوس الأموال وتكوين سوق رؤوس الأموال الوطنية - 4
  .إعادة تنظيم وتشكيل الأسواق المحلية للتشغيل - 5
  

نمائية للألفية الثالثة، وقد اعتمد إستراتجية جديدة يسهم البنك الدولي في تحقيق الأهداف الإ        
لتخفيض أعداد الفقراء وتحقيق التنمية وترتكز  -إطار التنمية الجديد المتكامل -تمثل إطارا شاملا

  2:هذه الإستراتجية على مبادئ أساسية وهي
  
د الأهداف، إستراتجية التنمية من مهمة الدولة وليس من المنظمات المساعدة، فهي التي تحد - 1

  .الرزنامة وآجال برامج التنمية

قيام السلطات العمومية بتكوين شراكات مع القطاع الخاص و المنظمات غير الحكومية  - 2
  .والمجتمع المدني، المنظمات المساعدة من أجل تحديد حاجات التنمية وتنفيذ البرامج

 .ة فيما يتعلق بالتمويلإيجاد نظرة جماعية على المدى البعيد للحاجات والحلول، خاص - 3

الملفات الهيكلية والاجتماعية يجب أن توضع على قدم المساواة مع الملفات المتعلقة بالاقتصاد  - 4
 .الكلي والمالية وتعالج بصفة متكاملة

.              الهياكل، الموارد البشرية، المادي، القطاعي: الإطار الجديد يعالج التنمية من أربعة جوانب      

قام البنك الدولي خلال السنوات الأخيرة بتقديم مساعدات مالية للدول النامية علي شكل منح       
وتتلقى أكثر دول العالم فقراً منح . مليار دولار سنوياً 20و 18وقروض تتراوح قيمتها ما بين 

  .مكن من اقتراض الأموال بالشروط التجارية المعروفةوقروض بدون فوائد نظراً لأنها عادة لا تت

لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة حسب رأي البنك الدولي ينبغي إيجاد شراكة عالمية       
، تخفيض الإجراءات الحمائية للمنتجات الزراعية لصالح الدول الفقيرة :والعمل على ما يلي ،للتنمية

إيجاد المزيد من الموارد ، زيادة تحقيق مقاصد التعليم للجميع، يونتمويل الإعفاءات من الد
، توليفة من السياسات المحلية مكافحة الفساد وتوفير شروط الاستثمار، الأساسية لمكافحة الأمراض

  . 3الجيدة والحوكمة، مستويات أعلى من المعونة بطريقة أكثر كفاءة

                                                           
1 - David Reed, Fond Mondial Pour La Nature, Ajustement Structure-Environnement et Développement Durable, 
éd L’Harmattan, France ,P21 
2  - Banque Mondiale, Rapport Sur Le Développement Dans Le Monde 1999-2000, B.M 2000,P22. 

، 04كيف يمكن التعجيل بالتقدم نحو أهداف الألفية الإنمائية، التمويل والتنمية، العدد  - مارك بيرد، سودهير شيتي، تحقيق الهدف - 3
 .14، ص 2003أ، .م.، صندوق النقد الدولي، واشنطن، و2003ديسمبر



   

 

 المواردة من خلال برامج دعم أنظمة الرقابة و إدارة يولي البنك الدولي أهمية كبيرة للبيئ      
البيئية والطبيعة، بحيث يمثل الحفاظ على البيئة محورا رئيسيا في معادلة النمو والتنمية المستدامة، 
و من أجل تحقيق الأهداف البيئية دخل البنك في شراكة وتحالف مع هيئات أخرى مثل الصندوق 

لغابات واستغلالها بشكل مستدام، وأيضا مع برنامج الأمم المتحدة العالمي للطبيعة من أجل صون ا
  .الإنمائي و برنامج الأمم المتحدة للبيئة

 
يدعم البنك الدولي مبادرة التعليم للجميع، ومبادرة المسار السريع لدعم التعليم والقضاء على       

رات الدول في مجال العلم الفقر، والتعليم لأغراض الاقتصاد القائم على المعرفة وتعزيز قد
  .والتكنولوجيا و الابتكار

  
التي يركز عليها البنك الدولي، وهو  *)التحتية(هناك أمر مهم للغاية، ألا وهو البنية الأساسية      

في الواقع ينسجم مع مبررات وجوده وإستراتجية عمله، فلقد قلص البنك الدولي خلال التسعينيات 
الأساسية لتوقعاته بأن استثمار القطاع الخاص في البنية الأساسية  من إقراضه لمشاريع البنية

مليار  128سيزداد وقد حدث العكس، فانخفض تمويل القطاع الخاص لمشاريع البنية التحتية من 
مليار دولار أمريكي سنة  9,5، ومن 2002مليار دولار أمريكي سنة  58إلى  1997دولار أمريكي سنة 

بالنسبة للبنك الدولي، الأمر الذي جعل مجموعة البنك  2002ولار أمريكي سنة مليار د 5,5إلى  1993
، وهذا الاهتمام مرجعه هو أن )التحتية(الدولي تعيد اهتمامهما بتمويل استثمارات البنية الأساسية 

ية الاستثمار في البنية التحتية يعد محركا للنمو الاقتصادي ويساهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألف
  .1الجديدة

  
لقد حدث تقارب بين نهج صندوق النقد الدولي والبنك الدول من خلال بعض البرامج       

في " جيمس وولفنسون" والشروط التكاملية بين المؤسستين، وفي تصريح لرئيس البنك الدولي 
الفقر  ، أن ظاهرة1997الجمعية السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في هونغ كونغ سنة 

والتفاوت في الدخل وتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء واستقرار الاقتصاد الدولي هي القضايا 
حيث تم تعزيز التعاون بينهما، فقد تم الاتفاق على . 2التي تشغل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

، وتمت 1996الديون سنة تخفيض ديون الدول الفقيرة بموجب مبادرة تخفيف ديون البلدان المثقلة ب
على تعزيز التعاون بينهما بشأن البرامج القطرية ومشروطيتها، وعلى العمل  2001الموافقة سنة 

على التنسيق بموجب إطار عمل وثيقة إستراتيجية تخفيف حدة الفقر في البلدان المنخفضة الدخل 
الدولي، بالإضافة إلى تبادل  التي يدعمها برنامج تخفيف حدة الفقر والنمو التابع لصندوق النقد

 . 3المعلومات

                                                           
 ،والصرف الصحي ما تتوفر عليه الدولة من تجهيزات واستثمارات خاصة بالمياه): التحتية(البنية الأساسية – *

  .....الاتصالاتوالسكك الحديدية والمطارات،  الكهرباء الطرق
 ،http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTABالـبـنـك الدولي،  – 1

OUTUSARABIC/0 ،20/01/2007: تاريخ الاطلاع.  
، دكتوراه دولة، كلية -دراسة حالة الأردن -العلاقات المالية مع مجموعة الدول العربية وآفاقأحمد زكريا صيام، صندوق النقد الدولي  – 2

  .188، ص 2000لجزائر، العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، ا
 تـقـاريـر ونشـاطـات صنـدوق الـنـقـد الدولـي، صندوق النقد الدولي،  – 3

http://www.imf.org/external/ara/index.htm29/04/2007: ، تاريخ الإطلاع.  



   

 

 الإنمائي لأمم المتحدةامنظمة التنمية الصناعية وبرنامج :  الثالثالفرع 
  
  *منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -1
   

، و تهدف إلى تخفيض الفقر وترقية النمو 1966أسست سنة ، ة متخصصةئتعد هذه المنظمة هي      
ل دعم السياسات الصناعية في الدول الأعضاء، فالنهج الذي تتبعه فـي تحقيـق   والإنتاجية من خلا

النمو يرتكز على الصناعة وكل ما يتعلق بها من معارف وتكنولوجيا وكفاءات بشرية، على أساس 
أن الصناعة هي محرك للنمو، وتعمل على دعم المعـارف، الكفـاءات، المعلومـات والتقنيـات     

  .التنافسية الاقتصادية الضرورية للعمل المنتج،
  

  1:خمسة أهداف تمثل مجالات نشاط المنظمة وهي كالتالي 1994لقد حدد تقرير المنظمة لسنة       
  .النمو والتنافسية الصناعية والتكنولوجيا  -
  .تأهيل الموارد البشرية في القطاع الصناعي -
  .تنمية عادلة بفضل التنمية الصناعية -
  .ة بيئياتنمية صناعية مستدام -
  .تنمية القطاع الخاص لتحقيق ودعم النمو -
  

لتتلاءم مع الأولويات الدولية  2003وقد عملت المنظمة على إعادة تشكيل مجالات نشاطها سنة       
  2:في مجال التنمية، وتتمثل تلك النشاطات في

  .الحوكمة الصناعية والإحصائيات -
  .ترقية الاستثمارات والتكنولوجيا -
  .ية القطاع الصناعي والتبادلات التجاريةتنافس -
  .تنمية القطاع الخاص -
  .الصناعات الغذائية -

  الطاقة المستدامة -
  .تسيير البيئة -
  

 دت المنظمة شراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنميةـجها عقـل إنجاز برامـن أجـوم      
 )-PNUD-Programme des Nations Unies pour le développement(   23من خلال اتفاق التعاون الممضى فـي 

  .من أجل برامج مشتركة للتعاون التقني لدعم تنمية القطاع الخاص في الدول النامية 2004سبتمبر
ثماري نجد أن إستراتجية المنظمة ترتكز على دعم النمو والتنمية من خلال توفير المناخ الاست      

الذي يرتكز على ترقية الصناعة و التكنولوجيا كمحور أساسي وتضيف له الدعائم الأخرى المتمثلة 
بشكل عقلاني، التكـوين   هاواستغلال المحافظة على البيئة وتسييرهافي التنافسية، الطاقة المستدامة، 

 ـ ات وبـرامج الأمـم   وترقية الموارد البشرية، ترقية القطاع الخاص واعتماد نهج الشراكة مع هيئ
المتحدة بالإضافة إلى الحكومات والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ المشاريع، ونجد أنها تلتقي في 
إستراتجيتها مع  كثير من المنظمات الدولية بشكل تقاطعي أو تكاملي، وهذا نتيجة تبعيتهـا للأمـم   

                                                           
* - L’Organisation des Nations Unies pour le développement Industriel (ONUDI)  

1 - ONUDI, Rapport Annuel De L’ONUDI Pour 1994, ONUDI, 1995, P 5. 
2 - PNUD, ONUDI,  http://www.pnud.bf/FR/ONUDI.HTM, Consulté le 20/01/2007. 



   

 

من القرن العشرين مع اكتساح  خاصة في العشرية الأخيرة ،المتحدة وأيضا لتوحد الرؤى و المناهج
  .العولمة جميع مناحي الحياة الإنسانية

  
  الإنمائيبرنامج الأمم المتحدة  -2
  

تابع للأمم المتحدة يعمل علـى دعـم الـدول بالمعـارف      ،يعد البرنامج شبكة عالمية للتنمية      
ا، ويعمـل  والتجارب والموارد التي تكون بحاجة إليها من أجل تحسين ظـروف معيشـة شـعوبه   

البرنامج على تحقيق أهداف التنمية للألفية الجديدة، ومساعدة الدول على إيجـاد وتقاسـم الحلـول    
الحوكمة والديمقراطية، تخفيض الفقر، الحماية من الأزمـات،  : للمشاكل المرتبطة بالمجالات التالية

  1.الطاقة والبيئة، أمراض السيدا
 

افحة الجوع التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم هناك برامج أخرى، مثل برنامج مك      
، الذي يدخل ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية للألفية، ويركز البرنامج FAOالمتحدة 

على نهج مزدوج المسارات للقضاء على الجوع، المسار الأول، يتمثل في التنمية الزراعية 
عيش للمجموعات الأشد فقرا، والمسار الثاني، يتمثل في والريفية المستدامة لدعم وتعزيز سبل ال

وتظهر . برامج تستهدف مجموعات معينة لزيادة فرص حصول المعوزين على الأغذية مباشرة
من الفقراء والجياع يعيشون في المناطق الريفية  % 70أهمية هذا البرنامج في كونه موجه إلى 

اعة، وأيضا للميزانيات المرصدة بحيث تقدر ويعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على الزر
  2:مليار دولار أمريكي سنويا، وتخص 24بحوالي 

  
 .دعم زيادة الإنتاجية الزراعية للمجتمعات المحلية الريفية الفقيرة -
  .تشجيع الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية -
  .الأسواقتغطية الاستثمارات في البنيات الأساسية في الريف والدخول إلى  -
  .القيام بالأبحاث والإرشاد الزراعي والتعليم في مجال التغذية -
  .زيادة فرص حصول المعوزين على الأغذية -
  

مكافحة الجوع حول "بعد تسلمه مقاليد الحكم  أنّ  Lula da Silvaلقد صرح الرئيس البرازيلي      
إذا أثار من يتضوّرون جوعاً مخاوف العالم لن تتحقق فعلاً إلا إذا أصبح الجوع مشكلة سياسية، و

 .3"صانعي السياسات
  والدورات الاقتصادية النمو علىالاقتصادية المؤثرة السياسات :  ثالثالمطلب ال

  
الرفاهية  تهدف السياسة الاقتصادية وبصفة عامة إلى تحقيق المصلحة الاجتماعية أو      

، والتحكم في المتغيرات كأدوات وأهداف الاجتماعية عن طريق تحقيق النمو، وتعتمد على معرفة
أن نظرية النمو تزودنا بإطار يمكن أن " وبالنسبة لعلاقتها بنظرية النمو فيذكر روبرت صولو 

نناقش جديا في داخله السياسات الكلية التي تمكن ليس فقط من الحفاظ على العمالة الكاملة، وإنما 
                                                           

1  –  Undp, Un monde d'expérience du développement , http://www.undp.org/french/ about/, Consulté le 20/01/2007. 
، 2003، لجنة الأمن الغذائي، برنامج مكافحة الجوع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ،   – 2

www.fao.org/docrep/meeting/006/Y8908a.htm ،20/01/2007.  
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الجاري والاستثمار الجاري وبالتالي بين الاستهلاك  كذلك من القيام باختيار متعمد بين الاستهلاك
  . 1"الجاري والاستهلاك المستقبلي

  
إن تحليل وتحديد السياسة الاقتصادية يتطلب الأخذ بعين الاعتبار رغبات الأعوان       

الاقتصاديين في إطار توازني تلعب السلطات الدور الرئيسي كطرف فاعل دون أن يكون عامل 
  .2ت، بل إطار لتفاعل القوى الإنتاجيةكبح للمبادرا

 
عند ذكر السياسة الاقتصادية يطرح موضوع دور الدولة، ذلك الموضوع الذي شغل تفكير       

ونقاشات الفلاسفة والمفكرين والساسة والاقتصاديين على مر الأزمان ولا يزال يطرح على الساحة 
تصادية هي المجال الحيوي لتدخل الدولة من السياسية والحكومية للدول المعاصرة، فالسياسة الاق

خلال القرارات والأدوات والبرامج التي تضعها وتسهر على تنفيذها من أجل تحقيق التوازنات في 
الاقتصاد، ونجد أن هناك نوعين من السياسات، السياسات العامة التي تهدف إلى تحقيق التوازنات 

....) التجارية، الصناعية(متمثلة في السياسات الخاصةوتوفير الشروط لعمل سياسات النوع الثاني ال
ونجد أن كل السياسات تؤثر في بعضها البعض بشكل متشابك، لذلك ينبغي أن توضع في إطار 

  .متكامل
  
بأنهـا   xavier greffeتعد السياسات الاقتصادية مظهرا من مظاهر تدخل الدولة ويعبـر عنهـا         

وهي  3سلطات العمومية بهدف توجيه النشاط في اتجاه مرغوب فيهمجموع القرارات التي تتخذها ال
عبارة عن مجموع القرارات والتصرفات التي تتبعها الحكومة من أجل تحقيق أهداف معينة تتضمن 

   .أدوات تشكل سياسات فرعية لها
  

  السياسات الاقتصادية الموجهة للنمو: الفرع الأول
          
مج، تسعى إلى تحقيق أهداف معينة مـن خـلال اسـتخدام أدوات    إن كل سياسة تتضمن برا      

مختلفة، ونجد أن الأهداف والأدوات تتعدد وتعزز بعضها البعض وأحيانا تؤثر سلبيا بتعارض اتجاه 
  .كل سياسة أو أداة أو هدف

   
إن أهداف السياسة الاقتصادية ليست ثابتة، فقد شهدت تطـورات  : أهداف السياسة الاقتصادية -1

تلفة وتطبيقات في إطار أنظمة اقتصادية عبر الزمن، ويمكن أن تكون متناقضة تمامـا سـواء   مخ
باختلاف الحكومات أو الأنظمة الاقتصادية أو حتى لنفس الحكومة والنظام الاقتصادي بـين فتـرة   

النظام العمومي والدفاع عـن   وضبطوأخرى، فالنظام الرأسمالي كان يحصر دور الدولة في إقرار 
ليم، وكانت الدولة تحرص على توازن المالية العامة، ثم حدث تغير في توجهات الدولة فظهرت الإق

التي كانـت   1934-1929وبعد أزمة ....صناديق التقاعد واهتمام الدولة بالقطاعات الصحية والتربوية
النمو، محاربة البطالة، الضمان الاجتماعي، دعم : ظهرت أهداف جديدة  سلبية،لها أثار اجتماعية 

وبعد الحرب العالمية الثانية وتحت ضغط النقابات وأثر الفكر الكينزي تم تبني أربع أهداف رئيسية 

                                                           
  .22، ص 2003روبرت صولو، نظرية النمو، ترجمة ليلى عبود، المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان،  – 1

2  – Jean-Pascal Bassino et d’autres, Les Politiques Economiques, Foucher, France, 1999, P09. 
  .24، ص 2003ج، الجزائر، .م.،د2، ط-دراسة تحليلية تقييمية -عبد المجيد قدي، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية – 3



   

 

النمو الاقتصادي، التشغيل الكامل، استقرار الأسعار، توازن ميـزان  : للسياسة الاقتصادية الظرفية
  .المدفوعات

  
العدالة الاجتماعية، إعـادة  : أولويةهناك أهداف غير متعلقة بالظرف الاقتصادي وتعتبر ذات       

 -توزيع الدخل، تلبية الرغبات الجماعية الاجتماعية بدعم مالي من الدولة، سياسة التوازن الجهوي
 -حماية البيئة -، المتطلبات البيئية)1957هدف تم تحديده في اتفاقية روما (تقليل التفاوت بين المناطق

  .1ات وظهور ما يسمى بالتنمية المستدامةيالتي أخذت بعين الاعتبار منذ السبعين
  

إن الأهداف الأربعة الكبرى للسياسة الاقتصادية الظرفية المذكورة سالفا يعبر عنها          
   :وفق الشكل التالي Kaldor بالمربع السحري للسياسة الاقتصادية لكالدور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ري الذي تركز عليه الحكومات، وهو محصلة كل نجد أن النمو الاقتصادي يعد الهدف المحو      
الأهداف الأخرى أو السياسات المطبقة وفي نفس الوقت هو الشرط لتحقيق أهداف أخرى، أي 
بتحقيقه يمكن تحقيق رفاهية المجتمع وتلبية حاجياته وضمان الاستقرار والتوازنات، فأهداف 

نمو مستدام، وقد نجد أحيانا أن هناك  السياسة الاقتصادية متكاملة وتصب كلها في اتجاه تحقيق
وبالتالي يتطلب الموازنة والمواءمة بين الأهداف والأدوات ) التضخم - التشغيل (أهداف متعارضة 

حتى لا يحدث تعارض وزوال الأثر الإيجابي لسياسة معينة بتطبيق سياسات أخرى، وتسعى 
النمو ومعالجة الإختلالات الهيكلية  الحكومات دوما إلى تطوير أدواتها وسياساتها من أجل تعظيم

  .والظرفية وتحقيق رفاهية المجتمع التي تعد المرحلة المتقدمة من مراحل النمو حسب روستو
  

لماذا تتدخل الدولة؟، ويجيبان أن تدخل الدولة فـي الاقتصـاد    walsh و Stiglitzيتساءل كل من       
  :يكون لثلاث أسباب كبرى

  .ية الاقتصادية بتعويض عجز السوقمن أجل تحسين الفعال - 
  .من أجل تعديل بعض نتائج عمل السوق المتعلقة بالقيم الاجتماعية للعدالة والمساواة - 

                                                           
1  – Jaques Nagels, éléments d’économie politiques, éditions de l’université de bruxelles, 1997, P460. 

 )كالدور(المربع السحري للسياسة الاقتصادية : 5.1الشكل رقم 

النمو

 استقرار الأسعار

الشغل

توازن ميزان المدفوعات

  ]34دراسة تحليلية تقييمية، ص -مدخل إلى السياسات الاقتصادية الكليةالقدي،  دعبد المجي[



   

 

  .تشجيع أو منع استهلاك بعض السلع التي لها أثر سلبي على صحة واقتصاد المجتمع - 
  

جد ما يسمى بالسلع العمومية من أهم القضايا التي تدعم النمو ولا يمكن للسوق أن يوفرها، ن      
الدفاع والأمن، الصحة، التربية، الأبحاث الأساسية، أبحاث الفضاء، المشاريع (

والتأثيرات الخارجية الإيجابية على الأفراد والمؤسسات التي يحدثها تدخل الدولة، ....)الضخمة،
د على الأفراد تلك التأثيرات بدورها تحدث آثارا ايجابية أخرى بشكل تسلسلي مضاعف، يعو

الخزينة، الإدارات، الجامعات ومراكز (والمؤسسات الخاصة والمصالح العمومية في حد ذاتها
  ....)البحث، الدفاع،

   
لقد ذكرنا سالفا أن السياسة الاقتصادية هي مجموع الإجراءات : أدوات السياسة الاقتصادية -2

و محصلة الأهداف الأخرى والسياسات والتصرفات التي تتبعها الحكومة، وأن النمو الاقتصادي ه
المطبقة، هذه الأخيرة تمثل تلك الإجراءات والتصرفات المشكلة لأدوات السياسة الاقتصادية وهي 
عبارة عن سياسات فرعية تتضمن إجراءات متناسقة ومنسجمة، تهدف إلى تحقيق الأهداف الكبرى 

لكل  مركز اهتمامالاقتصادي الذي أصبح للسياسة الاقتصادية، والتي لها تأثير مباشر على النمو 
الحكومات والمنظمات الدولية والشعوب والصحافة بصفة عامة، لما له من أثر مباشر على الوضع 

من مختلف الصادرة التقارير الدورية  ويظهر ذلك من خلالالاقتصادي والاجتماعي للجميع، 
  .الهيئات الوطنية والدولية

  
سة الاقتصادية وأدواتها لم تعد تخضع كلية لقرارات الحكومة فقط، بل الجدير بالذكر أن السيا     

توجد هناك أطراف أخرى  تؤثر على القرارات الاقتصادية ونتائجها في ظل التحولات السياسية 
  1:وتتمثل تلك الأطراف في...) العولمة، الحوكمة، اقتصاد السوق، الحريات السياسية(والاقتصادية

  
  .خاصقرارات القطاع ال -
 .الشركات الكبرى التي تتسم بتركز رأس المال والتوسع -
منظمة التجارة الدولية، صندوق النقد الدولي، الاتحاد (الهيئات الدولية والجهوية  -

 ....)الأوروبي، منظمات حقوق الإنسان، الشفافية الدولية، الاتفاقيات الدولية،
  .ليةتزايد أثر ووزن الأسواق النقدية والمالية الدو -

السياسة النقدية، المالية، التجارية، الصناعية، الاجتماعية، :تتمثل تلك السياسات في      
وغيرها من السياسات الفرعية التي تمس قطاعات أو جوانب أخرى كالتربية ...التكنولوجية،

  ....والصحة والشغل والرياضة
  
ق أهداف السياسة الاقتصادية، وتهتم إن السياسة النقدية كأداة تسهم في تحقي :السياسة النقدية -

بالجوانب المتعلقة بالنقود من حيث الإصدار النقدي وحجم الكتلة النقدية والأدوات المستعملة في 
تسوية التعاملات، وكيفية التحكم في كل ذلك من خلال تدخل البنك المركزي في السوق النقدية عبر 

دة الخصم، السوق المفتوحة، معدل الاحتياطي وسائل مختلفة تتمثل في سعر الفائدة، معدل إعا
وتهدف إلى تحقيق التوازن النقدي الذي يوفر .....الإجباري المفروض على البنوك التجارية

الشروط لعمل سياسات أخرى لتحقيق النمو الاقتصادي، وقد تعرضت نظريات الكلاسيك وكينز 

                                                           
1  – Op-Cit, P465. 



   

 

مية النقود ودورها في النشاط وفريدمان وغيرهم من المهتمين بهذا المجال إلى النقود وك
  .الاقتصادي

  
نجد أن الأهداف المحددة للسياسة النقدية للجنة النظام الفيدرالي للاحتياط الأمريكي، المكلفة       

معدل تضخم ضعيف، الاستقرار الاقتصادي العام، نمو : 1بإعداد السياسة النقدية، تتمثل في
  . اقتصادي مستدام

  
السياسة المالية ذات تأثير كبير على النمو الاقتصادي وإن كانت محل جدل  إن :الماليةالسياسة  -

بين المدارس الاقتصادية بصورها المختلفة من عهد الكلاسيك وما قبلها إلى الاقتصاديات 
المعاصرة، وهي تتضمن سياستين أو أداتين الأولى السياسة الضريبية والثانية السياسة الميزانية أو 

  .التي من خلالهما تعمل الدولة على التدخل للتأثير على متغيرات الاقتصاد الكلي سياسة الإنفاق،
  

فالسياسة الضريبية تؤثر على النشاط التجاري والاقتصادي والاستهلاك ومن ثم على معدلات       
التأثير ) الاقتصادي الألماني(ولافر  2النمو الاقتصادي سلبا وإيجابا، وقد عالج كل من ابن خلدون

السلبي للضغط الضريبي الكبير على النشاط الاقتصادي، وأوضح لافر من خلال الشكل البياني 
، 3أفضل مستوى أو نقطة لمعدل الضريبة التي تمكن الدولة من جباية أكبر حجم ضريبي ممكن

  .دون أن تؤثر سلبيا على الأعمال
  

عقود الأخيرة تطورا كبيرا في سجلت الفقد  -السياسة الميزانية - بالنسبة لسياسة الإنفاق      
النفقات العمومية، لما للدولة من دور اجتماعي واقتصادي، ويظهر ذلك من خلال الجدول التالي 

  :بالنسبة للدول المتطورة الذي يبين نسب النفقات العمومية من الناتج المحلي الخام
  
  
  

  بريطانيا  اليابان  فرنسا  أ.م.و  ألمانيا  الدول/السنة
1913  
1999  

17.7  
46.7  

8  
31.6  

8.9  
53.4  

14.2  
35.5  

13.3  
39  

         
  
   

إن السياسة الميزانية تم استعمالها كأداة ضبط للنشاط الاقتصادي ودعم النمو والقضاء على       
، وقد أوضح كينز مبدأ مضاعف الإنفاق أو ، وتؤثر إيجابيا على النمو الاقتصادياللااستقرار

لغ معين من النفقات العمومية يمكن أن يحدث أثرا أكبر من نسبة مضاعف الميزانية بحيث أن مب
، ونجد أن زيادة الإنفاق على النشاط الاقتصادي وهذا يمكن أن يسرع ويزيد من النمو الاقتصادي

                                                           
1  – Joseph.E.Stiglitz, Carl.E.Walsh, Principes D’Economie Moderne, 2éd, De Boeck, Paris, 2004, P 838. 

الفكر، لبنان،  ،  تحقيق خليل شحادة، دار-والخبر في تاريخ العرب والبربر أديوان المبتد -عبد الرحمن ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون – 2
  .265، ص 2004

، 2005، الجزائر، 2، ديوان المطبوعات الجامعية، ط-دراسة تحليلية تقييمية -قدي، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية دعبد المجي – 3
  .162ص 

  نسب النفقات العمومية من الناتج المحلي الخام: 6.1 جدول رقم

Philippe Darreau, Croissance et Politique Economique, P82 



   

 

نفقات -: النفقات العمومية المنتجة التي تؤثر على النمو الاقتصادي، تتمثل بشكل رئيسي في
إلى تسريع عملية تراكم المعارف والتكنولوجيا وتحقيق التطور البحوث والتطوير التي تهدف 

نفقات تكوين رأس المال  - التقني، وتخص تلك النفقات البحوث الأساسية والتطبيقية، 
الأساسية التي تعد من عوامل النمو -البنية-نفقات الهياكل - ، ..)التربية والتكوين، الصحة،(البشري

وكل هذه الأنواع  1تي تعمل على رفع إنتاجية رأس المال الخاصالاقتصادي على المدى البعيد وال
  .من النفقات لها آثار خارجية إيجابية على مختلف النشاطات العمومية أو الخاصة

  
لقد أدركت الدول من خلال الدراسات التطبيقية أن التربية والتعليم يعد عاملا  :السياسة التربوية -

رأس (عنصرا من عناصر دالة النمو، وكما أن العوامل الأخرىأساسيا للنمو والتنمية، إذ يشكل 
لها تكلفة وجودة وسعر ولها أثر على  ،التي تدخل في دوال الإنتاج...) المال، العمل، المادة الأولية

سعر وجودة تؤثر في النهاية على المخرجات وهو النمو المحقق أيضا فإن للتربية  ،المخرجات
ولو يعتبر تراكم المعارف صفنموذج . ية وضع برامج النمو والتنميةخلال سنوات أو عقود من بدا

المتمثل في التطور التقني كعامل خارجي في دالة النمو، إلا أن النظريات الحديثة للنمو تنظر 
للمعارف والتربية كعوامل أساسية تشكل الرأسمال البشري في دالة النمو، وهذا الأمر تؤكده 

مع ) رأسمال، العمل(ل دوال الإنتاج التي تظهر مساهمة عوامل الإنتاجالدراسات التطبيقية من خلا
أول من  Denison 1962تسجيل بواقي غير مفسرة بمعنى ليس لرأسمال والعمل دخل في ذلك، فكان 

ولو، وأظهر أن صقام بإدخال متغير التربية الذي ساهم في تخفيض بشكل كبير في قيمة البواقي ل
وبالتالي أصبح 2  %23يرجع الفضل فيه إلى عامل التربية بنسبة  1960و  1930أ بين .م.نمو و

  .الرأسمال البشري محركا للنمو الاقتصادي
  
إن مستوى التطور الذي وصله الاقتصاد العالمي من  :والتكنولوجيا سياسة البحث والتطوير -

بداع سواء على مرجعه إلى جهود البحث والتطوير والإ) التنوع والجودة(الناحية التكنولوجية
المستوى الفردي أو المؤسساتي أو هياكل الجامعات ومراكز البحث التابعة للمؤسسات أو الدولة، 
ولقد شهدت العقود الأخيرة اهتماما منقطع النظير بالبحث والتطوير من حيث الدعم المالي من قبل 

لتي عملت على إنشاء الحكومات بالنسبة للإنفاق العمومي وأيضا بالنسبة للمؤسسات الصناعية ا
وحدات أو مراكز بحث وتطوير من أجل تحسين وتطوير المنتجات، وقد أجريت دراسات تطبيقية 

، وأن نتائج أعمال Paul Romer 1990حول مكانة البحث والتطوير وأثره على النمو الاقتصادي 
Grossman et Helpman (1991), Aghion et Howitt (1992)، لمدى البعيد يخضع لعدد تبين أن النمو على ا

الباحثين وأن السياسات الاقتصادية في هذا المجال المتعلقة بدعم البحوث والتطوير تؤثر على 
  .3الاستثمار في البحث والإنتاج وعلى معدل النمو على المدى البعيد

  
تعد الصناعة ركيزة أساسية لأي تنمية، في إطار توازني مع  :الزراعيةالسياسة الصناعية و -

القطاعات الأخرى المشكلة للاقتصاد الوطني، لذلك اهتمت الدول بها من خلال توفير الشروط 
الأساسية بوضع الاستراتجيات والسياسات والبرامج الكفيلة بتحقيق مستويات من النمو والتنمية، 

                                                           
1 – Ahmed Zakane, Dépenses Publiques productives, Croissance à Long Terme et Politique Economique- Essai 
D’analyse Econométrique Appliquée au cas de L’Algérie, Thèse Doctorat D’état, FSEG, Université D’Alger, 2003, 
P 28. 
2 –Philippe Darreau, Croissance et Politique Economique, de boeck, Belgique, 2002, P151. 
3  –  Pascal Da Costa, Un progrès Technique Pour Le Développement Durable, Doctorat D’état En Sciences 
Economique, Université Paris 1, France, 2005, P67. 



   

 

ويعد هذا المسار تحديا شاقا ومعقدا، لذا يتطلب وضعه في إطار ملائم يتمثل في السياسات 
ناعية من خلال النهج المتبع الذي يحدد الأولويات القطاعية والفروع الواجب تنميتها وكذا الص

أساليب التعامل معها والأدوات الكفيلة بدعم هذا الاتجاه، من خلال إجراءات التنظيم والتحفيز 
  .أو المخطط –الدول الرأسمالية  –والدعم، سواء في إطار النمو التلقائي 

  
دول تنتهج استراتجيات وسياسات صناعية بناءا على واقعها وأهدافها، ولذا فإن نجد أن ال      

هناك عدة أنماط تم إتباعها، وتتمثل في الصناعة الثقيلة والخفيفة، الصناعة كثيفة رأس المال أو 
وأيضا الأنماط  - إحلال الواردات - العمل، الصناعة الموجهة نحو التصدير أو المعوضة للاستيراد

  .1ة الصغيرة أو الكبيرةالصناعي
  

ما تم قوله عن الصناعة يمكن قوله عن السياسة الزراعية في الإطار العام، فلها من الدور       
البارز في التنمية، ولها أيضا مشاكلها الخاصة، لذا يتوجب على الحكومة أن تخصص لها الاهتمام 

داف والوسائل، فمن أهداف من خلال سياسة زراعية تستجيب لتطلعات المجتمع بتحديد الأه
السياسة الزراعية زيادة الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي، زيادة الدخل، توفير الشغل، تحقيق نمو 
اقتصادي من خلال تشكيل قيمة مضافة والتكامل مع القطاعات الأخرى، كامتداد أمامي أو خلفي، 

الأسمدة والوسائل الحديثة، دعم  وبالنسبة للوسائل نجد التحفيزات والدعم، التوسع في استخدام
  .، بالإضافة إلى أدوات السياسات الأخرى2الإرشاد الفلاحي

   
  الدورات الاقتصادية: الفرع الثاني

 
لقد درسنا في الفرع السابق السياسات الاقتصادية، تلك السياسات تتضمن جوانب متعلقة       

تصادي ارتباطا كبيرا ولها تأثير عليه بشكل بالدورات الاقتصادية، هذه الأخيرة ترتبط بالنمو الاق
مباشر، إذ تأخذ تلك السياسات بعين الاعتبار الأوضاع السائدة والتي يمكن أن تحدث مستقبلا، 
ويعلمنا التاريخ الاقتصادي الحديث أن الأوضاع ليست على وتيرة واحدة، بل تشهد تغيرات 

ية أن تشتمل على أدوات لمواجهة كل مستمرة، وعلى ضوء ذلك ينبغي على السياسات الاقتصاد
الطوارئ الاقتصادية الممكنة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي الذي يشهد تحولات باستمرار،  تكون في 

  .بعض الأحيان عميقة وفجائية
  
الإنتاج، (هي التطورات المتتابعة للمتغيرات الاقتصادية أو المجاميع ) التقلبات(التحولات       

في اتجاه معين على المدى القصير أو الطويل، وبعبارة أخرى هي ...) ، الاستثمار،الأسعار، الدخل
تلك التغيرات الكمية أو النوعية بالزيادة أو النقصان، بحيث يظهر من خلالها تطور ملحوظ في 

ويؤثر كل ذلك في النهاية ...المجاميع الاقتصادية والتكنولوجيا والمبادلات والسلوكيات الاجتماعية
  .مستوى النمو الاقتصادي على

  
تدل على وجود حركات متتابعة نزولا وصعودا سواء  Fluctuations) تقلبات( كلمة تحولات      

أو متوسطة ) التطورات الظرفية(بالقيمة المطلقة أو بالقيمة النسبية، وهي تخص الفترات القصيرة 
لبات منتظمة، فعندما تتصف وطويلة المدى، وهناك تقلبات عشوائية أو غير منتظمة وهناك تق

                                                           
  .19، ص 2005هوشيار معروف، دراسات في التنمية الاقتصادية، دار صفاء، الأردن،  – 1
  .301، ص 2000، مصر، -اسات نظرية وتطبيقيةدر-عجمية، التنمية الاقتصادية زإيمان عطية ناصف، محمد عبد العزي – 2



   

 

، والتقلبات يمكن تجزئتها إلى ...)الاقتصادية،(التقلبات بالانتظام نكون أمام ما يسمى بالدورات 
حركات ذات اتجاه طويل المدى أو إلى حركات دورية قصيرة المدى أو إلى حركات موسمية، 

لنشاط الفلاحي المرتبط ، فالتقلبات ظاهرة عرفتها البشرية منذ القديم، كاوحركات عشوائية
بالأوضاع المناخية مثل الجفاف الذي يؤدي إلى نقص المحصول ومنه نقص المداخيل وارتفاع 
الأسعار وحدوث المجاعات، ونقص المداخيل يؤدي إلى تراجع في النشاطات المتعلقة بالقطاعات 

، وقد تحدث 1شاملةالأخرى، وهكذا تنتقل الأزمة من قطاع إلى قطاع ومنها تصبح أزمة اقتصادية 
قوى معاكسة تؤدي إلى رواج وزيادة المداخيل فينعكس الوضع في اتجاه مخالف لما سلف وهكذا 

  ..تحدث الدورات
  
  :  يتضمن جانبين) التقلبات(إن التحليل الاقتصادي للتحولات      

  .الجانب الوصفي ومعالجة معطيات السلاسل الزمنية -1
 .والمحدد للحركية الاقتصادية) يالتحليل(الجانب التفسيري للنتائج  -2

 
تشكل عبر الزمن الدورة الاقتصادية والتي تعني التناوب القصير أو ) التقلبات(تلك التحولات       

الطويل الذي يحصل خلال فترة زمنية لظاهرة ما، بحيث تنطلق من وضعية معينة وتشهد توجها 
ول إلى نفس الوضعية الأولى وهكذا ما يلبث أن ينعكس وينقلب ويعيد الكرة للوص ،خلال مدة

منسوب تساقط مياه الأمطار، الفيضانات، (صعودا ونزولا، هذا ينطبق على الظواهر الطبيعية 
وأيضا في مجال التاريخ والاجتماع والسياسة، وكأبرز ... ) الزلازل، دوران الكواكب والمذنبات،

أو الدولة التي تتضمن الجانب مثال للدورة هو نظرية ابن خلدون للدورة الحضارية للأمة 
  .*الاقتصادي والسياسي والأخلاقي، ويعد أول من تناول مفهوم الدورة بالدراسة

  
الدورات الاقتصادية تنتج عن نشاط عوامل وعمليات متعددة، ويمكن أن تحدث  بتأثير       

خدمات، هذه صدمات مختلفة التي تمس العرض والطلب في الأسواق المالية والنقدية والسلع وال
الصدمات قد تكون نتيجة تغيرات في السياسات الاقتصادية الكلية أو الهيكلية، ونجد أن مدة 
الدورات الاقتصادية تتأثر بحركية الاقتصاد، الذي بدوره يتأثر بالتطورات التكنولوجية، سلوك 

  .2وتوقعات الأعوان الاقتصاديين وخصائص هيئات الاقتصاد
 

يلسون ونوردهاوس الدورة الاقتصادية على أنها تأرجح مجموع الناتج يعرف كل من سامو      
الوطني والدخل والعمالة، الذي يدوم عادة لفترة تتراوح ما بين سنتين إلى عشر سنوات والتي 

  . 3تتصف بتوسع معظم قطاعات الاقتصاد أو انكماشها
 

                                                           
1 - Bernard Rosier, Les théories des crises économiques, La découverte, Paris, France, 2000, P12. 

ا في القرآن الكريم مع تم الإشارة إليه) التي تم الاهتمام بدراستها في  القرون الأخيرة(ظاهرة الدورة الاقتصادية الممثلة في الدورة الزراعية   – *
  ].49 -43الآية -سورة يوسف[قصة سيدنا يوسف عليه السلام مع رؤيا الملك  

2 – Lucas Papademos, Politique Monétaire, Cycles Economique et Dynamique Financière, Colloque International 
de la Banque de France, paris,7/03/2003, http://www.ecb.int/press/key/date/2003/html /index.en.html , Consulté le 
10/01/2007. 
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لمنتظمة للمعطيات المختلفة عن إن القيام بتحديد الدورة يتم بعد دراسة السلاسل الزمنية ا      
الظاهرة لتحديد اتجاهها العام خلال فترات زمنية معينة، ومن ثم القيام بالتفسيرات اللازمة وتحديد 
نوع ومميزات الدورة، والهدف من دراسة الدورات الاقتصادية هو الكشف عن الأسباب وتحديد 

ن استغلال ذلك في التحضير للقرارات العلاقات السببية التي أدت إلى حدوث الأزمات وعليه يمك
الملائمة قصد مواجهة التقلبات ذات التأثير السلبي، إما بتلافيها أو على الأقل الحد من أثارها 

  .السلبية، وتعظيم الاستفادة من التقلبات النافعة والايجابية المحتمل حدوثها
  

حول الدورة الاقتصادية من يذكر كينز في الفصل الثاني والعشرون المعنون بـ ملحوظات     
  :كتابه النظرية العامة مايلي

  
حينما نفحص بالتفصيل حادثا ملموسا من هذه الدورة، نجد فيه تعقيدا كبيرا، ونلاحظ أن (....

تفسيره التام يدخل كل أجزاء تحليلنا، ويبدو بوجه خاص أن تقلبات كل من الميل إلى الاستهلاك 
رأس المال الحدية، لها دورها جميعا، ومع ذلك يجب بشكل خاص وحالة ترجيح السيولة وفعالية ال

أن نعزو إلى أشكال تحول فعالية رأس المال الحدية، الخصائص الأساسية المميزة للدورة 
الاقتصادية، وإن كانت تتعقد وفي الغالب تتفاقم بفعل التحولات المترابطة الخاصة بالمتحولات 

حينما نتكلم عن حركة ....ظام الاقتصادي في الفترة القصيرةالأساسية الأخرى التي تؤثر على الن
نعني أنه حينما يتطور النظام مثلا في اتجاه صاعد، تكتسب قواه المحفزة بعض  cycliqueدورية 

الشدة في البدء ويعزز بعضها بعضا، ثم تضعف شيئا فشيئا إلى أن تحل محلها قوى أخرى متجهة 
لقوى أيضا بدورها بعض الشدة خلال فترة من الزمن ويعزز نحو المنحنى الآخر، وتكتسب هذه ا

فتعبير الحركة ...بعضها بعضا إلى أن تبلغ حدها الأقصى ثم تهبط مفسحة المجال للقوى المعاكسة
الدورية لا يعني بالنسبة إلينا فقط أن الحركات الاقتصادية عوضا عن البقاء دائما في نفس الاتجاه 

مر إلى الانعكاس، بل أيضا هناك درجة ملحوظة من الانتظام في ترتيب بعد انطلاقها ينتهي بها الأ
فإذا كان تعليلنا صحيحا وجب علينا أن نفسر صفة أخرى ...المراحل الصاعدة والنازلة وفي مدتها

، أي أن الانتقال من مرحلة صاعدة "الأزمة"تميز ما يسمى بالدورة الاقتصادية، ونعني بذلك ظاهرة 
 يكون في الغالب عنيفا وفجائيا، في حين أن الانتقال من حركة الانخفاض إلى مرحلة نازلة إلى

  .انتهى قول كينز 1...).حركة الارتفاع لا يكون بوجه عام في مثل هذا البروز
  

في  criseإن الأزمات ترتبط بوضعية النمو الذي يمثل ناتج النشاط الاقتصادي، وكلمة أزمة       
الوسط الطبي والتي تعني الوضعية التي يتعرض من خلالها جسم  الأصل ظهرت منذ القديم في

الإنسان إلى ضعف أو إلى نوبات، ثم توسعت إلى المجالات الأخرى، ومنها المجال الاقتصادي، 
بفرنسا ثم توالت الدراسات حولها من  1738فأول مرة تم التكلم عن الأزمة الاقتصادية كان سنة 

، هذا الأخير الذي عرف Clément Juglerو وسيموندي وكليمو جوقلر طرف الاقتصاديين أمثال ريكارد
، في كتابه المعنون بالأزمات )التقهقر(الأزمة بأنها نقطة التراجع بين فترة التوسع وفترة الانكماش

التجارية وعودتها الدورية في فرنسا، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، والأزمة الاقتصادية 
  .لل في النمو الاقتصاديتعني وجود خ

  

                                                           
، ترجمة نهاد رضا، موفم للنشر، -النظرية العامة في الاستخدام والفائدة والعملة -جون ماينارد كيتر، النظرية العامة في الاقتصاد  – 1
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بالنسبة لأسباب الأزمات أو العوامل التي تتسبب في حدوث الدورات نجد أنها متعددة ولم       
يتفق حولها من تصدى لدراسة هذا الموضوع، فنجد نظريات الأزمات المتعلقة بفائض الإنتاج عند 

الة وضعف الطلب وفائض كل من ريكاردو، مالتوس، سيسموندي، وعند كينز العلاقة بين البط
فائض الاستثمار وأثر القروض في الأزمات الاقتصادية، فائض  Hayekالادخار، وعند هايك 

الاستهلاك، والاختراعات بالنسبة لشومبيتر، الذي يرى في القروض فرصة ذات أهمية للمستثمرين 
) التقلبات(فسر التحولات والمنظمين للقيام بتنمية الصناعة والابداع، ونجد المدرسة النقدية التي ت

، 1الظرفية لأسباب نقدية، وذلك بالتوسع في الإقراض و إصدار فائض من الأوراق النقدية
تفسر الدورات، من خلال .... )Hayek(و هايك  )Hawtrey(ففرضيات النظريات النقدية لهاوتري 

فتلك المتغيرات تحدد  ،)V(، سرعة تداولها )M(كميات النقود، عمليات الإقراض، تقلبات تداول النقود
التعبير عن ذلك من خلال  M.Friedmanمباشرة تقلبات الدخل الوطني الاسمي، وقد أعاد فريدمان 

النظرية النقدية، البطالة عند ماركس، مستوى القروض لجوقلر، الاستثمار ومشكلة الادخار المتاح 
  .2ندراتيفوحركية الأسعار ومعدلات الأرباح وأسعار الفائدة بالنسبة لكو

 
وقد قسم سامويلسون ونوردهاوس نظريات الدورة الاقتصادية إلى فئتين، خارجية وداخلية،       

فالنظريات الخارجية ترى أن أسباب الدورة الاقتصادية تعود إلى تقلبات عوامل من خارج النظام 
كتشاف أراضي الاقتصادي، مثل الحروب، الثورات، الانتخابات، أسعار النفط، اكتشاف الذهب، ا

جديدة، واختراعات علمية وتجديدات تكنولوجية، وخلاف ذلك تبحث النظريات الداخلية في أسباب 
وآليات تحرك الدورات الاقتصادية داخل النظام الاقتصادي ذاته،  بحيث كل توسع يغذي ركود أو 

  .3انكماش، وكل انكماش يغذي توسعا وانتعاشا على شكل سلسلة تتكرر بشكل شبه منتظم
 

 ،(Kitchin)توجد عدة أنواع للدورات الاقتصادية، وهي محددة المـدة، ومنهـا دورة كيتشـن          
تتراوح ما بين ثمـان وعشـر سـنوات،     (Juglar)تتراوح ما بين ثلاث وأربع سنوات، دورة جوقلر 

درس ، وقـد  4وهناك الدورات الموسمية أو الفلاحية...خمسين سنة )Kandratieff(ودورة كوندراتيف 
التي تتضمن جوانب اقتصادية، سياسية واجتماعية، والتـي تتحـدد    5ابن خلدون الدورة الحضارية

  .سنة وأكثر 120مدتها بـ 
  
  :6لقد صنفت الدورات الاقتصادية بشكل عام إلى      
قام بدراستها في كتابه الأزمات التجارية وعودتها و C.Juglarاكتشفها جوقلر : الدورة الكبرى - 1

 بينتتراوح مدتها  ،1929، 1920، 1913، 1907، 1900، 1890، 1883، 1873، 1866، 1857، 1847، 1836، 1825 ،يةالدور

                                                           
1 – Christian Deblock et Jean-Jacques Gislain, Le crédit et la théorie du cycle économique chez Hayek, 
http://www.catallaxia.org/wiki/Friedrich_A._Hayek:La_th%C3%A9orie_du_cycle_% C3%A9conomique, Consulté 
le 28/04/2008. 
2 –  Marc Nouschi, Régis Bénichi, La Croissance Aux XIXème et XXème Siècles, 2ème éd, ellipses, France, 1990, P 
52 

  .589، ص 2001، الأهلية، الأردن، )15ترجمة الطبعة (بول سامويلسون، ويليام نوردهاوس، الاقتصاد، ترجمة هشام عبد االله  –  3
4

-  Jean Magnan de Bornier, Cycles et Fluctuations Économiques, http://junon.univ-cezanne.fr/bornier/cyc.pdf, P02, 
Consulté le 08/05/2008. 

  .87، ص2002مواقف وأفكار مشتركة، دار مدني، الجزائر،  -بن براهيم الطيب، مالك بن نبي وابن خلدون - 5
6 – Marc Nouschi, Régis Bénichi, Op-Cit, P 48. 



   

 

، وقد قام جوقلر باستغلال ودراسة السلاسل الزمنية المتعلقة بالأسعار السلعية سنوات 10و  6
  .وأسعار الفائدة

  
، وأربع )اع، توسع، انتهاءارتف(هي دورات أعمال تتحقق بثلاث مراحل حسب جوقلر       

، وهي دورة عامة تمس جميع )توسع، أزمة، انكماش، عودة التوسع( Mitchellمراحل حسب متشل 
  .الفروع الاقتصادية لأغلبية الدول الرأسمالية

  
، وذكر بأن الدورات التجارية 1923سنة  Kitchinقام بدراستها البريطاني كيتشن : الدورة الصغرى - 2

، ...)أسعار السلع، معدلات الفائدة،(كم أو تجمع دورتين أو ثلاث دورات صغرىما هي إلا ترا
ولقد قام كيتشن بدراسة المعطيات القاعدية لكل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتتصف 

  :هذه الدورات بـ
متوسط سنة في ال 3,51دورة ذات  37في الولايات المتحدة الأمريكية سجل حدوث (شهر 40ذات  -

  ).1850و  1792دورة ما بين  12، وفي بريطانيا تم تسجيل حوالي 1937و 1807ما بين 
هي دورات بدون أزمات أو على الأقل أن الأزمات لا تظهر إلا بعد تتابع دورتين أو ثلاث  -

  .دورات
  
 بدورة J.Schumpeter تم تسميتها من قبل جوزيف شومبيتر ):المدى الطويل( الدورة الطويلة- 3

قام بدراسة الذي  ،(Kondratieff Nikolai Dimitrievitch-1922) الاقتصادي السوفياتي كوندراتيف نسبة إلى
، في إطار نموذج يحدد 1925- 1780للفترة ) أ، ألمانيا، فرنسا.م.بريطانيا، و(اقتصاديات دول رأسمالية 

لاقتصاد من خلال حركية الدورات الطويلة التي تخضع لعوامل داخلية، تعكس سيرورة نمو ا
الأسعار، معدلات الفائدة، الأجور، التجارة الخارجية، (مختلف السلاسل الإحصائية ل وتحليله ةتدراس

سنة، وتتكون من  60 إلى 50حوالي طويلة تقدر ب، وتتصف بأنها ذات فترة )الإنتاج والاستهلاك
  .B، تمثل المرحلة وموجة نازلة، A، تمثل  المرحلة موجة صاعدة

  
نعتبر أنه من المستحيل أن نحدد بالضبط سنوات الموجات الطويلة : يقول كوندراتيف       

  .1سنوات في تحديد تحول الموجة 7و  5لدراستنا، وطريقتنا تترك هامش خطأ يتراوح ما بين 
  

إلى سنة  1792الشكل الموالي يوضح لنا الموجات الطويلة للدورات الاقتصادية، من سنة       
1973 .  

  
  
 
 

                                                                                  
     

 
  
 

                                                           
1 – Philippe Gilles, Crises et Cycles Economiques, Armand Colin, France, 1996, P 54. 
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عرفت الثورة الصناعية عدة موجات طويلة، فالثورة الصناعية الأولى شهدت الموجتين       
ة، والثورة من الموجة الرابع Aالأوليتين، والثورة الصناعية الثانية شهدت الموجة الثالثة والمرحلة 

  1...............من الموجة الرابعة Bالصناعية الثالثة شهدت المرحلة 
       
ونحن ننتهي من هذا الفرع الأخير في نهاية الفصل الأول تتبادر إلى أذهاننا تساؤلات حول       

 إشكاليات اقتصاديات العالم ومنها اقتصاديات الدول النامية والجزائر على الخصوص، في إطار
التحولات الرقمية التي تكتسح مساحات من حياتنا يوميا من خلال الاكتشافات والتطوير في الوسائل 

أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الرقمية المرتبطة (والقدرات التكنولوجية الحديثة واستعمالاتها المتعددة 
م المضافة ؟ وما هي ، فما هي أوجه هذا التحول وقدرته على توليد القي....)بها، الهاتف النقال،

أشكال التغيير الحاصل في منظومتنا الحياتية المتعلقة بالتعامل والتنظيم والتصنيع والتعليم وغيرها 
من الميادين؟ وهل القوانين الاقتصادية السائدة في الماضي هي نفسها قوانين الاقتصاد الرقمي؟ 

   عرفها الاقتصاد التقليدي؟وأخيرا هل الاقتصاد الرقمي يخضع للدورات الاقتصادية التي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1 – Marc Nouschi, Régis Bénichi, Op.Cit, P 52 



   

 

  خــلاصـة الفـصـل الأول
  

توصلت الإنسانية بعد مسار طويل إلى حتمية الاهتمام بالنمو الاقتصادي والتنمية في إطـار        
مزدوج يظهر وكأنه متناقض المضمون، فمن جهة السعي إلى التعاون الدولي لتحقيق النمو والتنمية 

ى المستوى الدولي، ومن جهة أخرى التنافس الدولي في القضايا المرتبطـة بـالنمو والتنميـة    عل
، وذلك في ظل تغيرات تكنولوجية رقمية وتكتلات جهويـة،  ... )التكنولوجيا، الاستثمار، التجارة،(

  ...وتيار عولمة جارف، بالرغم من الانتقادات المعارضة
  

في الناتج الوطني الحقيقي الذي يتطلب العديد من المسـتلزمات   فالنمو الاقتصادي هو الزيادة      
الاقتصادية والتكنولوجية وغيرها، وهو من متطلبات وحلقة من حلقات التنمية الاقتصادية، التي هي 
ظاهرة نوعية تقيس درجة رفاهية المجتمع، وتمتعه بالخدمات الأساسية، وقد ركـز العديـد مـن    

رأس المال في عملية النمو الاقتصادي وفي تحقيق مستويات التنمية  الاقتصاديين على عامل تراكم
الاقتصادية، وظهرت العديد من النظريات والنماذج التي اختلفت في منطلقات ومرتكزات تحقيـق  
النمو والتنمية، وقد أصبح النمو الاقتصادي هدفا رئيسيا للسياسة الاقتصادية لمختلف الدول، والتزم 

بالسعي لتحقيق الأهداف الثمانية للألفيـة الإنمائيـة    2000دولة سنة  189مات لـ قادة الدول والحكو
  .، في إطار الأمم المتحدة2015

  
إن النمو الاقتصادي والتنمية شكلا قضيتان جوهريتان في مناقشات ومقـولات العديـد مـن          

هيرة أسـباب زيـادة   المفكرين الاقتصاديين والسياسيين، من ابن خلدون الذي درس في مقدمته الش
العمران وخرابه، إلى آدم سميث في كتابه دراسة حول طبيعة وأسباب ثروة الأمم، وإلـى رومـر   
وبارو والعديد من الاقتصاديين المعاصرين، الذين درسوا عوامل ومحددات النمـو الاقتصـادي،   

ة مقارنة للعديـد  واستنتجوا العديد منها لم تحدد من قبل السابقين، وذلك من خلال دراسات إحصائي
التربيـة،  (من الدول، كعوامل مهمة في عملية النمو الاقتصادي ذات العلاقة بالرأس المال البشري 

، البحث والتطوير، الحريات الاقتصادية والسياسية، العدل والمساواة، حريـة التملـك   ...)الصحة،
  ...وتحديد عقود ملكية الأصول،

  
رين بقياس النمو الاقتصادي من خـلال دراسـات إحصـائية،    لقد اهتم اقتصاديو القرن العش      

باعتماد منهج الاقتصاد القياسي، وقد ظهرت العديد من المعايير والطرق التي تهدف إلى الوصول 
بدقة في تحديد مستويات النمو والتنمية، التي تعكس الواقع، كمعدل النمو الاقتصادي الذي عـرف  

لا يعطي سورة عن حقيقة الواقع المعيشي للسكان، لـذا ظهـرت   العديد من الانتقادات نظرا لكونه 
  .)1990(، ومؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة )1977(مقاييس ومعايير أخرى كمعيار نوعية الحياة 

  
إن الحاجة للنمو الاقتصادي والتنمية حتمية فرضتها طبيعة الحياة الإنسانية، وتؤكد التقـارير        

مدى عمق المشكلة التي تصور أزمة النمو والتنمية في العديد من دول العـالم،   التي تعكس الواقع
وهي إشكالية تتخبط فيها الدول النامية، ومدى الفجوة التنموية الحاصلة بين دول العالم وحتى داخل 
المجتمع الواحد، وقد تناول العديد من الاقتصاديين أسباب عرقلة النمو في تلك الدول، ومـن بـين   

ر التخلف المعاصرة نجد الفجوة الرقمية التي تعمق من الفجوات الأخـرى، وبصـفة عامـة    مظاه
  .الفجوة الاقتصادية

لقد ساد التركيز طويلا على الجوانب المادية لإحداث النمو والتنمية، إلا أنه بعـد منتصـف         
ل دراسـة أهميـة   القرن الماضي تزايد الاهتمام بالطبيعة في ظل ظهور تكنولوجيا رقمية، من خلا



   

 

العناصر الأخرى في إحداث واستدامة النمو والتنمية، وتلك العناصر تشكلت ضمن مفاهيم جديـدة  
حصل إجماع حولها، وتمثلت في التنمية المستديمة التي تضمنت ثلاثة أبعاد، المجتمع، الاقتصـاد،  

لبيئـة، المـوارد،   ا: والبيئة، وقد حددت المنظمة العالمية للأغذية والزراعة خمسة عناصر وهـي 
السكان، التكنولوجيا، المؤسسات، والمفهوم الثاني تمثل في التنمية البشرية بجعل البشر في مركـز  

، على 1990العملية التنموية، من خلال ترقية التربية، الصحة، والحرية، وقد دأبت الأمم المتحدة منذ 
المتحدة الإنمائي، والمفهـوم الثالـث   إصدار تقارير سنوية للتنمية البشرية في إطار برنامج الأمم 

يتضمن التنمية الرقمية، الذي يهدف إلى تطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصال والعمـل علـى   
استخدامها في كل المجالات المشكلة للاقتصاد والمجتمع، من أجل القضاء على الفجـوة الرقميـة   

اهتماما عالميا من خلال المنظمات المعنية  والاقتصادية، زيادة الإنتاجية وقد شكلت التنمية الرقمية
، 2005تـونس  -2003بالتنمية والمؤتمرات الدولية والجهوية، كالقمة العالمية لمجتمع المعلومات جنيف

  .وصندوق التضامن الرقمي المنبثق عنهما
  

 ـ       د إن موضوع التنمية شكل اهتمام العديد من المنظمات والهيئات الدولية ومنها صندوق النق
الدولي والبنك الدولي، واللذان يعملان في ساحة واحدة، إلا أن صندوق النقد الدولي ركـز علـى   
المدى القصير بتحقيق التوازنات النقدية والنمو الاقتصادي، وركز عمل البنك الدولي على المـدى  

ياسـتهما  البعيد لتحقيق التنمية الاقتصادية، ويعد عمل المؤسستان متكامل، لذلك حصل تقارب في س
بعد عقود من الممارسة من خلال التنسيق فيما يخص برامج التمويل والسياسـات المطبقـة علـى    
مستوى الدول المستفيدة من المساعدات والقروض المقدمة من المؤسستين، وهناك برامج أخـرى  

مسـتوى  للأمم المتحدة، كبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، يعمل من أجل تحقيق أهداف التنمية على ال
  .العالمي

  
إن النمو والتنمية لا يتحققان في فراغ، بل يرتكزان على سياسة اقتصـادية ويتـأثران بمـا          

تتضمنه من أدوات حسب طبيعة النظام الاقتصادي السائد ونظرته لتدخل الدولة والأهداف المحددة 
 ـ   النمـو  : ة فـي  للسياسة الاقتصادية، والتي استقرت في أربع عناصر بشـكل رئيسـي والمتمثل

الاقتصادي، التوازن الخارجي، التشغيل الكامل، اسـتقرار الأسـعار، وتتحـدد أدوات السياسـة     
النقديـة، الماليـة، الصـناعية، التطـوير     : الاقتصادية المؤثرة في النمو والتنمية في السياسـات 

قتصادية ألا وهو إلا أن هناك إشكالا قد يعترض عمل السياسة الا...والتكنولوجيا، التربية، الصحة،
الدورات الاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد، وبالتالي فإن السياسة الاقتصادية يجب أن تتضمن 
آليات لمواجهة التأثير السلبي للدورات الاقتصادية، التي عرف التاريخ الاقتصادي العديـد منهـا،   

  .والتي هي محل دراسة الاقتصاديين في إطار الاقتصاد الرقمي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  الفصل الثاني
 مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

 

  مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي: الفصل الثاني
           
قبل أن نخوض في استعراض مواصفات وأسس الاقتصاد الرقمي، يجدر بنا أن نذكر بحقائق       

ل من هذا البحث، ثم التعرض لمفهوم الاقتصاد الرقمي حتى تناولناها بالدراسة في الفصل الأو
 .يمكن لنا أن نضع إطارا لتحليلنا كخلفية للموضوع

  
الحقيقة الأولى التي نعنيها، هي أن التطور الاقتصادي هو ظاهرة طبيعية ثابتة، عرفتها       

لاقتصاد الرقمي هو حلقة الإنسانية منذ بدأ الخليقة على مستوى الوسائل والمناهج، وبالتالي فإن ا
من حلقات هذا التطور التاريخي، والحقيقة الثانية هو التراكم المعرفي الحاصل، بحيث كل مضمون 

تالية متقدمة وبالتالي يتم البناء والتطور ضمن سيرورة ) مرحلة(يعد أساس لحلقة ) مرحلة(حلقة
له بالتدرج الضوئي للألوان، اقتصادية واجتماعية متلاحقة عبر أجيال بشكل تدريجي يمكن تمثي

بحيث لا يحدث فجأة، لذلك فإن الجيل الواحد قد لا يحس بالتأثير الكبير، إلا أن الجيل التالي يحصل 
على الفارق الكبير والمؤثر الذي أحدثه التطور، والمعنى الذي نقصده من خلال هذا التقديم هو 

لمستقبل الاقتصاد الرقمي، تلك الظاهرة محل المضمون والأثر والتغيرات التي أحدثها ويحدثها في ا
  .اهتمام نقاشات وأبحاث وأعمال جهات مختلفة

  
فالاقتصاد الرقمي هو ذلك الاقتصاد القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، الذي تشكل       

ق عمل عمق النظام الجديد وما يتعلق به من طر) كوسائل إنتاج أو استخدام(فيه المنتجات الرقمية 
، أنه مجموع Tapscott 1996واتصال وتنظيم ومجالات معرفية وخدمية، وقد عرفه تابسكوت 

  .1المؤسسات والأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، والتي عرفت معدلات نمو معتبرة
  

 حقيقة أخرى ينبغي الإشارة لها وهي أن الاقتصاد الرقمي لا ينفصل عن الواقع، بل إنه يستمد      
منه المادة والتراكم المعرفي الضخم الذي ورثته الأجيال الحالية، ومن بينها التطورات التكنولوجية، 
ومن جهة أخرى فإن الاقتصاد الرقمي أثر على الواقع في كل تجلياته، وقارب بين الواقع والخيال 

بداعا وتقديما بصفة حقيقية وأحدث ما يسمى بالواقع الافتراضي، وهو ما يزال إلى اليوم يشهد إ
وإن ...لمنتجات وتطبيقات تمس الأفكار كما الحواس وطرق التواصل والإنتاج والاستهلاك

لا تكون مفهومة ولا يتم استغلال إمكانياتها بشكل كامل إلا في مراحل .....) الإنترنت،(التكنولوجيا 
  .2لاحقة من تطورها

  
  اد الرقميتحولات المؤسسة والمجتمع في ظل الاقتص: المبحث الأول

  
عرفت البشرية تطورات جوهرية في السلوك والعلاقات الاجتماعية وأسلوب الإنتاج       

والاستهلاك وأشكال المؤسسات، من حيث الحجم وأساليب التنظيم والتسيير، وأيضا على مستوى 
 المعارف والثقافات، وكل ذلك ضمن سيرورة تراكمية أفرزت ما نعيشه اليوم من تطور تكنولوجي
راقي بدأت بأبسط الأدوات إلى أن وصل الإنسان إلى اختراق الأجواء والفضاءات المختلفة عبر 

، عملت )طائرات، المركبات الفضائية، تكنولوجيا المعلومات والاتصال(وسائل جد متطورة ومعقدة 

                                                           
1

- educnet,  La nature de l'économie numérique, http://www.educnet.education.fr/ecogest/veille/economie/ 
eco12.htm, 15/04/2008. 

  .01، ص 2003ت التسويق الإلكتروني، الشركة المصرية العالمية للنشر، مصر، يورك برس، استراتيجيا - 2



   

 

ن أ"على اختزال الزمن واختصار المسافات، وإذا كان الإنسان كما أشار ابن خلدون في مقدمته 
، فإنه أيضا صانع لبيئته وبالتالي فهناك علاقة تأثر وتأثير بين الإنسان والبيئة، *"الإنسان ابن بيئته

وهذا ينطبق على المؤسسة والمجتمع، وهما عبارة عن تجمع بشري تسوده علاقات معينة لاستغلال 
يحدث الإنسان وسائل معينة لتحقيق أهداف معينة، ونجد أن كل مرحلة من مراحل التطور البشري 

وسائل وطرق معينة، ونجد أن تلك الوسائل والطرق تؤثر على سلوك الإنسان وطبيعة العلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية، فحدثت هناك تحولات عميقة للمؤسسة وأيضا للمجتمع، ونجد عصر 

ذات  الاقتصاد الرقمي لا يشذ على هذه القاعدة، فهناك تحولات مستمرة في المؤسسة والمجتمع،
طابع حركي تشعبي عولمي في منظومات افتراضية لكل من الكيانات الاقتصادية والاجتماعية، 
التي تعتمد على أسس وموجودات رقمية، هذا الواقع الافتراضي أسهم ويسهم بشكل كبير في 
تحولات المؤسسة والمجتمع في تعاملاتهما وإنتاجهما للثروة وتحقيق الأهداف، ومن جانب آخر 

تحديات ومشاكل من نوع جديد، تحتم على المجتمع البشري المعلوماتي التعامل مع هذا الواقع أفرز 
 . **من أجل تجاوز تلك العقبات والتحديات

  
  تكنولوجيا المعلومات والاتصال: المطلب الأول

  
إن أبرز ما نعيشه اليوم من تحولات على مستوى المؤسسة والمجتمع، يرجع أساسا إلى       
جيا المعلومات والاتصال، التي تتضمن مختلف الأجهزة المعلوماتية التي تعمل على تلقي تكنولو

البيانات والمعلومات ومعالجتها وتخزينها وتوزيعها واستخدامها بشكل وكيفيات تحقق القيمة 
في كل الميادين ضمن ) أفراد، مؤسسات، مجتمع(المضافة لكل الأنشطة على مختلف المستويات 

ددة الأبعاد، بالإضافة إلى تفاعل تلك التكنولوجيا مع تكنولوجيا المتعلقة بالبيوتكنولوجي منظومة متع
  .والنانو تكنولوجي وعلوم الفضاء

  
تلك الأجهزة تعمل من خلال أنظمة استغلال وبرامج تطبيقية، وكلا النوعين       

لية والإنتاجية وقلة التكلفة شهدت تطورا كبيرا على مستوى زيادة الفعا) الأنظمة والبرامج/الأجهزة(
الناتجة عن التقليل في الحجم والمكونات وغيرها من العوامل الأخرى، وبالنسبة للأنظمة والبرامج 
يرجع إلى تطور لغات البرمجة التي مكنت من القيام بعمليات معقدة بشكل ذكي ومتكامل، بالإضافة 

متفاعل مع الأجهزة والأنظمة والبرامج إلى التطور الحاصل في وسائل الاتصال واندماجها بشكل 
المعلوماتية، كل ذلك أسهم في إيجاد قطاع اقتصادي جديد وتوفير الإمكانيات لظهور مؤسسات 

                                                           
الإلكتروني، موقع فيدو، علاقة الإنسان بالبيئة،  ر الصفحة الشركة العربية للنشر لمزيد من الاطلاع  عن علاقة الإنسان بالبيئة، أنظ - *

http://www.feedo.net/Environment/Ecology/ManInteractionsWithEnvironment.htm#2. 
 عالمنا ستغير وكيف المعلوماتية الوسائط :الإنفوميديا ثورة كتابه في :Koelsch  "Frank "كيلش فرانك" يقول - **

 إن .. بالفعل للغاية وشيكاً أصبح قد عنه بالكتابة العلمي الخيال روايات مؤلفو يولع التي والإنجازات المفاخر عصر إن" ]1995[وحياتك؟
 من القادم العقد خلال سيكون مستحيلاً، اليوم يبدو ما إن .. مذهلة بسرعة العلمي الواقع دنيا إلى يديناأ على يتحول العلمي الخيال عالم

 معدل إن .. حولنا ما ركن في ينتظرنا إنما المستقبل، غياهب في عنا بعيداً مازال إنه الناس يعتقد ما إن .. حياتنا في والعادية الشائعة الأمور
 اقتصادنا سيغير مما باهرة، بسرعات سيتم والخدمات والمنتجات التكنولوجيا وتطوير مذهلة، أبعاداً سيتخذ بالفعل دالموجو المتسارع التغيير

نوبي، منظومة الحكومة الإلكترونية،  حسن محمد: المرجع. "عقب على رأساً الشخصية حياتنا ويقلب جذري بشكل ومجتمعنا
http://www.araburban.org/AUDI/Arabic/Articles/Article1.htm09/12/2008: ، تاريخ الإطلاع. 



   

 

افتراضية، تعمل بأساليب وطرق جديدة في فضاءات جديدة بمنتجات جديدة كثيفة المعرفة والتي 
  .أساسها وقواعدها ووسائلها تدخل في المجال الرقمي

  
  القطاع الاقتصادي الجديد: ع الأولالفر

  
يرتبط الاقتصاد الجديد بتطور استعمال الإنترنت والهاتف النقال من طرف الأفراد       

والمؤسسات، ويشتمل هذا الارتباط على التطور التكنولوجي المتعدد الأشكال والأوجه، المؤسسات، 
ك وغيره ضمن منظور التضافر كل ذل 1...الإبداع، عمليات الإنتاج، اليقظة الاقتصادية،

التكنولوجي، وتشكل تكنولوجيا المعلومات والاتصال قطاعا اقتصاديا قائما بذاته يتضمن فروع 
ونشاطات مختلفة تعمل بشكل متفاعل تؤثر في بعضها البعض ضمن منظور شبكي، وتشكل تلك 

رجات لكل قطاع أو ما الفروع مصفوفة التبادل ما بين الفروع أو ما يسمى بجدول المدخلات والمخ
بين الفروع، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى المشكلة للاقتصاد والتي أسهم هذا القطاع الجديد في 
نموها وإعادة هيكلتها، من حيث الحجم والتنظيم وأساليب الإنتاج التي أصبحت تتسم بالمرونة 

اد المؤسسة ذاتها، وتقنيات والفعالية وأيضا تغير أشكال العلاقات مع الموردين والزبائن وأفر
وطرق الاتصال وتقديم الطلبيات ومتابعة إنجازها، وطرق الدفع، وغيرها من العمليات المشكلة 
لسلسلة القيمة في كل الاتجاهات والمستويات، فعلى المستوى الداخلي للمؤسسة يشمل كل وظائفها 

يها، بحيث يمكن إنجاز العمليات وعلاقتها مع موظف... ) الإدارة، التموين، الإنتاج، التوزيع،(
والقيام بالمهام عن بعد سواء داخل أو خارج المؤسسة، وعلى مستوى المحيط الخارجي للمؤسسة 
والتعامل مع الموردين والزبائن والإدارة، فتكنولوجيا المعلومات أرست قواعد جديدة للعمل وإدارة 

  .الأعمال
  

عات من حيث النمو سواء على مستوى الحجم أو على يعد هذا القطاع الجديد من أنشط القطا      
مستوى التقنيات والتطور السريع لمخرجاته كتجهيزات أو أنظمة وبرامج أو منتجات، وأيضا من 

الكمبيوتر (حيث توسع الخدمات التي يقدمها من خلال وسيلة واحدة، فنجد أن الجهاز المعلوماتي 
، التصميم الهندسي، التعليم، الحسابات المعقدة، الاتصال، الكتابة والطباعة: له عدة استعمالات) مثلا

، وأيضا بالنسبة للهاتف النقال فهو متعدد الاستعمالات ...الترفيه ومشاهدة الأفلام والأشرطة العلمية
في مجال الاتصال والعمليات المالية والمعلومات والتطبيقات متعددة الوسائل، وقد تم إدماج 

الهاتف النقال بكل وظائفه ليصبح منتجا وجهازا واحدا، وتعرف عملية الكمبيوتر المصغر ضمن 
توحيد الأجهزة وإدماجها بالتكنولوجيا الهجينة أو المدمجة، وأيضا من حيث صغر تلك الأجهزة، 
فالقوة أصبحت اليوم في كثافة المعرفة العالية القيمة، المجسدة في البرمجيات التي تعتمد على 

إن هناك وفورات اقتصادية يحققها هذا القطاع بشكل عميق في مكونات الاقتصاد الرقمية، وبالتالي ف
بصفة عامة، فمنتجات هذا القطاع تغلغلت واندمجت مع مكونات القطاعات الأخرى وجعلتها في 
جوانب كثيرة تتسم بمواصفات هذا القطاع الجديد، بحيث لا يمكن التفريق بين القطاعات نتيجة 

ولنضرب مثلا على ذلك، فقطاع التعليم اليوم يتجه نحو انتشار ما يسمى لاندماجها المكثف، 
بالمدرسة والجامعة الالكترونية، وهناك توجه عالمي حقيقي نحو توسيع هذه التطبيقات لتجعل 
التلميذ والطالب لا يغادر بيته وذلك بتمكينه من متابعة الدروس عبر الإنترنت وبالتالي سوف 

ديدا مفاده أن قطاع التعليم يعد قطاعا من قطاعات تكنولوجيا المعلومات يتشكل مستقبلا تصورا ج
المعلومات وذلك بإحداث قطاع فرعي  انظرا للاندماج الحاصل وكثافة استخدام وسائل تكنولوجي

جديد وهو الآن موجود في الواقع يختص بإنتاج الوسائل والبرامج والمناهج التربوية الإلكترونية 
                                                           

1 – Patrick Artus, La Nouvelle Economie, La Découverte, France, 2002, p 09. 



   

 

املة يمكن أن نعبر عنها بالصناعة الهندسية التربوية الإلكترونية، وهكذا بالنسبة بصفة مندمجة ومتك
  .للقطاعات الأخرى

  
قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال هو مجموع الأنشطة المشكلة للفروع التي تنتج         

تي تعالج الأجهزة الرقمية ومكوناتها وأنظمة الاستغلال والبرامج التطبيقية لتلك الأجهزة ال
المعلومات بشكل رقمي، ويمكن استخدامها في مختلف المجالات وأيضا وسائل الاتصال المختلفة 
التي تعتمد على الرقميات، ونسجل هنا حصول اندماج مجالين مهمين مشكلين لهذا القطاع وهذا منذ 

برامج من جهة السبعينيات، وهما مجال إنتاج أجهزة الكمبيوتر وما شابهها وأنظمة الاستغلال وال
ومجال الاتصالات من جهة أخرى، هذا الاندماج أعطى دفعا قويا لكلا المجالين وجعلهما مؤثران 
بشكل قوي في الواقع الاقتصادي الجديد المشكل للاقتصاد الرقمي على مستوى المجالين من جهة 

  :1ع مراحلوعلى مستوى القطاعات الأخرى من جهة ثانية، وقد تطور قطاع المعلومات عبر أرب
  

اعتمدت هذه المرحلة على تطوير النظم المركزية،  :)1981-1964(النظام المرتكز على النظم  -
 على أساس الحاسوب الرئيسي، وعبر روبرت كروتش ) IBM(والتي مثلتها شركة 

*(R.Grosch) على طبيعة تطور هذه المرحلة، بأن قوة الحاسوب تزداد بمعدل مربع تكلفته. 
  
سادت هذه المرحلة زيادة القوة : )1994-1981(كز على الحاسوب الشخصي النظام المرت -

، وتوسع في تطوير تطبيقات جديدة من حيث )Moor(التشغيلية للأجهزة وفق قانون مور 
الأجهزة والأنظمة والاستخدام، مع دخول مطورين جدد في هذا القطاع، ممثلين في شركة 

 )Novell(من سوق المعالج المصغر، وشركة نوفل  التي هيمنت على نسبة كبيرة )Intel(انتل 
على مستوى  )Microsoft(في سوق النظام التشغيلي وبرمجيات الشبكات، ومايكروسوفت 

 .سوق أنظمة التشغيل للحواسب الشخصية
  

في هذه المرحلة ساد توسع كبير من قبل  :)2005-1994(النظام المرتكز على الشبكة  -
، وقد )Intranet, Extranet, Internet(تنصيب الشبكات المختلفةالمؤسسات والحكومات في مد و

، وتعد الشبكة Intel, IBM, Microsoft, Novell, Ciscoقادت هذه المرحلة عدة شركات كبرى مثل 
الأرضية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي، التي تمكن من مضاعفة القدرات لقطاع 

مة لتكنولوجيا المعلومات والمندمجة معها، ويجسد المعلومات بالإضافة للقطاعات المستخد
القيمة المحققة من الشبكات من خلال عدد المشتركين في  )R.Metcalf(قانون روبرت متكالف 

الشبكة، بحيث تكلفة الشبكات تزداد خطيا مع الزيادة في حجم الشبكة، وتزداد قيمة الشبكة 
  .ثر فاعليةأسيا مع زيادة حجم الشبكة، مما يجعل الشبكات أك

تعد هذه المرحلة متقدمة في تطور  :....)-2005(النظام المرتكز على محتوى المشروع  -
تكنولوجيا المعلومات، بحيث يسودها الإستغلال الأمثل للإمكانيات التي أتاحتها تلك 
التكنولوجيا، بحيث نجد أن تكنولوجيا المعلومات من حيث الأجهزة والبرمجيات والشبكات 

مناطق عديدة من العالم نسبيا وعرفت أنظمة وأجهزة تلك التكنولوجيا تطورا  انتشرت عبر
مهما، ويبقى التركيز على إيجاد المحتوى وتطويره، وهو يشكل تحديا أمام العديد من 

                                                           
 .92، ص 2004والمشكلات، دار المريخ، السعودية،  الإستراتيجية والوظائف -نجم عبود نجم، الإدارة الإلكترونية - 1
  .من مطوري الحاسوب -*



   

 

أجهزة المعلومات (الدول، بحيث الكثير من الدول بلغت مستوى مقبول من الناحية الجاهزية 
ن تبقى متأخرة في مجال المحتوى سواء ما تعلق بالمعرفة لك....) والاتصال، الإنترنت،

التعليم الإلكتروني، الحكومة الإلكترونية، التجارة (والمعلومات أو الخدمات 
 ...).الإلكترونية،

  
إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال المشكل للاقتصاد الرقمي لا ينفصل عن الواقع       

التي تجسد الواقع الافتراضي،  *من تركيبة تربط بين الواقع والخيالالمادي، بل يشكل امتدادا له ض
  .ويتكون من فروع وأنشطة كأي قطاع اقتصادي آخر

        
إن الشيء الذي أسهم في إحداث هذا الواقع الافتراضي هو العالم الرقمي الذي يسير وفق       

المعلوماتية، وأيضا القوانين التي والذي يجمع ما بين الأشياء المادية والتطبيقات ) 0و1(منطق 
مثل موجات الراديو التي (أودعها االله في هذا الكون واكتشفها الإنسان وعمل على استغلالها 

، ويمكن التعبير عن العالم الرقمي للأجهزة )تستعمل في الاتصالات باستخدام أجهزة الاتصال
وروح وعند التقاء هذين المكونين  المادية كالروح بالنسبة لجسد الإنسان، فالإنسان جسم مادي

يحدث الخلق العظيم الذي يدخل في اتصال مع الآخرين والطبيعة فينتج عنه ما نحن نعيشه من تقدم 
معرفي وتكنولوجي، وبالمثل فالأجهزة المادية والميكانيكية تعتبر تطورا هاما في حياة البشرية، لكن 

عالم الصناعة والإنتاج وطرق الاتصال مع  إدخال الرقميات على هذه الأجهزة أحدث ثورة في
مختلف مكونات المجتمع والاقتصاد، إذن فالرقميات للأجهزة المادية والميكانيكية هي بمثابة الروح 

  .للإنسان، وبطبيعة الحال دفعة قوية جديدة للتطور البشري
  

ف في تعاملات من جانب آخر يشكل هذا القطاع من منظور العلاقات ما بين القطاعات، طر      
بينية في جدول المدخلات والمخرجات للقطاعات، وله ارتباطات خلفية وأمامية، ونسجل هنا أن 
هناك جديد في هذه العلاقة تختلف عن طبيعة الارتباط الخلفي والأمامي في الاقتصاد الصناعي، إذ 

تشابكي مع يتم بشكل ) خاصة الارتباط الأمامي(نجد أن هناك علاقة ارتباط خلفي وأمامي 
القطاعات الأخرى، وهناك ارتباطات خلفية وأمامية في نفس الوقت مع نفس القطاع من خلال 

  :الفروع والأنشطة المكونة له، وتتمثل تلك الفروع والأنشطة فيما يلي
  
  فرع الأجهزة المعلوماتية ووسائل الاتصال  - 1
 فرع أنظمة الاستغلال والبرامج التطبيقية - 2
  

  :1لنشاطات المرتبطة بصناعة واستعمال الأجهزة المعلوماتية والاتصال فيتتمثل ا      
  .نشاطات الصنع للأجهزة الالكترونية، المعلوماتية، الاتصال - 1
  .تجارة وكراء هذه الأجهزة - 2
  .نشاطات صنع المكونات لتلك الأجهزة - 3
  .نشاطات إنجاز وتركيب الشبكات وتزود بخدمات الإنترنت - 4

                                                           
اليوم كانت سابقا لا يمكن تصورها وبالتالي يطلق عليها خيال، واليوم نستخدم  وهو بالفعل خيال لأن كل هذه المنتجات التي نراها – *

ات تلك الوسائل وبواقع تلك المكونات والعلاقات التفاعلية وسائل فيصيبنا الذهول لعمل تلك الوسائل نظرا لجهلنا بسيرورة عمل مكون
 .أن الخيال هو الواقع الذي نجهلهالداخلية لها، وبالتالي ندخل هنا في جدلية ما بين الواقع والخيال لنصل إلى نتيجة مفادها 

1 – Patrick Artus, Op-Cit, p11. 



   

 

  ....).الاتصالات، الخدمات المعلوماتية، الاستشارة، معالجة المعطيات(المرتبطة الخدمات  - 5
  ...).أنظمة الاستغلال، برامج تطبيقية،(تصميم البرامج  - 6
  

مساهمة هذه الفروع والنشاطات في الناتج الوطني الخام تظهر من خلال حجم الاستثمارات       
ج المحققة، زيادة الإنتاجية في القطاعات الأخرى التي في هذه الفروع والأنشطة، الأرباح والنتائ

تستخدم منتجات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، زيادة الناتج وتفعيل العلاقات بين مختلف 
القطاعات المساهمة في التشغيل، وفي هذا المجال مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في 

قياس هذا القطاع من حيث النمو والمساهمة، ونتيجة لتزايد  الناتج الوطني الخام، تطرح إشكالية
أهمية هذا القطاع في النمو الاقتصادي من خلال النسب المسجلة خاصة في الولايات المتحدة 
الأمريكية وأوروبا، ونجد أن هناك اهتمام كبير بهذا القطاع على مستوى كل الدول، إذ تمثل 

البنية التحتية للاقتصاديات  TICية قصوى بحكم اعتبار بالنسبة لها قطاع استراتيجي ذا أولو
، وقد كانت هناك عدة محاولات من خلال مؤتمرات وندوات تنسيقية )الاقتصاد الرقمي(المعاصرة 

من أجل وضع معايير قياس التقدم الحاصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصال ومدى تأثيرها في 
الدولي والجهوي ومن بينها الدول النامية، وتحديد مساهمة مكونات النمو الاقتصادي على المستوى 

وبهذا يمكن " الناتج الوطني لقطاع المعلومات'' قطاع المعلومات والاتصال في الناتج الوطني 
  .الحديث عن طرح فكرة معدل النمو الرقمي

  
  المؤسسة من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الجديد: الفرع الثاني

  
لمؤسسة في مجموعة العوامل التي تساهم في عملية الإنتاج، وهي عبارة عن توليفة تتمثل ا      

لتلك العوامل، وتعد أداة رئيسية لإنتاج الثروة وتوفير المنتجات في السوق ومناصب الشغل، وقد 
أحدثت الثورة الصناعية في أوروبا والدول الأخرى تغييرا جذريا لأساليب العمل والتنظيم، وأعطت 

سات المكانة الأساسية في الاقتصاد الحديث، إذ عملت على تجميع العمال في مكان واحد بدل للمؤس
تفرقهم في أماكن متعددة كالمنازل مثلا، فظهرت المؤسسات الإنتاجية الكبرى وعرفت أشكال 
متعددة من الناحية القانونية والتنظيمية والحجم، وتميزت بخصائص معينة، تتمثل في كثافة 

المادية، الهرمية في التنظيم والتسيير، النظرة الأحادية في الإستراتيجية، ثقل الإجراءات العناصر 
وكلها خصائص تتلاءم مع الظروف السائدة آنذاك ودرجة التطور التكنولوجي ...والتأقلم مع السوق،

 والمعرفي والتنظيمي لتلك المؤسسات، وعرفت المؤسسة تطورات هامة على كل المستويات داخليا
وخارجيا على مستوى العلاقات مع الزبائن والموردين، التحالفات ...) الإدارة والتنظيم، التصنيع،(

  ... والشراكات
  

  :يمكن تحديد العناصر التي أثرت على المؤسسات من حيث تطورها      
  .تطور نظريات الإدارة والتشريعات القانونية -
  .التطورات الحاصلة في التكنولوجيا -
  .ت الأسواق من حيث الحجم، المتعاملين، السلوك والأذواق، طرق واستراتيجيات التسويقتطورا -
  ...).الشبكات الرقمية،(تكنولوجيا المعلومات والاتصال  -

في الواقع لا يمكن فصل تلك العوامل عن بعضها، فتأثيرها على المؤسسة يتم بشكل متضافر       
اكتسبتها المؤسسات دورا في إحداث النماذج الجديدة ومتفاعل، وتلعب الخبرة والتجربة التي 

  ....للسوق والمؤسسات الموردة والزبائن اوالتطورات الحاصلة على مستوى المؤسسة وامتداداته
  



   

 

لقد أسهمت تكنولوجيا المعلومات والاتصال في إحداث تغيير جذري في المؤسسة من حيث       
يم، ووفرت إمكانيات هامة للمؤسسة لتعظيم القيمة، وهذا أسلوب الإنتاج ونوع وكمية الموارد والتنظ

من حيث إدخال الأساليب الإنتاجية ) التقليدي(التغيير تم على مستوى مؤسسات الاقتصاد الصناعي 
الرقمية في التجهيزات الحديثة وأساليب التسيير القائمة على الأجهزة والشبكات الرقمية، وأيضا 

الجديدة للمؤسسات التي تعمل من خلال شبكة الإنترنت، ونجد أن على مستوى الأشكال والنماذج 
  1:وهي) الاقتصاد الرقمي(هناك خصائص تتميز بها مؤسسات الاقتصاد الجديد 

  .كثافة المعرفة المشكلة للموارد التي تعتمدها المؤسسة - 1
  .زيادة أهمية عنصر عامل المعرفة - 2
  .ظهور منتجات جديدة - 3
يز بها وظائف المؤسسة وعلاقتها مع الغير، والقدرة على التكيف حسب المرونة التي تتم - 4

  .معطيات السوق والتكنولوجيا
  .انتشار مفهوم الشراكة والتحالفات في وسط المؤسسات - 5
  .الانتقال من العالم المادي إلى العالم الافتراضي - 6
  

ات والاتصال التي تعد من نتناول فيما يلي مظاهر التطور الحاصل في تكنولوجيا المعلوم      
  :العناصر المهيكلة للمؤسسة، ومن ثم على مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى المجتمع

   
لقد سمحت تكنولوجيا المعلومات والاتصال بإيجاد شكل جديد للمعلومات أو بعبارة أخرى       

وعلى الخصوص  دعائم جديدة لم تكن من قبل، وهي الدعائم الرقمية، التي مكنت المستخدمين
المؤسسات والهيئات من تخزين المعلومات بكميات كبيرة، بجودة عالية، وبتكاليف زهيدة، في حيز 
صغير بوسائل وأجهزة صغيرة الحجم مقارنة بالدعائم التقليدية، وهذا من خلال رقمنتها، مهما كان 

أوعية رقمية ، فأصبحت المعرفة مرقمنة من خلال دعائم و)نص، صوت، صورة(شكلها الأولي 
، ومن جهة أخرى تنوع ...)القرص المضغوط، قرص الفيديو الرقمي، القرص الصلب(مختلفة 

وتعدد الوسائل الحديثة التي تتعامل مع الأشكال الجديدة لدعائم المعلومات وللمعلومات فيما يخص 
ل والدعائم وأيضا توسع مجالات الاستخدام لتلك الوسائ... التجميع، المعالجة، التخزين، النقل

الأمر الذي مكن المؤسسة من تعظيم ...والمعلومات في التعليم، الإنتاج، إحداث وتراكم المعرفة،
القيمة المحققة من نشاطها، وزيادة إنتاجيتها، في ظروف نشاط تتوفر فيها المرونة، بالتحرر من 

بعينيات من القرن قيود الزمان والمكان، فقد تطور مجال الاتصال بشكل مغاير لما عرف قبل الس
العشرين، بفضل شبكة الإنترنت التي أصبحت دعيمة عالمية للاتصال ومنصة لاستخدام كل 

  .التطبيقات المعلوماتية للمؤسسات عن بعد
أيضا على مستوى المؤسسة أصبحت الإنترانت أداة محركة لنشر المعلومات وتقاسم       

بالنسبة للمستخدمين ) الإكسترانت(لموسعة المعارف والموارد والعمل المشترك والإنترانت ا
التي جسدت مفهوم المؤسسة الموسعة أو الممتدة، ومما زاد من ) الزبائن والموردين(الخارجيين 

فعالية ما ذكر سابقا هو تطور البرامج المعلوماتية والذكاء الاصطناعي المستخدم بشكل موسع 
  .2تتم بلغة طبيعية أكثر فأكثر )الواجهة(الآلة  - وأصبحت علاقة  الاتصال الإنسان
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ملخص ما سبق أن هناك تطور كبير وسريع، ليس من التقليدي إلى الحديث أو الرقمي فقط،       
ولكن أيضا حدث ويحدث داخل ما يعرف بالتكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال، ولذلك نحن 

(*)أمام تطور من 
ATIC   إلىNTIC

، أي من التكنولوجيات )Serge Seletzky, P12(كما عبر عن ذلك (**)
القديمة للمعلومات والاتصال إلى التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال بحكم أن الجديد يصبح 
قديم في ظل التطورات السريعة التي يتميز بها العصر الحديث، فالجيل الثاني والثالث والرابع من 

ت الجديدة، لكن مقارنتها بالجيل الخامس تعتبر تكنولوجيات الأجهزة المعلوماتية تعد من التكنولوجيا
  ....).  القدرات، الفعالية والإنتاجية، وتعدد الاستعمالات،(قديمة من كل الجوانب 

  
بذلك أصبحت المؤسسة في ظل الاقتصاد الرقمي تشكل الأداة لإنتاج الثروة، التي تستخدم       

من كل جوانب المؤسسة المتعلقة  اعاد استخدام تلك التكنولوجيالتكنولوجيات الرقمية، ونظرا لتعدد أب
بوظائفها، فأصبحت المؤسسة في حد ذاتها مؤسسة رقمية تمثل كيان افتراضي تعمل في فضاءات 

  .افتراضية، ضمن منظور الواقع الافتراضي
  

  المؤسسة الافتراضية الرقمية والفضاءات المحيطة: الفرع الثالث
  

نولوجيا المعلومات والاتصال التي تعتبر البنية التحتية للاقتصاد الرقمي واقعا لقد أحدثت تك      
، هذا الواقع مكن من إحداث أشكال جديدة للتعاملات المختلفة "الواقع الافتراضي"جديدا متكاملا 

بشكل متكامل، تشكل نماذج اقتصاد المؤسسات للعصر الرقمي، والأمر لا يتعلق بوظائف معينة بل 
لى كامل الحلقات أو الوظائف التي تشكل النسق المتكامل للمؤسسة، وبعبارة أخرى ينصب ع

اشتملت التغيرات الجديدة كل عناصر سلسلة القيمة للمؤسسة والهيكل الكلي لها وعلاقاتها مع 
المحيط، ويتجاوز الأمر هذا المستوى ليصل إلى الكيان الوجودي للمؤسسة من حيث طبيعة 

ن الشكل المادي إلى الشكل اللامادي، والتي وجودها لا يرتبط بمكان معين، تركيبتها وبنيتها م
بحيث يمكن أن تقوم بعملياتها ووظائفها عن بعد في إطار متكامل، يكون من خلالها التعامل بشكل 

  .برامج وتطبيقات ذكية -أشخاص، أو أشخاص -برامج -تفاعلي سواء مع أشخاص
الواقع "رة الأعمال بتلك الطرق قرب الخيال من الواقع فأصبح ذلك التفاعل في القيام بإدا      

الذي مكن المؤسسة من تقديم منتجات جديدة بهذا الشكل الجديد وفق منظومات جديدة " الافتراضي
افتراضية، وتمثل المؤسسة الافتراضية المحور الذي يرتكز عليه الاقتصاد الرقمي في إنشاء 

  .الثروة
  

مفهومين للمؤسسة الافتراضية يختلفان عن بعضهما وقد يتطابقان من خلال في الواقع هناك       
تجسدهما في كيان المؤسسة المعنية بالدراسة، المفهوم الأول ليس له علاقة بالاقتصاد الرقمي 
ووجوده غير مرتبط به وإن كان ممكن التواجد في ظله، ويعني تجمع عدد من المؤسسات 

تجابة لمتطلبات ومتغيرات السوق وبتطوير منتجات جديدة، والشركات بشكل يسمح لها بالاس
بصورة لا يمكنها تحقيق ذلك بالكفاءة اللازمة في حالة عملها منفردة، وذلك بالاحتفاظ كل مؤسسة 
باستقلاليتها وإيجاد أطر أو صيغ للعمل المشترك والمنسق من أجل تبادل الخبرات والمعلومات 

قد يأخذ هذا شكلا قانونيا واتفاقا مبرما وموثقا أو بصورة والخدمات وكأنها مؤسسة واحدة، و
تعاقدية ضمنية، ونجد هناك عدة أشكال تدخل ضمن التحالفات الإستراتيجية والعملية للمؤسسات 
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والتجمعات كالكارتل والكونسورسيوم وغيرها من الأشكال المختلفة للتعاون المعقد منه والبسيط، 
سة الافتراضية بهذا المفهوم يعطي لتلك المؤسسات ميزة تنافسية وذلك التعاون الذي يشكل المؤس

قوية، والمفهوم الثاني الذي قد يتضمن ويشتمل على المفهوم الأول، يعني المؤسسة العالية الحركية 
التي تقوم بأداء أعمالها باعتماد الطرائق الالكترونية وتتكامل داخليا وخارجيا مع شركائها 

هذا المفهوم الذي يعبر عن المؤسسة الافتراضية الرقمية،  1ر شبكة الإنترنت،ومزوديها وزبائنها عب
  .موضوع هذا الفرع من البحث، والذي نركز عليه

يمكن التعبير عن المفهوم الثاني للمؤسسة الافتراضية من جانب آخر بأنها كيان مكون من       
ترونية، تتميز بالتحرر من الهرمية أفراد موزعين جغرافيا يتقاسمون الموارد والعمل بوسائل إلك

ضمن شبكة تقاسم للمعلومات أو الموارد بصفة عامة بين العاملين فيها داخليا ومع الموردين 
والزبائن خارجيا، من خلال استغلال الشبكات الرقمية بكل أنواعها، وتظهر أهمية المؤسسة 

  : 2الافتراضية من خلال النقاط التالية
  
  .للعمل في العالم المتقدم والمفتوح تعد الشكل الجديد - 1
  .تحقق الاستجابة السريعة للفرص خارج مجال عمل الشركة - 2
  .سرعة الاستجابة للتغيير الكبير جدا في السوق - 3
  .الاستجابة الذكية للتغيير في ممارسات وقواعد المنافسة، وفقا لليقظة والذكاء الاقتصادي - 4
  . ن، بصورة أكثر حركية وتفاعلية واقتصاديةتحقق حل لمشكلة التنسيق والتعاو - 5
  .توفر الكثير من المال والوقت والجهد والمباني - 6
  .تسهيل التواصل والعمل في أي وقت ومن أي مكان - 7
  . تدعم الابتكار والإبداع والحيوية  - 8
  

مية فالمؤسسة الافتراضية الرقمية، هي عبارة عن كيان اقتصادي يقدم منتجات وخدمات رق      
وغير رقمية تعتمد على وسائل رقمية متعددة الوسائط، بنيتها الأساسية تكنولوجيا المعلومات 
والاتصال، متمثلة في أجهزة معلوماتية تعمل من خلال أنظمة استغلال وبرامج تطبيقية ذكية وجد 

ت منصا"متطورة، قاعدتها الأساسية الأمامية تتمثل في تطبيقات وبرامج معلوماتية تسمى بـ
الإنتاج، التسويق، (التي توفر كل الوسائل التي تمكن هذه المؤسسة من أداء عملياتها " الأعمال

وكل ذلك يتم بشكل إلكتروني، وتتضمن ...) التوزيع، الدعم التقني والمعلوماتي للزبائن، الدفع
ما يجري  أنظمة فرعية ثانوية تعمل كأدوات رقابة وتصحيح الأخطاء والقيام بعمليات الإحصاء لكل

على المنصة لمختلف العمليات، ومتابعة سلوك المتعاملين من خلال تلك المنصة، بحيث يمكن 
للقيام بالتحاليل والدراسات " التغذية المرتدة للمعلومات" استغلال المعلومات المستخلصة 

ت واستخلاص النتائج ليتم استخدامها لتطوير أعمال المؤسسة الافتراضية بوضع الاستراتيجيا
  .وخطط التسويق، ويمكن تقديم تقارير وملخصات فورية بشكل الكتروني بواسطة تلك التطبيقات
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تتميز المؤسسة الافتراضية الرقمية بخصائص تميزها عن المؤسسة العادية، وتتمثل فيما       
  :1يلي

  .الوجود اللامادي للقاعدة التجارية وقاعدة الأعمال - 1
  .كثافة رأس المال المعرفي - 2
  .سا24/سا24العمل على مدار الزمن  - 3
  .اختراق الزمن والمكان - 4
  .العمل عن بعد - 5
  .المرونة العالية وإمكانيات التعديل والتغيير غير المكلفة - 6
  .امتدادات سلسلة القيمة إلى أطراف خارجية - 7
  .الاعتماد على الشراكات والتحالفات الإستراتجية ضمن منظومة شبكية - 8
  

نفس الموضوع المتعلق بخصائص المؤسسة الرقمية، يعدد ويصف نبيل محمد مرسي في       
  : 2خصائص المنشأة الرقمية التي تتمثل فيما يلي

  .علاقات معتمدة على أجهزة رقمية مع كل من العملاء، الموردون والموظفون - 1
  .إنجاز العمليات الرئيسية لمنشأة الأعمال من خلال شبكات رقمية - 2
  .رة الرقمية للأصول الرئيسية للمنشأةالإدا - 3
  .الإحساس والاستجابة السريعة للتغيرات البيئية -\4
  

إن المؤسسة الافتراضية الحالية تعمل في وسط الاقتصاد المزدوج، فهناك مؤسسات       
افتراضية أخرى منافسة تعمل في نفس المجال أو مجال آخر وعلى نفس الشبكة، وهناك مؤسسات 

ضية تعمل بشكل تقليدي، لكن توجد لها واجهة افتراضية أو موقع الكتروني غير تفاعلي، غير افترا
وهناك مؤسسات تعمل بشكل تقليدي على أرض الواقع، ولكل تلك الأصناف قد نجد أن الإنتاج 
الرئيسي أو طبيعة العمليات الإنتاجية المباشرة للسلع والخدمات تعتمد على الأساليب الرقمية وقد لا 

تمد عليها، وتعمل المؤسسة الافتراضية بإستراتيجية قصيرة المدى وبتغير سريع نتيجة الحركة تع
التي يتميز بها الاقتصاد المعاصر، فالمنتجات وخاصة منها الجديدة تتميز بقصر دورة حياتها، لذا 

  .فإن التغيرات والتطوير والأبحاث تكون بصفة دائمة ومستمرة
  

ثر فقط بمكوناتها الداخلية بل تتأثر أيضا بعناصر خارجية تمثل المحيط إن أي مؤسسة لا تتأ      
الذي تعمل المؤسسة في وسطه بشكل متفاعل، بحيث تؤثر وتتأثر بتلك العناصر، ونجد أن المحيط 

الأسواق، المنافسين، المحيط القانوني والهيئات الممثلة : يتشكل من كيانات ذات طبيعة مختلفة
  اصر المكونة لمحيط المؤسسة الافتراضية والفضاءات المحيطة بها ؟فما هي العن... له،
  

نظرا للخصوصية ووضعية المؤسسة الافتراضية الرقمية التي تعمل من خلال الشبكة، فإن       
الفضاء العام والمحيط العام لهذا النوع من المؤسسات يتمثل في الشبكة ذاتها التي تعمل المؤسسة 

بب أو قاعدة وجودها، إذ لولا الشبكة لما أمكن للمؤسسة الافتراضية أن من خلالها والتي هي س
، )الكمبيوتر(يكون لها وجود ولا الحديث عنها أصلا، حتى بوجود الأجهزة الرقمية المعلوماتية 

                                                           
-http://publications.ksu.edu.sa/IT%20Papers/e-GOV، ، المنظمة الرقمية في عالم متغيرمحمد محمد الهادي - 1

Articles/egovPapers/Drmohamed%20Elhady.doc09/05/2008: ، تاريخ الإطلاع.  
  .26، ص 2005نبيل محمد مرسي، التقنيات الحديثة للمعلومات، دار الجامعة الجديدة، مصر،  – 2



   

 

ومن هذا المنطلق يتضح ما للشبكات من أهمية في وجود الاقتصاد الرقمي أو على الأقل في 
سع والأثر، ومن خلال تلك الشبكة نجد هذا الفضاء يتألف من فضاءات ظهوره بهذا الشكل والتو

فرعية ذات طبيعة تشعبية مع مختلف العناصر المكونة للشبكة، فهناك المنافسة على مستوى محلي 
وعالمي ومجموعات الزبائن التي تتمكن من الاتصال وإبداء الرأي من خلال فضاءات المجموعات 

خلال مجموعات الدردشة ومنتديات الحوار عبر الإنترنت والفضاءات  الافتراضية التي تتشكل من
الرقمية الأخرى، وبالتالي فالمعلومات تنتقل بسرعة والمنتجات تخضع للنقد، ونجد الأعوان الذكية 
التي تعمل من خلال محركات البحث التي توفر المعلومات بغزارة وتدقيق تتعلق بالمنتجات 

تلك المنتجات، وبالتالي فإن هذا الفضاء يحقق مبدأ السوق المتصف وبمقارنة الجودة والسعر ل
بالمنافسة التامة وتوفر المعلومات وذلك بمقارنة الأسعار من خلال البحث عبر شبكة الإنترنت، 
وبالتالي فإن المؤسسة الافتراضية لابد أن تعمل وفق السرعة والشفافية التامة لشبكة الإنترنت، 

  .على اليقظة التكنولوجية والذكاء الاقتصادي يقتضي منها الاعتماد
  

أيضا هناك فضاءات الموردين والزبائن الذين بدورهم يشكلون فضاءا يؤثر على المؤسسة       
الافتراضية من خلال طلبياتهم والمعلومات التي يوفرونها للمؤسسة الافتراضية، والتي تساهم في 

  .تعظيم المنفعة والقيمة عبر سلسلة القيمة
  

مواصفات ودعائم "إن عمل المؤسسة الافتراضية ومواردها وخصائصها ترتكز على       
وتتطابق في الجوهر والأسس التي تبنى عليها وكذا الامتدادات، ومن حيث " الاقتصاد الرقمي

المدخلات والمخرجات والعمليات وكذا التفاعلات مع الكيانات الرقمية الأخرى المشكلة للاقتصاد 
وفي الواقع يعد هذا تحصيل حاصل، باعتبار أن المؤسسة الافتراضية هي مكون أساسي الرقمي، 

للاقتصاد الرقمي ولا يمكن الفصل بينهما فوجودهما مرهون ببعضهما في إطار متفاعل في إطار 
منظومة رقمية متكاملة تشمل كيانات رقمية أخرى كالحكومة الالكترونية، الجامعة الالكترونية، 

فالقاعدة أن طبيعة المؤسسة تستمد من الإطار العام للاقتصاد، فالمؤسسة في ...لكترونية،البنوك الا
  .عصر ما قبل الاقتصاد الصناعي تختلف عن الصناعي وكلاهما عن طبيعتها في العصر الرقمي

  
ما أوردناه بخصوص الفضاء الذي تعمل من خلاله المؤسسة الافتراضية الرقمية الذي       

ط الموضوعية لقيام ذلك النوع من المؤسسات، هو ما أشار إليه نبيل محمد مرسي يتضمن الشرو
  :1بضرورة توافر المناخ المناسب للمنشأة الرقمية والذي يعتمد على

الذي يتسم بمجموعة من السمات كالربط بين المشترين ): الرقمي(الاقتصاد الالكتروني  - 1
تعاملات، الإعلان عن بيع المنتجات والسلع وتبادلها والبائعين عن طريق الإنترنت، تكاليف أقل لل

على المستوى العالمي باستخدام الأجهزة الرقمية، تزايد التعاملات بين مجالات مختلفة من 
  .النشاطات

يعتمد على نظم المعلومات التي تربط ما بين المشترين والبائعين بغرض مبادلة : السوق الرقمي - 2
  .مات والمدفوعاتالمعلومات، المنتجات، الخد

  . يقوم على تنفيذ كل عمليات المنشأة من خلال تكنولوجيا الإنترنت: مجال النشاط الرقمي - 3
نظم إدارة العلاقات مع حلقات أو سلاسل التوريد، : النظم المعلوماتية الرئيسية للمنشأة الرقمية - 4

ى مستوى المنشأة، نظم إدارة نظم إدارة العلاقات مع العملاء، نظم معلوماتية لمختلف الوظائف عل
  .المعرفة واليقظة الاقتصادية
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  :1إن عمل المؤسسة الافتراضية الرقمية يتطلب توفر تقنيات معلوماتية ضرورية لذلك، وهي      
  
  .فضاء عمل مأمون الوثائق، المتعددة الوسائط عبر الشبكات الرقمية -
  .أدوات برمجية لتخطيط الأعمال الافتراضية -
  .ت برمجية لإدارة العمليات الافتراضيةأدوا -
  .أدوات للبحث عن القدرات المحددة المطلوبة عبر الشبكة باستخدام العملاء الأذكياء للبحث -
  .أدوات إدارة النظام، لتمكين المؤسسة من إدارة عن بعد لفضاءات العمل وحسابات المتعاملين -
  .   واجهات برمجة التطبيقات -
  

  جتمع المعلوماتم: المطلب الثاني
  

لكل عصر خصوصيات تتعلق بالمجتمع والاقتصاد، ونعرف أن المجتمع هو مجموعة من       
البشر تربطهم علاقات اتصال وتعامل تشكل أسلوب حياتهم الثقافية والدينية والعسكرية والاجتماعية 

ا من أن الشيء يأخذ والاقتصادية، وتحدد أسلوب إنتاجهم وتوزيعهم للثروة في ذلك الإطار، وانطلاق
طبيعته من المحيط والعناصر المكونة له التي تتميز بالكثافة، وذلك ينطبق على المجتمع المعاصر، 
وبالتالي فإن وصف هذا المجتمع بمجتمع المعلومات ينطبق على الواقع والذي يمكن تعريفه 

ياة القائمة على بالمجتمع البشري الذي تربطهم علاقات اتصال وتعامل في مختلف مناحي الح
التكنولوجيا الجديدة للمعلومات والاتصال، والتي تكون فيه المعلومة العنصر الأساسي بشكل مكثف 
بأشكالها المختلفة، المدمجة ضمن المنظومة كمورد معرفي أو منتج أو خدمة أو أداة برمجية 

اضية، ويعد مجتمع تطبيقية لأداء مختلف الوظائف والعمليات التي يتطلبها المجتمع بصفة افتر
  .المعلومات بهذا المعنى الفضاء والإطار للاقتصاد الرقمي

  
إن تكنولوجيا المعلومات والاتصال والاقتصاد الرقمي يعتبر طفرة حياتية بما تحمله من       

على أساس مقارنتها بالمجتمع الصناعي أو التقليدي، ...معاني معرفية وتكنولوجية وإنسانية
لومات والاتصال تمثل البنية التحتية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي أو فتكنولوجيا المع

الأرض الجديدة، أما مجتمع المعلومات فيعد الفضاء الواسع الذي يشتمل على مختلف العلاقات 
والتنظيمات المختلفة المشكلة لمجتمع المعلومات والذي يتضمن فرص وتحديات ومشاكل الكترونية 

معها، والاقتصاد الرقمي يمثل المقوم الأساسي والعمود الفقري الضروري للحياة يقتضي التعامل 
  .البشرية المستقبلية، الذي يستمد منه مجتمع المعلومات الموارد واستمرارية التطور والتفاعل

  
  ملامح مجتمع المعلومات: الفرع الأول

  
ستمرار للمجتمعات السابقة، من خلال تقديم هذا المطلب يتضح أن مجتمع المعلومات هو ا      

لكن سير هذا المجتمع بكيفية وإمكانيات مغايرة لما سبق، والتغيير حدث بشكل جوهري ليس في 
روح الإنسان ولكن في كيفيات استخدامه للوسائل من أجل القيام بوظائفه وتحقيق أهداف علاقاته 

، إذن ...نتاج والتعليم والترفيهالاجتماعية والاقتصادية والمعرفية، التي تمس طرق الاتصال والإ
هو حلقة من حلقات التطور البشري المغييرة ولكن بصورة جذرية، وهذا التغيير مس القوانين 
الاقتصادية المتعلقة بالإنتاجية والفعالية ونظرة الإنسان إلى البعد المكاني والزماني في الجانب 

لومات يرتكز على مضامين وأدوات تنصب المتعلق بتأدية الوظائف وتلبية الحاجات، ومجتمع المع
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في مجموعها في قوالب مرنة ومتعددة أساسها البيانات والمعلومات والمعرفة والبرمجيات ووسائل 
  .*الاتصال، وكل ذلك بشكل مكثف يمس مناحي الحياة للمجتمع البشري

  
مر، نظرا للقدرات تعد الإنترنت المحور الذي يرتكز عليه مجتمع المعلومات في تطوره المست      

والإمكانيات التي تتيحها في احتواء ونقل واستغلال المعلومات ومد جسور الاتصال بشكل لم يسبق 
له مثيل في التفاعل والتشارك عن بعد، وبالتالي يصح أن يسمى مجتمع المعلومات بمجتمع 

ل الشبكات الإنترنت، هذا الأخير الذي يعبر عن الجانب المادي لمجتمع المعلومات من خلا
والأجهزة المترابطة وما يتبعها من أدوات وبرامج، وفي الواقع هناك اندماج بين مجتمع المعلومات 
ومجتمع الإنترنت ولنقل تطابقا بينهما، فكلاهما ناتج عن تراكم المعارف، وكلاهما يسهم في إنتاج 

عشريتين الأخيرتين فيما وتراكم المعارف، وهذا التصور يبدو جليا بعد التطورات الحاصلة خلال ال
والتي مكنت من الولوج إلى  -المعلومات والاتصال - يخص اندماج وتضافر التكنولوجيات

الإنترنت من مختلف الأجهزة الرقمية التي تدعم استخدام تكنولوجيا الإنترنت بتطبيقاتها المتعددة، 
جتمع البشري المعاصر، وهذا ما يجعل للإنترنت المكانة البارزة والدور المحوري في واقع الم

ونرى أن المستقبل مفتوح على مفاجآت علمية وتكنولوجية قريبة ومتسارعة، وهذا بناءا على 
الوتيرة المتسارعة التي سارت عليها سلسلة الاختراعات والتضافر التكنولوجي خاصة في 

ية الكبرى وحتى العشريتين الأخيرتين، وبناءا على الأبحاث الجارية في مختبرات المؤسسات العالم
من قبل الأفراد والمؤسسات والمجموعات الصغيرة التي ركبت موجة الإبداعات التكنولوجية 

  .والرقمية
          

بعد نظر من خلال كتاباته حول مجتمع المعلومات  *)1970 -1911(لقد كان لمارشال مكلوهان       
كات الرقمية، المعلومات الإلكترونية، فهو ، القرية الكونية المرتبطة بالشب-الطفرة المعلوماتية  –

يرى أن قوة تأثير التكنولوجيا تغير البشر تغييرا جذريا، وأن وسائل الاتصال هي امتداد للحواس 
البشرية، والشبكات الإلكترونية امتداد للنظام العصبي المركزي للإنسان وهو ما يتطابق مع 

ويطرح أيضا فكرة الامتداد التكنولوجي للإنسان  التطورات الحالية للشبكات العصبية للمعلومات،
يحدث الامتداد حين يصنع أو يستعمل الفرد أو المجتمع، شيئا ما، بطريقة تمدد نطاق " بحيث 

، -اللسان- السيارة كامتداد للقدم، والهاتف كامتداد للصوت - "الجسم والعقل البشريين بأسلوب جديد
ي في الواقع الافتراضي لكل حواس الإنسان وكلياته وما ونرى اليوم أن الإنترنت هي امتداد حقيق

وبدورهما كل من  1.، وهذا ما أشار إليه ماكلوهان-الارتباط الشبكي الكلي وعن بعد –يحيط به 
                                                           

وتقاسم هناك العديد من التطبيقات على الإنترنت التي تشكل نماذج لمجتمع المعلومات، منها المقتصرة على جانب من الحياة كتبادل  - *
ومنها تشتمل على  .........، www.youtube.com و يويتوب  www.facebook.comالفيسبوك : الفيديو والصور والمعلومات، كـ

وتتمثل في نموذج .....، العلمية والثقافية، الترفيه.......)التجارية، النقدية، (الاجتماعية، السياسية والأمنية، الاقتصادية : كل جوانب الحياة
ية متعددة الأبعاد، ويتم التعامل الاقتصادي بشكل تنافسي وفق قانون العرض والطلب الحياة الثانية الذي يتعامل من خلاله بصورة ديناميك

ويتم مراعاة الجوانب النقدية والمالية والتوازن الاقتصادي، وقد فتحت بعض الدول مكتب سفارة لها، وأيضا وكالات الأنباء والعديد من 
 من موقع الحياة الثانية قتصادية للحياة الثانية من خلال هذه الصفحةالشركات العالمية المعروفة،  ويمكن متابعة الإحصائيات الا
http://secondlife.com/whatis/economy_stats.php . 
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، قدما من خلاله توقعات 1978سنة " الأمة الشبكية" أصدرا كتاب ) Hiltz et Murry(هلتز وماري
ي تنطبق إلى حد بعيد على شبكة الإنترنت وما أنتجته وتصورات علمية عن عصر الشبكات والت

  1:من تغيرات في عالنا اليوم، وتمثلت تلك التوقعات فيما يلي
  
  .سيكون لها تأثيرات نفسية واجتماعية مثيرة، على عمليات وأهداف الاتصال الاجتماعي  - 1
الصلات الاجتماعية ستوفر فرصا كبيرة للجماعات المحرومة في المجتمع، لتكتسب المهارات و - 2

  .التي تحتاج إليها
  .سيكون لها تأثيرات مفاجئة، على درجة المركزية، أو اللامركزية المحتملة في المنظمات - 3
  .ستصبح تقنية أساسية للأفراد، ليشكلوا جماعات، تحمل اهتمامات ومصالح مشتركة - 4
  .مل الأسبوعية على الأقلستتيح العمل لنسبة كبيرة من العاملين، بتخفيض نصف ساعات الع - 5
  .سيكون لها تأثير كبير على تشكيل الجماعات السياسية والجماعات ذات المصلحة الخاصة - 6
  .ستفتح الأبواب للخدمات الجديدة والمتميزة - 7
ستسمح بطريقة غير مباشرة، بالحفاظ على استهلاك كميات الطاقة، من خلال تعويض  - 8

  .الاتصالات والمواصلات
طبيعة بحوث العلوم الاجتماعية التي تهتم بدراسة النظم الإنسانية وعمليات الاتصال  ستلغي - 9

  .الإنساني
  .ستوفر إثراءا وتنوعا في التجمعات البشرية والعلاقات، بصورة يكاد يستحيل إدراكها -10
  

و المجتمع المعلوماتي هو ذلك المجتمع الذي يبنى على مفاهيم تكنولوجيا المعلومات، وه      
المساحة الافتراضية التي أنشأها التواصل بين الشبكات المعلوماتية المختلفة، وإن مفهوم مجتمع 
المعلومات يرتبط بمداخل عدة، منها السياسي والعسكري والاقتصادي والعلمي والقانوني، 

اتية وفي الواقع هو انصهار لكل تلك الجوانب في بوتقة واحدة تشكل المنظومة الحي 2...والاجتماعي
  . المعاصرة للإنسان

لقد تزايد الاهتمام بمجتمع المعلومات بشكل كبير في السنوات الأخيرة من قبل كل مكونات       
المجتمع الدولي، وعقدت من أجله الكثير من الورشات والندوات الدولية والجهوية والوطنية، وكان 

، وكان مفهوم مجتمع 2005ونس وت 2003أبرزها القمتين العالميتين لمجتمع المعلومات جنيف 
المعلومات من خلال الوثائق المحضرة للقمتين شاملا للجوانب التي تمس الإنسان، فقد جاء في 

حول مفهوم مجتمع المعلومات الذي  2003مشروع الإعلان للقمة العالمية لمجتمع المعلومات جنيف 
مجتمع المعلومات :" معلومات ما يلييسعى إليه المجتمع الدولي من خلال القمة العالمية لمجتمع ال

هو مجتمع يمكن جميع الأشخاص بدون تمييز وبدون عوائق من إنشاء وتلقي وتقاسم واستخدام 
مجتمع ويعتبر .....المعلومات والمعارف لتحقيق تنميتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية

فة والمعلومات مصدراً أساسياً فيه لتحقيق الرفاه المعلومات نظاماً اقتصادياً واجتماعياً تشكل المعر
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ومجتمع المعلومات له طابع عالمي ولذلك ينبغي تعزيز الحوار على مختلف المستويات من  "والتقدم
  1:أجل تسهيل

  .توفير المساعدة التقنية لبناء القدرات الوطنية والإقليمية - 1

  .تقاسم الخبرات - 2

  .تقاسم المعارف - 3

  .ومعايير متوافقة تحترم الخصائص والمصالح الوطنيةوضع قواعد  - 4

سياسات مجتمع المعلومات، على الأصعدة العالمية والإقليمية وشبه الإقليمية، من أجل تنسيق  - 5
تعزيز تبادل الخبرات، ووضع المعايير والقواعد المتلائمة وتطبيقها، ونقل الدراية الفنية، وتقديم 

سد الفجوات في القدرات، وإقامة برامج للتعاون الدولي في هذه المساعدة التقنية، عملاً على 
  .المجالات

  
  :يمكن توضيح ملامح هذا المجتمع من خلال العناصر التالية      

  
عرف المجتمع المعاصر انفجار معرفي بشكل لا يمكن حصره، وكان هذا : كثافة المعلومات -

قد الأنظمة التي تسير هذا المجتمع، وحاجته إلى الانفجار نتيجة التطور الاقتصادي والاجتماعي وتع
تلك المعلومات والمعرفة من أجل استغلالها في السير الحسن لتلك الأنظمة، وكان هذا الاتجاه بشكل 
متسارع، تطلبته ظروف المنافسة التي تقتضي إيجاد المعلومات والمعارف المناسبة ذات الجودة 

، والقيام بالبحث وتطوير نماذج جديدة، ذلك أدى إلى العالية في الوقت المناسب بشكل متجدد
تضاعف من حجم المعلومات والمعارف مما أفرز تحديا كبيرا في فرز وتخزين وإيجاد المعلومة 
المناسبة، فتطلب إيجاد أساليب جديدة وتجهيزات جديدة من أجل التحكم في هذا الحجم من 

التخزين، التوزيع، والاستخدام، وكانت هذه المعلومات والمعرفة، من حيث الرصد، المعالجة، 
الوسائل والتجهيزات نتيجة تطور تلك المعلومات وتراكمها واستغلال المعارف والمهارات التي 
تراكمت عبر الأجيال، ونجد أن تلك الأساليب والتجهيزات والوسائل في تطور مستمر  يزيد من 

  .فعاليتها
  
لقد عرف البشر الذكاء واعتبر عامل من ): المخزن(رد مجتمع الذكاء الاصطناعي والعمل المج -

عوامل النجاح في الحياة، وإن اختلفت تعاريف الذكاء فهي تصب في ميزة تجعل الإنسان يحقق 
نتائج مهمة في القيام بمهامه بصورة فعالة، ونجد أن مجتمع المعلومات يتصف بكثافة استخدامه 

بشكل يستطيع حتى الفرد الأمي القليل الذكاء استخدام للذكاء الاصطناعي في مختلف الاستخدامات 
جهازا صغيرا كان أم كبيرا يعتبر من أرقى التكنولوجيات في تأدية المهام، تعد من أصعب المهام 
أو تتطلب كفاءات عالية من المعرفة لإنجاز تلك المهمات أو إنتاج تلك الأجهزة والبرامج في حد 

  .رونية أو برامج معلوماتية مدمجة في تلك الأجهزةذاتها، وذلك من خلال شرائح الكت
  

نجد أن هذا الأمر يشمل جميع مناحي الحياة ومختلف الأجهزة كوسائل الاتصال، مختلف       
تطبيقات الإنترنت، المجالات الصناعية الهندسية، التصميم، الرقابة، التوجيه، اتخاذ 
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هي عبارة عن أوامر وخوارزميات تؤدي مهام وتلك التجهيزات والبرامج التطبيقية ...القرارات،
معينة لا يمكن تأديتها إلا بصعوبة من طرف الإنسان أو على الأقل لا يمكنه تأديتها بالكيفية والدقة 
والسرعة والكفاءة والحجم الذي يتم به تأديته بواسطة تلك الأجهزة والتطبيقات المعلوماتية، أو لا 

ذلك يعتبر كعمل مخزن يتم استخدامه بشكل مستمر بتكلفة يمكن تأديتها في ظروف صعبة، وكل 
  .منخفضة وبإنتاجية عالية

  
إن مجتمع المعلومات يختلف عن المجتمع الصناعي أو التقليدي في : مجتمع السرعة والاختراق -

المستوى الذي بلغه في تأدية المهام وتلبية الحاجات والكيفية التي تؤدى بها تلك المهام، من حيث 
اقه للزمن والمكان الذي ألفه المجتمع الصناعي أو التقليدي، وأن مجتمع المعلومات يتميز اختر

بالسرعة في نقل المعلومات ومعالجتها وأيضا في تشكيل المنتجات وتوزيعها وتلبية الحاجات وتأدية 
الرقمية، وهذا المهام المختلفة، بفضل الكثافة المعلوماتية والمعرفية والتكنولوجيا المتضافرة العالية 

الملمح يوفر إمكانيات لتطور مكونات مجتمع المعلومات تتوفر فيه مزايا من حيث الحجم، الجودة، 
  .التكلفة والوقت

  
إن التعاملات في المجتمع المعلوماتي تعمل وفق أنماط تتجاوز الواقع : مجتمع التجاوزات -

 -  Cyberplace المكان الافتراضي -المادي، بحيث أن هذا المجتمع لا يعرف الحدود الجغرافية
  .Cybertime -1 الزمن الافتراضي -والقانونية على السواء وأيضا الحدود الزمانية

  
هناك اكتساح شامل لتطبيقات الشبكات الرقمية، وانعكس ذلك على أداء : مجتمع الشبكات -

جيتها، ولا يمكن تصور الشبكات التقليدية سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية بزيادة فعاليتها وإنتا
مجتمع معلومات بهذا الحجم وهذا التأثير بدون تلك الشبكات الرقمية، التي تعد رافعة للقيمة 
المضافة ولأداء الاقتصاد في المجتمع من كل النواحي سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو 

  .العالمي
  

لمجتمع المعلومات وفر  -كاتمجتمع الشب –إن الملمح والصفة السابقة : مجتمع المشاركة -
إمكانية المشاركة التفاعلية بين مجموعات مختلفة تكون المجتمع البشري، سواء بصفة 
رسمية أو غير رسمية وبشكل سهل ومبسط وغير مكلف للوقت و الأموال، وتلك 
المجموعات يتمحور اهتمامها حول موضوع معين سواء بصفة طوعية أو لمقتضى منظومة 

ونجد أن هناك شبكات رقمية .....ياسية أو اقتصادية ذات مصالح مشتركة، قانونية أو س
تستغل كقاعدة لشبكات تجارية اقتصادية أو معرفية وغيرها من الميادين، تعمل في إطار 
تشاركي لتقاسم المعارف والخبرات والعمل على تنسيق وتخطيط وإنجاز المشاريع، ومن 

من خلال  Linuxع المعلومات نموذج نظام استغلال بين النماذج التي حققت نتائج في مجتم
في بداية  Linus Trovaldsطرح فكرة إنشاء نظام استغلال مفتوح المصدر، من طرف الطالب 

التسعينيات وتم تطوير ذلك من خلال مجموعات التطوير على شبكة الإنترنت، وكانت 
شبكات والأمن النتيجة الوصول إلى نظام استغلال قوي خاصة من ناحية دعمه لل

  .الإلكتروني
-   
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  حماية المستهلك والأمن الإلكتروني: الفرع الثاني
  

إن أي مواطن أو فرد يعد مستهلكا وهذا بحكم طبيعته، وأن الإنسان منذ بداية الخليقة إلى       
غاية الآن له حاجيات، وأثناء تلبيته لحاجياته قد يتعرض للنصب والاحتيال والمخاطر المختلفة، 

أصبح الإنسان في منأى عن تلك المخاطر والاحتيال والنصب في مجتمع المعلومات ؟ الجواب فهل 
لا، فهو يعد مستهلكا في مجتمع المعلومات من خلال الأسواق العادية التقليدية وأسواق إلكترونية 
 افتراضية، ويتعرض للنصب والاحتيال من خلال القرصنة الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني عبر
الوسائل والشبكات الإلكترونية، ويتعرض لمخاطر تمس خصوصيته وأمن ممتلكاته بشكل 
إلكتروني، وبالتالي فإن هناك تحديات ومخاطر في مجتمع المعلومات كما في المجتمعات التقليدية 
السابقة، فالإنسان هو الإنسان وإنما تغيرت الوسائل والكيفيات، فمعروف عن المجتمع أنه عبارة 

جمع بشري يتضمن مجموعات بشرية فرعية تشكل داخل هذا المجتمع منظومة من العلاقات، عن ت
هذه المجموعات قد تكون مبنية على مبادئ دينية، ...ثقافات، حساسيات، دول، مجموعات مصالح،

وتسود المجتمع مجموعة من العلاقات الاجتماعية، السياسية، ...قانونية، أو مبادئ مناقضة،
تقتضي وجود تبادلات وتعاملات، وخلال تلك التبادلات والتعاملات يتعرض البعض ...الاقتصادية،

إلى احتيال ونصب أو ربما سوء تفاهم ونزاعات تقتضي التحاكم من أجل تحديد المسؤولية وإرجاع 
  .الحقوق

     
 المعروف أن أي مجتمع لابد له من سوق يتضمن التبادلات من بيع وشراء لتلبية الحاجات      

لكل الأطراف، ومجتمع المعلومات في مرحلته المتقدمة يسوده السوق الإلكتروني والمتجر 
الافتراضي الذي من خلاله يستطيع المستهلك اقتناء حاجياته عن بعد، ونجد أن هذا السوق لا تحده 
حدود، فهو مفتوح على العالم، لذا طرحت عدة إشكاليات تخص تلك الجوانب المتعلقة بحماية 

من حيث التحكيم والنزاعات وجهات الاختصاص وكيفية إثبات الأحداث أو  *تهلك الإلكترونيالمس
الوقائع، والإشكال المطروح هو أن التشريعات القانونية القائمة المنظمة للعلاقات التجارية في أغلب 

مية، الأحيان ليست مناسبة من حيث التطبيق على وقائع تحدث عبر شبكة الإنترنت والوسائل الرق
لذا تطلب إحداث تعديلات في القوانين القائمة وإصدار تشريعات جديدة تنظم عمليات التجارة 
الإلكترونية وما يتعلق بها من أنظمة الدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني، وضرورة تحديد هوية 

أمنها الأطراف المتعاقدة والمتعاملة، وتعيين الطرف الثالث الذي يضمن سرية التعاملات و
وتسويتها، وفي هذا الإطار فإن تدخل الحكومة ضروري من خلال التشريعات والهيئات التي تعمل 
بدورها على الشبكة من أجل إعطاء الرخص، خاصة بالنسبة للهيئات التي تضمن أمن العمليات 
 وتسويتها والتي تضمن الجوانب القانونية لتلك العمليات، وحماية المستهلك تتضمن ضمان حقه
الذي يمكن أن يمس من خلال الغش الذي يمارسه رواد ومتعاملي الشبكة المعلوماتية، كالإشهار 
الكاذب، عرض مواصفات منتجات مخالفة للواقع، القيام بتلقي النقود عبر الإنترنت مقابل منتجات 

  ....وهمية،
  

الإلكترونية  هناك جانب آخر مهم ويتعلق بالأمن الإلكتروني من خلال تعرض الحسابات      
للاختراق لتحويل الأموال عبر الإنترنت بصفة غير شرعية، وكذا الإطلاع على خصوصيات 
المستهلكين والمشتركين وحتى المؤسسات ويصل الأمر إلى التخريب المادي للأجهزة المعلوماتية 
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 .أو شبكة الإنترنت، ويتم الدفع من خلال تلك الوسائل



   

 

العديد من من خلال تعطيل تلك الأجهزة أو البرامج والتطبيقات أو مسح المعلومات، وقد تم إصدار 
التشريعات التي تنظم التعاملات الإلكترونية ومعاقبة مقترفي الاحتيال واختراق الخصوصيات، 
ويصل الأمر بالنسبة للحوادث المتعلقة بالخصوصيات عن طريق تنصيب عن بعد برامج تعمل 

ت خفية وتقوم بتسجيل سلوك المستهلك على شبكة الإنترنت، كالمواقع التي يزورها وعدد المرا
التي يقوم بها للتسوق عبر الإنترنت والمنتجات التي يقتنيها عبر الإنترنت، وذلك لاستغلالها تجاريا 
وتسويقيا بشكل مباشر أو يعاد بيعها لجهات تسويقية أخرى، وقيمة المعلومات لا تقل أهمية عن 

ت والمنظمات قيمة النقود والأوراق المالية، فهي تؤثر على مصير المؤسسة، ولهذا تضع المؤسسا
المختلفة استراتيجيات وميزانيات معتبرة لحماية مواقعها على الإنترنت من المخترقين لأنظمتها، 
ونجد أن الحوادث قد تكون غير مقصودة أو مقصودة، هذه الأخيرة تصنف ضمن الجرائم من 

سسات، أو من الناحية القانونية، وقد تحدث الجرائم وسرقات البيانات من قبل العاملين بتلك المؤ
  .1خارجها، وهناك عدة أشكال وطرق يتم استخدامها لعمليات الاختراق والتعدي على تلك الأنظمة

  
  :2إذن هناك تحديات حقيقية ويمكن تحديدها في الجوانب التالية      

  .تحقق المستخدم أو الزبون من حقيقة وجود الموقع أو البضاعة أو الخدمة - 1
  ).حقوق الملكية الفكرية(الموقع من حيث ملكية مواده مشروعية ما يعرض على  - 2
  .تحديات حماية المستهلك من الاحتيال ومن المواقع الوهمية أو المحتوى غير المشروع - 3
  .اختراق الخصوصية واستغلال البيانات لأغراض تجارية أو غيرها - 4
  .أمن المعلومات - 5

بقا صنفت ضمن الجرائم الالكترونية، وهي كل إن الأعمال التي تطال الجوانب المذكورة سا      
عمل يضر بالغير يمارس بـ أو عبر وسائل رقمية، وهناك تنامي لهذه الظاهرة عبر الإنترنت أو 
الشبكات المحلية أو حتى على أجهزة معلوماتية غير مرتبطة بالشبكة، فهناك دراسات مسحية 

التي أسفرت  2001ة الأمريكية، ومن بينها دراسة سنوية يقيمها معهد أمن المعلومات بالولايات المتحد
على التقرير السادس حول الجرائم الالكترونية بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي، وأجريت 

مؤسسة أمريكية تضم وكالات حكومية ومستشفيات، بنوك، جامعات،  538هذه الدراسة بمشاركة 
من العينة  85 %فاع الخسائر المترتبة عليها، فتبين أن وقد بينت تلك الدراسة تنامي تلك الجرائم وارت

تمكنت من تقدير  35 % لحقت بهم خسائر مادية، و 64 %تعرضت لاختراقات الكمبيوتر، وأن 
التي وصلت الخسائر إلى  2000مليون دولار أمريكي، مقارنة بسنة  378الخسائر التي بلغت حوالي 

خص سرقة المعلومات المتعلقة بالأموال والممتلكات التي مليون دولار، وأعلى معدل للخسائر ي 265
مليون دولار، وأوضحت  93مليون دولار أمريكي، والاحتيال المالي حوالي  151بلغت حوالي 

تمت من داخل النظام  %30من الاعتداءات كان مصدرها خارجي عبر الإنترنت و 70 %الدراسة أن 
فإن احتيال الإنترنت يصنف إلى سبعة أنواع  IFCCنفسه، وحسب مركز شكاوي احتيال الإنترنت 

احتيال المزادات، احتيال عدم التسليم المادي، احتيال الأسهم، احتيال بطاقات الائتمان، : رئيسية
  .3سرقة وسائل التعريف، فرص الأعمال والخدمات الاحترافية أو المهنية
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مستويات الاقتصادية والأمنية، إن أمن المعلومات يعد من المواضيع المهمة على كل ال      
فالاهتمام ينصب حول كيفية توفير الحماية للمعلومات من المخاطر التي تهددها ... والقانونية،

والوسائل الكفيلة التي تقف في وجه الاعتداءات وتعمل على مكافحتها، والعناصر التي تركز عليها 
السرية أو الموثوقية، التكاملية وسلامة : يليمهمة توفير الحماية، ففيما يخص المعلومات تتمثل فيما 

عدم إنكار التصرف المرتبط بالمعلومات ممن قام المحتوى، استمرارية توفر المعلومات أو الخدمة، 
ففي حالة كون هدف الاعتداء هو تدمير المعلومات فإن الاعتداء يوجه إلى أحد العناصر . به

، وتصنف )الشبكات(رامج، البيانات، الاتصالات الأجهزة، الب: المشكلة لبيئة المعلومات وهي
  1:على النحو التالي *المخاطر والاعتداءات

  
  : خرق الحماية المادية -  1
  التفتيش في مخلفات التقنية  -
 الالتقاط السلكي   -
 استراق الأمواج  -
 إنكار أو إلغاء الخدمة -
 
   :خرق الحماية المتعلقة بالأشخاص وشؤون الموظفين -  2
  تحال صلاحيات شخص مفوض التخفي بان -
 الهندسة الاجتماعية  -
  الإزعاج والتهديد  -
  تقرصنة البرمجيا  -
 
   :خرق الحماية المتصلة بالاتصالات والمعطيات -3
  هجمات على المعطيات  -
 النسخ غير المصرح به للمعطيات  -
  تحليل الاتصالات  -
 القنوات المخفية -
 هجمات على البرمجيات -
 فية المصائد أو الأبواب الخل -
 ) سرقة أو اختطاف الجلسات ( السرقة أو اختلاس المعلومة أو الاستخدام اللحظي  -
 الهجمات عبر التلاعب بنقل المعطيات عبر أنفاق النقل  -
  الهجمات الوقتية   -
والقنابل المنطقية  والسلامي البرمجيات الخبيثة كالفيروسات وحصان طروادة والدودة الإلكترونية -
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   : لمخاطر المتصلة بعمليات الحمايةالهجمات وا -4
  بالبيانات ) الغش ( العبث  -
   - التخفي باستغلال بروتوكولات النقل-خداع بروتوكول الإنترنت  -
 ) جمعها والتقاطها ( تشمم كلمات السر   -
  المسح والنسخ  -
  .هجومات استغلال  المزايا الإضافية -
  

على مستويين، المستوى الأول يتعلق بوسائل إن مواجهة مختلف الاعتداءات يتطلب الحماية       
الحماية التقنية وهي عبارة عن أجهزة أو برمجيات تعمل على حماية الأجهزة والشبكات المعلوماتية 
والبرامج والمعلومات وكل العمليات التي تتم عبرها، ونسجل في هذا المستوى أن هناك تحدي كبير 

تي يستخدمها القراصنة الرقميين والمخترقين للأنظمة نظرا لتسارع تطور التقنيات والأساليب ال
المعلوماتية، ولذا يتطلب اليقظة المستمرة بتوفير برامج متميزة والعمل على تجديدها باستمرار، 
والمستوى الثاني هو الحماية القانونية من خلال التشريعات التي تجرم تلك الممارسات المضرة 

وهو لغاية الآن لم يكتمل،  1جاه شرع فيه منذ منتصف الثمانينياتبالغير في البيئة الرقمية، وهو ات
  .ونجد أن بعض الدول متأخرة في هذا المجال

        
  :إن مصادر الاعتداءات متعددة ولأغراض مختلفة، ويمكن ذكرها فيما يلي      

يج قد يلجأ البعض إلى تشجيع القرصنة والاختراق الرقمي، من أجل الترو: أغراض تجارية -
  .وتسويق برامج الحماية التي يصممونها، أو لأغراض تنافسية

  ..الحصول على معلومات لاستغلالها لأغراض شخصية، تحويل الأموال: أغراض شخصية -
تتعلق بإبراز القدرات والتظاهر، واختبار لتلك : أغراض التظاهر والاستعراض وجلب الأنظار -

  .القدرات
  .ى نشاطات الغير سواء أفراد أو مؤسسات أو حكوماتحب الاطلاع عل: أغراض تطفلية -
القيام بهجمات الكترونية عبر الشبكات على مواقع : أغراض إيديولوجية أو دينية أو سياسية -

الخصوم أو المعارضين في الفكر أو الدين أو الأفكار السياسية، وقد تكون تلك الهجمات فردية أو 
تدخل ضمن ما يسمى بالحروب الإلكترونية، وقد انتشرت جماعية منظمة، مبررة أو غير مبررة، و

مصطلحات أخرى كحرب المعلومات أو الحرب الإلكترونية، الإرهاب الإلكتروني، الجهاد 
الإلكتروني، غالبا ما تكون ضمن مجموعات منظمة تسعى إلى النيل من أطراف معينة وتشمل 

على معلومات أو تدمير للبرامج العاملة جميع أنواع الهجومات، سواء ما تعلق بالتجسس والحصول 
والمعلومات أو تعطيل لتلك البرامج والأجهزة والشبكات، أو تحويل الأموال أو غيرها من العمليات 
التي تضر بالطرف الآخر، وهناك أمثلة كثيرة حدثت بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، 

  ...، وغيرهاةمجموعات لبنانية وإسرائيلي
  

لقد زاد الوعي والاهتمام بتلك المخاطر نظرا لتزايد هذه الظاهرة والخسائر الكبيرة التي       
تكبدتها الكثير من الجهات المرتبطة بشبكة الإنترنت، وحتى على المستوى الداخلي لتلك الجهات 

، وقد عقدت الكثير من المؤتمرات )حكومية، منظمات غير حكومية، مؤسسات، بنوك، أفراد(
  .ات والدورات التدريبية حول مسائل الأمن الالكتروني والحلول الموفرة في هذا المجالوالندو
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هناك تطور كبير فيما يخص أساليب الإجرام والاعتداءات الرقمية، ومن جانب آخر وبنفس       
المستوى فيما يخص التصدي لذلك، ويصح أن نقول أن هناك سباق تسلح إلكتروني ميدانه الشبكات 

ة، بين المخترقين ومجموعات القراصنة وبين المؤسسات والمنظمات والهيئات الحكومية التي الرقمي
تعمل على توفير أجهزة وبرمجيات متطورة من أجل مواجهة الاعتداءات والدفاع عن الممتلكات 

  .والحيز الرقمي لها
  

اد أساليب وبرمجيات في الواقع لم يبقى الأمر على مستوى الدفاع والحماية بل تطور إلى إيج      
للتحريات والتحقيقات والمتابعات الرقمية للمشتبه فيهم، من أجل كشف هوياتهم وخططهم وإبطال 
أدواتهم البرمجية المستخدمة في الاختراقات والهجومات الالكترونية، وفي هذا المجال تتبع المباحث 

تم  "Carnivore" على استخدام برمجية، نهجا جديدا في تقصي الجريمة قائم (FBI)الفيدرالية الأمريكية
في عهد الرئيس بوش الابن، تعمل على مراقبة حركة الجريمة بما  "DCH10000"تغيير اسمها إلى 

يتوافق مع تكنولوجيا المعلومات نتيجة قصور وتكلفة التتبع والتقصي المادي، وقد دخلت هذه 
2000البرمجية حيز الخدمة سنة 

يقات أخرى في مجال متابعة الجريمة ، وبكل تأكيد أن هناك تطب1
والقيام بأعمال الجوسسة الاقتصادية والسياسية على المستوى العالمي، ومن خلال ذلك انتقل هذا 
المجال، من تجنيد الأعوان والعملاء البشريين، إلى تجنيد تكنولوجيا المعلومات والأعوان الرقميين، 

وسعا من يوم لآخر وتشهد بروز مجموعات منظمة وساحة الإنترنت تشهد حربا إلكترونية تزداد ت
تستخدم تلك الأساليب لأغراض مختلفة كما هي مذكورة سالفا، وهكذا يبقى غياب الأمن هاجسا 
متواصلا للإنسان في هذه الحياة، يستدعي إيجاد السبل المتعددة والمتطورة من أجل مواجهة هذا 

  .الإشكال
  

  الملكية الفكرية: الفرع الثالث
  

إن موضوع الملكية الفكرية شديد الارتباط بالاقتصاد، ويشكل عنصرا متعدد الأبعاد في       
المنظومة الاقتصادية على المستوى الدولي والمحلي، من حيث التطور التكنولوجي وتوفير 
المنتجات والخدمات الجديدة وحركية الأنشطة والفروع الاقتصادية، ومن حيث الجوانب المالية 

بتحقيق الأرباح والتوسع في النشاط وتمويل الأبحاث والتطورات المستقبلية، وأيضا من المتعلقة 
حيث اعتبار مجال الملكية الفكرية كسوق يتشكل من عرض وطلب لمنتجات أو خدمات الملكية 
الفكرية، ويعد سوقا نشطا يشكل بعدا لاقتصاديات الملكية الفكرية ذات العلاقة بالذكاء الاقتصادي 

ة التكنولوجية والاقتصادية، وتشكيله لرأس المال الفكري للمؤسسات والاقتصاديات، وآثار واليقظ
  .كل ذلك على النمو الاقتصادي والتشغيل والتطور الاجتماعي

إن ما يؤكد ما سبق ذكره هو الاهتمام البالغ بهذا المجال الحيوي على المستوى الدولي وحجم       
والتي تتجسد نتائجها في براءات الاختراع والتصاميم وحقوق  الإنفاق على الأبحاث والتطوير

التأليف والنشر، والعمل على تسجيل تلك الإنجازات ودفع مقابل نقدي لذلك، والعمل على استغلال 
تلك الحقوق ذاتيا أو بيعها لمؤسسات أخرى، سعيا إلى تحقيق الأرباح والريادة في السوق وتحقيق 

من قبل الحكومات والمنظمات الدولية والوطنية والمؤسسات المعنية على  التنافسية، والسعي الحثيث
احترام حقوق الملكية الفكرية بسن التشريعات المنظمة لها وتأسيس الهيئات الإدارية المكلفة بتطبيق 

  .تلك التشريعات والسهر على حماية الملكية الفكرية
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لجوانب المرتبطة بتجارة حقوق الملكية الفكرية تتمثل مجالات الملكية الفكرية حسب اتفاقية ا      
TRIPS  حق النشر والحقوق المرتبطة  1:، فيما يلي1995الصادرة عن المنظمة العالمية للتجارة سنة

به، العلامات التجارية، المؤشرات الجغرافية، التصميمات الصناعية، براءات الاختراع، تصميمات 
  .حماية المعلومات غير المعلنةالتنظيم الداخلي للدوائر المتكاملة، 

  
إن الملكية الفكرية من المنظور الرقمي تعد مجموعة معلومات ومعارف وعلاقات وخبرات       

المؤسسة بما في ذلك مكونات نشاطها وحضورها الرقمي من خلال قواعد بياناتها وشبكات أعمالها 
ات التطبيقية، التي تكون وتساهم في وسلاسل القيمة القائمة على المعلومات وموقع الويب والبرمجي

  .2قدرة الشركة الداخلية والخارجية والتي يمكن تحويلها إلى رأس مال فكري
  

البرمجيات : تشتمل المصنفات الرقمية التي تغطيها حقوق الملكية الفكرية على أربع أنواع      
ت، طوبوغرافية الدوائر والمتمثلة في أنظمة الاستغلال والبرمجيات التطبيقية، قواعد البيانا

المتكاملة، المصنفات في بيئة الإنترنت وما ارتبط بها، وظهرت هذه الأخيرة بعد اندماج تقنيات 
الاتصال مع المعلوماتية واستخدام شبكات المعلومات وتبادل المعطيات والإنترنت وتطوير الويب، 

أو الميادين، المواقع الإلكترونية  فظهرت أنماط جديدة تحتاج لحماية قانونية منها أسماء النطاقات
على الشبكة، عناوين البريد الإلكتروني، قواعد البيانات على الخط، محتوى مواقع الإنترنت من 

، وبصفة عامة أي مصنف - الوسائط المتعددة -نصوص وأصوات ورسوم ومؤثرات حركية
  .3إبداعي ينتمي إلى بيئة تقنية المعلومات الرقمية يعد مصنفا رقميا

  
إن الملكية الفكرية بصفة عامة ذات تأثير اقتصادي مهم سواء في حالة الحفاظ على حقوق       

الملكية الفكرية أو استغلالها بشكل غير قانوني، فبالنسبة للدول والمؤسسات المبدعة تسعى دوما 
، نتيجة لتطبيق القوانين التي تحفظ حقوقها، فمن خلال ذلك تحقق الريادة وتحصل على مقابل لذلك

مجهوداتها البحثية وتضمن لها عائد مناسب الذي يمكنها من الإنفاق على بحوث التطوير من جديد 
وباستمرار لضمان الريادة والربحية، وبالنسبة للدول المتخلفة في هذا المجال والمتخلفة والفقيرة 

كرية يساعدها على تنمويا على الخصوص، فإن الاستغلال غير القانوني واختراق حقوق الملكية الف
النمو سواء بالنسبة للاقتصاد أو المؤسسات أو الأفراد، وهذا ليس تبريرا لهذا النهج فهو غير 
مشروع على كل المستويات، وإنما هو رصد للواقع على المستوى الدولي، وأحسن مثال على ذلك 

من قبل المؤسسات الصين التي تنتشر فيها عمليات القرصنة للملكية الفكرية بشكل منظم وعلني 
بالرغم من التشريعات المانعة لذلك، وخاصة في مجال المصنفات الرقمية التي تعد عملية قرصنتها 

  .سهلة نظرا لطبيعة المنتجات الرقمية وتطور الوسائل وقلة تكلفة إعادة إنتاجها
  

قوق الملكية في الواقع وإن تعد الولايات المتحدة الأمريكية اليوم رائدة في دفاعها عن ح      
الفكرية بعد نضج نظامها القانوني ووضعها كمنتج رئيسي للمعرفة المسجلة قانونا، فقد سبق لها أن 
اخترقت حقوق الملكية الفكرية في القرن التاسع عشر خاصة لحقوق المؤلفين البريطانيين، وإن 
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سنويا، وقد تصدرت  مليار دولار 20الخسائر التي تكبدتها الشركات الأجنبية في الصين تصل إلى 
بعض المؤسسات المزورة الريادة في السوق في بعض ميادين الإنتاج، كالدراجات النارية، شفرات 

إلى دولارين فقط  xpالحلاقة، الهواتف النقالة، الأقراص المدمجة، وقد وصل سعر برمجيات ويندوز
يرات مداخيلها من تقد % 50وقدرت خسائر شركة ميكروسوفت بـ  1تباع على أرصفة الطريق

  .نتيجة هذه الممارسات على المستوى العالمي
  
  
  

 1999 2000 2001 2002 2003  

  مستوى  خسارة  مستوى  خسارة  مستوى  خسارة  مستوى  خسارة  مستوى  خسارة  الصناعة
برمجيات 

  تجارية
437,2 % 91  765,1  % 94 1140  % 92  1637,3  % 92  1593,3  % 93  

برمجيات 
  ترفيه

1382,5  % 95  ….  ….  455  % 92  …  …  568,2  % 96  

  90 %  286  90 %  48  90 %  47  93 %  70  90 %  70  موسيقى 
  95 %  178  91 %  168  88 %  160  90 %  120  90 %  120  أفلام
  …  40  …  40  …  130  …  130  …  128  كتب

  
  
  
  

نلاحظ من خلال الجدول أعلاه المدى الكبير الذي وصلت إليه مستويات القرصنة للمصنفات       
من حجم الكلي  % 96قمية، فالقرصنة أصبحت هي الأساس وليس الاستثناء، إذ تصل إلى الر

  .للمبيعات لتلك المصنفات، وهو ما يشكل عامل مثبط للمؤسسات المنتجة
  

مليون  686يقدر الاتحاد الدولي للملكية الفكرية كمية إنتاج الأقراص الرقمية في الصين بـ       
مليار قرص، ومجموع ما سبق للقدرات  1,94ص، هونغ كونغ  مليون قر 990قرص، تايوان 

مليون  357حوالي ) الرابعة عالميا في مجال القرصنة(مليار قرص، وإنتاج تايلاندا  3,61الإنتاجية 
في الصين  المستخدمةمن البرمجيات  92 %قرص، وحسب اتحاد برمجيات قطاع الأعمال فإن نسبة 

انية بعد الفيتنام، وتطال القرصنة أيضا الصحف الإلكترونية عبر كانت مقرصنة، محتلة المرتبة الث
  .الإنترنت وغيرها من المنتجات الرقمية

ذلك بالرغم من إصدار تشريعات لحماية الملكية الفكرية، إلا أنه في مجال الإنترنت       
من أجل والبرمجيات فلقد سمحت القوانين بالاستخدام المجاني للنشرات المسجلة رسميا وذلك 

استخدامها لأغراض التعليم، ونجد أن القرصنة والتزييف أخذ بعدا دوليا وتمثل المنتجات المزورة 
من التجارة العالمية حسب بعض التقديرات، وتعرف تزايدا مستمرا، تصل  7 %بصفة عامة بحوالي 
  .2مليار دولار 300الخسائر السنوية إلى 
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   صاد الرقميواصفات ودعائم الاقتم :ثانيالمبحث ال
       
شكلت الثروة عبر التاريخ الإنساني أحد الأهداف التي تسعى إليها الأمم والأفراد، وتمثل       

القيمة جوهر تلك الثروة وهي إلى اليوم حقيقة ثابتة، إلا أن طرق الحصول على تلك الثروة 
، والاقتصاد الرقمي لا ووسائل إنشاء القيمة اختلفت حسب النظام الاقتصادي السائد ودرجة تطوره

يخرج عن هذا الإطار في شكله المتطور والذي يعرف بالاقتصاد الجديد الذي يتميز بمواصفات 
  . تعكس مضمونه ويعتمد على مبادئ وأسس تشكل المادة التي تمثل الموارد لتشغيله ولتحقيق الثروة

  
  مواصفات الاقتصاد الرقمي :المطلب الأول

  
رقمي بعدة تسميات تمثل الأبعاد المختلفة التي يتضمنها، فمن اقتصاد يوصف الاقتصاد ال      

المعلومات والمعرفة إلى اقتصاد الخدمات والمنتجات الرقمية، اقتصاد الشبكات والإنترنت، وكل 
ذلك يوصف بالاقتصاد الجديد مقارنة بالاقتصاد الصناعي أو التقليدي، ومن خلال هذا المطلب 

التي تنصهر مفاهيمها في مصطلح الاقتصاد الرقمي، وينبغي الإشارة إلى  نستعرض كل تلك الأبعاد
، إلا أنها لم تكن بالشكل *أن المعلومات والمعرفة والخدمات لم يخلو منها عصر من العصور

والمستوى والانفجار ولا الأثر الذي هي عليه الآن، وهي الصفة الغالبة على الاقتصاد الرقمي، 
  .تميز به اقتصاد تلك المرحلةلذلك عرف كل عصر بما 

  
في الواقع أن تلك المكونات مترابطة لا يمكن أن تنفصل عن بعضها البعض، وتستمر في       

  .الزمن بشكل متفاعل ومتراكم، يمكن تمثيلها بكرة الثلج عند دحرجتها
  

  اقتصاد المعلومات والمعرفة :الفرع الأول
  

معرفي لم يسبق له مثيل، يضاهي في سرعته سرعة تميز هذا العصر بانفجار معلوماتي و      
وسائل إنتاج المعلومات ونشرها وتداولها وكثافة استهلاكها والحاجة إليها بالقدر الكافي وفي الوقت 
المناسب والجودة المطلوبة، سواء تعلق الأمر باتخاذ القرارات أو إنتاج مختلف أشكال المنتجات، 

لمعلوماتية المعرفية أو الخدمية أو الرقمية، بل يتعداه إلى كل والأمر لا يتعلق فقط بالمنتجات ا
  .**منتجات الاقتصاد المادي

ذلك ما يظهر الأهمية المتزايدة للمعلومات والمعرفة، ونجد المعلومات والمعرفة في المنظومة       
والمساهمة في الاقتصادية تحتل مكانة بارزة في الاقتصاد الجديد من حيث الأثر على عوائد الإنتاج 

إحداث القيمة المضافة أو من حيث التكلفة، وإن إدماج المعلومات والمعرفة في المنظومة الإنتاجية 
مدخلات أساسية، مدخلات مساعدة، مخرجات أساسية، مخرجات ثانوية، وبالتالي : يأخذ عدة أشكال

                                                           
دم آوعلم " قال االله تعالى: في البدء كانت الكلمة وفي البدء كانت المعرفة ، فبالمعرفة كانت لآدم عليه السلام المكانة عند االله بين الملائكة – *

إشارة واضحة على أن االله . ، سورة البقرة31الآية " ة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقينالأسماء كلها ثم عرضهم على الملائك
  .أعطى للإنسان قدرة العلم والمعرفة

في الواقع حتى المنتجات المادية تتضمن معرفة أو منتجات معرفية وسيطة، فنحن عند استهلاك دواء فهو يتضمن مواد أولية مادية و  – **
رفية تتمثل في براءات الاختراع مشكلة من معادلات كيميائية أو تركيبية وغيرها من المعارف التي تتطلبها عمليات الإنتاج، وهكذا مواد مع

  .بالنسبة للمنتجات المادية الأخرى



   

 

دية وقد تكون هي فإن المعلومات والمعرفة قد تكون مدخلات وسيطة لإنتاج خدمات ومنتجات ما
  .معلوماتية ومعرفية ورقمية) منتجات(ذاتها مدخلات ومخرجات 

  
المعرفة كعامل إنتاج دائما كانت في قلب النمو الاقتصادي، والاقتصاد المبني على المعرفة لا       

  .1يعني فقط مجتمع المعلومات والتكنولوجيات العالية وإن كانت هناك روابط قوية بين الظاهرتين
  
إلا أن الحقيقة التي يمكن إدراكها هو أن مجتمع المعلومات والتكنولوجيات العالية تعتمد       

أساسا على المعرفة في أشكالها الموسعة، ونعني بذلك الانفجار المعرفي الحاصل والمتراكم، والذي 
نتاج نجده مجسدا في جميع مظاهر العناصر الاقتصادية المحيطة بنا، والمتمثلة في وسائل الإ

والدعم والإدارة، وكل المهارات التي تحتاجها وظائف المؤسسات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية 
  . والسياسية، وكذا عوامل الإنتاج والمواد الأولية أو الموارد بصفة عامة

  
إن تزايد أهمية المعلومات والمعرفة من جهة وحجم مضمونها من جهة أخرى، أدى إلى       

ن جديد للدراسة والاهتمام العملي وهو اقتصاديات المعلومات والمعرفة وأيضا أنظمة ظهور ميدا
المعلومات والمعرفة التي تهتم بجمع البيانات والمعلومات ومعالجتها والقيام بتخزينها ونشرها 

  .واستغلالها وتحويلها إلى معرفة، وفيما يلي نورد مخطط  منظومة الإنتاج
  

 
 

                       
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  

مخطط منظومة الإنتاج يوضح عمليات التراكم المعلوماتي والمعرفي ضمن منظومة إنتاجية       
مستوى إنتاج المعلومات والمعرفة، ومستوى إنتاج السلع والخدمات ضمن تفاعل : على مستويين

مستوى الأول بين المستوين الذي ينتج عنه بيانات ومعلومات ومعرفة جديدة أو مكررة، فعلى ال
انطلاقا من المادة الخام وهي البيانات وبعد المعالجة نحصل على المعلومات وبتراكم تلك 
المعلومات ومعالجتها واستغلالها نحصل على معرفة التي تتراكم عبر الزمن، ومن خلال هذا الخط 

المتراكمة في وبالتوازي يمكن استغلال كل من البيانات والمعلومات والمعرفة  ) المستوى الأول(
والتي بدورها موازاة مع مخرجات السلع ) المستوى الثاني(عمليات إنتاج السلع والخدمات 

                                                           
1 – Bernard Gvil Hon et D’autres, Economie de la Connaissance et Organisations, Entreprises, Territoires, Réseaux, 
L’harmattan, France et Canada, 1997, P16. 

 المعرفةالمعلوماتاناتالبي

 عمليات إنتاج السلع والخدمات

  البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال

 إعداد الطالب: المصدر

 السلع والخدمات –مخطط منظومة الإنتاج المعرفي : 1- 2الشكل رقم 



   

 

والخدمات تعطي ما يسمى بالبيانات والمعلومات والمعارف المرتدة التي تدخل في دورة أخرى 
  .ضمن المستوى الأول للمعالجة حسب طبيعة كل عنصر، وهكذا يحدث التراكم والتطور

  
نشاطات قطاع إنتاج ومعالجة المعلومات في نشاطات الاتصال،  )Machlup 1984(لقد حدد       

التربية ووسائل المعلومات، التجهيزات المعلوماتية والخدمات المعلوماتية وغيرها من النشاطات، 
لجة أن أنشطة إنتاج المعرفة ومعا )Eliassan 1996(والتي تساهم في الناتج الوطني الإجمالي، وبين 

  .1المعلومات تركزت في كل النشاطات الاقتصادية حتى في القطاعات الأقل كثافة تكنولوجيا
 

في الواقع إن الاقتصاد الرقمي . لكن ما هي علاقة المعلومات والمعرفة بالاقتصاد الرقمي؟      
بصفة  إذن وما السبب في صبغ الاقتصاد الرقمي. هو نتاج تراكم المعلومات والمعرفة عبر الزمن

الغلبة، : المعروف أن الشيء يأخذ الصفة من توفر العناصر التالية. اقتصاد المعلومات والمعرفة؟
الكثافة والطفرة، تلك هي العناصر التي جعلت الاقتصاد الرقمي يعرف باقتصاد المعلومات 

بشكل والمعرفة، فالمعلومات والمعرفة أصبحت اليوم هي الغالبة في منظومة الاقتصاد العالمي 
مكثف، بحيث أحدثت الطفرة المعرفية والنقلة النوعية في منتجات الاقتصاد الجديد بشكل مغاير لما 
عرف في الاقتصاد الصناعي أو التقليدي وهذا بشكل مستمر يكشف في كل يوم الجديد في عالم 

  :الإبداع في إطار تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتتحدد العلاقة في اتجاهين مؤثرين
  
أن مضمون كل المنتجات الرقمية هو عبارة عن معلومات ومعرفة مجسدة في تلك المنتجات،  - 1

منتجات رقمية معلوماتية ومعرفية نهائية، منتجات رقمية وسيطة، منتجات : وهي تأخذ ثلاثة أشكال
 ، وكل الأشكال.)…منتجـات معلوماتية في شكـل برامـج استغلال، برامج تطبيقية(رقمية منتجة 

  .الثلاثة تؤثر بشكل كبير في اقتصاديات العالم بشكل بارز من حيث الإنتاجية والنمو
  
وجود الأجهزة الرقمية ووسائل الإنتاج الرقمية ساهم بشكل كبير في الانفجار المعلوماتي  - 2

والمعرفي وفي القدرة على الاستغلال وذلك بالكمية وبالسرعة الفائقة والجودة العالية والتكلفة 
متدنية، الشيء الذي أثر وأسهم في مضاعفة القيمة المضافة، فالإنترنت مثلا وعاء معرفي ضخم ال

السرعة، (، تتوفر فيها كل المواصفات السابقة الذكر.…متعدد اللغات والوسائط والخدمات
والأمر لا يتعلق فقط بتوفير المعلومات والمعرفة، بل يتعداه إلى المساعدة على البحث ) …الجودة،

  .التوجيه والإنتاج وكل ما يتعلق بمنظومة أعمال الإنسان بشكل تفاعلي وتشاركيو
  

من جهة أخرى فإن المعلومات والمعرفة تسهم في تطوير الاقتصاد الرقمي من خلال       
استغلال تلك المعلومات والمعارف في شكل بحوث تطوير، وتدمج في التكنولوجيات الجديدة بشكل 

تتابعة لتلك التكنولوجيات بشكل يزيد من فعاليتها وتوسعها في تعدد مستمر يشكل أجيال م
  .).…أجهزة الكمبيوتر، الهواتف النقالة(الاستخدامات بالإضافة إلى تناقص تكلفتها 

  
إن المعرفة هي معلومات منظمة قابلة للاستخدام في حل مشكلة معينة أو إحداث منتج ما       

اما وأصلا من أصول الاقتصاد والمؤسسة لإنشاء الثروة، وتشكل وتطويره، وتعد موردا اقتصاديا ه
) رأس المال الفكري وقانون تزايد الغلة(نوعا جديدا لرأس المال الذي ساهم في تزايد العوائد 
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، ولقد عرفت اقتصاديات العالم ارتفاع نسبة 1وتصنف إلى المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية
مات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال وذلك من خلال تطور المعارف، خاصة في اقتصاد الخد

متنامي لصناعات التكنولوجيات العالية والمعلومات، فأصبحت المعرفة محركا للإنتاج وللنمو 
من الناتج  %50الاقتصادي وعامل من عوامله الأساسية ضمن نظريات النمو الجديدة، فأكثر من 

ادة معتبرة في الاستثمار في مجالات المعرفة التي تولد المحلي الإجمالي مصدره المعرفة مع زي
، بحيث ارتفعت الاستثمارات في 2زيادة في الأرباح والإنتاجية وفرص العمل ونمو الاقتصاد

من  % 11إلى  8في المتوسط من  OCDEفأنفقت دول  1995و  1985الوسائل المعرفية في ما بين سنة 
بحث وتطوير، برامج معلوماتية، نفقات (ت في المعارف ناتجها الداخلي الخام على الاستثمارا

، وقد أسهم اقتصاد )%10عمومية على التربية، وقدرت نسبة الإنفاق على التربية والتكوين بـ
أ وقد وصلت إلى .م.في و 1980سنة  %34إلى  % 29المعلومات والمعرفة في الناتج الوطني الخام من 

  .OCDE 3في مجموع دول  1985سنة  50%
  

يتجسد مسار المعرفة في إطار نشاطات المجتمع المختلفة فيما يسمى بدورة المعرفة، التي       
تتضمن ثلاث محطات وهي، توليد المعرفة، نشر المعرفة، استخدام المعرفة، ومن خلال تفاعل 
نشاطات المجتمع مع تلك المعرفة، يتشكل اقتصاد المعرفة، ذلك الاقتصاد الذي يبنيه مجتمع 

الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار، العمل على نشر المعارف من خلال : عرفة، والذي يتضمن الم
التعليم والتدريب والمعلومات، التركيز على ضرورة استخدام المعارف والمهارات، توفير بيئة 

الذي  تفاعلية منسابة وتأمين بيئة تقنية رقمية، والاقتصاد الرقمي هو ذلك الجزء من اقتصاد المعرفة
يختص بكل ما يتعلق بتقنيات المعلومات وبذلك فإن اقتصاد المعرفة يستوعب في مضمونه تعبير 

، إلا أن التطورات التكنولوجية في مجال تقنيات الاقتصاد الرقمي تكتسح مجالات 4الاقتصاد الرقمي
  .رفيواسعة من المعرفة، وبالتالي فهي في اتجاه التطابق ما بين الاقتصاد الرقمي والمع

 
إن اقتصاد المعرفة هو الاقتصاد : يقدم صلاح سالم زروقة مفهوما لاقتصاد المعرفة بقوله      

  :5الذي تحقق فيه المعرفة الجزء الأعظم من القيمة المضافة، وحدد لذلك ثلاث مواصفات
  .تشكل المعرفة مكونا أساسيا في العملية الإنتاجية والتسويقية -1
 .مكونالنمو يزداد بزيادة هذا ال -2
ارتكاز هذا الاقتصاد على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، التي تعتبر منصة أساسية  -3

 .لاقتصاد المعرفة وأيضا لإنتاج وتوليد وتخزين ونشر المعلومات والمعرفة
  

                                                           
  .387، ص 2004، دار المريخ للنشر، السعودية، -والمشكلاتالإستراتيجية والوظائف  –نجم عبود نجم، الإدارة الإلكترونية  - 1
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3 – Dominique Foray, L’économie de la Connaissance, éd Casbah, 2004, P 21. 

، مجلة المعرفة، ة؟هل نمتلك خطة لإيجاد مجتمع المعرفسعد علي الحاج بكري،  - 4
http://www.almarefah.com/article.php?id=389  ،09/04/2008.  
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ويميز صلاح سالم بين نوعين من الاقتصاد، الأول هو اقتصاد المعرفة القائم على       
، والنوع )مخرجات(والمنتج) مدخلات(معلومات والمعرفة المادة الخامالمعلومات، بحيث تشكل ال

الثاني الاقتصاد المبني على المعرفة التي تلعب دورا أساسيا إلا أن منتجاته تكون مادية كما هو 
  . الشأن في الاقتصاد الصناعي أوالتقليدي

 
  :1في والمتمثلة فيفي نفس الاتجاه حدد توماس ستيوارت ثلاث ركائز للاقتصاد المعر      
عامل الإنتاج والإنتاج  -المعرفة أصبحت ما نشتريه ونبيعه ونفعله: المنتجات المعرفية -1

  .الأكثر أهمية
صارت الأصول المعرفية أي رأس المال الفكري أكثر أهمية من : الأصول المعرفية -2

 .الأصول المالية والمادية
لجديد واستغلال هذه الأصول الحيوية لتحقيق الازدهار في الاقتصاد ا: الإبداع والتجديد -3

الجديدة نحتاج إلى مفردات لغوية جديدة وأساليب إدارية جديدة وتكنولوجيات جديدة 
 .واستراتيجيات جديدة

 
الحكومات، : إن فاعلية المعلومات والمعرفة في اقتصاد المعرفة تهم كل الأطراف      

لية، المنظمات غير الحكومية، الأفراد، تلك المؤسسات، الجامعات ومراكز البحث، المنظمات الدو
الأطراف تعد في نفس الوقت مستهلكة ومنتجة للمعلومات والمعرفة ضمن سياق تفاعلي تشاركي، 
تتراكم المعرفة من خلاله عبر الزمن لتشكل أصولا يتم استغلالها في إحداث منتجات جديدة تساهم 

  .في تطور المجتمعات
  

معلومات والمعرفة سواء في شكله المادي أو الالكتروني شكل صعوبة في ذلك التراكم من ال       
مقارنة بالمناجم المعدنية والبترولية في الاقتصاد  - استغلال الثروة المعرفية من المناجم المعلوماتية

أدى إلى ظهور مجال وتخصص ذا أهمية كبرى نال الاهتمام البالغ من الناحية  - الصناعي التقليدي
وانتشرت " المعلومات"و" إدارة المعرفة" التطبيقية منذ العشريتين الأخيرتين ويتمثل في النظرية و

المراكز التي تهتم بجمع المعلومات وتحليلها وتخزينها ونشرها بصفة مستقلة أو تابعة للأطراف 
ام المذكورة سالفا، وتم ابتكار طرق و تصميم أنظمة إلكترونية لإدارة المعلومات والمعرفة باستخد

التي تحقق أعظم قيمة مضافة ممكنة والتي مصدرها ) الرقمية(تكنولوجيا المعلومات والاتصال 
قد تكون : الاقتصاد في المكان والزمن والتكلفة، بدقة وجودة عالية، وهذا لأغراض متعددة 

لحاجات داخلية تخص المنظمات والمؤسسات أو لغرض تجاري بعرض منتجات المعرفة 
ع أو لأغراض تعاونية تنموية خاصة بمنظمات وطنية أو دولية أو حكومية بتقديم والمعلومات للبي

  .المعرفة والمعلومات كسلع عامة بدون مقابل
 
تعني إدارة وتسيير المعارف مجموع الطرق التنظيمية والتكنولوجية التي تهدف إلى إنشاء،       

سة، المجسدة في وثائق داخلية أو جمع، تنظيم، تخزين، نشر، استعمال، ونقل المعارف في المؤس
خارجية، لكن أيضا تحت شكل رأس مال معرفي أو تجربة مكتسبة من قبل المتعاونين أو الخبراء 

                                                           
، 2004، ترجمة علا أحمد إصلاح، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، مصر، -رأس المال الفكري -ستيوارت، ثروة المعرفة.أ.توماس – 1
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في ميدان ما، ويمكن استغلال تلك المعارف من خلال الشبكات، بحيث كل عضو يتقاسم مع 
  .1الآخرين ما لديه من معرفة

  
يجسد ما تم ذكره في الفقرتين السابقتين، الجهد الذي تبذله  على سبيل المثال لا الحصر الذي      

في هذا المجال من خلال تراكم المعلومات لديها ) FAO(منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 
سنة، الأمر الذي يعد مصدرا مهما للمعرفة الزراعية المتعلقة بالأوضاع والأساليب  50لأكثر من 

مة لاستخدامها من أجل استئصال الفقر وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية والتجارب التي تسعى المنظ
  :2المستدامة، من خلال البرامج التي اعتمدتها في هذا الاتجاه، وذلك بـ

 
تأسيس المركز العالمي للمعلومات الزراعية، الذي يعمل على تنمية نظام متكامل للمعلومات  - 1

جيع أعضاء المنظمة وعموم الناس على استخدام باستغلال ما وصلت إليه التكنولوجيا وتش
  .المعلومات كمورد أساسي للتنمية

 
إحـداث برنامج للمركز لتنمية القدرات التقنية والانتشار التكنولوجي  - 2

http://www.fao.org/imark/index_ar.htm ظم لتحقيق تبادل المعرفة فيما بين الدول الأعضاء لتطوير الن
والمجتمع الدولي والعمل على تقديم المشورة والإرشاد ووسائل تفعيل القدرات من أجل معالجة 

كما درسنا ذلك في الفصل الأول من هذا (الفجوة الرقمية التي تعد مظهرا من مظاهر التخلف 
سية لزيادة تأثير المعلومات على مسألة الأمن ، وقد حددت المنظمة أربعة مجالات أسا)البحث

الموارد البشرية، المحتوى المعرفي، نظم المعلومات، تنمية : الغذائي والتنمية المستدامة وهي
  .المجتمع، وذلك باستغلال الإنترنت

  
تعد إدارة المعرفة مدخل لإنشاء القيمة من خلال المزج أو التركيب بين عناصر المعرفة من       

باستخدام  3إيجاد توليفات معرفية أفضل مما هي عليه كبيانات أو معلومات أو معارف منفردة أجل
الوسائل التكنولوجية من خلال عمليات التجميع والفرز والتحليل والتخزين والاسترجاع في الوقت 

أوجه  المناسب لاتخاذ القرارات أو استخدام المعرفة في المنظومة الإنتاجية، وإدارة المعرفة ذات
متعددة، داخلية وخارجية، وتمثل المعرفة التي ينبغي على المؤسسة أن تملكها من أجل ضمان 

، المنتجات، العملاء، )مجال أعمالها(الصناعة: تنافسيتها وازدهار أعمالها وتخص العناصر التالية
  . 4الموردون، المنافسون، العمليات، العمال

  
إستراتيجيته للعشرية الأولى من القرن الحالي وذلك خلال لقد حدد الإتحاد الأوروبي هدف       

، وهو أن يكون )lisbone(بلشبونة  2000انعقاد القمة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية في مارس 
الإتحاد الأوروبي اقتصاد معرفة الأكثر تنافسية وحركية، القادر على تحقيق نمو مستدام مصحوب 

                                                           
1 – Serge Seletzky, L’entreprise OrgaNETisée, Dunod, France, 2002, P21. 

 _http://www.fao.org/world/regional/rne/workpr/inform/inform منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إدارة المعلومات، - 2
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بر تناسق اجتماعي، وهذا الاتجاه يتوافق مع نظريات النمو الحديثة بتحسين كمي ونوعي للشغل وأك
في مركز الاهتمام التنموي في سياق تكنولوجيا  - رأس المال الفكري-التي تجعل من المعرفة

المعلومات والاتصال، والتي أصبحت المعارف من خلالها المصدر الرئيسي للتغيرات التي تضمن 
  .1النمو والتنافسية

  
وكيل وزارة التجارة للشؤون الاقتصادية في إدارة – Robert.J.Shapiro  شابيرو.ج.ول روبرتيق      

إن الأساس الأكثر أهمية لإنشاء القيمة في الاقتصاد هو عملية إنشاء القيمة من المعلومات " كلينتون
اب له ويصرح كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة في خط 2"في جميع أنحاء الاقتصاد
إذا كانت المعلومات والمعرفة أساسيتان بالنسبة "بقوله -المعرفة العالمية -أمام مؤتمر البنك الدولي

، وأخيرا قول نيل ووركمان أحد رواد اقتصاد المعلومات 3"للديموقراطية، فهما شرطان للتنمية
تجعل  عندما" والإنترنت، وهو مؤسس لوكالة تحصيل الديون لصالح فئة الصيادين، يقول

، فووركمان بعد "المعلومات العمود الفقري لأعمالك ينفتح أمامك باب الفرص على مصراعيه
تطوير أعماله من مجرد وسيط للتحصيل إلى مقدم منتوج معلوماتي لقاعدة معلومات يستغلها من 
خلال تراكم المعلومات الناتجة عن عمله الأصلي وهو تحصيل الديون وذلك بعد تطبيق نصائح 

، لترتيب أعماله عوض تلك الملفات - إعلام آلي -ف مساعد له بشراء جهاز معلوماتيموظ
المتراكمة التي لا تمكنه من إيجاد المعلومة في حينها، ومع الوقت تراكم لديه كم كبير من 
المعلومات استغلها في إنتاج نشرية أسبوعية يتم الاشتراك فيها سنويا، وتخص معلومات عن 

ن وغير الممتازين المتعاملين مع فئة الصيادين، ثم خطى خطوة نحو الأمام بتصميم الزبائن الممتازي
موقع تجاري الكتروني وسيط بين الصيادين والزبائن من التجار والمطاعم بحيث يتم الدخول 
للموقع وإدراج طلبيات منتوجات الصيد على الخط مباشرة، وقد تعاظم ناتج عمل ووركمان بشكل 

 .  4سهيل أعمالهكبير وأدى إلى ت
                          

  اقتصاد الخدمات والمنتجات الرقمية :الفرع الثاني
  

لقد كان من نتائج الثورة الصناعية الكبرى ارتفاع المستوى المعيشي وتزايد الحاجات وانتشار       
ف مكونات المصانع والمدن الكبرى، التي تتميز بتوسع كبير في المنتجات والعلاقات بين مختل

المجتمعات، ونظرا للحجم الذي تميز به الاقتصاد الحديث والتطور المستمر لمضمونه، كان هناك 
اتجاه لتغير وزن القطاعات المكونة للاقتصاد الكلي من حيث الكثافة والمساهمة في الناتج الوطني 

بشكل عام بين الخام و امتصاص اليد العاملة، وبطبيعة الحال يختلف الوضع من بلد إلى آخر و
الدول المتقدمة والدول النامية، فنجد هيكلة الاقتصاد الكلي بالنسبة للاقتصاديات التقليدية تتسم 

على الاقتصاد، ثم يأتي القطاع الصناعي في المرتبة  - الفلاحة والمناجم - بسيطرة القطاع الأول
في مرحلة متقدمة تتغير هيكلة  الثانية ويليه قطاع التجارة والخدمات في المرتبة الثالثة، ونجد أنه

الاقتصاد ويصبح قطاع الصناعة يحتل المرتبة الأولى، وفي مستوى متقدم نجد أن قطاع الخدمات 
                                                           

1 – Jérôme Vicente, Economie de la Connaissance, www.univ-tlse1.fr/lereps/present/vincente.html, Consulté le 
12/04/2007. 
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يشكل النسبة الكبرى من الاقتصاد، وهذا ما تتميز به اقتصاديات الدول المتقدمة، ففي الولايات 
الوظائف المطلوبة، ومساهمة هذا القطاع من  % 79المتحدة الأمريكية بلغت نسبة الوظائف الخدماتية 

  .من إجمالي الناتج الوطني % 74بأكثر من 
  

نجد أن مجال الخدمات يتميز بالتوسع الكبير وهذا الاتجاه يتزايد باستمرار، وتمارس تلك       
الخدمات المختلفة من قبل منظمات دولية ومحلية، جهات حكومية، مؤسسات في قطاعات مختلفة 

إذ أصبحت تشكل جزءا كبيرا من ...الات، التأمين، البنوك، الفنادق، النقل، المستشفيات،مثل الاتص
الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الدول المتقدمة والنامية، وهناك عدة عوامل ساعدت على نشوء 

  :1وتطور الصناعات الخدمية، منها
  
  .تغير أنماط التشريعات والتنظيمات الحكومية - 1
  .عض المصالح العامة، والمنظمات غير الربحيةالخصخصة لب - 2
الإبداعات التكنولوجية وخاصة الثورة المعلوماتية المتضمنة للأجهزة الرقمية والبرمجيات  - 3

  .ووسائل الاتصال والإنترنت
  .زيادة نمو المنظمات وسلسلة الخدمات المقدمة - 4
  .توسيع حركات تأجير الأعمال - 5
  .ومية وغير الربحية لإيجاد مصادر دخل جديدةالضغط على المنظمات الحك - 6
تطور وكبر حجم المؤسسات والمنظمات، الأمر الذي استدعى إلى إيجاد مصالح ومهام تدخل  - 7

  .ضمن الخدمات، وإحداث أقسام خاصة لتقديم الخدمات والسلع المادية
  

ن خلدون في مقدمته من أن هذا الاتجاه المرتبط بمستوى التقدم الاقتصادي للبلد، أشار إليه اب      
إنما تكمل بكمال العمران ...) فلاحة، صناعة، خدمات،: النشاطات الاقتصادية المختلفة(الصنائع 

الحضري وكثرته، أي بالتطور الحاصل في المجتمع من حيث التقدم، وذكر أن هناك تدرج من 
ثم إلى النشاطات الأخرى حيث الوضعية، من الاكتفاء بالضروري والمتعلق بالفلاحة إلى الصناعة 

والتي يكون مضمونها تقديم الخدمات، منها ما يتعلق بالحاجات ومنها ما يتعلق بالأمور الفكرية 
وفي دراسة لكوزنتس أوضح فيها التطور في هيكلة القطاعات الاقتصادية للدول  2...والترفيه

لا ينفصل عن الواقع وأنه حلقة لقد ذكرنا سابقا أن الاقتصاد الرقمي .... المتقدمة لصالح الخدمات
من حلقات التطور التاريخي الاقتصادي وطفرة من طفراته، وهذا بالضبط ما أسهمت به تكنولوجيا 
المعلومات والاتصال في التغيير والتأثير العميق والموسع في قطاع الخدمات، وقلب المعايير 

ديات الدول على كل المستويات والنماذج والطرق التي تؤدى بها الخدمات بشكل مؤثر في اقتصا
طرق التعامل، التكلفة، الفاعلية، المساهمة في دعم النشاطات، المساهمة في الناتج الوطني، (

  :3بشكل مكثف وتشاركي وتفاعلي، وهذا التأثير ناتج عن ثلاثة مجالات هامة...) التشغيل،
  
رتبطة بتكنولوجيات المعلومات قطاع الأجهزة والبرامج والتطبيقات المعلوماتية والخدمات الم - 1

  .والاتصال
  

                                                           
  .462، ص 2004مأمون نديم عكروش، سهير نديم عكروش، تطوير المنتجات الجديدة، دار وائل للنشر، الأردن،   – 1
  .381المقدمة، مرجع سابق، ص عبد الرحمن ابن خلدون،  – 2

3 – Claude Salzman, Xavier Dalloz, Les Défis de la Net-Economie, Dunod, France, 2000, P 35. 



   

 

تجديد الخدمات الموجودة أصلا في الاقتصاد التقليدي، بحيث يتم تقديم نفس الخدمات بكيفية  - 2
وتشتمل .....) البنوك، البورصة، التعليم، السياحة،(مغايرة تماما وبطرق فعالة وتفاعلية واقتصادية 

  .على جميع عناصر السلسلة
  
لقائمة على التكنولوجيا، المتمثلة في البوابات الالكترونية والخدمات المرتبطة بتصميم الخدمات ا - 3

  ...المواقع والمنصات التطبيقية الخاصة بالتجارة الالكترونية
 

بالتالي فإن التكنولوجيات التي تتضمن كل ما هو رقمي أحدثت تغيير عميق لقطاع الخدمات      
ق بها يتضمن العديد من الخدمات والتي تعد بدورها مصدرا التقليدي وأضافت قطاع آخر متعل

لظهور خدمات جديدة مشتقة، وقد مست كل القطاعات التي يظهر أن منتجاتها بعيدة عن النوع 
ويتم استخدام التكنولوجيا في مجالات ....الجديد من الخدمات، كقطاع السيارات، البترول،

يمة كبيرة في تلك الصناعات وفي مجالات غيرها وكذا المعلومات والمعرفة التي تعد أصولا ذات ق
في تسيير مختلف وظائف المؤسسات والمنظمات، والشكل أسفله يوضح مختلف مصادر الخدمات 

  .ونلاحظ أن هناك ترابط بين مختلف القطاعات أو النشاطات كما تمثله تلك المستطيلات
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

        
  
  
  
  
  
  

الخدماتي الذي أسهمت  في إحداثه تكنولوجيا المعلومات والاتصال  إن الانفجار والانتشار      
بشكل كثيف على مستوى كامل القطاعات يشكل ظاهرة عامة وليست أمرا يتعلق بقطاع معين، 

توظيف، تموين، إنتاج، تخزين، تسويق، ...(ويمس كامل وظائف المؤسسة والهيئات والمجتمع
، إذن التأثير كامل وعميق وليس ...)دمات إدارية،توزيع، تكوين، خدمات مصرفية ومالية، خ

  .جزئي ويكون على مستويين مهمين، كل مستوى له تأثير على الفعالية والقيمة
  

المستوى الأول يتضمن المعلومات التي تشكل بعدا استراتجيا لكل مكونات الاقتصاد الحديث       
اديا يؤثر في إستراتجية المؤسسة، في مختلف أبعاده، فالمعرفة والمعلومات تعد موردا اقتص

والمعلومات هي المادة الخام لكل عملية تحويل تجرى في الاقتصاد سواء على مستوى الخدمات أو 
التعامل الافتراضي أو المادي، وبالتالي تعتبر سلعة أو منتج وفي نفس الوقت خدمة تؤدى لمن 

البنية  -والاتصال المعلومات خدمات تكنولوجيا
 -التحتية

 

ترنت والهاتف  خدمات  موردي الان
 )تكنولوجيا الاتصال(

خدمات البوابات ومنصات الخدمات 

التجارة، الحكومة : خدمات التطبيقات
 ...........الالكترونية

 إعداد الطالب

 مكونات منظومة الخدمات في ظل الاقتصاد الرقمي: 2- 2الشكل رقم 



   

 

، ....)ة، علمية، ترفيهية، عسكرية،مالية، تسويقي(يحتاجها، مهما كانت طبيعة هذه المعلومات 
بمقابل أو بمجانية، فتكنولوجيا المعلومات وفرت الوسائل المختلفة التي تمكن من الحصول على تلك 

من خلال البوابات، المواقع الالكترونية المتنوعة ...المعلومات بشفافية وسرعة ودقة واقتصاد،
فالإنترنت أصبحت أكبر وعاء معرفي عرفته ....والمتخصصة، منها التجارية والإدارية والعلمية

البشرية وأوسع فضاء لعرض الخدمات وطلبها بيسر وسهولة في أي وقت وفي أي مكان، 
  .وبمساعدة وسائل الدعم التي توفرها تكنولوجيا المعلومات كمحركات البحث والوكلاء الأذكياء

  
بالتجارة الإلكترونية وتطبيقات التعليم  المستوى الثاني هو تقديم الخدمات التفاعلية المرتبطة      

والتكوين الإلكتروني والبنوك الالكترونية والحكومة الالكترونية وغيرها من التطبيقات التي ظهرت 
على شبكة الإنترنت أو غيرها من الشبكات الرقمية، ونجد أن كل قطاع أو نشاط من النشاطات 

عديدة ومتنوعة وبشكل متجدد ومتزايد، بحيث  المذكورة أعلاه أو غيرها تتضمن كل منها خدمات
تظهر في كل مرة خدمات جديدة تضاف إلى قائمة الخدمات التي يقدمها نشاط ما، بشكل لا يمكن 
حصرها في زمن، وهذا راجع للميزة التي تتميز بها التكنولوجيا الجديدة للمعلومات والاتصال 

الاندماج والتغيير المستمر ونتيجة تسارع  والتطبيقات المرتبطة بها، من حيث المرونة وسهولة
الأبحاث والإبداعات والحصول على براءات الاختراع في هذا المجال الحيوي للاقتصاد الرقمي، 
ويمكن تلخيص هذه الظاهرة المؤثرة في هذا التطور السريع من أن هناك تكامل واندماج وتضافر 

تشابك فيما بين الخدمات المقدمة على تكنولوجي ومعرفي وأيضا هناك تضافر خدماتي بشكل م
مستوى مؤسسة واحدة أو على مستوى القطاع أو فيما بين القطاعات والنشاطات المشكلة للاقتصاد 
الكلي، ونجد أن هذه الظاهرة وخصائصها تتوافق مع طبيعة الاقتصاد الجديد الذي يوصف بأنه 

وجي أو المعرفي أو الخدماتي تشكل فالتضافر التكنول) موضوع الفرع الثالث(اقتصاد الشبكات 
شبكة من العلاقات التي بالضرورة أن يحدث من خلالها عملية تكثيف ودعم للقيمة الناتجة عن هذا 

  .التضافر الذي ينتج عنه تأثير متبادل يؤدي إلى الحصول على إنتاجية مضاعفة
  

ى خدمة ينتج عنه هناك ملاحظة عامة تخص موضوع وطبيعة الخدمات، وهو أن الطلب عل      
وهذا ينطبق مع مجموع نشاطات الاقتصاد الرقمي، فطلب ) الطلب المشتق(طلب خدمات أخرى 

الحصول على خدمة شراء كتاب من الإنترنت يتطلب وجود شركة مختصة في هذا المجال 
، هذه الشركة لا تستطيع تقديم الخدمة إلا بوجود مورد الإنترنت، ومصمم )مؤسسة أمازون مثلا(
لموقع الإلكتروني، لكن وجود موقع إلكتروني لا يكفي لإتمام العملية، فهناك خدمات أخرى مشتقة ا

ينبغي أن تتوفر وهي وجود وسيط مالي لـسداد مبلغ الكتاب، وهنا يتدخل البنك الالكتروني لتوفير 
كتروني، وسيلة الدفع، وفي أحيان كثيرة يتدخل وسيط آخر، متمثل في شركة توفر منصة الدفع الال

التي تربط بين المورد والزبون والبنك حتى تضمن من الناحية التقنية الآلية التي تمكن من الدفع، 
وهي منصة التجارة الإلكترونية وفي النفس الوقت تمكن الأطراف من إجراء العملية بكل أمان 

البيانات المرسلة  واطمئنان، بالتحقق من هوية الأطراف وتوفر السيولة الالكترونية للزبون وتشفير
والتوقيع الإلكتروني، وبالنسبة للمؤسسة يتطلب منها عمل ترويجي يمثل خدمة تقدمه مواقع 

، فهناك سلسلة من الخدمات يمكن لشبكة الإنترنت أن توفرها من خلال الفاعلين في هذه ...أخرى
  .الشبكة

  
نترنت وسط معلوماتي إذن هناك انتشار للخدمات الالكترونية بشكل مكثف وأصبحت الإ      

وخدماتي مركزي وأساسي في الاقتصاد الرقمي، وبطبيعة الحال ليست الوحيدة إلا أنها متفاعلة مع 
الوسائل الأخرى بشكل تفاعلي شبكي تضافري، كما أسلفنا الذكر، بحيث يمكن الارتباط بها 



   

 

ها التكنولوجيا، المتمثلة التي أحدثت -التي تحتوي على رقائق الكترونية –بمختلف الوسائل الرقمية 
، - PDA-الكمبيوتر النقال، الهاتف النقال، المساعد الرقمي الشخصي(في المنتجات الرقمية المتنقلة 

 HP، والخدمات الالكترونية عبارة عن مصطلح أعمال تم تطويره لدى شركة ...)التلفزيون الرقمي،
وتحقق مهام معينة أو تنجز تعاملات  التي عرفتها على أنها خدمات الكترونية قياسية تؤدي عملا

  :1ويتم ذلك بوسائل اتصال سلكية ولاسلكية، ونجد فئات الخدمة الالكترونية تتمثل في
  
، ...تطبيقات مؤجرة على الخط مثل برامج المحاسبة والتسيير، منصات التجارة الالكترونية - 1

من طرف الزبون من خلال بحيث تبقى ملكيتها ومكان وجودها لدى المورد، ويتم الاستغلال 
  .الارتباط بالشبكة ويتم الدفع مقابل الاستخدام

  ....خدمات على الخط كالأعمال المصرفية، دفع الفواتير، التعليم عن بعد - 2
  ...خدمات التزويد بالمحتوى كمصادر المعلومات التجارية والمالية والعلمية وغيرها - 3
خلال خدمات الدعم والإسناد للعمليات المنجزة على  خدمات التزويد بالسلع المادية وذلك من - 4

  .....الإنترنت، والخدمات المرتبطة بها كالدفع الالكتروني
  خدمات التسويق والترويج وبيع الفضاء الإعلاني - 5
  .2بيع خدمات تصميم ورعاية مواقع الواب  - 6

        
، وتعد رافعة لإنتاجية الأعمال، تلك الخدمات تعمل على توفير الوقت والاقتصاد في النقود      

سواء بالنسبة للأفراد أو التجار والمؤسسات أو الإدارات الحكومية وذلك بعدم الحاجة إلى بناء 
مقرات جديدة وتوظيف جديد، فإذا حسبنا مجموع الخدمات وهي متعددة ومتفرعة لا يمكن 

والإدارات الحكومية ندرك ما إحصاءها وعدد المستفيدين منها بشكل رقمي من المؤسسات والأفراد 
مدى الوفورات المحققة من ذلك، التي تسهم في تعظيم المنفعة وإنشاء القيمة بشكل مضاعف 
ومستمر يحدث الأثر على مختلف فروع الاقتصاد، وذلك من خلال سبل متعددة مرنة، فيمكن إتمام 

مكان تفصله عن مكان  أو من أي) مكتب العمل أو غرفة بالمنزل(جميع الخدمات من مكان واحد 
الخدمة آلاف الكيلومترات وأزيد، ويتم ذلك من أي مكان وفي أي وقت، وبالتالي يستطيع الإنسان 
تأدية مهامه والحصول على كل الخدمات بشكل لم يكن بإمكانه تحقيق ذلك بالسهولة والسرعة 

أي مكان، في أي وقت، من (والكيفية والاقتصاد من قبل على الإطلاق، ما لم تتوفر التكنولوجيا 
  .*)بأي وسيلة رقمية تدعم خدمة الإنترنت

  
  اقتصاد الشبكات والإنترنت :لثالفرع الثا

  
إن الحقيقة التي ننطلق منها هي أن الحياة البشرية عبارة عن شبكة عملاقة متعددة الأنواع       

يرة من التعقيد والأشكال، أحدثت وتراكمت عبر العصور، وأن هذه الشبكة وصلت إلى درجة كب
والحجم والأبعاد، وأن جل الشبكات التي أحدثت كانت خلال القرن الماضي، وهي في تزايد مستمر 
متزامن مع تزايد حجم السكان وتوسع النمو الاقتصادي وازدياد الحاجات، ومن هذه الشبكات نجد 

                                                           
  .165بشير عباس العلاق، مرجع سابق، رقم  – 1
  .111، ص 2004 ، دار المريخ، السعودية،-الاستراتيجيات والوظائف والمشكلات -نجم عبود نجم، الإدارة الالكترونية – 2
نجد أن موقع الحياة الثانية يشكل النموذج المثالي والتام للخدمات والمنتجات الرقمية ،  - *

http://www.atelier.fr/industrie/10/03032008/siemens-plm-software-espace-virtuel-second-life-solution-management-
cycle-vie-produit-36134-.html .  



   

 

رية، الشبكات الصناعية، الشبكات الطبيعية، الشبكات البشرية والعلاقات الاجتماعية، الشبكات التجا
شبكة السكك الحديدية، شبكة الطرق، شبكة الكهرباء والغاز والماء، شبكة الهاتف، الشبكات 

**، وتعد شبكة ...)، شبكات البحث العلمي،- الإنترنت - المحلية والعالمية(المعلوماتية 
SABRE  أول

جهاز تسجيل عن  1200تربط ، 1955سنة  IBMشبكة معلوماتية ذات أهداف تجارية، أنجزتها شركة 
بعد عبر الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل حجز خدمات النقل لشركة الخطوط الجوية 

  .1الأمريكية
  

المختلفة لكلمة شبكة هو مفهوم العلاقة، فالشبكة  تإن الشيء الذي يربط بين هذه الاستعمالا      
خاص، هيئات، أو أجهزة، تهدف إلى عبارة عن منظمة ومجموعة من العلاقات تربط ما بين أش

الأول : تحقيق جملة من الأهداف بشكل متفاعل، وينظر للشبكة من الناحية الاقتصادية من جانبين
طبيعة الخدمة التي تقدمها هذه الشبكة ومساهمتها في منفعة المستهلك وتأثيرها في دالة إنتاج 

في حد ذاتها وتحديد تكلفتها مقارنة بالعائد، المؤسسة المستعملة، وثانيا دالة إنتاج وتكلفة الشبكة 
فالشبكات وشبكة الاتصالات الرقمية على الخصوص بمجرد تنصيبها وربط المستعملين بها والبدأ 
في استغلالها، تكون دالة إنتاجيتها متصاعدة كلما زاد عدد المشتركين، ونفقات الاستغلال تمثل فقط 

بالعائد ونفقات العاملين الذين يسهرون على سير الشبكة  استهلاك الطاقة التي تعد ضئيلة مقارنة
بصفة عادية وصيانتها، ونجد أنه في مرحلة الاستثمار أي تنصيب الشبكة يحتاج المشروع إلى 
عمل كثيف، أما في مرحلة الاستغلال يقل الاحتياج إلى الأيدي العاملة وبالتالي تكلفة الاستغلال 

ن تسيير ومراقبة وصيانة الشبكات العصرية تتم بواسطة ، خاصة وأ2ضئيلة مقارنة بالعائد
  .برمجيات متطورة من خلال غرفة عمليات رقمية مركزية

  
كل نوع من الشبكات يستخدم تقنيات خاصة ويتطلب قواعد هندسية وتنظيمية تتوافق       

لأبعاد وطبيعته، واقتصاد الشبكات والشبكات الرقمية على الخصوص يخضع لاقتصاديات الحجم وا
وفق قانون  3بحيث أن العائد يتزايد على المدى القصير كلما زاد عدد المشتركين في الشبكة

بالإضافة إلى إمكانية التوسع في الخدمات المقدمة على نفس الشبكة، من حيث الكم  *ميتكالف
      .والنوع، بشكل اقتصادي للمؤسسة وللأسرة أو الأفراد ومن خلال ذلك للاقتصاد الوطني

         
إن وجود الشبكة قد يكون بصفة مادية ظاهرة تربط ما بين أطراف الشبكة أو بصفة غير       

مادية، وقد تكون بصفة منتظمة أو غير منتظمة، وأيضا قد تكون إرادية أو غير إرادية، قد تحكم 
..... أو تنظيميةهذه الشبكة قواعد قانونية، عرفية، فيزيائية، أو عشوائية لا تستند لأحكام قانونية 

قيم  -ووجود الشبكات يخدم مصلحة الإنسان من خلال زيادة الفعالية وإحداث القيمة ومضاعفتها 
، والنتيجة التي نخلص إليها من خلال هذا السياق أن الاقتصاد يقوم - ....اجتماعية أو اقتصادية

ديث بدون الشبكات مجتمع أو اقتصاد ح -استحالة - على مفهوم الشبكة بشكل رئيسي، ولا يتصور

                                                           
** - SABRE : Semi Automated Business Related Environment. 

1 - Serge Rossi, Les Réseaux, http://histoire.info.online.fr/net.html, Consulté le 24/04/2008.  
2 - Michel Volle, Economie des réseaux, http://www.volle.com/travaux/reseaux.htm, Consulté le 12/04/2007. 
3 - Op-Cit, 12/04/2007. 

  .ينص هذا القانون أن قيمة الشبكة تتضاعف مع ازدياد عدد مستخدميها - *



   

 

المذكورة أعلاه، ونجد أن مفهوم الشبكة من الناحية التطبيقية تزداد أهميتها وضروريتها منذ بدأ 
الخليقة، فكلما تطورت المجتمعات وازداد حجم السكان وبالتالي تزايد الحاجات وتوسع العلاقات 

، ومن أحدث الشبكات التي والنشاطات كلما زادت الحاجة إلى شبكات جديدة من حيث العدد والنوع
عرفتها البشرية تتمثل في شبكة الإنترنت التي تعد من أعظم الشبكات من حيث سرعة نموها 
وانتشارها وتغلغلها في كل جوانب الحياة البشرية وتعاظم أثرها عبر الزمن وسرعة تطورها 

ي قلب معايير وتطور التطبيقات المرتبطة بها، حيث تشهد عدة ابتكارات متواصلة، وأسهمت ف
التعامل الاجتماعي والاقتصادي، ومن جانب آخر قلة التكاليف والمرونة في إعدادها وتنصيبها 

، وتعد عاملا مهما في الاقتصاد ...)الطرق السريعة، السكك الحديدية،(مقارنة بالشبكات الأخرى 
ة التي تشكلها الشبكات بحيث تشكل البنية التحتية الرقمية للاقتصاد الرقمي مقارنة بالبنية التحتي

فالإنترنت أحدثت الطفرة التكنولوجية وحققت التأثير في المجتمع .... والموانئ،  الأخرى كالطرق
التي تمثل ....الشبكات التجارية والعلمية(والاقتصاد بإحداث شبكات جديدة وتفعيل شبكات قائمة 

ن حيث السرعة والفعالية والكثافة، م) النوع الثاني من الشبكات غير الرقمية أو التقنية المادية
  .الشيء الذي جعل الشبكات الرقمية أساس للاقتصاد الرقمي

  
إن الاقتصاد الرقمي يعتمد على نوعين من الشبكات، النوع الأول هو الشبكات الرقمية التي       

تضمن تعتبر مجال عمل الشبكات من النوع الثاني، فمفهوم الشبكات الرقمية، وهو مفهوم واسع ي
، الشبكة Intranetمجموعة من أنواع الشبكات، وهي شبكة الاتصال الرقمي الهاتفي، الشبكة الداخلية 

ونجد أن الولوج ...، تحول الشبكات التلفزية إلى الرقميInternet، الشبكة الدولية Extranetالخارجية 
نترنت يتم بواسطة الربط لهذه الشبكات يتم بواسطة السلكي واللاسلكي، وبالنسبة للولوج لخدمة الإ

 wapو تقنية  wi-fiالشبكي المادي أو بواسطة لاسلكي بتوفير أجهزة في محيط الاتصال كتقنية 
للهواتف النقالة وغيرها، هذه الأنواع المذكورة من الشبكات الرقمية التي تمثل الجانب التقني أو 

حدث التأثير في مكونات الاقتصاد الكلي البنية التحتية للاقتصاد الرقمي تشكل قطاعا مستقلا مهما، أ
للخدمات التي يقدمها لجميع القطاعات الأخرى من حيث سهولة الاتصال واستغلال الإمكانيات التي 

وانجاز الأعمال والخدمات ) نص، صورة وصوت(توفرها تلك الشبكات في نقل الملفات 
لالكترونية، التعليم والتكوين التجارة الالكترونية، خدمات الحكومة ا: التطبيقات المختلفة(

  .... ).الالكتروني، الخدمات المصرفية الالكترونية،
أو منظمات دولية ...والنوع الثاني هو الشبكات المتشكلة من أفراد أو هيئات تجارية أو علمية      

ومنظمات غير الحكومية، قد تكون منتظمة في شكل قانوني معين كفروع أو تجمع، أو في شكل 
سمي تهدف إلى تحقيق أهداف معينة وهي في كل الحالات تؤثر على تطور المجتمع غير ر

والاقتصاد بشكل أو بآخر، والتي تعرف اليوم بمجتمع المعلومات، ونجدها تهتم بمجال أو بعدة 
شبكات : مجالات في نفس الوقت وتأخذ الأشكال التالية حسب طبيعة المجال الذي تعمل من خلاله

 ....لمية، شبكات المعرفة، شبكات أعمال،تجارية، شبكات ع
 

 - شبكة الاتصالات(يستخدم مفهوم الشبكة في المؤسسة في نفس الوقت في جانبها التقني       
، ووضع الشبكات التنظيمية في إطار الشبكات )النوع الثاني(، وفي جانبها التنظيمي )-النوع الأول

لتحقيق أهدافها وتسهيل عمل واتصال مجموعات العمل التقنية يزيد من فعاليتها ويوفر لها الوسائل 
بشكل فعال، ويعطي قيمة مضافة من خلال ذلك العمل الجماعي، عن طريق المذكرة والرزنامة 

هذه ...الالكترونية، محاضرات الفيديو عن بعد، الفضاءات الالكترونية لتسيير الوثائق والنقاشات،



   

 

ئق الجغرافية والارتباط بالهياكل وحتى من جانب البعد الوسائل والأدوات الرقمية تحرر من العوا
  . 1الزمني

    
إن تكنولوجيا المعلومات والاتصال والشبكات المرتبطة بها، أوجدت القطاع المنتج للوسائل       

التقنية الخاصة بالشبكات والبرامج المعلوماتية، الذي يسهم بقدر كبير في النمو الاقتصادي ويوفر 
لكن على نطاق ضيق على المستوى العالمي بحيث تتخصص في إنتاجه دول قليلة  مناصب الشغل،

جدا، إلا أنه بالنسبة للخدمات المرتبطة بتوصيل وتنصيب وصيانة الشبكات نجد توسعا على 
المستوى الدولي، وانتشار الشبكات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية يؤدي إلى 

شبكة (لاقتصاد وتحقيق قيم مضافة، كما أحدثتها الشبكات المختلفة حصول فعالية وحركية في ا
  .في الاقتصاد الصناعي خلال القرنيين الماضيين...) السكك الحديدية، شبكة الكهرباء، الهاتف،

  
من حيث التصميم لتلك الشبكات ومكوناتها، فهي تتشكل من المكونات المادية والبرمجيات       

والتركيبات من حيث الأشكال، ) المعايير(ماتية والمقاييس وضوابط الوصلات المعلو
  .2)الكيفية التي توصل بها الأجهزة المعلوماتية المختلفة للمعلومات(والبروتوكولات 

         
كان انتشارها سريعا  Internet إن هذه الشبكات الرقمية وخاصة بالنسبة للهاتف النقال والإنترنت      

لات على أوسع نطاق، و يشهد استعمالهما تطورا مهما في مجال التطبيقات جدا ومؤثرا في التعام
التي تتميز بالتعدد والتنوع خاصة بعد الاندماج بين الشبكتين، والتأثير كان شاملا، الأفراد، 

... المؤسسات، المنظمات الدولية، الحكومات، المنظمات غير الحكومية، هيئات البحث والجامعات،
  :لى جانبين مهمينوالتأثير يحدث ع

  
التأثير من خلال الاستخدام والاستفادة من الخدمات التي توفرها الشبكات الرقمية، التي تمثل  - 1

  .النوع الأول
  
من خلال تفعيل عملها ....) الشبكات التجارية، العلمية،(التأثير على النوع الثاني من الشبكات  - 2

اعلي وتشاركي واقتصادي، ووجود الشبكات بتسهيل طرق الاتصال وانجاز المشاريع بشكل تف
الرقمية زاد من فعالية تلك الشبكات من حيث التواصل التفاعلي والقدرة على عقد المؤتمرات 
الحوارية و التدريبية ولغير ذلك من الأغراض، ويتم ذلك عن بعد بشكل تفاعلي مباشر صوت 

ي التكاليف بشكل كبير جدا وربح وصورة، وهذا يشكل نقلة نوعية تمكن المؤسسة من الاقتصاد ف
الوقت وإمكانية إجراء متابعة نتائج المؤتمرات والتعليق عليها من خلال ساحات الحوار الرسمية، 
وأيضا مكنت الشبكات الرقمية من الحوار ونقل الملفات والتشارك في إنجاز أعمال وإتمام ملفات 

لشبكات العاملة سواء كانت تجارية أو مشتركة على الخط، ويمكن ذكر أبسط شيء يستخدم مابين ا
علمية وغيرها، ألا وهو المراسلات من خلال إرسال رسالة مكتوبة عن طريق البريد، فكم يلزم 
من نقود ووقت لوصولها والرد عليها؟ هذا بالإضافة إلى ارتفاع مخاطر الضياع وانعدام السرية، 

للشبكات الرقمية في عملية التواصل عن  ومقارنة ذلك باستخدام تلك الشبكات العاملة المستخدمة
طريق البريد الالكتروني والحوار المباشر وإنجاز الملفات بصورة تفاعلية تشاركية، والقدرة على 
تخزين تلك الأعمال والرجوع إليها واستغلال قدرة البرامج على الاحتفاظ بالمعلومات ومعالجتها 

                                                           
1 – Serge Seletzky, L’entreprise OrgaNETisée, Dunod, France, 2002, P19. 
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ن من اتخاذ قرارات وإجراء تحسينات للأوضاع بصورة إحصائية ذكية، تستخلص منها تقارير تمك
  .والأنظمة، والتمكن من التعلم المستمر للأشخاص وللأنظمة

  
تسهم تلك الشبكات الرقمية في تفعيل وزيادة حركية وإنتاجية الشبكات التنظيمية، فهي تحقق       

لية، نمو في الأفكار التقارب، إنجاز الأعمال، الاقتصاد في الوقت وسرعة في الأداء، زيادة الفعا
  ...والمعارف، التنمية الذاتية للأفراد والمنظمات

  
الشبكات  - لقد انتشرت الشبكات التنظيمية بكثافة، نتيجة الدعم الذي توفره هذه التكنولوجيا      

والسرعة الفائقة، وبالتالي فإن التكنولوجيا الجديدة لم تترك مجال حيوي من المجتمع إلا  -الرقمية
ت في تنميته، جاعلة الموجود يتحرك ويتفاعل ويؤثر بشكل مضاعف، وأسهمت في إيجاد وأسهم

الجديد سواء في صورة تقليدية بتفاعل جديد أو بصورة مبتكرة، فإن الإنترنت من حيث المفهوم 
الشبكي أثرت على الاقتصاد الحديث، ومن أحد الابتكارات المستخدمة في الإنترنت التي زادت من 

التي تعد تكنولوجيا في حد ذاتها، والتي  Lien Hypertexteلية نجد تقنية الارتباط التشعبي هذه الفعا
أسهمت في جعل الإنترنت أكبر مكتبة ووعاء معرفي عرفه التاريخ، يمكن استغلاله بشكل سهل 

  .وحركي، وتلك التقنية استخدمت في كل المجالات والتطبيقات التي تحتويها شبكة الإنترنت
  

إن تنافسية المؤسسات وعمليات الإبداع التكنولوجي وتطورات الأنسجة الاقتصادية، تم إعادة       
 .1تحيينها وتجديدها وزيادة فعاليتها، باعتماد أدوات، كالشبكات والأوساط الإبداعية والابتكارية

  
صفناه سالفا، إذا كان تأثير اقتصاد الإنترنت كشبكة في الاقتصاد والمجتمع يتم بالشكل الذي و      

  .فما هو تأثير اقتصاد الإنترنت كقطاع؟ وإن كان الفصل بين المفهومين صعبا، نظرا لتطابقهما
  

لقد سمي باقتصاد الإنترنت نظرا للتطور الذي أحدثته هذه التكنولوجيا في قطاعات الاقتصاد،       
  :فالإنترنت ساهم في الاقتصاد من جانبين

  
قتصاديا في حد ذاته، له صناعته الخاصة ومجال أعماله، ويساهم في من جانب أنه يعد قطاعا ا - 1

  .التشغيل بصفة معتبرة
  
من جانب آخر، فإن كل القطاعات الأخرى المشكلة للاقتصاد بدون استثناء، بل المجتمع  - 2

بمكوناته البشرية والمادية تستفيد من خدمات قطاع الإنترنت، لذا فإنه بالضرورة يكون حجمه كبيرا 
، بشكل تفاعلي، )قطاع الإنترنت         القطاعات الأخرى(ومتزايدا نتيجة هذه الثنائية الاقتصادية 

هذا الأمر الذي جعل الاقتصاد الرقمي يوصف باقتصاد الإنترنت، ونتيجة قيام هذا الاقتصاد على 
تها هذا القطاع من حيث توحيد أداة الاستخدام والاحتضان لجميع القطاعات الأخرى بأنشط

ووظائفها، والمجتمع برمته الذي أصبح يدعى بمجتمع المعلومات، ومن جانب آخر فهناك تضافر 
بشكل يزيد من فعاليتها ومن انتشار الإنترنت وجعلها  *تكنولوجي اندماجي تكاملي للشبكات المختلفة

                                                           
1 – Bernard Gvil Hon et D’autres, Economie de la Connaissance et Organisations, Entreprises, Territoires, Réseaux, 
L’harmattan, France et Canada, 1997, P155. 

وتمثل المرحلة الحالية التي  -العصر الرقمي المتكامل -ستقبلييمثل الوصف الذي أطلقناه في مقدمة هذا البحث على العصر الحالي والم  – *
 .يتشكل فيها هذا الوصف، وتكشف لنا التطورات الحالية هذا الاتجاه



   

 

توفر أكثر سهولة واستخدام مع إمكانية ذلك في الفضاء الخارجي كما الداخلي وبشكل متنقل، 
في أي وقت، من أي مكان، : " وفق شعار  -الإنترنت المتنقلة - الحرية والاستقلالية والحركة 

كشبكة التلفزيون، الهاتف النقال، المساعد الشخصي "  -تدعم خدمة الإنترنت - وبأي أداة رقمية
لإنترنت وبالتالي فهناك اندماج حقيقي للشبكات، فاليوم نجد أنه يمكن استخدام ا....PDAالرقمي 

للاتصال الهاتفي ومشاهدة التلفزيون، ومن جانب آخر يمكن تصفح واستخدام الإنترنت عبر 
  .التلفزيون والهاتف النقال

  
وجود )  C.Shapiro(وشابيرو) M.Katz(هناك تأثيرات خارجية للشبكات، وقد لاحظ كل من كاتز       

مع تزايد عدد المستهلكين أو المستخدمين عدة منتجات، أين منفعة الفرد المستهلك يمكن أن تتزايد 
الآخرين لنفس المنتج، وهذا يتطابق مع مواصفات الشبكات مثل الإنترنت، وأن حركية الشبكات لا 

  .1يمكن أن تحدث إلا في محتواها الجماعي، أين تحدث التفاعلية
 

صر الحركة وعدم هناك بعد آخر لعمل الشبكات يزيد من أهميتها وهو الاستقلالية وتوفر عن      
الارتباط بمكان معين، وهذا العنصر محقق في كل الشبكات الرقمية إلا أن التطورات الحديثة 

 Les Réseaux Sansللشبكات يعطي هذا العنصر أكثر استقلالية وحركية، وتتمثل في الشبكات اللاسلكية 

Fil كن من خلالها إرسال ونقل أو المتنقلة والأجهزة الرقمية والبرمجيات المرتبطة بها، التي يم
دون رابط مادي من أسلاك أو غيرها، وهذه ) تبادل المعطيات بين الأجهزة الرقمية(معلومات 

التكنولوجيات تمثل قطاعا اقتصاديا هاما ضمن قطاعات التكنولوجيا، ويشكل مصدر لتحقيق 
ات لقطاعات أخرى الأرباح وتراكم رؤوس الأموال وتوفير الشغل لليد العاملة وأيضا تقديم خدم

تحقق بدورها إنتاجية عالية من خلال استخدام تلك الوسائل أو الخدمات، إذن فالتأثير كبير جدا لهذا 
سواء بالنسبة للمؤسسات المقدمة لهذه الخدمات أو ) اقتصاد الشبكات السلكية واللاسلكية(الاقتصاد 

والأفراد المستعملين لتلك الوسائل  المؤسسات المنتجة للأجهزة والبرمجيات أو للمؤسسات والهيئات
  :2والخدمات، واستخدامها على مستوى المؤسسات يتزايد باستمرار ويمكن استعراضها فيما يلي

  
- La Technologie Infrarouge : تتم بين الأجهزة الرقمية مثل المساعد الشخصي الرقميPDA الهاتف ،

لا يمكن أن يتم إلا في خط مباشر ) المعلومات إرسال ونقل(النقال، الكمبيوتر المحمول، والاتصال 
وفي مجال قصير جدا، ويشترط عدم وجود حائل مادي بين الجهاز المرسل والجهاز ) اتجاه(

  .المستقبل في حدود واحد متر، لذلك هذه التكنولوجيا لا تجد تطبيقات واسعة في المؤسسات
  
- Bluetooth:  من قبل شركة  1994بدأ استخدامها سنةEricsson لتبادل المعطيات بين أجهزة رقمية ،

، الهاتف النقال، جهاز التصوير الرقمي، كمبيوتر محمول، الطابعة، وتهدف إلى تقليل PDAمثل 
 2,4استهلاك الطاقة، نقل المعطيات بصورة جيدة، تكلفة منخفضة، وتتم عبر موجات الراديو من 

GHz  2,48إلى GHz تكون في حدود عشرة أمتار، وكحد أقصى ، وأقصى مسافة تفصل بين الأجهزة
  .لثمان وحدات طرفية من الأجهزة

  
-The Standard for Wireless Fidelity-  Wi-Fi ،الاسم المشاع لتقنية –IEEE802.11b Direct Sequence Spread 

Spectrum-:  وتسمح بنقل المعلومات عبر موجات الراديو في 1997ظهرت هذه التكنولوجيا سنة ،

                                                           
1 -  Op-Cit, P336. 
2  -  Gilles Carpentier, et D’autres, Solutions Mobiles, Dunod, France, 2003, P 85, 107. 



   

 

 2,48إلى  GHz 2,4يقدر بمائة متر، مع قدرة إرسال أكثر أو توازي قدرة شبكة محلية ثابتة من شعاع 
GHz ولا تتعدى الوحدات الطرفية عشرين وحدة المستعملة في نفس الوقت، وتستعمل في الدخول ،

 Wi-Fi. » IEEE 802.11bعلى الإنترنت في الأماكن العمومية التي تتوفر على جهاز إرسال خاص بـ 
Direct Sequence Spread Spectrum «.  

  
- GPRS- General Packet Radio Service : يعدGPRS  تطور تكنولوجي لـ شبكةGSM– 900 MHz ،1800 

MHz ،9100 MHz تسمح بالدخول بشكل واسع وسريع للعديد من الخدمات المتعددة الوسائط عبر ،
اتف النقالة التي تحتوي على بروتوكول والهو PDAالإنترنت بواسطة المساعد الشخصي الرقمي 

WAP أو ،i-mode.  
  
- UMTS- Universal Mobile Telecommunications : تعد هذه التكنولوجيا وسيلة الإرسال للجيل الثالث

، يتم من خلالها الدخول GSM 9,6 Kb/sمقارنة بـ  Mb/s 2إلى  Kb/s 384للهاتف النقال، تصل من 
وبشكل أكثر فاعلية من  PDAاتف النقالة أو المساعد الشخصي الرقمي على الإنترنت بواسطة الهو

من تحميل الصور وإرسال الملفات، الفيديو،  UMTS، بحيث تمكن GPRSو  GSMالأنظمة السابقة 
ألعاب الفيديو، تطبيقات، أنظمة تحديد الموقع الجغرافي، أنظمة الدليل في الوقت الحقيقي، تطبيقات 

  ..تجارية
  
- Wi-Max: )Worldwide Interoperability for Microwave Access (التوافقية العالمية للنفاذية بواسطة "يعني و

 خر عن طريق الموجات اللاسلكيةآمن جهاز إلى يتم من خلالها إرسال البيانات  "الموجات الدقيقة
كلم  50ر بـ وتمكن من استخدام الإنترنت من خلال مواقع الربط ويمكن ذلك عن بعد في اتجاه يقد

  .1ميجابيت في الثانية 70وبالتالي يمكن تغطية مدينة بأكملها، وذلك بسرعة 
 

 Information( i-mode، أو )WAP)Wireless Application Protocolلقد سمحت تطبيقات وبورتوكولات       

Mode ( بالدخول على الإنترنت بواسطة الهواتف النقالة و المساعدات الشخصية الرقميةPDA وهو ،
في أي وقت، من أي مكان، وبأي أداة " ما يشكل تسهيلات مهمة للأفراد والمستخدمين والمؤسسات 

لاستعمال تطبيقات مختلفة كالتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، " - تدعم خدمة الإنترنت - رقمية
لممثلين التجاريين الخدمات البنكية على الخط، تطبيقات تحديد الموقع الجغرافي، دعائم لمهمة ا

والتي  SMSوخدمات الرسائل القصيرة من وإلى الهواتف النقالة ....والصيانة عن بعد، البورصة،
، هذه الرسائل تعد مصدر مهم لمداخيل MMS، وبالفيديو EMSيمكن أن تصحب بالأصوات والصور 

لك الشركات، ومجال شركات خدمات الهاتف النقال، وقد انتشر استعمالها بشكل فاق كل التوقعات لت
واسع جدا للأفراد والشركات، مثل تنسيق النشاط بين فرق العمل، حملات التسويق  SMSاستخدام 

من الجمهور المستهدف، دعم شبكات وفرق  %20الإلكتروني، بحيث وصلت معدلات الرجوع إلى 
، M.Commerce) يةالرقم(وقد ظهرت إمكانية التجارة المتنقلة ...العمل للصيانة والتسويق، النقل،

بحيث تسمح بالقيام بالمشتريات على الخط والدفع الإلكتروني من خلال الهاتف النقال، وبهذه 
التكنولوجيا النقالة والإنترنت وفرت للمؤسسات فرص حقيقية للنمو وتعظيم القيم المضافة، برفع 

استقلالية باختراق إنتاجية عوامل الإنتاج والاستغلال وتخفيض التكاليف والعمل بكل حركية و
  .H24الزمان والمكان على مدار الزمن 

  
                                                           

-http://www.dwنقلة نوعية أخرى في تكنولوجيا الاتصالات، : للإنترنت" ماكسوي "تقنية موقع تلفزيون دويتشه فيله،  – 1

world.de/dw/article/0,2144,2106700,00.html23/06/2007: الاطلاع ، تاريخ.  



   

 

  دعائم المعرفة كأساس لإنشاء الثروة :المطلب الثاني
  

*تعد القيمة جوهر الأشياء ومحددة للثروة، ويعد العمل      
مصدرا لكل من القيمة والثروة، وكل  

ما يحتاجه الإنسان في  ما سبق يرتكز على المعرفة التي من خلالها يحدث الإنتاج وتطوير كل
شكل قيم يعبر عنها بالثروة، لأن الثروة هي أشياء ذات جوهر نفيس، تحقق منفعة، وتتميز 
بخصائص معينة أساسها القيمة، ونجد أن المعرفة هي منطلق الأشياء منذ أن وجد الإنسان على 

لبشرية، هذه الأرض، مهما كانت بساطة تلك المعرفة، وهي عنصر أساسي لمعيشة وتطور ا
والاقتصاد المعاصر يوصف بالاقتصاد المعرفي نظرا للخصوصية التي تتميز بها المعرفة في 
الوقت الراهن ومكانتها في سيرورة عمليات الإنتاج والتطوير، فأصلا لا اختلاف في أمر قدم 

صاد وجود المعرفة، لكن درجة الكثافة والتعقيد وتنوع المعرفة وتجسدها في مختلف مكونات الاقت
هو جوهر الاختلاف بين الاقتصاد التقليدي والاقتصاد الرقمي، هذا الأخير الذي عرف انفجارا 
معرفيا تندمج عناصره في مختلف دواليب الاقتصاد وبشكل مكثف، فإذا عرفنا هذا، فما هي دعائم 

 أنها أولا: قبل أن نتطرق لذلك، نمهد فنذكر أن دعائم المعرفة تتجسد في ثلاث أشكال. المعرفة؟
عناصر معرفية في حد ذاتها، فوجود تلك الدعائم إنما نتج عن المعرفة السابقة وتراكمها، ثانيا أنها 

المعرفة، وثالثا أنها وسائل للإنتاج المعرفة وتطورها، وكل ) استهلاك(وسائل لاستخدام واستغلال 
د الفرد والمؤسسة تلك الجوانب لها أثرها في تحقيق القيمة المضافة وإنشاء الثروة لاقتصا

  .والمجتمع
   
  التكنولوجيا والاختراعات :الفرع الأول 
  

إن التطورات الحاصلة في تقدم اقتصاديات العالم من الناحية التقنية والاقتصادية المتعلقة       
بالنمو والتنمية، ترجع أساسا إلى التقدم المعرفي والتكنولوجي والاختراعات، التي تعد كلها نتاج 

العلمي والإبداعات المختلفة، ويأتي الاقتصاد الرقمي المؤسس على دعائم أنتجها الاقتصاد البحث 
التقليدي الصناعي، كمحصلة طفرية تتميز بها مرحلة التحولات التكنولوجية والاقتصادية الرقمية 

  .الراهنة، والتي تعد تلك المحصلة كتراكم للمعارف والتقنيات عبر مسار النشاط الإنساني
    

" مصطلح ) Thorsthein Veblen 1857-1929(لقد طرح عالم الاجتماع الأمريكي ثورستاين فبلن       
للتغيير الاجتماعي خلال العشرينات من القرن العشرين، وتأكيد لويس مورغن " الحتمية التقنية

)Lewis Henry Morgan 1818-1881 ( إنتاج على أن تقدم النظام الاجتماعي حدث بسبب التغيرات في
الغذاء بسبب التغير التكنولوجي، وأن النقلات الاجتماعية والطفرات التي تحدث للمجتمعات أساسها 
تغيرات تكنولوجية، وهذا عبر مراحل تاريخ المجتمع الإنساني الذي يرتبط تطوره باختراع مادي 

ر بعد ، بالإضافة إلى عوامل أخرى، ونجد هذا الطرح يتعزز في كل مرة وبتسارع كبي1جديد
إحداث تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتي تكتسح مجالات عديدة محدثة الانقلاب في التعاملات 
وتغيرات عميقة على المستوى الثقافي والاجتماعي، والعلاقات بين أفراد المجتمع المحلي والدولي، 

ية والاقتصادية، تلك والتي دعمت وساعدت بشكل كبير اتجاه العولمة بكل تجلياتها الثقافية والمعرف
  ".الحتمية التقنية" التي عززت " الحتمية المعلوماتية" التغيرات التي فرضت حتمية جديدة 
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إن إدخال التقنية على العمل اليدوي جعل دوال الإنتاج تتغير جذريا وهذا التغير لم يتوقف       

خارية، واختراع آلات النسيج نظرا للتغيرات المستمرة على مستوى التقنية منذ اختراع الآلة الب
وإحداث توسع تكنولوجي على ... السكك الحديدية، الكهرباء،: المختلفة، ثم توالت الاختراعات

مستوى تطوير آلات وتجهيزات قائمة واختراع آلات جديدة، الشيء الذي كان سببا في إزاحة 
لأرض أو أقل كعامل من التشاؤم المالتوسي على البشرية، فأمكن مضاعفة الإنتاج بنفس كمية ا

عوامل الإنتاج، فتغيرت معادلة مالتوس من أن نسبة تزايد السكان تتم بمتوالية هندسية، وحلت 
محلها تزايد الإنتاجية بمتوالية هندسية، وذلك بفضل عمليات الميكنة والأتمتة في بادئ الأمر التي 

دمة من التطور الاقتصادي شهدت انتشارا في كامل القطاعات الاقتصادية، ثم في مرحلة متق
والتكنولوجي اكتساح عمليات الرقمنة وهي في تواصل مستمر تمس كل جوانب المجتمع الإنساني 

والمعرفية والسياسية والاجتماعية، فارتفعت ....) الإنتاج، التوزيع،(في تعاملاته الاقتصادية 
الرقمنة تعد بعدا آخر للتطور معدلات الإنتاجية، بالإضافة إلى تطور أسلوب الإدارة والتنظيم، ف
في مقابل  -الاقتصاد الرقمي -الاقتصادي الذي يشكل جوهر التحولات التي أسست للاقتصاد الجديد

والميكنة والإدارة التايلورية وغيرها من المدارس التي أسهمت في  -الصناعي -الاقتصاد التقليدي
تغيرات تمس أساليب التعامل،  -الرقمنة –تطوير مفاهيم الإدارة والتنظيم، والتي أحدثت 

  .والمصطلحات والمفاهيم، وجوهر الاقتصاد في حد ذاته المتجسد في الاقتصاد الرقمي
  

إن الاختراعات هي تلك المبادئ والوسائل التقنية الجديدة، التي تضع حيز التنفيذ وظيفة ما،       
Freeman 1983, Kleive et Rosemberg 1986ة قد تكون مصدر اختراع، أو طريقة ، والاكتشافات العلمي

جديدة لتطبيق تقنية أو وظيفة، فالاختراعات تستخدم المعارف العلمية والتقنية المتوفرة في وقت 
بأن الاختراعات التقنية هي  S.Kuznets 1962معين من أجل إنجاز فكرة جديدة، ويشير كوزنتس

، وهذا يوضح مسألة التراكم 1الاقتصاديتوليفات جديدة للمعارف الموجودة كقدرات مفيدة للإنتاج 
المعرفي وأثرها في إحداث التغيير من خلال البحث والتطوير، والتصميم يسمح بتحويل 

، فالاختراع Oakley 1990الاختراعات إلى إبداع وتجديد ناجح أو توسيع منفعة إبداع موجود أصلا 
 Pyeتطبيق وتطوير هذا المبدأ  هو عملية تتضمن اكتشاف مبدأ تقني جديد، والتصميم يعمل على

ترقية : ، ويعد التصميم عمق وقلب الإبداع، هذا الأخير يشمل عدة مجالات ويأخذ عدة أشكال1978
فكرة من خلال منتج أو خدمة، ترقية طريقة جديدة للإنتاج، الاقتصاد في عامل من عوامل الإنتاج، 

صاد الصناعي ومقتضيات الاقتصاد وهذه المفاهيم تنطبق مع مقتضيات الاقت 2تحسين التنظيم
الرقمي، فالتطور هو التطور إلا أن الأشكال والكيفية والكثافة تختلف، فنجد أن كل منتج له دورة 
حياة، لكن الملاحظ أن دورة حياة منتجات الاقتصاد الجديد تتسم بالقصر، والتسارع في التجديد 

تفرض على المؤسسات تنظيما جديدا  والاكتشافات وتطوير التصاميم مما يشكل حركية مستمرة
وإستراتجية جديدة تتسم بالحركية واليقظة والذكاء الاقتصادي، تلك المفاهيم الجديدة التي وجدت لها 

  .مكان ضمن المنظومة المؤسساتية الحديثة
تكمن أهمية الإبداع في تمكين المؤسسات من البقاء والاستمرار والنمو على المدى البعيد،       
ث الإبداع من خلال تفاعل الخبرات والمهارات والمعرفة داخل المؤسسة أو المنظمة، ويعرف ويحد

عملية شاملة ومتكاملة، تتضمن مجموعة "الإبداع بأنه  Marquis et Myersكل من ماركي ومايرس 
، وهناك علاقة بين الإبداع والابتكار، "مترابطة من الأنظمة والعمليات الفرعية داخل المنظمة

                                                           
1 - Jacques Perrin, Concevoir L’Innovation Industrielle,  Méthodologie De  Conception De L’Innovation, Cnrs 
Editions, France, 2001, P 16. 
2 - Op-Cit, p 19, 34. 



   

 

لإبداع عملية تتعلق بالتطبيق العملي والتجاري للأفكار أو الابتكارات الجديدة، والابتكار هو فا
  . 1المفهوم النظري للفكرة

     
نتيجة التطور الذي شهدته البشرية وانطلاقا من العلاقة بين هذا التقدم التقني وآثار ذلك على       

الحكومات فيما يتعلق بالتشغيل، تحقيق الفائض القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تحقق أهداف 
الاقتصادي الذي يعود على المؤسسات والعائلات وخزينة الدولة بالنتائج الإيجابية، سعت الحكومات 
إلى دعم التقدم التقني والتكنولوجي وتطبيقاته المختلفة وخاصة الدول المتقدمة التي إلى اليوم 

ي الخام للبحث العلمي الذي يعد مصدرا للتطبيقات تخصص معدلات مرتفعة من ناتجها الوطن
التكنولوجية والاختراعات، وكان لهذا المسار منذ أزيد من قرن دلائل قوية على نجاعة وسلامة 
النهج بدعم البحث العلمي، وأكدته النماذج المختلفة للنمو الاقتصادي سواء ذات النمو الخارجي أو 

من خلال الدراسات القياسية التي تبين الارتباط الشديد بين الداخلي وما تلتها من نماذج حديثة 
الإنفاق على البحث العلمي وتطور مستوى التقدم التقني والتكنولوجي كعامل مهم في رفع الإنتاجية 
ومعدلات النمو الاقتصادي على المدى البعيد، وهناك علاقة طردية لهذا الارتباط بين ثلاث عوامل 

زيادة الإنفاق على البحث العلمي والاهتمام به : كاملة لأهمية هذا النهجأساسية توضح الصورة ال
تؤدي إلى زيادة عدد براءات الاختراع وهذا يؤدي إلى ارتفاع في مستوى التقدم التقني 

  .والتكنولوجي، ينتج عنه استدامة النمو الاقتصادي
  

الإنفاق : ث مستويات مترابطةهناك فجوة كبيرة بين الدول المتقدمة والدول النامية في ثلا      
على البحث العلمي، عدد براءات الاختراع المحصل عليها، العائد على الإنفاق على البحث العلمي 

  :، وفيما يلي نستعرض هذه المستويات)إنتاجية البحث العلمي(
  
  
  
  

الدول   فرنسا  بريطانيا  اليابان  أ.م.و  ألمانيا  الدول
  النامية

الدول 
  العربية

  % 0.9 % 0.7 % 2.7  %2.8 %2.9 %3 %3.1  النسبة
       

  
  

إن الجدول أعلاه يبين مدى ضعف تمويل البحث العلمي على المستوى الدول الناميـة، وإن        
تغيرت النسب إيجابيا في السنوات الأخيرة إلا أن الاتجاه العام لمستوى الإنفاق يبقى قويا لكل مـن  

دول الأوروبية، اليابان، إسرائيل، وإن الإحصائيات السابقة تعكـس  الولايات المتحدة الأمريكية، ال
أن هناك ارتبـاط بـين مسـتويات     واقع النمو الاقتصادي على المستوى الدولي، وتشير الدراسات

الإنفاق والتأثير على قطاعات الإنتاج، وقد تم التمييز بين ثلاث مستويات لنسب الإنفاق على البحث 
  :لإجمالي، وفق ما يليالعلمي إلى الإنفاق ا
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 %2إلـى   %1.5التأثير في المستوى الأدنى، مـن   %1.5إلى  %1 التأثير محدود، من %1 أقل من      
التأثير في المستوى المناسب ومردود جيـد للقطاعـات    %2التأثير في المستوى المقبول، أكبر من 

لال المقارنة بين الدول، وذلـك لأن  إلا أن هذه النسب قد لا تعكس الواقع من خ، 1الإنتاجية المختلفة
هناك اعتبارات أخرى لابد من أخذها بعين الاعتبار، التي تعطي تقييمـا أدق لمسـتويات البحـث    
العلمي من خلال المقارنة بين مختلف الدول، وهي حجم الإنفاق الإجمالي، جودة البحوث المنجـزة  

  .ائمة على تلك البحوثوالتي تتأثر بالإمكانيات الموفرة والموارد البشرية الق
  

مقارنة بسنة  %6.4، بزيادة نسبتها 2006سنة  145300بالنسبة لعدد البراءات الدولية فقد بلغت       
أكبر معدل نمو في عدد شمال شرقي آسيا للسنة الثالثة على التوالي  دول، وقد سجلت 2005

المراتب واحتلت ، لية المودعةمن مجمل الطلبات الدو) % 25.3(إذ مثلت لوحدها الربع البراءات، 
، واحتلت فرنسا، جمهورية كوريا، ألمانيا، اليابان، كل من الولايات المتحدة الأمريكيةالأولى، 

  .2إسرائيل المرتبة الخامسة عشر
  
  
  
  

الدول   إسرائيل  فرنسا  كوريا.ج  ألمانيا  اليابان  أ.م.و  الدول
  النامية

الدول 
  العربية

عدد 
 البراءات 

49555  26906  16929 5935 5902  1725 24612  127*  

       
  
  

إن كل بخصوص المستوى الثالث المتعلق بالفجوة بين الدول المتقدمة والدول العربية، ف      
في الدول ، وملايين دولار 5يحقق في الدول العربية، على البحث العلمي  إنفاقهمليون دولار يتم 

ضعف القدرة على  :إلىي ذلك دولار ويرجع السبب فمليون  100المتقدمة كل مليون دولار يحقق 
عدم تشجيع الابتكار ، عدم توجيه البحوث إلى المجالات التطبيقية، تسويق نتائج البحوث

  .3والاختراع
  

                                                           
: ، تاريخ الاطلاعhttp://www.alriyadh.com/2006/06/02/article159563.html14اللحيدان،  عبد االلهحمد بن  - 1

14/06/2007.  
سنة الأرقام القياسية في إيداعات البراءات الدولية مع نموّ ملحوظ في الإيداعات من شمال شرقي آسيا، لمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ا - 2

http://www.wipo.int/pressroom/ar/articles/2007/article_0008.html14/06/2007:  ، تاريخ الاطلاع  
  .امنة مع تونس بـ ثلاث براءات اختراعبراءاة اختراع، والجزائر احتلت المرتبة الث 45احتلت السعودية المرتبة الأولى عربيا بـ  – *
الثالث للمخترعين  ،الملتقى )دور القطاع الخاص في دعم الاختراعات الوطنية(الاختراع والقطاع الخاص ، أحمد بن عبد القادر المهندس - 3

، 2004ماي  12-10، جامعة الملك سعود، جدة، السعودية، السعوديين
http://www.gifted.org.sa/if3/papers/dr_almohandes.ppt28/04/2008: ، تاريخ الاطلاع.  

 http://www.wipo.int/pressroom/ar/articles/2007/article_0008.html، المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
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إن الإنفاق على البحث العلمي لا يمكن أن يحدث الأثر المرجو منه ما لم تتوفر الشروط       
تفعيل البحث العلمي وتحقيق نتائجه وذلك على المدى الطويل الأساسية والمناخ المناسب من أجل 

لذلك وضعت الدول استراتيجيات وسياسات تنمية البحث والتطوير، وذلك من خلال الإجراءات 
  :التالية

  
توفير جو المنافسة والحرية وتثمين المجهود الفكري والبحث العلمي والابتكار، ووضع  - 1

لملكية الفكرية والصناعية، وتشجيع تسويق ونشر نتائج البحوث تشريعات وأجهزة تعمل على حفظ ا
  .العلمية

  .الاهتمام بالمنظومة التربوية بأطوارها وبكل مكوناتها - 2
حكومة، جامعات وهيئات البحث، المؤسسات : وضع منظومة البحث العلمي في إطار متكامل - 3

دعم البحث العلمي ماديا وتشريعا  الصناعية والتجارية، بشكل منسق ومتفاعل، تعمل الحكومة على
وتأطيرا، خاصة بالنسبة للبحث الأساسي بجعله سلعة عامة، نظرا لعدم قدرة المؤسسات على 
الإنفاق على هذا المجال الحيوي بحكم طول المدة الزمنية للعائد وارتفاع التكاليف وبالتالي يبقى 

اعية والتجارية على الاهتمام بالبحوث بنسبة كبيرة من اهتمامات الحكومة، وتعمل المؤسسات الصن
التطبيقية بالإضافة إلى الدعم الحكومي، وتلعب الجامعات وهيئات البحث العلمي الدور الفعال في 

قطاع الأعمال،  -هيئات البحث العلمي -منظومة البحوث الأساسية والتطبيقية، ضمن علاقة حكومة
  .....).ت اختراع،براءا(وفق علاقة تسويقية لمنتجات البحث العلمي 

  .ربط البحث العلمي بالتكوين الجامعي، لضمان الاستمرارية - 4
استقطاب الكفاءات العلمية من مختلف مناطق العالم بدون تمييز الجنسيات وتوفير كل الشروط  - 5

وسائل البحث والتطوير، (اللازمة التي تضمن الحياة الكريمة للباحثين والفضاء العلمي الممتاز 
  ....).علمية، مؤتمرات

  
القدرات الهندسية، القدرات : تتمثل القدرة التكنولوجية في أربع عناصر أساسية وهي      

الاستثمارية، القدرات الإنتاجية، والقدرات الإبداعية، ولقد أسهمت الاختراعات والابتكارات في 
ل الأداء التكنولوجي تطور أداء المؤسسات والاقتصاد الكلي، وهناك العديد من المؤشرات التي تمث

  :1لاقتصاد ما، ومنها
  
  .معدل الابتكار التكنولوجي، الذي يتعلق بالمنتجات أو العمليات والتجهيزات - 1
إنتاجية البحوث والتطوير من خلال مقارنة المدخلات والمخرجات، أي التحسن في الأداء  - 2

  .مقارنة بالاستثمار الإضافي في البحوث والتطوير
  .د على الاستثمار في البحوث والتطويرمعدل العائ - 3
نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من رقم أعمال : الموارد المخصصة للبحث والتطوير، مثلا - 4

  .المؤسسة، أو نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج الوطني الخام لاقتصاد ما
  ..سبة المبيعات من منتجات جديدةمنتجات جديدة، براءات اختراع، ن: معدل تقييم منتج جديد - 5
  .التنويع المعتمد على التكنولوجيا - 6
  . حقوق الاختراع ومبيعات التكنولوجيا - 7
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إن التطور الحديث لا يرتكز على جانبه المادي فقط بل الموروث العلمي والفكري خاصة في       
تطور العلمي فيما يخص الأبحاث مجال الرياضيات والكيمياء والفيزياء، التي لها أثار بالغة على ال

الأساسية والتطبيقية وبالتالي فإن هذا التطور له امتدادات تاريخية عميقة تصل إلى مساهمة 
...) الفلسفة، الرياضيات، الكيمياء،(الحضارة اليونانية في العلوم التي كانت أساس التطور البشري 

، الإسلامية ثم الحضارة الأوروبية مهد مرورا بالحضارة الصينية والمصرية القديمة، الرومانية
الثورة الصناعية التي أحدثت التغيرات الجذرية في جانبها التقني والمعرفي وتلتها الولايات المتحدة 
الأمريكية التي أصبحت رائدة باقتصادها القوي وتفوقها التكنولوجي، إلا أن هذه المكانة زاحمتها 

ن والصين الحديثة التي تشهد نموا سريعا وتنافسية شرسة عليها الدول الصناعية الأخرى كاليابا
، والاقتصاد الأمريكي بدأ يعاني من -أ.م.و - اتجاه أكبر قوة اقتصادية عرفها القرن العشرين

التراجع من مكانته الريادية منذ الثمانينيات اتجاه الاقتصاد الياباني وبعض الاقتصاديات الأخرى 
وكنتيجة لذلك في الميزان التجاري، وتلك الدول ما كانت لتصل لهذا فيما يخص الإنتاجية و الجودة 

المستوى من التقدم التكنولوجي ما لم تهتم بدعم التقدم التكنولوجي والبحث العلمي في صوره 
  .المختلفة وتثمين الاختراعات

مستوى  يعد البحث العلمي والتكنولوجي والاختراعات حقائق ثابتة لإحداث التطور سواء على      
أو الاقتصاديات الحديثة في ظل الاقتصاد الرقمي، ضمن مسار  - الصناعية -الاقتصاديات التقليدية

يتجه نحو التكثيف والتسارع التكنولوجي وقصر دورة حياة الاختراعات والمنتجات المرتبطة بها، 
مختلف  ونجد أن اختراعات الاقتصاد الصناعي خاصة في القرن العشرين أحدث نقلة نوعية في

...) الطيران، الذرة والتكنولوجية النووية، تكنولوجيا المعلومات والاتصال،(مناحي الحياة البشرية 
تلك الاختراعات والتكنولوجيات أسهمت بشكل كبير في تزايد الإنتاج وارتفاع معدلات الإنتاجية، 

ل في انفجار معرفي ورافق ذلك تطور الأبحاث الأساسية والتطبيقية بشكل لم يسبق له مثيل، تمث
واسع النطاق، وانتشار كبير جدا حتى على مستوى البلد الواحد نجد العشرات أو المئات من مراكز 
الأبحاث في التخصص الواحد، بالإضافة إلى مخابر البحث المنتشرة عبر الجامعات والمعاهد 

ؤسسات الكبرى والمؤسسات الصناعية سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص وخاصة منها الم
  . ومتعددة الجنسيات

      
عرفت البشرية نتيجة ما سبق تطور أربع ميادين تكنولوجية هامة تعد اليوم مبلغ اهتمام الدول       

المتقدمة والدول السائرة في دربها وحتى الدول النامية تقوم بمحاولات من أجل السير في الركب 
لكبرى توجه لهذه الميادين دون إقصاء الميادين الأخرى وتدارك الفجوة الكبيرة، ونجد أن الجهود ا
  :بطبيعة الحال، تلك الميادين تمثلت فيما يلي

  
  .تكنولوجيا المعلومات والاتصال - 1
  .النانوتكنولوجي - 2
  .البيوتكنولوجي - 3
  ....).الطاقة النووية، الطاقة الشمسية،(تكنولوجيا الطاقات المتجددة  - 4
  

أهم هيئات البحث والتطوير على  1920للهاتف المنشأة سنة ) BELL(بال تعد مخابر شركة       
، فقد حصلت من AT/T المستوى العالمي والتي عملت في إطار الشركة الأمريكية للهاتف والتلغراف

براءات اختراع مسجلة وكانت مختبراتها مصدر لعدة  25000جوائز نوبل،  8 خلال علمائها على
، ومن خلال ذلك يتبين لنا ...)الترانزيستور، نظرية المعلومات،(لعالم اختراعات ونظريات عبر ا

مدى أهمية البحث والتطوير التكنولوجي، الذي انتقل من داعم للنشاطات الاقتصادية إلى نشاط 



   

 

اقتصادي فاعل في حد ذاته واعتبار مخرجاته من الاختراعات منتجات اقتصادية تخضع للسوق 
إنتاج " 1966-الاختراع والنمو الاقتصادي" في كتابه  J.Schmooklerفهناك عرض وطلب، وقد ذكر 

الاختراعات والكثير من المعارف التكنولوجية الأخرى في الكثير من الحالات تعد نشاط اقتصادي 
 1:، ونجد مخطط مسار عملية الاختراع والابتكار بشكل عام تتم وفق المسار التالي"مثل إنتاج الخبز

البحث التطبيقي ــ الاختراع ــ التطوير ــ الابتكار ــ الإنتاج ــ  البحث الأساسي ــ
  .السوق

  
لقد سعت الدول الأوروبية جاهدة لاحتلال المراتب الأولى في مجال البحوث والتطوير من       

خلال تدعيم الشراكة العلمية بين الدول الأعضاء في الإتحاد فكانت برامج الخطة الخمسية الخامسة 
تحسين مستوى معيشة الأفراد، : تتضمن أربع برامج للبحث والتطوير تمثلت في  2002 -1998

الوصول إلى مجتمع يتعامل بسهولة مع تكنولوجيا المعلومات، تطوير القدرة التنافسية والنمو 
وبالنسبة للخطة الخمسية . المستدام في قطاع الصناعة، المحافظة على سلامة البيئة واستدامتها

الصحة، الهندسة الوراثية، التكنولوجيا : ، فتضمنت  سبع برامج محورية2006 -2002السادسة 
الدقيقة، علوم الفضاء، الأمن الغذائي، التنمية المستدامة، تدعيم مجتمع مبني على معرفة أوروبية 

من قيمة الموازنة  %3.9مليار يورو تمثل  17.5متفتحة، ولقد تم رصد ميزانية مشتركة تقدر بـ 
2001لية للاتحاد الأوروبي لعام الإجما

، وتعتمد دول الاتحاد على معايير التقييم لأداء العلوم 2
  : والتكنولوجيا، التالية

 
الحصول على جائزة نوبل لكل مائة ألف باحث علمـي ومهنـدس، وهـو معيـار للإنتاجيـة       -1

  المنجزة، 
ي المنشـورات فـي   نسـبة المنشـورات العلميـة لإجمـال     :معيار المخرجات العلمية، مثـل  -2

معيـار   -العالم، نسبة المنشورات لكل وحدة دعـم مـالي، نسـبة المنشـورات لكـل باحـث،       
  .المخرجات التكنولوجية، وتحديداً نسبة براءات الاختراع

 .معيار الأداء الاقتصادي، وتحديداً، نسبة الإنتاج لكل عامل، ونسبة التصدير -3
  

في مجال ، على الترتيب 2006الدولية لسنة الاختراع براءات لقد تم تسجيل أكبر نسبة ل      
 المجالاتلكل قطاع، وبخصوص  %10بحوالي المعلومات وتكنولوجيا  وقطاع الصيدلة الاتصالات

زيادة  )semiconductor(في قطاع شبه الموصلات فتمثلت  2005مقارنة بسنة الأسرع تطوراً ونمواً 
 16والبصريات  % 17 والزراعة والغذاء % 21ناعات الدوائية والص % 22وتقنية المعلومات  ،% 28بنسبة 

  .3% 12والهندسة النووية  % 15الطبية يات والتقن %
الذي يمثل البنية التحتية للاقتصاد الرقمي عرف تطورا سريعا في ) NTIC(بالنسبة لمجال       

هما التجهيزات المادية ميدانان يمثلان العمودان الفقريان لهذا المجال وللاقتصاد الرقمي، أولا
                                                           

1 - Jacques Perrin, Concevoir L’Innovation Industrielle,  Méthodologie De  Conception De L’Innovation, Cnrs 
Editions, France, 2001, P 6, 111. 

 للبحث العلمي والتجربة الأوروبية،التمويل العربي معين حمزه،  - 2
www.arabschool.org.sy/Celebration/Dr.Mueen%20Hamzeh.doc  ، 14/06/2007 :تاريخ الاطلاع.  

 : تالايخ الاطلاع ،http://www.alwatan.com.sa/daily/2007-02-22/first_page/first_page01.htmماجد الجميل،  - 3
14/06/2007.  

  



   

 

وثانيهما أنظمة الاستغلال والبرامج والتطبيقات المعلوماتية، وكلاهما يؤثران في الآخر بشكل 
، كما أن هذا )NTIC(يضاعف من الأداء والفعالية داخل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال 

تحدث بينها تأثيرات متفاعلة، القطاع والقطاعات الاقتصادية الأخرى والتكنولوجيا والبحث العلمي 
وأصلا فإن أعمال التطوير والبحث العلمي وتكنولوجيا الاقتصاد الصناعي أثمرت تكنولوجيا 
المعلومات والاتصال، هذه الأخيرة زادت من فعالية القطاعات الأخرى فزاد انتشار المعرفة على 

لقدرة على التحليل والحساب، ا(أوسع نطاق وتسريع أعمال البحث العلمي والتكنولوجيات الأخرى 
تخزين المعلومات ومعالجتها ونقلها، رقمنة تجهيزات البحث العلمي، الربط الشبكي للتجهيزات، 
النشر العلمي المعرفي، شبكات البحث العلمي، الشبكات التجارية، المؤسسات الافتراضية من خلال 

  ...).برامج المعلوماتية،
  

أمكن الاشتراك في الأبحاث بين الجامعات ومراكز الأبحاث فمن خلال شبكة الإنترنت        
والمؤسسات والأفراد، وتطوير منتجات ذات قيمة فكرية وإبداعية كبيرة حتى من قبل أفراد على 
سبيل الهواية والتطوع، وعملت تلك المنتجات على قلب موازين السوق والدفع بالتكنولوجيا 

من طرف شبكة  Linuxذلك تطوير نظام الاستغلال لينوكس والمعرفة نحو الأمام، وأبلغ مثال على 
غير رسمية من الأفراد المتطوعين عبر شبكة الإنترنت، بعد مبادرة طالب جامعي تروفالد لينوس 

Trovald linus   بتطوير النواة الأولى لهذا النظام على أساس نظام يونيكس  1992سنةUNIX وقد نتج ،
ة عملت كلها على إضافة خصوصيات معينة على النواة عن ذلك شبكات أو مجموعات فرعي

توزيعة مختلفة لنظام لينوكس منها على سبيل  12 الرئيسية فأثمرت تلك الجهود في إيجاد أكثر من
وتعد تلك التوزيعات أنظمة قوية  1...لينوكس موندراك، لينوكس راد هات، لينوكس سوز،: المثال

  .وأمن المعلومات) الشبكات(على المعالجة والتشبيك بتطبيقاتها المختلفة خاصة في القدرة 
  

إن الانتشار السريع والواسع للتكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال الناتج عن التوسع       
في التكنولوجيات والاختراعات والأبحاث المرتبطة بها يسهم بشكل فعال في تدارك تناقص 

المجمعات البشرية عبر العالم، وتزايد الحاجات والنشاطات الإنتاجية والاستجابة لزيادة الأفراد و
الاقتصادية التي تتطلب اقتصاد في الوقت وسرعة في الأداء، وبالتالي فإنها تعد دعيمة من دعائم 

 .الاقتصاد الرقمي ووسيلة تحقيق الثروة والنمو الاقتصادي المستدام
        

  خبيرة الذكاء الاصطناعي والأنظمة ال: الفرع الثاني 
  

لقد كان العمل عبر العصور هو المصدر الرئيسي للإنتاج وتلبية حاجات الفرد والمجتمع،       
وعرف مفهوم العمل وأشكاله تطورا كبيرا وتغيرا بصفة جذرية، وتناوله الاقتصاديون بالتحليل 

ثروة وتحديد مكانته ضمن عناصر الإنتاج وعلاقته بها وكذا دوره في إنشاء القيمة وتعظيم 
العمل المباشر والعمل غير المباشر، : المجتمع، فقسم كل من ريكاردو وماركس العمل إلى نوعين

هو ذلك العمل الذي يقوم به العامل في وقت ممارسة عملية الإنتاج، ) أو الحي(بحيث العمل المباشر
الذي ) الآلة(فهو العمل المخزن والمدمج في وسائل الإنتاج ) أو الميت(أما العمل غير المباشر

وبهذا المفهوم فإن قيمة الإنتاج تساوي إلى قيمة  2انقضى منذ زمن وذلك في عملية صنع آلة العمل
العمل المباشر زائد قيمة العمل غير المباشر، ومحاسبيا فإن نظام المحاسبة المعمول به في 

                                                           
1  – Linux.org, Linux Distributions, http://www.linux.org/dist/, Consulted 01/05/2008. 
2 – Alain Samuelson,  Les Grands Courants de la Pensée Economique- Concepts de Base et Questions Essentielles- 2ème  

Ed, OPU, Algérie, 1993, P85, 335. 



   

 

بحساب إهتلاك المؤسسات الصناعية والتجارية يأخذ هذا النهج في حساب تكلفة الإنتاج، وذلك 
التجهيزات وهو جزء من قيمة التجهيزات والهياكل المستخدمة في عملية الإنتاج، ويمثل قيمة العمل 
الذي بذل في إنتاج تلك التجهيزات والمواد والاستهلاكيات الوسيطة التي تمثل القيمة المخزنة في 

  .تلك الآلة
        
صيد لطريدة معينة، بآلة صيد بسيطة تم صنعها فإذا كان الإنسان البدائي يقوم بعملية ال      

، فإن قيمة )تعد وسيلة رئيسية من وسائل عيش الإنسان البدائي(وإعدادها من أجل هذا الغرض 
قيمة الوقت والجهد ) + جزء من قيمة العمل المخزن(الطريدة تساوي قيمة جزء من آلة الصيد 

توسعت الأدوات وتراكم العمل غير المكرس لعملية الصيد، ومع ظهور الحضارات وتطورها 
، إلى أن جاءت الثورة الصناعية فكرست هذا المفهوم للعمل بشكل ضاعف من )المخزن(المباشر

قيمته حسب حجم ودقة ومكونات التجهيزات وتكلفتها وإنتاجيتها، فعوضت التجهيزات الصناعية 
له بصفة مضاعفة، مما زاد من العديد من العمال وبالتالي فهي تخزن كمية من العمل ويتم استغلا

التوسع الإنتاجي وارتفاع الإنتاجية وتراكم الثروة ورؤوس الأموال بالإضافة إلى التراكم المعرفي 
والتكنولوجي، ونتيجة التحسين المستمر تم تطوير تلك التجهيزات بتقليل تكلفة إنتاجها من خلال 

ة الثمن من مواد مختلفة مناسبة، مع إنقاص عدد مكونات التجهيزات أو تعويضها بمكونات رخيص
زيادة فعاليتها وأدائها ومن ثم إنتاجيتها، هذا الاتجاه شكل دالة أو منحنى متزايد عبر الزمن، فكلما 
حصل تراكم معرفي وتطور تكنولوجي كلما ارتفعت قيمة العمل المخزن والمجسد في التجهيزات 

ات عالية، خاصة بالنسبة للتجهيزات ذات الكثافة التقنية وبشكل مضاعف ترتفع الإنتاجية إلى مستوي
  .التكنولوجية العالية

  
، العمل الجسدي والعمل الفكري، فنجد أن الآلة تم )المخزن(هناك مكونين للعمل غير المباشر      

اختراعها وصناعتها بفضل مكونات فكرية ومعرفية ومكونات مادية مرتبطة بالعمل الجسدي، 
بق يشكل رصيد متراكم من جهة الأفكار والنظريات والعلوم والاختراعات وكلاهما يمثل عمل سا

السابقة، زائد المجهود الفكري الآني الذي أسهم في إضافة منتج جديد أو تحسين في منتج قائم، 
ومن جانب آخر العمل المخزن في أدوات الصنع ومكونات التجهيزات النهائية المصنعة، والعمل 

خدم تلك التجهيزات في الإنتاج بشكل يسهل العمل ويضاعف كميات الإنتاج الملموس الحاضر، فتست
  .بالجودة المطلوبة، وبإنتاجية عالية

  
شهد هذا المفهوم تطورا من الناحية العملية التطبيقية في تخزين العمل وتزايد فعاليته       

ة، ويتميز هذا العمل ومضاعفة الإنتاجية بشكل يتجاوز الصيغ الحسابية المعروفة في تزايد الغل
بكثافة معرفية عالية، ونجد أن الاقتصاد الرقمي يستمد قوته وفعاليته من هذا المورد المتراكم الذي 
يشكل دعيمة أساسية له، وتتمثل تلك الدعيمة في الذكاء الاصطناعي والأنظمة الخبيرة، من خلالها 

فية والكفاءات المتمثلة في الخبرة يمكن تخزين الأفكار والمعلومات والمدخلات العلمية والمعر
الإنسانية للخبراء والمختصين في الميدان المعني، ليتم استخدام تلك الأنظمة فيما بعد بشكل متكرر 
ومتعدد في ظروف مختلفة وفي مجالات وقطاعات متعددة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالتسيير 

طناعي في التجهيزات والمنتجات ومن جهة أخرى إدماج منتجات الذكاء الاص....والإنتاج
الصناعية بمختلف قطاعاتها وأنظمتها، وخاصة بعد تطور تصميم وصنع الشرائح الرقمية التي 

  .أصبحت تستخدم على أوسع نطاق
  



   

 

فالذكاء الاصطناعي هو مجال من مجالات المعلوماتية، الذي يهدف إلى محاكاة عمليات       
شري، في حل المشكلات واتخاذ القرارات، ومن بين تلك الذكاء والتفكير المنطقي للعقل الب

التعلم، التعليل، التصحيح التلقائي والذاتي، ويتضمن فروع وتطبيقات متعددة منها البحث، : العمليات
الاستدلال، التخطيط، نظرية المعرفة، البرمجة الوراثية، تطبيقات الألعاب، تطبيقات التعرف على 

، ومن أشهر لغات البرمجة في .....نظمة الخبيرة، الشبكات العصبيةالصوت واللغة الطبيعية، الأ
أول ( Jhon McCarthy) ، ويعد جون ماكرثي PROLOG"1"ولغة " LISP"مجال الذكاء الاصطناعي لغة 

، كوصف للحاسبات الآلية ذات المقدرة على أداء 1956من اقترح مصطلح الذكاء الاصطناعي سنة 
  . 2وظائف العقل البشري

  
تعد الأنظمة الخبيرة فرع من فروع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهي عبارة عن وسيط بين       

لهذا  - أحيانا أنظمة أخرى -خبير بشري نقل معارفه إلى تلك الأنظمة المعلوماتية ومستعمل بشري
النظام من أجل حل مشاكل مطروحة والحصول على معرفة عملية شبيهة بمعرفة الخبير البشري 

خلال استخدامه وملاحظته لسلوك وعمل النظام، فالأنظمة الخبيرة تشكل في آن واحد وسيلة من 
، وبعبارة أخرى فهي إطار لنمذجة تقريبية لتفكير الخبير -تعلم  –استخدام ووسيلة نقل المعرفة 

، وتعتبر تطبيقا لمفهوم 3البشري باستغلال معارف وطرق تفكير الخبير أو عدة خبراء متخصصين
كاء الاصطناعي، وهي برامج كثيفة المعرفة تستغل لحل المشاكل من خلال خبرة العنصر الذ

البشري المتراكمة في مجالات محددة من المعرفة والخبرة، والمدمجة في تلك الأنظمة، وتشتمل 
 :4منافع تلك الأنظمة على

  
  .حل المشاكل بطريقة أفضل - 1
  .المقدرة على ضغط المعرفة والخبرة - 2
  .الاستجابة أقل للمشاكل المعقدة زمن - 3
  .القدرة على تناول المشاكل من أكثر من منظور - 4
  

تلك الأنظمة تقوم بإتمام العمليات المختلفة بذكاء ودقة وسرعة أكبر، مقارنة بقدرة الإنسان       
كل ما على تحقيق ذلك، فالأنظمة الخبيرة تعمل على محاكاة الخبرة الإنسانية والذكاء الإنساني في 

  ...يتعلق بالعمليات الفكرية واتخاذ القرارات والعمليات الصناعية،
  

المحصلة أنه إذا أمكن إدماج معارف وخبرات مجالات متعددة لمتخصصين متعددين مع       
تراكم معرفي سابق وإدماج التكنولوجيات المختلفة في منتج واحد، والعمل على تطويره جيل بعد 

على نموذج يتجاوز في قدرته أي إنسان خبير ومتخصص، وهنا تكمن جيل فإنه يتم الحصول 
أهمية هذا النهج، بحيث أنه من المعروف أن عدد الخبراء والمتخصصين قليل وتكوينهم يتطلب 

                                                           
، تاريخ http://www.c4arab.com/showlesson.php?lesid=1366الموسوعة العربية للكمبيوتر والإنترنت، الذكاء الاصطناعي،  – 1

  .24/04/2007: الاطلاع
  .365، ص 2005نبيل محمد مرسي، التقنيات الحديثة للمعلومات، دار الجامعية الجديدة، مصر،   – 2

3 -Emmanuel-Arnaud Pateyron, Robert Salmon, Les Nouvelles Technologies de L’Information Et L’Entreprise, 

Economica,  France, 1996, P 46. 
  .368نبيل محمد مرسي، مرجع سابق، ص   – 4



   

 

وقت وتكلفة، فإذا ما تم تجسيد تلك الخبرات والكفاءات المعرفية في نظام خبير أمكن من إنتاج 
يتطلب خبراء بل يمكن استخدامه من قبل تقنيين في المجال المعني كميات أكبر منه واستعماله لا 

أو الاستعانة به من قبل إطارات غير مختصة في الميدان المعني، مع إمكانية تطويره بإضافة 
  .المعلومات والمعارف الجديدة أو إضافة أدوات جديدة أو تطوير للأدوات الأصلية

  
ل شرائح رقمية متضمنة دوائر مدمجة وبرمجيات عالية بالنسبة للذكاء الاصطناعي فمن خلا      

في دعيمة معدنية أو بلاستيكية صغيرة جدا تدمج في تجهيزات معينة تمكن من أداء العمل 
الصناعي أو غيره من العمليات بشكل آلي بدون تدخل الإنسان أو بتدخله عن بعد للتوجيه والقيادة 

  .ة وأداء متميز وجودة عاليةوالرقابة، وتتم تلك العمليات بسرعة فائق
  

قاعدة المعرفة، وسيلة الاستدلال، : يتضمن نظام الخبرة على ثلاث مكونات أساسية هي      
التي تمكن من التحاور و تفسير النتائج، ) الواجهة(وسيلة اتصال مستخدم النظام بالنظام ذاته 

دخل من الخبير بواسطة مهندس ويتطلب لإنجاز النظام الخبير وتحيينه عملية حيازة المعرفة بت
المعرفة، الذي يعمل على الإشراف وممارسة إدخال المعارف التي تنقل من الخبير أو الخبراء في 
ميدان معين إلى قاعدة المعارف بالنظام الخبير، وهذه العملية تتم في مرحلة إيجاد النظام و تتم 

حاصلة ومن أجل تحسين عمل النظام أيضا بصفة مستمرة من أجل تحيين النظام حسب التغيرات ال
بتزويده بأدوات أكثر تفاعلية وفاعلية، تمكن المستخدم من الحصول على أفضل النتائج وأفضل 
إمكانيات الدعم لحل المشكلات وانجاز مختلف العمليات التي من أجلها وضع النظام الخبير، 

  :ويوضح الشكل التالي كيفية عمل نظام الخبرة وحيازته للمعرفة
  
  
  
  
  

  
 

 
 
 
 
 
 

   
  
  
  

لقد استخدمت الأنظمة الخبيرة في مجالات عديدة مثل الاستشارة، اتخاذ القرارات، التعلم،       
، EXSYS، LEONARDO: وهناك أنظمة خبيرة جاهزة لقبول قواعد المعرفة منها....التطبيقات الصناعية،

VP-EXPERT ، الصناعية في مجالات التصميم وقد استخدمت هذه الأخيرة في العديد من التطبيقات

  سيلةو
 الاستدلال

  قاعدة المعرفة
 قواعد وحقائق

  
حيازة 
 المعرفة

 مهندس المعرفة
الخبير أو 
مجموعة 
 الخبراء

  
 وسلية اتصال المستخدم بالنظام

  
مستخدم 

 النظام

 نصائح
  تفسيرات
 إجابات

 إستفسارات

 عمل نظام الخبرة: 3-2الشكل رقم

لـمين علـوطـي، تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و تأثيرها على تحسين الأداء الاقتصادي للمؤسسة، مذكرة ماجستير في علوم 
  123، ص 2004التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، 



   

 

الصناعي و الهندسي، الصيانة والتشغيل، كنظام إصلاح المحركات الكهربائية، النظام الخبير 
  1.....للتحكم في خطة الإنتاج،

فالتدبر في تلك الأنظمة الخبيرة ومنتجات الذكاء الاصطناعي وطبيعتها الرقمية من حيث       
ومن حيث الإمكانيات والفعالية العالية للأداء والإنتاجيات  تعددها وتعدد مجالات استخدامها،

المتعاظمة، مقارنة بالتقنيات غير الرقمية يوصلنا إلى إدراك مدى التأثير الكبير الذي أحدثته وتحدثه 
مستقبلا، وأنها تشكل بالفعل تغييرا جذريا لأنماط الصناعة والتكنولوجيا والتسيير والتعامل مع 

نشاط الإنساني، وأنها تعتبر القاعدة والأساس والدعيمة للاقتصاد الرقمي، مختلف مكونات ال
فالأنظمة الخبيرة والذكاء الاصطناعي مكون من مكونات تكنولوجيا المعلومات وتم تطويرهما 
بفضل تلك التكنولوجيات، وبالمقابل فإن تلك الأنظمة والتطبيقات تعمل على تطوير تكنولوجيا 

بصفة عامة، فاليوم نعيش عصر التضافر التكنولوجي المتعدد الأوجه، بظهور المعلومات والاتصال 
  ....تلك التطبيقات أصبحنا اليوم نسمع بالمكتب الذكي، والمصنع الذكي، والمنزل الذكي،

  
      )الإدارة الالكترونية(التنظيم ومرونة التسيير: الثالفرع الث

  
ة والتسيير بأشكال مختلفة، من إدارة الأسرة إلى عرفت الحضارات البشرية التنظيم والإدار      

إلى ...القبيلة إلى إدارة الممالك والإمبراطوريات وما يتبعها من إدارة الحروب والجيوش والدواوين
التنظيمات التي أحدثتها الثورة الصناعية سواء ما تعلق بالدولة الحديثة أو المؤسسات والأسواق 

والاقتصادية والسياسية، فإذا كانت ممارسة الإدارة والتنظيم من وغيرها من الهياكل الاجتماعية 
الناحية العملية نهجا قديما قدم الحضارات، فإن التنظير الإداري والتنظيمي يعتبر حديثا، وقد شهد 
كلاهما تطورا كبيرا يعكس التطور الحاصل في المتغيرات الاقتصادية والمعرفية والتكنولوجية، 

والوسائل متغيرة ومتطورة فإن الوظائف الإدارية تبقى نفسها ممارسة عبر وإن كانت الأساليب 
التخطيط، التنظيم، : العصور وعبر مختلف الهيئات والهياكل، وتتمثل تلك الوظائف الأساسية في

  .2التوجيه، الرقابة
ظيم والذي في كتابه مبادئ الاقتصاد أول من اهتم بالتن) Alfred Marchall(يعد ألفرد مارشال         

له دور أساسي واعتبره كعامل رابع للإنتاج، وأنه مكون من مكونات رأس المال بجانب المعرفة، 
تنظيم المؤسسة بشكل انفرادي، تنظيم عدة مؤسسات في نفس القطاع، : وأعطى له عدة أشكال

دة ، وعرفت ع3تنظيم عدة صناعات، تنظيم الدولة التي تضمن الأمن للكل وتقدم الدعم للكثير
نظريات ومدارس تناولت مفهوم وعمل الإدارة من خلال التركيز على أهداف المؤسسة أو 
المنظمة، طرق العمل، سلوك الأفراد وعلاقتهم بالمؤسسة ومكوناتها المادية والبشرية، مشكلات 

نظرية الإدارة العلمية، النظرية الكلاسيكية، النظرية : العمل وحلولها، وتمثلت تلك النظريات في
السلوكية، النظرية الكمية، النظريات المعاصرة، ونجد في الوقت الراهن تحول عميق في مفاهيم 

  :الإدارة و تطبيقاتها، ويمكن توضيح مجمل تلك النظريات وروادها من خلال هذا الشكل
  

                                                           
 الاتصالات، الأنظمة الخبيرة في التطبيقات الصناعية، إتحاد المهندسين العرب، المؤتمر التقني الرابع لنظم محمد زكي محمد خضر - 1

، http://www.al-mishkat.com/khedher/Papers/paper10.zip، 4/5/1995-2 والمعلومات في الدول الإسلامية، عمان،الأردن،
  .24/04/2007: تاريخ الاطلاع

  .17، ص 2001مهدي حسن زويلف، الإدارة نظريات ومبادئ، دار الفكر، الأردن،  – 2
3 - Bernard Gvil Hon et D’autres, Economie de la Connaissance et Organisations, Entreprises, Territoires, Réseaux, 
L’harmattan, France et Canada, 1997, P434. 



 
تطور نظريات الإدارة: 4-2الشكل رقم  

 النظريات الكلاسيكية

 

الإدارة العلمية*   

فريدريك تايلور  -
)1856 -1915(  

-1861(هنري غانت  -

1919(  

فرانك جيلبرت  -
)1878 -1972(  

الإدارة * 
)الكلاسيسكية(الإدارية  

- 1841(هنري فايول  -

1925(  

الإدارة البيروقراطية*   

 النظريات السلوكية

 

السلوكيين الأوائل*   

هيغو مانستربرغ  -
)1863 -1916(  

ماري باركر فوليت  -
)1868 -1933(  

دراسات هاوثورن 
 (مصنع كهربائي)

التون مايو ورفاقه -  

حركة العلاقات * 
 العامة

ابراهام ماسلو -  

 النظريات الكمية

 

بحوث العمليات*   

إدارة الإنتاج*   

ــم *  إدارة نظــــ
 المعلومات

 

 النظريات المعاصرة

 

نظرية النظم*   

النظرية الموقفية*   

ــم *  إدارة نظــــ
 المعلومات

مساهمات الإدارية ما ال
 قبل الكلاسيكيين

 رواد الإدارة الأوائل

-1771( أوين روبرت -

1858(  

شارل باباج -  

 )1792 -1871(  

هنري تاون -  

72، ص 2005حسن إبراهيم بلوط، المبادئ والاتجاهات الحديثة في إدارة المؤسسات، دار النهضة العربية، لبنان،    



   

 

تطور الحاصل على مستوى واقع التسيير المتتبع لمدارس ونظريات الإدارة والتنظيم وال      
للهيئات الحكومية والمؤسسات والمنظمات الدولية يلحظ التغيير الحاصل نتيجة تغير المفاهيم 
والأساليب وتأثير العوامل التكنولوجية، ومنها على وجه الخصوص تكنولوجيات المعلومات 

تعدد (وسعا من حيث الحجم والاتصال، سواء على مستوى داخل المؤسسة والتي تشهد اليوم ت
بحيث يصعب إيصال الأوامر والتعليمات وعقد الاجتماعات الدورية ...الأدوار والمكاتب والورشات

خاصة بالنسبة ....اليومية أو الأسبوعية لمتابعة كل ما يتعلق بشؤون المؤسسة من تموين وإنتاج
حالات تقع ما وراء الحدود للمؤسسات التي تبعد فروعها عن بعضها البعض مسافات كبيرة وفي 

وعدد العمال وتعدد الوظائف، أو على مستوى تعاملات المؤسسة والامتدادات الخارجية ..) والبحار
البنكية، الكهرباء والغاز، (مع موردي المؤسسة بالمواد الأولية أو التجهيزات أو الخدمات 

لك داخليا أو خارجيا يتطلب وزبائنها والإدارات العمومية كإدارة الضرائب، كل ذ....) النقل
ويفرض نمطا وأسلوبا في التنظيم  -الحتمية الرقمية - استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال

  .يختلف عن النماذج السابقة
  

إن المؤسسات المعاصرة تمتاز بالإدارة المرنة والعمل وفق الوقت المناسب والمتزامن،      
لا من مجالات الابتكار والتجديد المتعلق بالنشاطات الإدارية والحركة المستمرة، والتنظيم يعد مجا

أو الإنتاج حسب التوقيت المناسب "  Kanbanكانبان " ، كطريقة 1-الابتكار التنظيمي –أو الصناعية 
المتعلقة  -التطبيقات –وغيرها من التقنيات التنظيمية المختلفة، وباستخدام البرامج المعلوماتية 

–ؤسسة والتي تعمل بشكل منفصل أو مندمج والتي تعرف بالتطبيقات المدمجة بمختلف وظائف الم
ERP-  أجهزة  –وبكيفيات مختلفة تشتمل على جهاز واحد مركزي أو من خلال شبكة تربط مواقع

عديدة تبعد عن بعضها البعض، تعمل بتكنولوجية الربط الشبكي السلكي أو اللاسلكي،  -
ت المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها أدت إلى تشكيل أساليب فالتطورات التكنولوجية في مجالا

سرعة، عولمة، تقنيات تكنولوجية عالية، منافسة شديدة، (جديدة تتلاءم مع معطيات الواقع المعاصر 
إدارة المعلومات، إدارة : التي فرضت وظائف ومصطلحات جديدة...) فرص متاحة ومتجددة،

  :يرتكز على ما يليوهذا الاتجاه المعاصر ...المعرفة،
  
  ).إدارة التقنيات، إدارة شبكات العمل، إدارة نظم المعلومات( -العلم والمعرفة - التكنولوجيا - 1
  ).عمال المعرفة(البشري / الرأس المال الفكري - 2
  ...).التجارة الإلكترونية، المعايير، المنافسة الإستراتيجية،(الأسواق الكونية  - 3
  

ه تغيرات هامة على مستوى تنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية، منها العولمة لقد رافق ذلك كل      
 -واكتساح التكنولوجيات الحديثة وتعدد تطبيقاتها التي سمحت بوجود أنواع جديدة من التجارة

مستهلكين،  -أعمال، أعمال -أعمال، أعمال -حكومة(التجارة الإلكترونية بمختلف أشكالها 
، وظهور المؤسسة الافتراضية والشبكية وتعدد العمال من حيث الخصائص، )مستهلكين - مستهلكين

  :والشكل الموالي يوضح مكونات الإدارة المعاصرة
  
  
  
  
  

                                                           
1 – Claude Ménard, L’économie des Organisations, La Découverte, , France, 2001, P101. 



   

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إن العوامل المساهمة في التطور الحاصل في أساليب وأشكال التنظيم والتسيير الحديثة تتمثل       
سسات والمنظمات على نماذج تنظيمية أكثر فعالية ومرونة من في البحث المستمر من قبل المؤ

المختلفة التي  اجهة، ومن جهة أخرى تسارع انتشار تكنولوجيات المعلومات والاتصال واستخداماته
غيرت من شروط إدارة الأعمال، وتعد تكنولوجيات المعلومات والاتصال ليس فقط دعيمة ولكن 

وفي فعالية المؤسسات والمنظمات، وبالنسبة للعلاقة بين التنظيم عامل مهم في التغيرات التنظيمية 
الذي يمثل مجموع الآليات من أجل حل مشاكل التنسيق التي تعترض مكونات المؤسسة أو 

هل التكنولوجيا هي التي تهيكل : المنظمة، وتكنولوجيات المعلومات والاتصال، يثار التساؤل التالي
. 1مؤسسات والمنظمات هي التي تؤطر التكنولوجيا المستخدمة ؟المؤسسات والمنظمات، أم أن ال

في الواقع إن إدخال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في المؤسسات يهدف إلى تحسين فعالية تلك 
المؤسسات، وغالبا ما يحدث إدماج تلك التكنولوجيات بشكل متدرج ويحدث من خلال ذلك تفاعل 

ك التكنولوجيات، وفي أحيان كثيرة يتطلب بمناسبة إدخال وتأثير بين تنظيم المؤسسات و تل
تكنولوجيات جديدة إعادة هندسة تنظيم المؤسسات المعنية، أو إخضاع التكنولوجيات للتنظيم السائد 
بشكل يجعل إنتاجية وفعالية التنظيم تتحسن، وبالتالي نستنتج أن الأمر يتعلق بطبيعة النشاط وحجم 

كنولوجيات في المؤسسة وغيرها من الشروط المرتبطة بالمؤسسة المؤسسة ودرجة إدماج الت
  .تومحيطها وتلك التكنولوجيا

  
المتعددة التي مست كل وظائف المؤسسة وتعدد  ابانتشار النظم الإلكترونية واستخداماته      

قع نفسها على وا) الرقمية(التطبيقات الرقمية بشكل تشابكي الكتروني فرضت الإدارة الإلكترونية 
المؤسسات والهيئات الحكومية، وتعد الإدارة الإلكترونية آخر التطورات في مسار تطور الإدارة 

                                                           
1 – Bernard Gvil Hon et D’autres, Op-Cit,, P286. 
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عبر العصور، ومن خلال طريقة عملها فإنها تعد عملا ابتكاريا يزيد من القيمة المضافة لعمال 
امة المؤسسة والاقتصاد والمجتمع بالكامل، وتحقيق لوفورات اقتصادية هامة، وتعمل على استد

النمو الاقتصادي وفق استمرارية تزايد الغلة الذي يدخل في مفهوم التجديدات التكنولوجية الذي 
طرحه صولو ورومر وبغض النظر أنه عامل خارجي أو داخلي فإن له تأثير على مخرجات 
الاقتصاد من حيث الكثافة التي مست كل جوانب المؤسسة والحكومة، وبالتالي يشكل اقتصادا جديدا 

 - ، وهذا التغيير لا يشمل فقط المؤسسات المبتكرة في الاقتصاد الجديد-الاقتصاد الرقمي –
بل تعدى إلى مؤسسات الاقتصاد الصناعي،  في طريقة عملها وإدارتها تماشيا مع  -الافتراضية

  .الابتكارات المستحدثة
  

ية أدت إلى جملة من إن التطورات التي مست طريقة عمل الإدارة بإدخال التطبيقات الرقم      
الأشياء إلى الرقميات، النشاط المادي إلى الافتراضي، المباشرة : التغيرات وهي الانتقال من إدارة

إلى الإدارة عن بعد، من التنظيم الهرمي إلى التنظيم الشبكي، من الرقابة البعدية إلى الرقابة الآنية، 
ما في الاقتصاد التقليدي، ومن ناحية تأدية والعمل وفق توقيت يخترق الزمان والمكان المعمول به

التخطيط الالكتروني، التنظيم الالكتروني، التوجيه الالكتروني، : الوظائف الإدارية فتتم إلكترونيا
  : 1الرقابة الالكترونية، ويتم توضيح ذلك فيما يلي

  
خاصية - أ: يتميز التخطيط الالكتروني بثلاث خصائص وهي :التخطيط الالكتروني -1

ركية والتفاعلية في تحقيق الأهداف الواسعة والمرنة وقصيرة الأمد التي تستجيب الح
التزامنية والتدفق المستمر  - ب. للتغيير المستمر والذي يعمل على زيادة الفاعلية

للمعلومات الذي يوفر التغذية المستمرة الذي يمكن من إعادة استغلال تلك المعلومات في 
المشاركة التفاعلية في  -ج. ة وهذا ما يحقق التخطيط المستمرالاستجابة للتغيرات الحاصل

 .التخطيط وفق مستوى أفقي يمكن كل أفراد المنظمة من المساهمة في التخطيط والتنفيذ
  

يعد التنظيم من المجالات الإبتكارية، وقد شهد هذا المجال تطورات  :التنظيم الالكتروني -2
بة للتغيرات الحاصلة على مستوى عميقة، خاصة في الوقت الحالي وذلك استجا

التكنولوجي وطرق العمل، وبالتالي فالاستخدام  المتزايد للبرمجيات والشبكات بأنواعها 
التنظيم  -ومستوياتها الثلاث في عمل المؤسسات والمنظمات المختلفة فرض تنظيما جديدا

ط له والتفكير ، وهذا الأمر قد يكون بشكل مقصود تعمل الإدارة على التخطي- الإلكتروني
الجدي في مختلف البدائل، وقد تخصص له ميزانية خاصة ومتخصصين في مجال 
التنظيم، أو بشكل عفوي وذلك من خلال استخدام تلك البرامج والتطبيقات المختلفة 
لتكنولوجيا المعلومات خاصة في مرحلة متقدمة من إدخال تلك التطبيقات في عمل 

مما يفرض واقعا جديدا يشكل التنظيم  -ولوجيا الرقميةالتكثيف لوسائل التكن - المؤسسة
البرمجيات، : الإلكتروني، ومن ركائزه الأساسية الثلاثة التي تعمل بشكل مندمج ومتضافر

الشبكات، الأنظمة المعلوماتية، وهذه العناصر يصعب الفصل بينها، ففي الواقع نجد أن 
عيلها وتسييرها بالإضافة إلى الشبكات والأنظمة المعلوماتية تتطلب برمجيات لتف

الإدارة، التموين، : التجهيزات المادية، ويشمل التنظيم الالكتروني كل وظائف المؤسسة
التخزين، الإنتاج، التوزيع، العلاقات مع الزبائن والموردين، تنسيق العمل والاجتماعات 
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التفاعلية والآنية، والعمل وفق التنظيم الالكتروني يحقق ... وطرق العمل داخليا أو خارجيا
 .السرعة والمرونة وتحقيق القيمة المضافة من خلال تعظيم معدلات الأداء والإنتاجية

 
نظرا لما تمتاز به الإدارة الالكترونية من المرونة ونمذجة  :التوجيه الإلكتروني -3

التعاملات، الالتزام والوضوح والعمل وفق مقاييس مضبوطة تجعل كل فرد عامل 
ف واجباته وحقوقه، ونظرا لتلك القياسية في التعاملات نجد أن التدخل بالمؤسسة يعر

البشري يقل وهذا يعمل على تفادي النزاعات والاتهام المتبادل بين المسؤول والعامل 
نظرا لأن العمل يتم وفق الأسلوب الإلكتروني المحدد الأداء مسبقا، ولذلك كل شخص 

نستطيع القول أن العمل وفق الاقتصاد  يتحمل مسؤولياته بصورة واضحة، وبالتالي
الرقمي بأسلوب الإدارة الالكترونية تكون فيه إجراءات التوجيه محددة مسبقا ضمن 
إستراتجية المؤسسة وفق لوحة القيادة التي تنشر مؤشرات نشاط المؤسسة ومعدلات 

ل تلك الأداء، التي تهم كل العاملين ولا تكون محتكرة فقط للقيادة العليا، ومن خلا
المؤشرات التي تظهرها لوحة القيادة ومن خلال البرمجيات والشبكات تظهر التوجيهات 
الالكترونية المبرمجة مسبقا حسب وضعية نشاط المؤسسة وحسب التغذية المستمرة 
للمعلومات الداخلية والخارجية باستخدام اليقظة والذكاء الاقتصادي، وهذا بالنسبة للعاملين 

وفق أسلوب مرن، ويمكن أن يكون هناك ) المدير(ادة العليا في المؤسسة أو بالنسبة للقي
تدخل بشري في التوجيه الإلكتروني عن بعد وذلك باستخدام البرمجيات بشكل تفاعلي أو 
تعديل لمحتوى تلك البرمجيات وهذا بمقتضى العمل وفق التغيير المستمر للظروف 

 .والأوضاع السائدة في عالم الأعمال والأسواق
  

باستغلال (بشكل مختصر يمكن توضيح أهمية الرقابة الإلكترونية  :الرقابة الإلكترونية -4
وذلك في الفجوة الزمنية بين وقوع الخطأ ) مواصفات العمل الالكتروني الموضحة أعلاه

وتصحيحه والهدر الكبير في الموارد وذلك في إطار الرقابة التقليدية التي تتصف مراحلها 
رقابة، وهذا يختلف عن الرقابة الإلكترونية التي تعمل على  -تنفيذ -تخطيط: بالخطية

كشف الأخطاء تزامنيا مع وقوعها مما يمكن من التدخل لتصحيحها، ويتم ذلك من خلال 
تدفق المعلومات على مختلف المستويات عن بعد، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على 

تراكم لقياس مستوى الأداء وإمكانية إحصائيات وتقارير عن الأداء بشكل تزامني وم
من؟ (تحسينه، وتسجيل الأسباب والمتسببين في العملية وفي أي وقت وكيف تمت العملية 

أداء جيد، أداء سيئ، الوقوع في أخطاء، : وهذا بالنسبة لمختلف الوضعيات) متى؟ كيف؟
  ...     القيام باختلاس وتحويل وتدمير معلومات، اختراق

  
دارة الالكترونية تسمح بإيجاد فضاء يجمع عن بعد بين المؤسسة وكل من فروعها، إن الإ      

موظفيها ، شركائها، زبائنها ومورديها من خلال مفهوم المؤسسة الممتدة، وبتوفر الشبكات الرقمية 
والأنظمة المعلوماتية، بحيث أن كل طرف يشارك في تحقيق القيمة المضافة للطرف الآخر عبر 

مة، بحيث إذا كانت المؤسسة تحقق قيمة مضافة واحدة لنشاطها فمن خلال مفهوم سلسلة القي
المؤسسة الممتدة يمكنها تحقيق ثلاث قيم مضافة نتيجة إدخال الموردين والزبائن والمتعاملين 
الآخرين ضمن شبكتها ومسار سلسلة القيمة لديها، والواقع أن هذا الاتجاه الحديث للعلاقة بين 

ن إيجاده بدون إدارة الكترونية أو شبكات رقمية، لكن وجود هذه الأخيرة سهل من المؤسسات يمك
تطبيقها وتوسيعها وتعظيم إلى أقصى الحدود من العائد والقيمة المضافة بشكل تعاضدي وتراكمي، 
يستجيب لمتطلبات هذا العصر من الجودة والسرعة وتخفيض التكلفة، وذلك كله من خلال الشبكات 



   

 

والتطبيقات المصاحبة التي تشهد تطورا كبيرا من  Internetوالإنترنت  Extranetكسترانت الرقمية الإ
حيث الإمكانيات والفرص المتنامية، بشكل لا يمكن حصرها ولا تحديد حدودها في وقت معين 
نظرا للتطورات السريعة في القدرات البشرية فيما يخص الابتكار وتطوير لغات البرمجة وتوسع 

رات، من حيث التصميم والاستخدامات المختلفة لمنتج رقمي واحد يتضمن قدرات من في التصو
الذكاء الاصطناعي الذي يمكن من البحث على المعلومات الدقيقة حسب المطلوب والقيام 

  ...بالإحصائيات وتتبع سلوك المستخدمين وحتى القيام بالتجسس ودراسة السوق
  

ر سابقا وهو استخدام البوابات في المؤسسات ضمن نوع من هناك اتجاه تطبيقي آخر لما ذك      
الشبكات المذكورة أعلاه، والبوابة هي عبارة عن موقع إلكتروني يمثل مدخل واحد لمجموع 
التطبيقات، العمليات، المحتويات الخاصة بالمؤسسة، ومتاحة بشكل كلي أو جزئي حسب صفة كل 

بعد، فروعها، شركائها، زبائنها، مورديها، من  مستعمل لكل من موظفي المؤسسة داخليا أو عن
خلال استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، ويمكن الدخول عبر هذه البوابة من خلال وسائل 
طرفية مختلفة أي يمكن أن تكون أجهزة كمبيوتر ثابتة أو محمولة مرتبطة بشبكة الإنترنت سلكيا أو 

وغيرها من الأجهزة الرقمية التي تدعم استخدام  )wap ,i-mode(أو الهاتف النقال  )wifi( لاسلكيا
الإنترنت، وهذا الأسلوب الجديد للإدارة الالكترونية والعلاقات مع الشركاء والزبائن، جاء بمفهوم 

الذي ) مكتب العمل الافتراضي(وأسلوب جديد في العمل بما يسمى بالمكتب الالكتروني المتنقل 
والتطبيقات  جمؤسسة من خلال هذه البوابة بواسطة البراميمكن من تسيير جميع عمليات ال

المندمجة المتكاملة التي تعد البعد الآخر لتطور تكنولوجيا المعلومات والذي يعد هذا التكامل 
والاندماج شبكة في حد ذاته والتي تزيد من فعالية العمل الناتج عن خصائص الشبكات، تلك 

، Enterprise Application Integration (EAI)و Enterprise Ressource Planning  (ERP)التطبيقات المتكاملة تسمى 
التي تشتمل على عمليات التموين، الإنتاج، التسويق، الفوترة، التخزين، المحاسبة، تسيير 
المستخدمين، التسيير الالكتروني للوثائق، عقد وتسيير الاجتماعات، تسيير مجموعات فرق العمل 

  .1 ....الافتراضية
  

إن التطبيقات الرقمية التي تخص كل وظائف المؤسسة بدون استثناء، ووسائل الاتصال       
  والأجهزة الرقمية وشبكات الإدارة والأعمال والإنترنت بصفتها الشبكة الأكثر توسعا، بالإضافة 

ادة بناء إلى تطور مفاهيم الإدارة المرنة عملت كلها على إزالة الحواجز بين مكونات الإدارة وإع
العلاقات وتهديم البناء الهرمي للعلاقات داخل المؤسسة وما يرتبط بها من علاقات خارجية مع 
المحيط، وتلك التطبيقات التي تتضمن الموجود الرقمي سواء في ذاتها أو باستخدامها في مجالات 

رونية، وهي مختلفة من وظائف المؤسسة أو الهيئات الحكومية تشكل في مجموعها الإدارة الإلكت
العمل على تسيير موارد المؤسسة والقيام بأعمالها بشكل رقمي الكتروني باستخدام التطبيقات 
المعلوماتية، ونميز بين الإدارة الإلكترونية الصرفة للشركات الرقمية الافتراضية التي تعد الإنترنت 

ل الإلكترونية والتعامل مكونها الوجودي الافتراضي القائمة في كل وظائفها على استخدام الوسائ
التي تستخدم ) رقمي -مادي(عن بعد في كل تعاملاتها، وبين الإدارة الإلكترونية للشركات المزيجة 

الإنترنت والتطبيقات الرقمية بالإضافة إلى الأساليب الأخرى التقليدية نتيجة لطبيعة صناعتها 
الرقمي بالتدريج باستخدام التطبيقات وتعاملاتها، ونجد هذا النوع من المؤسسات يتحول إلى النوع 

في التسيير وإنجاز موقع إلكتروني في مرحلة أولى لاستعماله كقناة ترويجية وعرض المعلومات 
عن منتجات وخدمات المؤسسة ووسيلة اتصال بها، وفي مرحلة ثانية دعمها بمنصة للتجارة 

الخدمات ويتم توسيع ذلك للدفع  الالكترونية بشكل تفاعلي يتم من خلالها بيع المنتجات وتقديم
                                                           

1 - Gilles Carpentier, et D’autres, Solutions Mobiles, Dunod, France, 2003, P 179. 



   

 

ويعرف نجم عبود الإدارة الإلكترونية بأنها العملية الإدارية القائمة على .... الإلكتروني والإسناد،
الإمكانيات المتميزة للإنترنت وشبكات الأعمال في التخطيط والتوجيه والرقابة على الموارد 

ن أجل تحقيق أهداف المؤسسة، والإمكانيات والقدرات الجوهرية للمؤسسة والآخرين بدون حدود م
المتميزة للإنترنت التي تعد العامل الحاسم في تميز هذا النموذج في إنشاء القيمة والفعالية، هي 

التشبيك الفائق، التفاعل الآني وعلى مدار الساعة، التفاعل هنا وفي كل مكان، : العناصر التالية
د وبلا حدود، وبالتالي تتحقق مما سبق الفاعلية والمرونة، السرعة الفائقة، الموارد والعمل عن بع

وقد انتقل تصور نمط التفكير الإداري من نمط التفكير الخطي الهرمي إلى نمط التفكير المصفوفي 
إلى نمط التفكير الشبكي التزامني في أي وقت ومن أي مكان، هذا النمط الذي ) أفقي/ عمودي(

التي تعمل من خلال أسلوب إداري حديث القائم على التطبيقات تتميز به الإدارة الإلكترونية 
 .1والشبكات الرقمية

  
إن تكنولوجيات المعلومات بما توفره من وسائل وإمكانيات متطورة وتطبيقات وشبكات       

  :2أحدثت تغيرات هامة في أسلوب العمل والتنظيم، وشملت الجوانب والمتطلبات التالية
  .التوزع الجغرافي –.                تركالعمل الجماعي المش -
  ).المرونة(سهولة التنقل  –.                          العمل عن بعد -
  .القضاء على الوساطة داخل المؤسسة –.                      تقليص وقت العمل -

       
سة، سواء بالنسبة لقد أسهمت تلك الشبكات في تطوير العلاقات من أجل كسب الولاء للمؤس      

ERM" إدارة العلاقات مع الموظفين" للموظفين أو الزبائن من خلال ما يسمى بـ 
B2Eأو  *

أو  **
PE

CRM"إدارة العلاقات مع الزبائن" و  ***
، بحيث لا يترك الأمر للعشوائية أو وفق الظروف، ****

خدام مختلف التقنيات والعلوم، وإنما يتم وفق إستراتيجية ومتابعة وتطبيق نظام الجودة الشاملة باست
 . ومنها تكنولوجيا المعلومات والاتصال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .127نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص  – 1

2 – Serge Seletzky, L’entreprise OrgaNETisée, Dunod, France, 2002, P48. 
* – ERM: Employee Relationship Management. 

** – B2E: Business to Employee.   

*** – PE: Portail Employee. 

**** – CRM: Customer Relationship Management 



   

 

  خـلاصـة الفـصـل الثـاني
  

لقد حدثت تحولات عميقة في المجتمع والمؤسسة في ظل الاقتصاد الرقمي بفضل تكنولوجيا       
وع الأنشطة المعلومات والاتصال، الذي أسهم في إحداث قطاع اقتصادي جديد المشكل من مجم

والفروع التي تنتج الأجهزة الرقمية ومكوناتها وأنظمة الاستغلال والبرامج التطبيقية، التي أسهمت 
في إحداث الواقع الافتراضي لمجتمع المعلومات، ووفرت الشروط للمؤسسة للانتقال إلى الاقتصاد 

، طرق العمل والتنظيم، الجديد والمساهمة في إحداثه وتطوره من جوانب عديدة تتمثل في المنتجات
  ...أسلوب الإنتاج

  
، تلك التكنولوجيات "الواقع الافتراضي" أحدثت التكنولوجيا المعلومات والاتصال واقعا جديدا      

التي تعتبر البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، وذلك الواقع الجديد الذي يعد المحيط والفضاء الحيوي 
ماما مع المؤسسة التقليدية، من حيث الشكل والمكان ورأس للمؤسسة الافتراضية التي تختلف ت

المال وطرق التعامل، والتي تعتمد على مكونات رقمية في التعامل لمختلف الوظائف التي تتطلبها 
  .المؤسسة في إدارة الأعمال أو في مجال الخدمات الإدارية للحكومة الالكترونية

  
ن ترابطا عضويا، ولا يمكن الفصل بينهما، وبالتالي إن الاقتصاد والمجتمع مفهومان مرتبطا     

فإن الاقتصاد الرقمي له مجتمعه الذي يميزه، والمتمثل في مجتمع المعلومات، وأيضا يعرف 
بمجتمع المعرفة، الذي يتميز عن الأشكال السابقة للمجتمع، ويتصف بملامح معينة، ككثافة 

ق، التجاوزات للأنماط السابقة، مجتمع الشبكات، المعلومات، الذكاء الاصطناعي، السرعة والاخترا
  .مجتمع المشاركة

  
إن مجتمع المعلومات في إطار الاقتصاد الرقمي يواجه عدة تحديات، ناجمة عـن الأنمـاط         

الجديدة المشكلة لتعاملات مجتمع المعلومات، بحيث يتعرض المتعامل في هذا الفضاء الرقمي إلـى  
تمس خصوصيته وممتلكاته الرقمية، وبالتالي فإن ضرورة مجابهة ذلك النصب والاحتيال ومخاطر 

تبقى حتمية من أجل حماية المستهلك والمتعامل الالكتروني من خلال تـوفير الوسـائل القانونيـة    
والتكنولوجية لردع نشاطات من يقومون بالتعدي على خصوصيات المتعامل الالكتروني في مجتمع 

لكتروني، وجانب آخر لا يقل أهمية عن السابق، ألا وهـو المحافظـة   المعلومات وتوفير الأمن الا
على الملكية الفكرية في ظل التعاملات الرقمية والتي شكلت هاجسا وتحديا آخـر يهـدد مجتمـع    
المعلومات، الذي تعد طبيعة وسائله الرقمية مساعدة على السطو على المصنفات الرقمية، وقد زاد 

قبل الاتحاد الدولي للملكية الفكرية والحكومات ورجال الأعمـال وحتـى   الاهتمام بهذا الجانب من 
الأفراد الذين تتعرض مصنفاتهم الفكرية للسطو، من أجل تأطيره والعمل علـى تطـوير المجـال    

  .التشريعي والتكنولوجي لحماية الملكية الفكرية في إطار الاقتصاد الرقمي
  

لقائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، الذي تشكل والاقتصاد الرقمي هو ذلك الاقتصاد ا      
عمق النظام الجديد وما يتعلق به من طرق عمل ) كوسائل إنتاج أو استخدام(فيه المنتجات الرقمية 

  ...واتصال وتنظيم، ومجالات معرفية وخدمية، وهو يشكل حلقة من حلقات التطور الإنساني
ت، فهو أولا اقتصاد معلومات ومعرفة، بحيث أصبحت يتصف الاقتصاد الرقمي بعدة مواصفا     

المعلومات والمعرفة غالبة في منظومة الاقتصاد الجديد بشكل مكثف، من حيث الموارد والمنتجات، 
فمضمون المنتجات الرقمية هو عبارة عن معلومات ومعرفة مجسدة في تلك المنتجات، ومن جهة 

ساهم بشكل كبير في الانفجار المعلوماتي والمعرفي  أخرى وجود الأجهزة الرقمية ووسائل الإنتاج



   

 

من حيث الإنتاج والنشر والاستخدام، مع حدوث تراكم لتلك المعارف التي تعد أساسا للتطور 
والإبداع وثانيا هو اقتصاد خدمات ومنتجات رقمية، وإن كان الاقتصاد الصناعي أحدث اقتصاد 

الرقمي ساهم بشكل كبير في توسع الخدمات الخدمات وساهم في تطويره، إلا أن الاقتصاد 
والمنتجات الرقمية، سواء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال أو في القطاعات الأخرى 
المستخدمة لمنتجات ذلك القطاع، فيما يخص المعلومات أو تقديم الخدمات التفاعلية في كل ما يتعلق 

، ...)ة، التعليم الالكتروني، الحكومة الالكترونية،التجارة الالكتروني(بتطبيقات الاقتصاد الرقمي 
وثالثا يوصف الاقتصاد الرقمي باقتصاد الشبكات والإنترنت، والشبكات بصفة عامة تتحدد في 

الداخلية  -شبكة الهاتف، الشبكات الأجهزة المعلوماتية(نوعين، يتمثل الأول في الشبكات الرقمية 
ال عمل الشبكات من النوع الثاني والمتمثلة في الشبكات التي تعد مج..) والموسعة والإنترنت،

فالشبكات الرقمية تسهم في تفعيل وزيادة ...المشكلة من أفراد وهيئات، في مجالات التجارة، العلوم،
حركية وإنتاجية الشبكات التنظيمية في مختلف المجالات، ونجد تطور آخر لتلك الشبكات، بحيث 

ومة والقيام بالأعمال وعدم الارتباط بمكان معين وتمثلت في استقلت ماديا في توصيل المعل
، سواء ما تعلق بالهاتف، أو الإنترنت، وهذا ما شكل تطور ثاني في تطبيقات ةالشبكات اللاسلكي

  .الإنترنت
  

تعد المعرفة القاعدة الأساسية للاقتصاد المعاصر، وهي مصدر للثروة، وتتميز بدرجة عالية      
تنوع والتعقيد، لذا اصطلح على الاقتصاد المعاصر باقتصاد المعرفة، والتقدم من الكثافة وال

الاقتصادي في ظل الاقتصاد الرقمي يعتمد على دعائم قائمة على المعرفة، ومنها التكنولوجيا 
والاختراعات، وذلك يتطلب اهتماما بالغا من قبل الحكومات ورجال الأعمال بهذا المجال، وهناك 

ين الدول من حيث عدد براءات الاختراع وحجم الإنفاق على البحث العلمي اختلاف كبير ب
والتطوير، ونجد عنصر آخر مرتبط بالتكنولوجيا والاختراعات ألا وهو الذكاء الاصطناعي 
والأنظمة الخبيرة، التي تعمل على حل المشاكل بطريقة أفضل وتحقيق إنتاجية عالية، وتستخدم في 

وكل ذلك يعد الأساس والدعم ...ذ القرارات، التعليم، التطبيقات الصناعية،مجالات عديدة، مثل اتخا
للاقتصاد الرقمي، أما العنصر الثالث من دعائم الاقتصاد الرقمي لتشكيل الثروة هو التطور 
الحاصل في طرق التنظيم ومرونة التسيير الذي يشكل الإدارة الالكترونية لمختلف وظائف 

  ).خطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابةالت(المؤسسة أو المنظمة 
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  تطبيقات الاقتصاد الرقمي: الفصل الثالث

مواصفات وملامح مجتمع المعلومات  *لقد اتضح لنا من خلال مضمون الفصل السابق      
قائم على المعرفة كأساس لإنشاء الثروة، والدعائم الأساسية التي يعتمد عليها والاقتصاد الرقمي، ال

ذلك الاقتصاد، ويعد ذلك الأرضية التي يقوم عليها من خلال التطبيقات المختلفة التي شملت كل 
الأنشطة الاقتصادية بشكل متكامل أو جزئي لسلسلة القيمة، فهي إن لم تمس جميع جوانب النشاط 

المعني فإنها تغطي جانب من جوانبه بشكل يحقق القيمة المضافة لذلك النشاط، والأمر الاقتصادي 
يتعدى الأنشطة الاقتصادية إلى جوانب تتعلق بالأنشطة الإنسانية الأخرى، بصفة عامة تمس كل 
جانب من جوانب حياة الإنسان الاجتماعية والسياسية والثقافية، ومن المؤكد أن ذلك يؤثر على 

الاقتصادية بشكل متفاعل، ويتعلق الأمر في بحثنا هذا بالتطبيقات التي وفرتها تكنولوجيا  الأنشطة
  .المعلومات والاتصال وهي الحكومة الالكترونية، الأعمال والتجارة الالكترونية، التعليم الالكتروني

  

  الحكومة والأعمال الإلكترونية: المبحث الأول 
  

غيرا كبيرا في أساليب عمل الحكومات وإدارة الأعمال، وكان لقد شهد التطور الاقتصادي ت      
للتطور التكنولوجي الأثر الكبير في ذلك، الذي يسهم بدوره في التأثير على النمو الاقتصادي، ومن 
خلال استخدام ذلك التغيير في نماذج وسياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، 

هذا التطور إبداع تكنولوجي متمثل في تكنولوجيا المعلومات  وشهدت المرحلة الأخيرة من
والاتصال التي وفرت الوسائل ووسعت الإمكانيات وأتاحت الفرص للاستغلال الأمثل للطاقات 
المادية والبشرية والمعرفية على مستوى مجالات عمل الحكومات ومؤسسات الأعمال، فظهرت 

مثلت في الحكومة الالكترونية، والأعمال أساليب ومصطلحات جديدة على أرض الواقع ت
  ....الالكترونية، وغيرها

  
  ةالحكومة الإلكتروني: المطلب الأول

  
تعد الحكومة عونا اقتصاديا والأداة التي بواسطتها تتدخل الدولة في المجتمع والاقتصاد بصفة       

لة المتدخلة، دولة الرفاهية، الدولة الحارسة، الدو(خاصة، وقد عرفت البشرية أشكالا متعددة للدولة 
العدالة، الأمن، الإنفاق العام، محاربة الفقر، محاربة (، والتدخل يتضمن المهام )دولة التحويلات

الفساد، حماية المستهلك، حماية البيئة، دعم البحث العلمي والتطوير، تقديم الخدمات الإدارية 
وتهيئة الإطار العام والإجراءات العملية بما  التي تهدف إلى تنظيم شؤون الدولة والمجتمع) للمجتمع

يحقق مصالح المجتمع حسب نظرة القائمين على شؤون الدولة، ويترجم ذلك في دستور وقوانين 
وسياسات وإجراءات وهيئات سياسية وإدارية تسهر على تطبيق ما سبق ميدانيا، ويتحدد ذلك في 

تجسدت على الخصوص في التنظيم الإداري آليات تفرضها الظروف السائدة ومتطلبات الإدارة، 
باستخدام ما توصل إليه العلم في الميادين السياسية والإدارية والاقتصادية والتكنولوجية، وعرفت 

كمفهوم وتطبيقات، أعادت النقاش ) الإدارة الالكترونية(تطورا كبيرا، من بينها الحكومة الالكترونية 
ك في ظل التحولات التكنولوجية الرقمية واكتساح تيار حول دور الدولة ومجال تدخلها وحجم ذل

العولمة مجالات واسعة من تعاملاتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وازدياد وزن ودور 

                                                           
 .يعد الخلفية والأرضية لمضمون هذا الفصل) الثاني(إن مضمون الفصل السابق  - *



   

 

والمسائل التي طرحها ظهور الاقتصاد الرقمي، منها مسألة الخصوصية، الرقابة  *المنظمات الدولية
ية المطروحة على تعاملات وممارسات رواد الإنترنت وتطبيقاتها على الإنترنت، الإشكاليات القانون

المختلفة، الملكية الفكرية، إشكالية الرسوم والضرائب على الإنترنت، علاقة المواطن بالحكومة في 
  .ظل الواقع الافتراضي وتطبيقات الحكومة الالكترونية وأثر كل ذلك على الاقتصاد الكلي

   
  الحكومة الإلكترونية ماهية ومهام: الفرع الأول

  
لقد فرضت تكنولوجيا المعلومات والاتصال مصطلح ومفهوم وتقنيات الحكومة الالكترونية       

، من )حكومات، مؤسسات أعمال، الجامعات ومراكز البحث والتطوير، الأفراد(على كل الأوساط 
والبرمجيات وتوسع خلال التفاعل الذي حدث خلال العقود الخمسة الأخيرة من تطور التقنيات 

استخدامها، وبين التجديد في أساليب التسيير والإدارة والعمل على إعادة هندسة النظم والمنظمات 
الحكومية وغيرها، وإذا كانت بداية ظهور استخدام مفهوم الحكومة الالكترونية خلال التسعينيات 

أت قبل ذلك بعدة عقود من من القرن الماضي فإن الإرهاصات الأولى والاستخدامات الأساسية بد
البرامج المكتبية، الأنظمة الخبيرة، برامج (خلال استخدام الأجهزة والبرمجيات المعلوماتية 

وإحداث الاندماج بين الأجهزة المعلوماتية وأجهزة الاتصال، فكان كل ) المساعدة على اتخاذ القرار
لحكومة الالكترونية، وإن كان ذلك في ذلك النواة لإعادة إبداع الحكومة في قالب جديد يتمثل في ا

البداية لرفع الكفاءة والأداء الداخلي للمصالح الإدارية، بينما التطبيقات الحالية تتميز بالشمولية 
  .1والتكاملية في خدمة المواطن 

   
التي أعطيت للحكومة الالكترونية والتي تتمحور كلها على استخدام  **لقد تعددت التعاريف      
) الأجهزة المعلوماتية والاتصالية، البرمجيات، الشبكات الرقمية(جيا المعلومات والاتصال تكنولو

مؤسسات (في تعاملات المراكز الإدارية التابعة للحكومة مع بعضها البعض وغيرها من الأطراف 
وتقديمها للخدمات المختلفة بشكل رقمي وعن بعد، فمصطلح ) أعمال، منظمات غير حكومية، أفراد

استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل شبكات ربط  حكومة الالكترونية يشير إلىال
فع مستوى ، لرالاتصالات الخارجية، مواقع الإنترنت، ونظم الحاسب الآلي بواسطة الجهات الحكومية

يخص  ، فيمامواطنينالتأثير الإيجابي في العلاقات بين الحكومة والالفاعلية والكفاءة للحكومة و
إعادة الهندسة  -التعاملات وتأدية الخدمات، فهي تعد إعادة ابتكار لطريقة أداء الأعمال الحكومية

وعملية تحويل طبيعة إدارة الشؤون العامة، ولابد من الاستدراك بالقول أن الحكومة  -الإدارية

                                                           
دراسة تحليلية  -يد قدي، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكليةعبد المج: لمزيد من الإطلاع على الدور الاقتصادي للدولة، أنظر - *

 .26-5، ص 2005، الجزائر، 2الجامعية، ط، ديوان المطبوعات -تقييمية
إلى 1اليمن من  -عبد الإله الديوهجي، الاعتبارات السلوكية في تطبيقات الحكومة الالكترونية، ورشة عمل حول الحكومة الالكترونية - 1
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الأمم المتحدة،  -2003 ديسمبر3

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ UNESCWA/UNPAN014719.pdfتاريخ الاطلاع ، :
24/07/2007  .  
، مذكرة ماجستير في العلوم  دراسة تحليلية: أبعاد التحولات نحو الحكومة الإلكترونية في الدول العربية تغريد يحي أبو القاسم، : انظر - **

 .36 -33، ص 2005الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 



   

 

فساد، إلا أنها الالكترونية ليست الحل لفشل سياسات التنمية، وعجز المصالح الإدارية وتفشي ال
  .1تعجل وتدعم جهود الإصلاح ومعالجة النقائص والعوائق وتعد رافدا أساسيا لذلك

فهي مكون من مكونات البيئة الرقمية التي تتحقق من خلالها خدمات المواطنين واستعلاماتهم       
شبكات وتعاملات مؤسسات الأعمال، وتتحقق فيها أنشطة الدوائر الحكومية وغيرها، باستخدام 

المعلومات والاتصال عن بعد، فهي تستعمل تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتقدم فرص التفاعل 
وإتمام الصفقات والحصول على الخدمات من الحكومة باستعمال مختلف الوسائط الالكترونية 

يف فالأمر يتعلق بك، 2)...، الشبكات الرقميةPDAالكمبيوتر، الهاتف، المساعد الرقمي الشخصي (
تنظم الحكومة أنشطتها الإدارية من خلال القواعد والتنظيمات وإطار العمل لتأدية الخدمات بشكل 
متكامل في فضاء رقمي يشكل جزءا أساسيا من مجتمع المعلومات، يختلف عن الكيفيات التي تؤدي 

الإدارة  " Markess International "بها الإدارة عملها سابقا، وقد عرف مكتب الاستشارة الدولي 
تطبيق التكنولوجيا الرقمية لإعادة تشكيل وتحديث سير الإدارة من أجل تحسين "الالكترونية بـ 

والحكومة الالكترونية هي عبارة عن منظومة متكاملة  3"فعاليتها وكفاءتها وجودة الخدمات المقدمة
المعلومات لأداء تتقاطع مكوناتها لتشكل الوسط الذي من خلاله يقدم إمكانيات جديدة لمجتمع 

  :أدوراه، وعناصر هذه المنظومة تتحدد وفق الشكل التالي

  
  

       
  

                                                           
-www.surf، برنــــامج الأمــــم المتحــــدة الإنمــــائي،   الالكترونيــــةومــــة ســــامي عطــــا االله الصــــالح، الحك   - 1

as.org/FocusAreas/DG/Resources/Papers/EGovernment.doc ،24/07/2007: تاريخ الاطلاع.  
 
  .15/04/2007، 2، ص http://www.arablaw.org/E-Government.htmنية، عرب يونس، الحكومة الالكترو - 2

3
- Francis Jubert et d’autres, La e-administration – Levier de la réforme de L’états, Dunod, France, 2005, P15.  

  كترونيةمنظومة الحكومة الإل: 1.3الشكل رقم 

 ات والمحاذير، ندوة الحكومة الالكترونية الواقع والتحديات،محمود حسن نوفل، الحكومة الالكترونية في المدينة العربية بين الطموح
 .http://www.araburban.org/egov/PPS/07.PPS ،25/07/2007، 3، سلطنة عمان، ص2003ماي  12- 10
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فالحكومة الالكترونية تشكل نمطا مغايرا في كل أبعاده لأسلوب عمل الحكومة المتبع قبل       
هو الجوانب الاقتصادية ومدى تبني هذه التطبيقات التكنولوجية، والبعد الذي يهمنا في هذا البحث 

تأثير تلك التطبيقات على تلك الجوانب التي تخص الدولة ودورها الاقتصادي في المجتمع 
ومضمون علم الاقتصاد والسياسات الاقتصادية التي تهتم بالأنشطة الاقتصادية التي تسعى إلى تلبية 

بالندرة والعمل على استغلالها ، وكيفية تخصيص الموارد التي تتميز )المواطن(حاجيات الإنسان 
بشكل عقلاني وفعال، يعظم من منفعة المواطن بالدرجة الأولى ويساهم في ترقية أعمال المؤسسات 
وتنمية قدرات الإدارات الحكومية على تأدية الخدمات بشكل فعال وبمواصفات ومعايير الجودة 

مهما كان النمط المتبع، والتساؤل  الشاملة المعتمدة، فأثر دور الحكومة في الاقتصاد مفروغ منه
ترقية النشاطات الاقتصادية والرفع من (هل هناك قيمة مضافة للاقتصاد الوطني :المطروح هو

من خلال اعتماد تطبيقات الحكومة الالكترونية؟، ) إنتاجيتها وتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام
إيجاد أساليب وأدوات جديدة تدعم النمو بتحقيق وفورات اقتصادية لكل الأطراف وزيادة الإنتاجية و

  :1ترتكز تطبيقات الحكومة الالكترونية على الأسس التالية، والاقتصادي
  
  .*تجميع كافة الأنشطة والخدمات المعلوماتية والتفاعلية والتبادلية في موضع واحد -
ي تحقيق اتصال التحرر من محدودية الزمان والمكان، من خلال العمل على مدار الزمن، وبالتال -

  .دائم مع الجمهور
تحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق والأداء والإنجاز بين دوائر الحكومة في تأدية الخدمات  -

  .للجمهور
وتحقيق عوائد أفضل في الأنشطة الحكومية اقتصاديا ) الموارد(الاقتصاد في الإنفاق وفي الوقت  -

  .واجتماعيا
  

قا من الواقع الذي عايشته مختلف المجتمعات، بالرغم من التفاوت تحددت تلك الأسس انطلا      
الكبير بينها فيما يخص درجة أداء مصالح الإدارات الحكومية، و تعد عناصر ذلك الواقع الدافع 
الكبير لتبني التطبيقات الرقمية للحكومة الالكترونية، والتي تؤثر على مظاهر التنمية لتلك 

ات السلبية والتفاعل السلبي الذي يعمق من التخلف، وتتحدد تلك العناصر المجتمعات نتيجة التراكم
  :2فيما يلي

  .استخدام الأوراق والمستندات  - 1
اللجوء إلى تعبئة نماذج البيانات بصفة متكررة، مع أنه يمكن استغلال أنظمة المعلومات الرقمية  - 2

  .لية رقميةفي تخزين تلك البيانات واستخدامها بشكل مستدام وبطريقة آ
  .صعوبة تحديد الدائرة الحكومية المعنية بإنجاز وتقديم الخدمة - 3
  .الحاجة لمراجعة عدة مصالح إدارية لإنجاز عمل واحد - 4
  . أو مواعيد تأدية الخدمة - الطوابير - طول فترات الانتظار سواء على مستوى الصفوف - 5

                                                           
  .عرب يونس، مرجع سابق  - 1
ثيرا مفهوم الشباك الوحيد المطبق في الإدارة العادية، وهو تجميع العديد من يشبه  ك(موقع إلكتروني، بوابة إلكترونية : موضع واحد - *

الشباك الوحيد الذي أقامته الإدارة الجزائرية لخدمة المستثمرين، : مثال. المصالح في مكتب واحد لتأدية حزمة من الخدمات لمتعامل واحد
كون من مصالح متعددة وهي مصلحة الجمارك، الضرائب، السجل لتسهيل إجراءات التسجيل وتهيئة ملف الاستثمار، هذا الشباك مت

 )التجاري، إلا أن الموضع الواحد أكثر توسعا في الخدمات ويعمل بشكل تفاعلي وعن بعد 
 .6، ص 2003توفيق بن محمد الشمس، الحكومة الالكترونية، معهد الإدارة العامة، السعودية،  - 2



   

 

  
ن لنا ما لتطبيقات الحكومة الالكترونية من من خلال تمعننا في العناصر السالفة الذكر يتبي      

آثار والتي تم تبنيها من أجل القضاء على العيوب التي تمثلها تلك العناصر، والمزايا التي تحققها 
تخفيض التكلفة والحفاظ على البيئة، الاقتصاد في الوقت والمكان والمال والجهد، : والتي من بينها

وتفادي الأخطاء، رفع درجة الرضا لدى المواطنين، رفع  تسهيل الإجراءات وتبسيط التعاملات
إنتاجية مكونات الاقتصاد الوطني نتيجة تفاعل كل ما سبق، وهذا ما يدعم النمو الاقتصادي ورفع 

  .أداء الاقتصاد الوطني وتنافسيته ضمن منظومة العولمة
  

ة، تشكل في عمومها فلسفة إن للحكومة الالكترونية أربعة استراتيجيات وأربعة أبعاد أساسي      
ونهج الحكومة الالكترونية في أداء عملها والتي على أساسها تحقق للمجتمع والاقتصاد القيمة 

  :المضافة، ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكلين التاليين
  
 
  

  الموازنة/الإستراتيجية المالية     
                  

  )القرب(الإستراتيجية الجوارية )             خدماتال(استراتيجيه النمو                  
                                

  إستراتيجية الفعالية   
  
  
  

شاملة متعددة الأبعاد تتضمن  ةإن وجود الحكومة الالكترونية يدخل في إطار إستراتيجي      
اصر تتضافر فيما عناصر ترتكز عليها ضمن منظومة آليات تحقق مصالح المجتمع، وتلك العن

يتطلب العنصر الآخر، فنمو الخدمات من حيث ) ةإستراتيجي(بينها لتحدث الأثر، بحيث كل عنصر
 - القرب الافتراضي- وعن بعد) إستراتيجية النمو(العدد والجودة وتأديتها في زمن قياسي 

، )الموازنة/ماليةالإستراتيجية ال(مع تحقيق وفورات اقتصادية في الإنفاق ) الإستراتيجية الجوارية(
، وهذه الفعالية )إستراتيجية الفعالية(كل ذلك يساهم في رفع كفاءة عمل الحكومة وتحقيق الفعالية 

بدورها تؤثر على العناصر الأخرى السالفة الذكر، هذه المنظومة من الاستراتجيات تجد تطبيقها 
ى الداخلي أو الخارجي، ويمكن في كل أبعاد الحكومة الالكترونية، أي المعاملات سواء على المستو

  :توضيح ذلك من خلال الشكل التالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  استراتيجيات الحكومة الالكترونية: 2.3الشكل رقم 

Source : Francis Jubert et d’autres, p17 



   

 

  
  
  

      إشكالية العلاقات مع الزبائن           إشكالية العلاقات مع الموردين                            
   

  خارجي                                                                                 
  

                     
                       

  
  داخلي                                                                                              

  
  إشكالية العلاقات التفاعلية البينية          إشكالية الوسائل والتنظيم                           

   
  
  
  

لقد عرفت مشاريع تطبيقات الحكومة الالكترونية اهتماما بالغا من قبل الحكومات على مستوى       
العالم، خاصة بعد منتصف التسعينيات والتي عرفت دفعة قوية وانتشارا واسعا بداية القرن الحالي، 

رصة للدول ضمن استراتيجيات متكاملة واضحة المعالم، وتعد تطبيقات الحكومة الالكترونية ف
النامية، التي تعرف مصالحها الإدارية عجزا واضحا في تلبية احتياجات وأداء الخدمات للمواطنين، 
نتيجة سوء التنظيم الإداري ونقص التدريب وتدني أخلاقيات العمل،  لغياب الضمير المهني وتفشي 

الي يعد تنفيذ مشاريع الفساد الإداري، إلى جانب نقص الإمكانيات وكثافة السكان العالية، وبالت
الحكومات الالكترونية فرصة لتلك الدول لإجراء عمليات الإصلاح وإعادة هندسة تنظيم المصالح 
الإدارية، وإجراءات العمل لتحسين الأداء وتقليص الفجوة الرقمية ومن ثم فجوة الأداء والفعالية 

  .امقارنة بالدول المتقدمة، وينعكس ذلك على التنمية من كل جوانبه
  

تعد مشاريع تطبيقات الحكومة الالكترونية من ضمن سياسات التطوير الإداري، التي تمثل       
المجهودات الهادفة إلى إدخال تغييرات أساسية في أنظمة الإدارة العامة وفي الهياكل التنظيمية 

بكفاءة وتطوير العنصر البشري واستخدام التقنيات الحديثة، لتحسين أدائها وتحقيق الأهداف 
  1وفاعلية

  
  مجالات وأهداف الحكومة الإلكترونية: الفرع الثاني

  
من الفرع الأول الذي يبين شمولية الحكومة الالكترونية  -3.3–من خلال الشكل السابق رقم       

وتغطيتها لكل العلاقات القائمة بين الحكومة والأطراف الأخرى، التي تشكل كلها مجتمع 
لأهمية الاقتصادية التي تؤديها تطبيقات الحكومة الالكترونية من خلال المعلومات، يتضح مدى ا

المهام المكلفة بها والمجالات التي يتطلب تغطيتها حسب ما تسمح به القدرات التكنولوجية 
  .والتنظيمية والإبداعية

                                                           
ماي  12 -10والحكومة الالكترونية، ندوة الحكومة الالكترونية الواقع والتحديات، ير الإداري عبد االله بن محمد السبيل، التطو - 1

 .25/07/2007، تاريخ الاطلاع، http://www.araburban.org/egov/PPS/11.PPS، 10، سلطنة عمان، ص2003

العلاقات مع 
 المواطنين

العلاقات البينية ما بين 
 الإدارات الحكومية

  إعادة التنظيم الداخلي
 للإدارة المعنية

العلاقات مع قطاع 
 مالالأع

  الأبعاد الأربعة للحكومة الالكترونية: 3.3الشكل رقم 

Source : Francis Jubert et d’autres, p17 



   

 

حكومية، في الواقع أن الحكومة الالكترونية هي امتداد واستمرار للنمط السابق من الإدارة ال      
من حيث جوهر المهام والمجالات التي تتدخل فيها، لذلك من البديهي أن تكون تلك المهام ضمن 
اهتمامات الحكومة الالكترونية وأيضا بالنسبة للمجالات التي ينبغي تغطيتها، إلا أن التطور 

شكل أساسي التنظيمي والتكنولوجي وتغير وازدياد الحاجات تفرض التغيير والتجديد في المهام وب
في طريقة الأداء والوسائل التي تؤدى بها تلك المهام، أي استخدام البرمجيات التطبيقية والشبكات 

  .الرقمية ووسائل الاتصال
  

إن الانتقال من الحكومة العادية إلى الحكومة الالكترونية يشكل عملية ضخمة على مستوى       
المكلف " الموارد البشرية"صوص الجانب البشري الهياكل والإجراءات والمفاهيم والسلوك، وبالخ

، وكمشروع - الزبائن -المستفيدين" بإدارة التطبيقات الخاصة بالحكومة الالكترونية، والمتعاملين 
، وأخذ الجانب الاقتصادي بعين الاعتبار من حيث *استراتيجي يتطلب القيام بدراسة وتخطيط

  .اعي والتنمية الاجتماعية والاقتصاديةالعائد، والأثر على التغيير الاجتم/التكلفة
هي إعادة ) التأسيس(إن المهمة الأولى للحكومة الالكترونية وخاصة في مرحلة التحول       

نمو الخدمات، (هندسة الإدارة الحكومية بشكل يزيد من كفاءتها بما يحقق الإستراتيجيات الأربعة 
  :م الحكومة الالكترونية بالمهام التالية، وبعد إقامتها، تقو)الجوارية، المالية، الفعالة

  
  .القيام بكل الخدمات بشكل الكتروني، حسب ما تسمح به التكنولوجيا الرقمية الراهنة - 1
الحكومة، : قيام شراكة ثلاثية - التنسيق بين كل الأطراف، حتى تضمن الاستمرارية والفعالية - 2

حقق الحكم الراشد والفعال في إطار مجتمع مؤسسات الأعمال، المجتمع المدني المعلوماتي، بما ي
المعلومات، من خلال الوسائل الرقمية عبر الشبكات التي تحقق الشفافية ومبدأ المشاركة وترفع من 

  .- أداء كل الأطراف
السهر على السير الحسن للتطبيقات، بتأدية الخدمات وفق المعايير التكنولوجية والتنظيمية  - 3

  .المعتمدة
التغذية  - المتابعة والرقابة والتحليل لأداء العمل من خلال المعلومات المرتدة العمل على - 4

العكسية للمعلومات التي يمكن الحصول عليها آليا من خلال البرمجيات المستخدمة، وذلك بتسجيل 
كل التعاملات ومستوى أدائها، أو من خلال سبر الآراء على الخط أو بطرق أخرى، لكل من 

طبيقات الحكومة الالكترونية والمستفيدين من خدمات الحكومة الالكترونية من العاملين على ت
المواطنين وغيرهم ومؤسسات الأعمال، والقيام بدراسات المقارنة مع مثيلاتها من الحكومات 
الالكترونية على المستوى الدولي، واستغلال التقارير الدورية التي تعدها مكاتب الدراسات 

  .الدولية والجهوية وغيرهاالمختصة والمنظمات 
  .القيام بالتحسين المستمر وتطوير التطبيقات والممارسات وترقية كفاءات الموارد البشرية - 5
  

إن الأساس الذي ترتكز عليه الحكومة الالكترونية هو المحتوى وآليات الأداء، ويتحدد ذلك       
  :1في ثلاث عناصر

  
                                                           

" ، وإتباع شعار "أعملها وفقط" ومة الالكترونية في بلد، لا يعني نجاحه في بلد آخر، لذلك لابد من الحذر من شعار نجاح مشروع الحك - *
فتكبدت خسائر " أعملها  وفقط"، فهناك تجارب خاصة لمؤسسات الأعمال التي دخلت ميدان التجارة الالكترونية وفق شعار"أعملها بكفاءة

 . فادحة
 .بق عرب يونس، مرجع سا- 1



   

 

م الهيئات الإدارية وموظفيها، الجمهور، مؤسسات محتوى معلوماتي للاطلاع على الخط، يه - 1
  .الأعمال

  .محتوى خدمي، يمكن كل الأطراف من الحصول على الخدمات على الخط - 2
محتوى اتصالي تفاعلي، يكون أساس مجتمع المعلومات، يتضمن فضاءات اجتماعية تمكن كل  - 3

  .لها تتعاظم القيمةالأطراف من المشاركة والاستفادة من هذه الفضاءات، التي من خلا
  

تظهر أهمية الحكومة الالكترونية من خلال استعراض المجالات والتعاملات والخدمات التي       
، وأيضا )البوابة الالكترونية(تقدمها عبر التطبيقات المختلفة التي تكون مرتبطة بالمنصة الرئيسية 

مة الالكترونية، والتي لها آثار الأهداف التي تسعى الدول إلى تحقيقها من خلال تطبيق الحكو
اجتماعية واقتصادية على كل الأطراف ومن خلالها الاقتصاد الكلي الذي يتأثر من خلال تضافر 

  .كل التأثيرات على القطاعات المشكلة للمجتمع
  

إن قطاعات الحكومة الالكترونية تصنف ضمن إطار المجالات التي تشكل تطبيقات       
  ية، وتعد تلك المجالات فضاءات حيوية، تتقاطع كل منها مع الأخرى منالحكومـة الالكتـرون

  
  :1أجل أداء أفضل، وتتحدد هذه المجالات فيما يلي 
  
 G2G (Government to Government(الحكومة إلى الحكومة  -1

  
 باعتبار الحكومة كيان واحد، يهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية، وفي نفس الوقت يتألف هذا      

الكيان من كيانات فرعية تختلف عن بعضها البعض ولها مهام محددة، إلا أنها تهدف إلى نفس 
الغاية، وهي خدمة المصلحة الوطنية، وفي إطار تأديتها لتلك المهام في غالب الأحيان تتقاطع في 

ث مهمات معينة وتحتاج إلى بعضها البعض في تأدية مهماتها، لذلك يتطلب الأمر التنسيق وإحدا
، الهيئة التشريعية، *تعاملات بتأدية خدمات أو تبادل معلومات، ويتضمن هذا المجال عدة هيئات

  .الهيئة التنفيذية، الهيئة القضائية
  
  G2C (Government to Citizen(الحكومة إلى المواطن  -2
  

حيث  يعد هذا المجال الحيوي مركز اهتمام الحكومات، وأن المجالات الأخرى وجودها من      
التعاملات مع الحكومة مرتبط بهذا المجال بشكل أساسي، بحيث تتحدد هذه العلاقة بين الحكومة 
والمواطن من خلال الواجبات والحقوق والإجراءات والخدمات التي تقدمها الحكومة الالكترونية 

ع على من خلال الشبكات الرقمية والتطبيقات البرمجية المختلفة، ومن ضمن تلك الخدمات الاطلا
  .المعلومات والحصول على مختلف الوثائق الإدارية على الخط، ودفع الرسوم والضرائب للإدارة

  
  G2B (Government to Bisness(الحكومة إلى مؤسسات الأعمال  - 3

                                                           
ــان،        - 1 ــلطنة عم ــديات، س ــع والتح ــة الواق ــة الالكتروني ــدوة الحكوم ــة، ن ــة دبي الالكتروني ــاه، بلدي ــر لوت ــين ناص ــاي  12-10حس ، 2003م

http://www.araburban.org/egov/PPS/23.PPS25/07/2007:  ، تاريخ الاطلاع.  
  
 . الشبكة المعلوماتية ما بين المصالح الجزائرية للجمارك، الضرائب، التجارة، بتبادل المعلومات لتعزيز الرقابة على النشاط التجاري: لامث - *



   

 

       
في  –يتضمن هذا المجال التعاملات والتبادلات التي تتم بين الحكومة ومؤسسات الأعمال        

بر الشبكات الرقمية والتطبيقات البرمجية، التي من خلالها تتمكن الحكومة من تسهيل ع -الاتجاهين
وتبسيط إجراءات التعامل والاقتصاد في المال والوقت لكل الأطراف المتعاملة، مع ضمان الفعالية 
والشفافية والسرعة في انجاز التعاملات، فمن خلال بوابة الحكومة الالكترونية ومنها إلى مختلف 
القطاعات الإدارية يمكن لمؤسسات الأعمال الاطلاع على المعلومات والعروض والصفقات 
المختلفة لانجاز المشاريع وتوريد المواد، بإرسال الطلبيات واستلام الفواتير، ودفع المستحقات 

  .المالية، والحصول على الرخص والتسجيل ودفع الرسوم والضرائب
  
  G2E (Government  to Employee(الحكومة إلى الموظفين  - 4
 

بطبيعة الحال هناك ارتباط وثيق بين المصالح الحكومية والموظفين من خلال العلاقة       
القانونية التي تربط الطرفين والتي تترتب عنها واجبات وحقوق، تحددها القوانين والمراسيم 

حسن للمصالح الإدارية، والقرارات واللوائح والإجراءات التنظيمية التي تساعد على السير ال
وانطلاقا من ذلك فهناك تعاملات تتم بين الطرفين بصفة مستمرة ودائمة تقتضي إيجاد آلية مرنة 
لتحقيق متطلبات تلك التعاملات والتي غالبا ما تتم بين الموظف ومصلحة تسيير الموارد البشرية 

ار المهني، طلب شهادة عمل، بالدائرة التي يعمل بها لأمر يتعلق بالموظف فيما يخص ملف المس
أو المصلحة المباشرة التي يعمل بها، وأحيانا من الإدارة العليا والمصالح ...العطلة السنوية، 

الوزارية، ويتم ذلك عن بعد من خلال الشبكة الرقمية وبرمجيات مرتبطة بمنصة أو أرضية 
خلال كلمة المستعمل الحكومة الالكترونية، يتم الدخول على الملف الشخصي لكل موظف من 

وكلمة المرور السرية، ويجد بعد ذلك الموظف كل الأدوات التي تمكنه من التعامل مع المصالح 
المختلفة للإدارة التي يعمل بها، بالقيام بتقديم طلبات أو تحيين البيانات الخاصة والقيام بمختلف 

قتصاد في الوقت والتكاليف التعاملات التي تخصه مع الإدارة التي يعمل بها، مما يسمح بالا
وإمكانية المتابعة للقضية خارج الدوام الرسمي وعن بعد، وهناك ميزة أخرى وهي الخصوصية في 
حالة إرسال مذكرة أو بلاغ من الإدارة العليا إلى كل الموظفين أو فئة من الموظفين، فكل موظف 

ا يزيد من ارتباط الموظف يحس أن الرسالة تخصه وحده بالرغم من أنها موجهة للكل، وهذا م
  .بالإدارة، بالرغم من أن العملية تمت عن بعد وانعدام التقابل الشخصي

  
  
  
  
  



   

 

  
  
  
  
  
  

فمن خلال ما تقدم يتضح أن تطبيقات الحكومة الالكترونية شملت كل جوانب التعاملات التي       
الدولة، فهناك تعدد المجالات وتفرعها واشتمالها على  يقتضيها العمل الحكومي في تسيير دواليب

خدمات عديدة ومتنوعة، التي تستخدم من خلالها وسائل الاتصال الحديثة والأجهزة المعلوماتية 
والبرمجيات المتقدمة التي شملت كل مستويات الإدارة، تلك البرمجيات التي مكنت من إبداع 

لخبيرة مع تقدم التكنولوجيات الدقيقة، بالإضافة إلى أن واستخدام الذكاء الاصطناعي والأنظمة ا
عمل كل ما سبق يتم بشكل مرتبط ومتناسق في إطار شبكة رقمية متعددة المداخل، بفضل التضافر 
التكنولوجي المتقدم، وهذا ما حقق النقلة النوعية والطفرة الإدارية والتكنولوجية للمجتمع المعاصر، 

كن استنتاج مدى الفارق الإيجابي المحقق وآثار ذلك على الاقتصاد وبالنظر إلى كل ما سبق يم
الوطني ونموه، من خلال تطبيقات الحكومة الالكترونية مقارنة بالشكل التقليدي للعمل الحكومي، 
وهذا الأمر الذي أدى بالعديد من الدول إلى وضع استراتيجيات لترقية تكنولوجيا المعلومات 

  .ير برمجيات وأرضيات رقمية لتجسيد مشروع الحكومة الالكترونيةوالاتصال والشروع في تطو
  

بالتالي فإن مشاريع الحكومات الالكترونية في مختلف الدول، لم تنطلق من فراغ، ولم تكن       
مجرد تغيير لطريقة العمل الحكومي  للابتعاد عن الروتين، وإنما تدخل ضمن إستراتيجية واضحة 

، تدخل في إطار سياسات التطوير الإداري المندمج مع التغيرات المعالم، محددة الأهداف
التكنولوجية الحديثة، المشكلة لمجتمع المعلومات الذي يعد المحيط الطبيعي للاقتصاد الرقمي، الذي 
يرتكز على التطبيقات الرقمية المحققة للفعالية والاقتصاد في الجهد والمال والوقت، وكل تلك 

طبيقات الحكومة الالكترونية، والتي تنعكس آثارها حتما على مكونات مجتمع العناصر متوفرة في ت
المعلومات والنمو الاقتصادي، وذلك ما تهدف إليه الدول التي سعت لتجسيد مشروع الحكومة 
الالكترونية ضمن منظومتها الإدارية الشاملة، ونجد ذلك كله من خلال استعراضنا لجملة الأهداف 

: مشاريع الحكومات الالكترونية عبر دول العالم، ويتحدد الهدف الاستراتيجي فيالتي ترتكز عليها 

المواطنين

 الدوائر الحكومة
  الأخرى

الموظفين

  القطاع
التجاري

 توفير المعلومات •
 تقديم الخدمات •
 تسجيل ومتابعة طلبات المنح الحكومية •

ة• ق الم ائط الخ ة ا ط

  التنسيق في تقديم الخدمات المشتركة•
 تبادل البيانات والمعلومات •
 اللوائح والقوانين• قواعد البيانات المشتركة •

  تقديم الطلبات ومتابعتها•
 النشرات الدورية •

 توفير المعلومات والإرشادات •
 ت ومتابعة الإجراءاتتقديم الطلبا •

 منظومة تعامل الحكومة الالكترونية: 4.3الشكل رقم 

، 2003ماي  12-10حسين ناصر لوتاه، بلدية دبي الالكترونية، ندوة الحكومة الالكترونية الواقع والتحديات، سلطنة عمان، 
www.araburban.org/egov/PPS/23.PPS، 25/07/2007: تاريخ الاطلاع.  



   

 

تحقيق التطوير الإداري بزيادة فعالية وكفاءة المصالح الإدارية الحكومية من خلال استخدام 
  :القدرات والإمكانيات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصال

 .طويلالقدرة على خفض التكاليف على المدى ال -1
  .المساهمة في تسهيل  الخدمات الحكومية  المقدمة للمستفيدين -2
  .تقديم خدمات جديدة لم تكن ممكنة من قبل -3
  .الاقتصاد في الوقت و الجهد والمال، وزيادة الفعالية -4
  .تقليل آثار الحواجز الاجتماعية والجغرافية والزمنية -5
 .1زيادة الشفافية وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد -6
  .التنسيق بين المنظمات الحكومية مع بعضها البعض تحقيق -7
الانفتاح على العالم الخارجي والتعرف على التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات  -8

  .وتبسيط الإجراءات
  .سرعة اتخاذ القرارات بسبب قلة المستويات الإدارية -9
   .التعرف على أهم معوقات تقديم الخدمات ومواجهتها وتطويرها -10
الاقتصاد في الورق (ن استخدام المستندات الورقية للخدمات الإلكترونية الاستغناء ع -11

  .، وسرعة الاستجابة لطلبات المنتفعين والعملاءوالمكان
تساعد الأفراد ومؤسسات الأعمال على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتنوعة  -12

  .طوال اليوم على مدار العام
  .، بصفة واسعة النطاق بأقل التكاليف مويةالترويج للمشروعات الاستثمارية التن -13
 .2تساعد على تطبيق اللامركزية المؤسسية -14
 .تقليص أعباء الموظفين، وزيادة سرعة التعاملات -15
 .زيادة كفاءة إدارة العلاقات مع المواطنين -16
 .ة الحكوميةالإلكترونيالمواطنين في التعامل مع المواقع  رضاارتفاع درجة  -17
البيروقراطية من خلال  الإجراءاتمن لل الحكومة الالكترونية تق -18

دون  الأسبوعفي  أيام 7أي آن الحكومة الالكترونية تعمل  ،7*24*365العمل
  3يوم في السنة 365وعلى مدار    ساعة في اليوم 24ولمدة  إجازاتعطلات آو 

 تقليل التزاحم وعدد مرات التردد للمواطن على الأجهزة الحكومية -19
 .4ة في تقديم الخدمات وإمكانية تحسينهاالتركيز على عامل الجود -20

 
                                                           

ندوة  ،إنتشار تقنيات المعلومات و الإتصالات في الدول العربية و أثرها على مشاريع الحكومة الإلكترونيةإبراهيم بن صالح الفريح،  - 1

 ،3، ص2003ماي  12-10كومة الالكترونية الواقع والتحديات، سلطنة عمان، الح
www.araburban.org/egov/PPS/16.PPS25/07/2007: ، تاريخ الاطلاع.  

ندوة الحكومة ي الدول العربية، ف تأهيل الكوادر البشرية لتطبيق الحكومة الإلكترونية محمد المتولي،  - 2

 ،3، ص2003ماي  12-10الالكترونية الواقع والتحديات، سلطنة عمان، 
http://www.araburban.org/egov/PPS/18.pps25/07/2007: ، تاريخ الاطلاع.  

، 9حكومة الالكترونية، صمصطفى فتحي، التسويق الالكتروني لل - 3
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ARADO/UNPAN026413.pps ،24/07/2007. 

 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ARADO/UNP، 5محمود أبو سديرة، الحكومة الالكترونية، ص  - 4

AN011588.pdf24/07/2007: ، تاريخ الاطلاع.  



   

 

ذكر بعضها وأضاف غيرها، وبالتالي فهي تكملة لما ذكر  -*لقد حددها  محمود حسن نوفل      
  :في الشكل التالي وعبر عنها بالطموحات  -سالفا

  
  
  
  

  تطبيقات ومتطلبات الحكومة الإلكترونية: الفرع الثالث
  

إن الحكومة الالكترونية تعتمد بشكل أساسي على حزمة من البرمجيات التطبيقية التي تعتمد       
على العمل في إطار شبكة رقمية، تتمثل تلك التطبيقات في الأرضية أو المنصة التي ترتبط بها تلك 

ثانوية أخرى  البرمجيات التطبيقية لتقديم الخدمات وإجراء التعاملات التفاعلية المختلفة، وتطبيقات
مساعدة تعمل على دعم التطبيقات الأساسية بتوفير الأمن والحماية والقيام بجمع المعلومات وتحليلها 
وإعداد التقارير حول مختلف التعاملات من أجل استغلالها في التطوير وحل المشاكل الطارئة، 

لوثائق الرسمية وذات وهناك برمجيات تطبيقية وسيطة تعمل على تسهيل تقديم الخدمات كإرسال ا
القيمة التي تتطلب الشهادات الرقمية من أجل موثوقيتها، والإمضاء الرقمي الذي يثبت هوية 
المرسل وأيضا تطبيقات الدفع الالكتروني التي تسمح بتحويل الأموال بين الإدارات فيما بينها، أو 

م والضرائب والغرامات بينها وبين مؤسسات الأعمال والمواطنين، والدفع الالكتروني للرسو
  .وحقوق التسجيل

  
تلك التطبيقات تعد سوقا قائمة بذاتها، تشكل حصة من تجارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال        

الإنفاق (بين مؤسسات الأعمال والحكومة، وهو مجال من مجالات الاستثمارات الحكومية 

                                                           
  .مصر، جامعة أسيوط ي،والإقليم العمرانيأستاذ التخطيط  - *
 

 طموحاتال
  طموحات
  اقتصادية

طموحات
  إدارية

 اجتماعيةطموحات

  تيسير معاملات المواطنين

  تيسير معاملات موظفى الدولة

  تيسير معاملات المرأة تيسير متابعة المدراء للمعاملات

  تيسير معاملات ذوى الاحتياجات الخاصة

  تعريف المواطن والمقيم بحقوقهم

  تخفيض أعداد الموظفين

  ليل الحاجة إلى أبنية جديدةتق

  تقليل ازدحام الطرق
  والمواصلات

  القضاء على ظاهرة الوساطة

  التخلص من البيروقراطية    

  القضاء على التزاحم 
  بالمصالح الحكومية

  كترونيةلطموحات المرجوة من الحكومة الإلا: 5.3الشكل رقم 

لعربية بين الطموحات والمحاذير، ندوة الحكومة الالكترونية الواقع والتحديات، محمود حسن نوفل، الحكومة الالكترونية في المدينة ا
 .http://www.araburban.org/egov/PPS/07.PPS ،25/07/2007، 10، سلطنة عمان، ص2003ماي  12- 10



   

 

والخدمات المرتبطة بها، كالتنصيب  التي تتمثل في الأجهزة، البرمجيات، الشبكات) الحكومي
، G to G ،G to Cوالصيانة والتكوين على الاستخدام والتنظيم والتطوير، وهذا على مستوى المجالات 

G to B،.G to E   بشكل عام وحسب التجارب الحاصلة لحد الآن، فإن عملية إقامة حكومة الكترونية
  : ل التاليمتكاملة، تتم عبر مراحل وخطوات، تتحد حسب الشك

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

إن هذه المراحل أو الخطوات تتحدد في إطار إستراتيجية، يتم تنفيذها مرحليا من أجل ضمان       
نجاحها، بتوفير الشروط الضرورية وتراكم التجارب واستغلال المعلومات المرتدة من أجل تطوير 

  :1ة التالية، ونوردها فيما يليعناصر المشروع، وتشكل كل مرحلة قاعدة للمرحل
   

                                                           
العمل  ورشة ،)آسكوا(اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ، حكومة دبي الالكترونية طريق النجاح، سالم خميس الشاعر - 1

، 11، ص2003ديسمبر  3-1، صنعاءالإقليمية حول الحكومة الإلكترونية، 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNE SCWA/UNPAN015247.pdfتاريخ الاطلاع ، :

29/04/2008.  

  الحكومة الإلكترونية تطورمراحل  :6.3 شكل رقم

  درجة التعقيد في التكنولوجيا المستخدمة
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  51، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، ص دراسة تحليلية: أبعاد التحولات نحو الحكومة الإلكترونية في الدول العربية تغريد يحي أبو القاسم، 



   

 

القيام بإنشاء موقع الكتروني للدوائر الحكومية أو الوزارات، وذلك بنشر المعلومات : الظهور - 1
المتعلقة بتلك الوزارة، وهو بمثابة بيان الحضور على الإنترنت، تمهيدا للخطوات التالية، وتعد هذه 

طنين للإطلاع على المعلومات، وشروط أداء المرحلة في حد ذاتها ذات قيمة بالنسبة للموا
  .الخدمات، وأوقات الدوام وبيانات الاتصال

  .في هذه المرحلة يتم تحسين الموقع الالكتروني ونشر المعلومات بشكل أكثر حركية: التعزيز  - 2
 يكون بإمكان المستعملين تنزيل عبر الشبكة الاستمارات الالكترونية من خلال الموقع :التفاعل - 3

  .الالكتروني، والتحاور بشكل تفاعلي وحركي وإجراء المراسلات
يمكن للمستعلمين القيام بالتعاملات المالية والدفع مقابل الخدمات وغيرها  :المعاملات الإجرائية - 4

  .من التعاملات عبر الخط
ء تصل الحكومة إلى وضع منظومة متكاملة لمختلف متطلبات إجراء العمليات وأدا: التكامل - 5

الخدمات بشكل تفاعلي لكامل الخدمات التي تقدمها مختلف الوزارات والدوائر الحكومية، وذلك من 
خلال بوابة الحكومة الالكترونية، تكون متضمنة لمختلف الإمكانيات للمراحل السابقة بشكل أكثر 

 1.حركية وتناسق
  

دة متطلبات تعد ضرورية من أجل إنجاح تطبيقات الحكومة الالكترونية ينبغي أن توفر ع      
  :وذات أبعاد إستراتيجية وتتمثل تلك المتطلبات فيما يلي

 
 .القيادة السياسية بتبني المشروع التزام -1
.                                                         2التخطيط الاستراتيجي لعملية التحول -2
تكنولوجيا المعلومات والاتصال، كالشبكات الرقمية (توفر بنية تحتية مناسبة  -3

  ... ).وغيرها
  .وجود الأنظمة والتشريعات المناسبة -4
  .إعادة النظر في طريقة سير المعاملات الحكومية -5
  .توفير القدر الكافي من أمن المعلومات -6
  .3القدرات والطاقات البشريةبناء  -7

لإنجاح مشروع الحكومة الالكترونية وتدعيما للمتطلبات السالفة الذكر لابد من إتباع  مبادئ       
أساسية تعمل على تجسيد المشروع وفق المعايير المعتمدة، محققة للنتائج حسب الطموحات، وتتمثل 

  :تلك المبادئ فيما يلي
  .لمواطنينبناء التطبيقات حول خيارات ا -1
  .جعل الحكومة وخدماتها في وضع قابل الوصول إليه -2

                                                           
 ،)آسكوا(اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا  ،لاعتبارات السلوكية في تطبيقات الحكومة الإلكترونيةا، الديوهجي عبد الإله - 1

 http://unpan1.un.org، 2، ص2003ديسمبر  3-1، صنعاءعمل الإقليمية حول الحكومة الإلكترونية، ال ورشة

/intradoc/groups/public/documents/UNESCWA/UNPAN014719.pdf24/07/2007: ، تاريخ الإطلاع.  
ندوة الحكومة ة المعلومات والاتصالات، ، الحكومة الإلكترونية كأداة للنظام الحاكم الإلكتروني في ظل ثورة تقنيمحمد الطويل- 2

 ،15، ص2003ماي  12-10الالكترونية الواقع والتحديات، سلطنة عمان، 
http://www.araburban.org/egov/PPS/02.PPS ،25/07/2007. 

، ص في الدول العربية و أثرها على مشاريع الحكومة الإلكترونية الاتصالاتعلومات و تقنيات الم إبراهيم بن صالح الفريح، انتشار - 3
4www.araburban.org/egov/PPS/16.PPS25/07/2007 :، تاريخ الاطلاع.  



   

 

  .تسهيل المشاركة الاجتماعية لشرائح المجتمع المختلفة -3
  .توفير المسؤولية المعلوماتية -4
 . الاستغلال الكفء والفاعل للموارد الحكومية -5

لذا فإن  لقياس نجاح أي مشروع لابد من تحديد مستوى أدائه مقارنة بمشاريع وطرق أخرى،      
قياس أداء الحكومة الالكترونية يرتكز على تحديد معايير ومؤشرات الأداء، ونذكر عناصرها فيما 

  :1يلي
  .حجم الحركات المعالجة الكترونيا -1
  .زمن الاستجابة للاستفسارات -2
  .المدة الزمنية التي تتطلبها عملية أداء الخدمة -3
  .مدة التشغيل المستمر للخدمة الالكترونية -4
  .ة الخدمات العامة المقدمة الكترونياعدد ونسب -5
  .النسبة المؤوية للرقعة الجغرافية التي تغطيها الخدمة -6
  .عدد مستخدمي الخدمة -7
  .نسبة تحسين الخدمة مقارنة بالطرق التقليدية -8
  .خفض التكلفة بالنسبة للمواطن وللإدارة الحكومية -9

  
أغلب الدول، المتقدمة منها  فإذا كان مشروع الحكومة الالكترونية يشكل محور اهتمام      

والنامية، وإذا كانت الآثار الإيجابية لتطبيقات الحكومة الالكترونية حصيلة ملموسة على مستوى 
تلك الدول، فإن ذلك المشروع يعد أكثر من ضرورة، وواجب على حكومات الدول النامية، أن 

قية، لتحقيق فوراق في الأداء تجعلها أولوية من أولوياتها الإستراتيجية، لأنه يشكل فرصة حقي
وتحصيل وفورات ومعدلات نمو اقتصادية، بحكم التخلف الحاصل وذلك يمكنها من اللحاق 

  :بمستويات الدول المتقدمة، بما يعبر عنه بالاستدراك الاقتصادي، وذلك لعاملين اثنين
ي القطاعات التقليدية، من إمكانية الاستثمار في البنية التحتية الرقمية مقارنة بالبنية التحتية ف - 1

  .حيث مدة الإنجاز والتكلفة والعائد، والاستفادة من الاستخدام المتعدد لتلك التكنولوجيا
وجود حاليا عوامل سلبية تؤثر على أداء الاقتصاد، وفي حالة استخدام تطبيقات الحكومة  - 2

  :2امل تتمثل فيما يليالالكترونية يكون معدل التحسن والعائد والإنتاجية مرتفع، وتلك العو
  .زيادة الكثافة السكانية -        
  .انتشار ظاهرة الطوابير -        
  .سوء معاملة الموظف العام للمواطن -        
  .تفشي ظاهرة الفساد الإداري -        
  .... نقص الكفاءات الإدارية لغياب برامج تدريبية -        

  
  ونيةالأعمال الإلكتر: المطلب الثاني

  
تعد الأعمال الالكترونية الإطار المتكامل للأنشطة التي يرتكز عليها الاقتصاد الرقمي، أو       

بالأحرى هي جوهر الاقتصاد الرقمي والأدوات التي من خلالها يتم تحقيق القيم والثروة، وتتضمن 
  .تطبيقات مختلفة

                                                           
  .8،11صالديوهجي، مرجع سابق،  عبد الإله - 1
 . 9سديرة، مرجع سابق، ص محمود أبو  - 2



   

 

  
، والذي 1997الالكترونية سنة  هي أول من استخدم مصطلح الأعمال IBMلقد كانت شركة       

يعني قيام المؤسسة بمختلف الأنشطة والعلاقات مع الغير لإنجاز وتحقيق أهدافها باستخدام 
 ,Judy Straus(التكنولوجيا الرقمية في التعاملات عن بعد، وقد أوضح كل من ستراوس و فروست 

R.Frost 2001( 1ددة من خلال هذه الصيغةأن الأعمال الالكترونية هي مجموعة الأنشطة المح:  
  

إدارة سلسلة +  )CRM(إدارة علاقات الزبون+  )E.C(التجارة الالكترونية= )E.B(الأعمال الالكترونية

)ERP(تخطيط موارد المشروع+  )SCM(التوريد 
*

.   
    

  .**)Business intelligence(تم إضافة عنصر آخر ألا وهو ذكاء الأعمال       
  

غة أعلاه نستنتج أن الأعمال الالكترونية أوسع من التجارة الالكترونية، من خلال الصي      
وبالتالي يمكن إعطاء تعريف للأعمال الالكترونية على أنها مختلف العمليات التي تقوم بها 

أجهزة معلوماتية واتصال، برامج، شبكات (المؤسسة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال 
ووظائفها، داخليا أو خارجيا، تتضمن علاقات تسعى إلى تحقيق قيمة  انشاطاته، تتعلق ب...)رقمية،

  .مضافة والوصول إلى تحقيق أهداف المؤسسة
  

  التجارة الإلكترونية: الفرع الأول
  

لقد أسهمت تكنولوجيا المعلومات والاتصال في إحداث تطبيقات التجارة الالكترونية، التي       
منذ الخمسينيات من القرن العشرين،  ***تقنياتها وأشكالها ومجالاتهاعرفت تطورا كبيرا من حيث 

بحيث عرفت نقل البيانات بواسطة دعائم معلوماتية يتم نقلها يدويا، ثم ظهور الشبكات على 
، وفيما بعد في المجال التجاري من خلال شبكات القيمة المضافة المستوى الأكاديمي والعسكري

VAN 
****

 EDIائق الكترونيا ونظم تبادل الوث 
، المعاملات التجارية للصفقات التجارية، *****

                                                           
 .49، 47، ص 2004نجم عبود نجم، الإدارة الالكترونية، دار المريخ، السعودية،  - 1
 .)SCM(إدارة سلسلة القيمة  ، و)CRM(كل من إدارة علاقات الزبون ) ERP(يمكن أن يتضمن تخطيط موارد المشروع  *

: التنقيب في المعطيات وذكاء الأعمال، موقع الرقميات :لمزيد من الإطلاع حول ذكاء الأعمال، أنظر المقال - **
http://www.alrakameiat.com/_ArticleStudies.php?filename=200612040559220.  

، وفي )تقنيا، تجاريا، تنظيميا(أيضا من حيث مفهومها وتعريفها الذي عرف تعددا حسب وجهات نظر المختصين والمهتمين بهذا المجال - ***
  .حيان تتضمن نفس المعانيأغلب الأ

**** - VAN: Value Added Networks. 

***** - EDI: Electronic Data Interchangeشبكات خاصة، انحصر استخدامها في بداية الأمر بين الشركات : تبادل  المعطيات الكترونيا
لفتها مقارنة بالشبكات الخاصة، وهناك عدة معايير الكبرى، وتوسع استخدامها فيما بعد بشكل موسع عبر شبكة الإنترنت، نظرا لتناقص تك

                                                                                              : لنظام تبادل المعطيات الكترونيا، منها



   

 

تعاقدات وإجراءات المزادات والمناقصات، معاملات تكامل عمليات الإنتاج والتصميم، المعاملات 
، فكان ذلك نواة التجارة 1المالية والبنكية، معاملات خدمات الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية

سع فيما بعد في أوساط المؤسسات والإدارات والأفراد، وأبرز نموذج لذلك، الالكترونية ليتو
الذي عرف نجاحا كبيرا في سنوات الثمانينيات من خلال تأدية خدمات  "Minitel"النموذج الفرنسي 

الكترونية، إلا أن النموذج الفرنسي عرف تقهقرا بعد اكتساح وانتشار الإنترنت وبروز النموذج 
ي عرف تطورا سريعا، جعل النموذج الفرنسي ينحسر ويندمج في الإنترنت، وشهدت الأمريكي، الذ

فترة التسعينيات الظهور القوي والانتشار البارز لتطبيقات التجارة الالكترونية، التي شكلت النموذج 
  .الجديد للأعمال الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الرقمي

  
لومات والاتصال من إحداث تغيير جذري للمبادئ والقواعد لقد مكنت تكنولوجيا المع      

المتعارف عليها في النموذج التقليدي للتجارة، وزادت من حدة التنافسية والشفافية، وأصبحت القوة 
مع المستهلك، وتم التخلص من العديد من الوسطاء وظهور وسطاء جدد باعتماد البرمجة في 

ك من الشروط الأساسية لنجاح ونمو الأعمال التجارية، إيجادهم، وأصبح جذب انتباه المستهل
البيع في أي مكان، أي شيء، في أي : وأصبح البيع مرنا ومنتشرا بدون تقييد وفق القواعد التالية

وقت، بأي طريقة، بأي سعر، وهناك مبادئ جديدة لابد من إعطائها الأهمية في التطبيق والممارسة 
 Business 2.0لاحظت مجلة  1998ال بصفة عامة، بحيث في سنة ضمن إستراتيجية التسويق والأعم

عشرة مبادئ تحرك " التطورات الحاصلة في مجال الأعمال ووضعتها في إطار مجموعة مبادئ 
الرأس  -المادة لا تهم، انكماش المكان، انكماش الزمان، ما يهم هو البشر: ، وهي"الاقتصاد الجديد

لى رجال مبيعات، القيمة تتزايد مع تزايد حصة السوق، القيمة ، تحويل العملاء إ-المال الفكري
تزداد مع المعلومات، المشترون يجنون المزيد من القوة والبائعون يجنون المزيد من الفرص، 
القيمة تزداد بازدياد إمكان التخصيص على نطاق واسع، كافة المنتجات متاحة في كل مكان طوال 

2.الوقت
  

  
لكترونية مجموع التبادلات والمعاملات الرقمية المرتبطة بالنشطات التجارية تعد التجارة الا      

جهاز كمبيوتر، الهاتف، (والمالية، المنجزة عبر الشبكات الرقمية المختلفة باستخدام وسائل متعددة 
تتضمن المعلومات عن السلع  3...)، التلفزيون الرقمي والتفاعلي،PDAالمساعد الشخصي الرقمي 

ت، التفاوض وعقد الصفقات، عمليات توزيع وبيع السلع وتأدية الخدمات، الدعم التقني، والخدما
  4...التعاملات المصرفية والدفع الالكتروني )EDI(تبادل البيانات الكترونيا 

  
يعد الواب الوسيط الجديد للتجارة الالكترونية، بحيث يتميز بالعالمية والتفاعلية، وهو       

البريد الالكتروني، نقل  –على التقنيات والخدمات السابقة للإنترنت تكنولوجيا يشتمل 
                                                                                                                                                                                           

: ، النظام الأوروبيEDIFACT: والتجارة والنقل، النظام العام للإدارة UN/TDI: ، نظام الأمم المتحدة للتجارةX12ANSI: أ.م.نظام و
CEMالنظام الأوروبي العام لتبادل البيانات ، :ODETTEالنظام الإنجليزي ، :ANA )UK(.                                                                    

                                
 . 100، ص 2003بد الحميد بسيوني، عبد الكريم عبد الحميد بسيوني، التجارة الالكترونية، دار الكتب العلمية، مصر، ع - 1
  .73، 10،24، ص 2003يورك برس، استراتيجيات التسويق الإلكتروني، الشركة المصرية العالمية للنشر، مصر،  - 2

3 - Gilles Fouchard, e-commerce, La Stratégie Gagnante, OEM, France,1999, P 14. 
….- Magda Fusara, Commerce Electronique, Comment Créer la Confiance, IQ, Canada,2002, P 20. 

  . 07، ص 2003، الدار الجامعية، -المفاهيم التجارب والتحديات -طارق عبد العال حماد، التجارة الالكترونية - 4



   

 

وبالتالي فهو وسيلة ) يعد السقف الذي اكتمل به بناء الإنترنت أو واجهة الإنترنت( -......الملفات
 تملائمة للقيام بالأعمال التجارية باستخدام عدة تكنولوجيات، بالإضافة إلى ملاءمته للنشاطا

ي شهدت توسعا كبيرا والتي تعتمد في أغلب الحالات على نموذج التلفزيون في الإشهارية الت
عرض البرامج والمحتوى مجانا، والتمويل أو العائد المالي يكون مصدره القيام بالإشهار لصالح 

في حالات أخرى يكون عرض المحتوى بالمقابل سواء لبعض ( 1المؤسسات التجارية وغيرها
، وذلك ما يسمح بتطور كبير وسريع لتطبيقات )بعض مواقع الإنترنت القنوات التلفزيونية أو

التجارة الالكترونية التي تتميز بالتفاعلية والواجهة سهلة الاستخدام التي تعرض كل الخدمات 
والسلع بشكل حركي ومتناسق يستخدم فيه الأشكال والألوان، الصوت، الصور الثابتة 

الاتصال، الحساب والإحصاء، (برامج التي تؤدي مهام مختلفة ، مع استخدام ال)الفيديو(والمتحركة
والتي شهدت عدة إصدارات بتطور لغات البرمجة، وكل ذلك أحدث تقنيات الواقع ...) التحليل،

الافتراضي خاصة بتطور تقنية ثلاثية الأبعاد، الشيء الذي عظم من دور التجارة الالكترونية وزاد 
جات الرقمية وإمكانيات تأدية الخدمات رقميا لكل الأنشطة المتعلقة من أهميتها، خاصة بتعدد المنت

الخدمات التجارية، خدمات مرتبطة بمنتجات رقمية، خدمات مرتبطة بمنتجات (بالأعمال التجارية 
  ...).غير رقمية،

  
ع تتضمن التجارة الالكترونية أبعادا مختلفة، تقنية، مالية، اقتصادية، اجتماعية، وتغطي جمي      

التعاملات التي يقوم بها الأعوان الاقتصاديون المشكلون للاقتصاد، ويتحدد ذلك في أشكال التجارة 
  :2الالكترونية التي نبرزها فيما يلي

  
القيام بالتبادل والتعامل ما بين المؤسسات : B to Bالتجارة الالكترونية بين مؤسسات الأعمال  - 1

لتلبية احتياجاتها من مختلف الموارد، ) لوجيا المعلوماتتكنو(باستخدام مختلف الشبكات الرقمية 
وذلك بالإطلاع على قوائم المواد والسلع والأسعار، تقديم طلبات الشراء، تسليم الفواتير وتسوية 

من حجم التجارة الالكترونية  % 85المدفوعات، إرسال الوثائق الكترونيا، وتقدر نسبة هذا النوع بـ 
  .الإجمالية

  
يشكل هذا النوع تجارة التجزئة : B to Cة الالكترونية بين المؤسسات والمستهلكين التجار - 2

الالكترونية، وذلك بقيام المؤسسات بعرض مختلف منتجاتها وخدماتها من خلال المواقع الالكترونية 
، مما يتيح للمستهلك استعراض السلع عن بعد )أسواق الكترونية، متجر الكتروني، أروقة الكترونية(

وبعد اختياره لسلع معينة، تتم عملية الدفع بطرق مختلفة ) التسوق الالكتروني(من خلال الإنترنت 
  ).الكترونية وغيرها، أشهرها بطاقات القرض(
  
القيام بمختلف التعاملات من خلال : B to Gالتجارة الالكترونية بين المؤسسات والحكومة  - 3

وائر الحكومية، يتضمن هذا النوع العديد من الشبكات الرقمية بين مؤسسات الأعمال والد
  :التعاملات

 
B to G - : ،التصريحات المختلفة، دفع الضرائب والرسوم، تقديم طلبات الرخص المختلفة، معلومات

  . تسليم الفواتير
                                                           

1 - Pierre Reboul, Dominique Xardel, Le Commerce Electronique – Technique et Enjeux, Eyrolles, France, 1997, P 
114. 

  . 333، ص 2006، مجموعة النيل العربية، مصر، -الواقع والآفاق -أبو بكر محمود الهوش، الحكومة الالكترونية - 2



   

 

  
G to B - : تسليم الرخص، الإطلاع على قوائم المواد المختلفة والأسعار، طلبيات الشراء، الحصول

صائيات، الإعلام بالإجراءات والقرارات الجديدة، الإعلام بالواجبات اتجاه الإدارات على الإح
  ..).المزايدات، المناقصات،( المختلفة لإنجاز المشاريع الحكومية، العروض المختلفة 

تقوم الإدارات المختلفة بتقديم مختلف  :G to Cالتجارة الالكترونية بين الحكومة والمستهلكين  - 4
عبر تطبيقات معلوماتية من خلال الشبكات، كاستخراج الوثائق وتقديم الرخص، التسجيل  الخدمات

القيام بدفع ) المستهلك(ومن جانب المواطن ...في الجامعات، متابعة الملفات القضائية عبر الخط،
  .الضرائب والرسوم وحقوق التسجيل، ومختلف الواجبات

  
فة إلى أنواع أخرى قد تكون مرافقة للأنواع الرئيسية أو تلك الأنواع تتطور باستمرار بالإضا      

مستقلة عنها، وسوف تشهد حتما تطورا مستقبلا بناءا على الاتجاه العام للتطور الحاصل في هذه 
  : المجالات، ونذكر من بينها

  
 وهي أشهرها، وتشهد تطورا كبيرا، والعلاقات C to Cالتجارة الإلكترونية مستهلك إلى مستهلك  - 1

تكون بين الأفراد يبيعون منتجات أو يقدمون خدمات فيما بينهم، وأبرز الأمثلة لتلك العلاقات، 
الإعلانات القصيرة الالكترونية، وهناك مواقع لا تحصى تقدم هذه الخدمات للأفراد، وأيضا 

*المزادات على الإنترنت وأشهرها موقع 
ebay.  

  
ات الدينية، الاجتماعية، المنظمات غير الحكومية التي الهيئ: التجارة الالكترونية غير الربحية - 2

تسعى إلى تحسين إدارتها وتخفيض تكاليفها وتعظيم المنفعة للمجتمع فتلجأ إلى استخدام الشبكات مع 
بعضها البعض، مع الحكومات، مع المؤسسات، مع الأفراد، مع المنخرطين الأعضاء، للقيام 

التكوين، تنظيم فرق العمل، الاجتماعات، الحصول على  بمختلف التعاملات المالية، التموين،
  1....التمويل، التبرعات، الصدقات، الزكاة،

  
تقوم المؤسسات باستخدام تطبيقات التجارة الالكترونية في : B to Eعاملين  -علاقات مؤسسات - 3

السلع للعاملين  علاقاتها مع العاملين التابعين لها، وقد تكون علاقات تجارية بتقديم الخدمات وبيع
بطريقة تفضيلية، أو علاقات تسيير للموارد البشرية، والغرض من ذلك تطوير وترقية أعمال 

  .المؤسسة وتقوية درجة الولاء للعملين اتجاه المؤسسة
  
خاصة المؤسسات الكبرى (صفقات الأعمال الداخلية بين الوحدات التابعة للمؤسسة الأم  - 4

  ...).المجمعات الصناعية والتجارية،كالشركات متعددة الجنسيات و
  
  . 2لتطوير سلسلة الموارد وتعظيم القيمة: B to Pشركاء  -صفقات مؤسسات - 5
  

نشير هنا أن كل التطبيقات تمر بمراحل عند تطبيقها من خلال الموقع الإلكتروني، وهذا       
  :يختلف من هيئة إلى أخرى، ويتم الأمر بشكل عام على ثلاثة مراحل

                                                           
* - www.ebay.com 

 .62، ص 2003يوني، التجارة الالكترونية، دار الكتب العلمية، مصر، عبد الحميد بسيوني، عبد الكريم عبد الحميد بس - 1
 .41نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص   - 2



   

 

  
  .يم المعلومات على الخطتقد -1
  .التفاعل -2
مرحلة التكامل، وهي القيام بكل العمليات أو أغلبها عبر الشبكات لإنجاز      -3

 .الصفقات
إن الإنترنت ساهمت في إنشاء الفرص وإتاحة إمكانيات كبيرة، واستجابة فائقة في الوقت       

ما بين أطراف الأعمال المختلفة الحقيقي، بخفض تكلفة الصفقات وتبادل المعلومات الالكترونية 
وتعمل الإنترنت  1عبر العالم، هذا ما أهلها لأن تكون قاعدة أعمال على المستوى المحلي والعالمي

على تحقيق الميزة التنافسية بفضل القيمة المضافة المحققة من خلال تحسين الاتصالات، وخفض 
ققها التجارة الالكترونية، والتي لها وفيما يلي نرصد المساهمات والمزايا التي تح....الوقت،

  :انعكاسات على الجوانب الاقتصادية بشكل عام
  

  .زيادة القدرة التنافسية والاستجابة لتغيرات واحتياجات ومتطلبات المتعاملين -1
زيادة الاستثمار وإتاحة الفرص للقيام بالأعمال والعمل عن بعد، مما يساهم في    -2

  .عائق الزمان والمكان والحدود الجغرافيةتخفيض التكاليف والوقت، وتخطي 
تحقيق الشفافية وسهولة جمع المعلومات والسرعة في الوصول إليها، وتحليلها  -3

  .ونشرها
   

من خلال ما سبق وأيضا الاتجاه العام لتطور التجارة الالكترونية من حيث نوعية التطبيقات       
مكانيات والفرص التي تتيحها لكل المتعاملين من المعلوماتية والخدمات المتزايدة التي تقدمها، والإ

عدد المستخدمين، تزايد (خلال استغلالها، وأيضا الإحصائيات التي تشير إلى تصاعد المؤشرات 
يتضح مدى أهمية التجارة الالكترونية ذات الأبعاد ...) الخدمات، أرقام الأعمال، الأرباح،

والهيئات الحكومية ) الربحية والتنافسية(والمؤسسات الاقتصادية المؤثرة على اقتصاديات الأفراد 
، ومدى تنافسيته على المستوى الدولي، )الاقتصاد الكلي(ومن خلال ذلك كله على النمو الاقتصادي 

ونشير في ختام هذا الفرع أن التأثير لا يبلغ مداه إلا عندما تصل عناصر الظاهرة إلى مستوى 
ي بذلك تأثير تطبيقات التجارة الالكترونية على الاقتصاد، ومن الكثافة والانتشار والتكامل، ونعن

يمكن للدارسين تصور التطورات المستقبلية من ) الاتجاه العام(خلال المؤشرات والتطور الحاصل 
خلال نماذج اقتصادية وللمؤسسات والحكومات بناء استراتيجيات واتخاذ قرارات، وهذا ما تهدف 

  .والوضعيات الاقتصادية الراهنةإليه جل الدراسات للظواهر 
  

  الإدارة الالكترونية للأعمال: الفرع الثاني
  

إن التجارة الالكترونية تعد محورا أساسيا في الأعمال الالكترونية، لكن لا يمكن أن يكون لها       
ح وجود إلا بأنشطة أخرى سابقة ولاحقة لها أو متوافقة معها، خاصة في ظل اشتداد المنافسة والتفت

الحاصل نتيجة العولمة وانتشار وسائل المعلومات والانترنت وتقدم تكنولوجيات الصناعة والنقل، 
وازدياد الاستثمار المباشر للشركات العالمية، وبالتالي فإن الأعمال الالكترونية تعد منظومة متكاملة 

تحديدها في وظائف  الحلقات، وإذا نظرنا لها من المنظور التقليدي للأعمال أو المؤسسة، يمكننا
التموين، التخزين، الإنتاج، التسويق، الإدارة والمالية، ومختلف الأنشطة التي : المؤسسة المتمثلة في

  .تتضمنها تلك الوظائف
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لقد تطورت المفاهيم والممارسات بتطور الفكر الإداري والتنظيمي للمؤسسات وكذا التقدم       
)SCM(إدارة سلسلة التوريد : لممارسات نذكرالتكنولوجي، ومن بين تلك المفاهيم وا

، تخطيط موارد *

)ERP( -المؤسسة-المشروع
)CRM( - المستهلك- ، إدارة علاقات الزبون**

، وهي أنشطة أساسية في ***
إدارة الأعمال وإدارة الأعمال الالكترونية، بحيث تحقق المرونة والتنظيم المتكامل والاقتصاد في 

التكاليف وتحقيق فعالية أكبر، وهذا يزيد من تعظيم قيمة المؤسسة، الجهد والوقت والضغط على 
وبالتالي تحقيق مردودية عالية وبهذا تساهم في تنافسية الاقتصاد الوطني وتعظيم القيم المضافة 
والناتج الوطني ومن ثم المساهمة في النمو الاقتصادي، وكان للإمكانيات التي أتاحتها تكنولوجيا 

صال من خلال البرمجيات المعلوماتية ووسائل الاتصال والشبكات الرقمية الدور المعلومات والات
الفاعل والأساس في ظهور وتطور تلك التطبيقات، التي أعطت للأعمال فاعليتها، والتي 

  :نستعرضها فيما يلي
  
إن متطلبات المنافسة تقتضي الاستجابة لجملة من العناصر : )SCM(إدارة سلسلة التوريد  - 1

ساسية التي تمكن المؤسسة من تحقيق حصة سوقية في هذا العالم المفتوح، وتتحدد تلك العناصر الأ
الجودة، التكلفة، الوقت، وهذا يتطلب سيولة في تدفقات المواد والمنتجات بشكل يتناسب مع : في

 الاحتياجات في الوقت المناسب وبالكمية الاقتصادية سواء على مستوى التموين أو التخزين أو
الإنتاج، وهذا لا يرتبط بالتنظيم الداخلي للمؤسسة فقط، بل يمتد إلى خارج المؤسسة، أي إلى 

، والأمر لا يتعلق بمادة واحدة، فإذا عرفنا أن أغلب 1الموردين، ضمن ما يسمى بسلسلة التوريد
لين الصناعات تحتاج إلى العديد من المواد واللوازم وتتعامل مع العديد من الموردين والمناو

المتعاقدين من الباطن، وكل مادة قد تمر بعدة موردين ضمن سلسلة حتى تصل إلى المؤسسة 
المعنية، أدركنا حجم التأثير الكبير لمهمة التوريد على اقتصاديات المؤسسة وعلى القيمة المضافة 

  .ومن ثم على الاقتصاد الكلي، خاصة في ظل العولمة والمنافسة الخارجية
  

الاهتمام بمهمة إدارة سلسلة التوريد يأخذ مكانة بارزة ضمن إستراتيجية المؤسسة لذا فإن       
وهيكلها التنظيمي، وذلك بتنصيب هيكل إداري يقوم على إدارتها، ومده بكل الإمكانيات ومنها 
البرمجيات التطبيقية باستغلال الإمكانيات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصال، من خلال 

ت الرقمية ضمن إطار متكامل بين نظام المعلومات الخاص بالمؤسسة وأنظمة المعلومات الشبكا
الخاصة بالموردين، وهذا يسهم في الضغط على التكاليف والاستجابة لطلبيات الزبائن في الوقت 
المناسب، تفاديا لكل انقطاع، وذلك لأن كسب الزبون والحفاظ على علاقة دائمة معه يقتضي تحقيق 

متطلبات، الجودة، السعر المناسب، السرعة وعدم التأخير، وبالتالي فإن التعاون مع مختلف ثلاث 
الشركاء أو المتعاملين ضمن سلسلة التوريد للإنتاج يعد السبيل الأنجع لتحقيق ذلك، لمصلحة كل 

  .الأطراف
  

                                                           
*  SCM :Supply Chain Management. = GCL: gestion de la chaîne logistique. 

**  ERP: Enterprise Resource Planning. = PGI: Progiciels de Gestion Intégrés. 

*** - CRM: Customer Relationship Management. = GRC: Gestion de la Relation Client.. 

1
-guideinformatique, http://www.guideinformatique.com/fiche-scm-304.htm,SCM :Supply Chain Management, 

Consulté le 10/12/2008. 



   

 

من خلال  يتحدد مفهوم وتطبيقات إدارة سلسلة التوريد ضمن علاقة أعمال في شكل شراكة      
تبادل المعلومات وتنسيق النشاطات المرتبطة بالتوريد، بربط الأنظمة المعلوماتية لكل المتعاملين، 
مما يحقق تلبية طلبيات الزبائن في الوقت المناسب، والتحكم في التكاليف، وضمان هامش ربح 

ثقة وسرعة تداول مجزي، يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمؤسسات ومن ثم للاقتصاد الوطني، فال
المعلومات من طرف لآخر ضمن سلسلة التوريد تسمح بتخفيض المخزون وتضمن سيولة المواد 

  ).في الوقت المناسب(إتاحة /جودة/تكلفة: وانتظام عمليات التحويل والإنتاج، وتحقيق العلاقة
  

المواد واللوازم التي إدارة سلسلة التوريد هي قيادة العمليات اللوجيستيكية المتعلقة باقتناء       
تدخل في عمليات الإنتاج، من خلال سلسلة المتعاملين، بداية من المورد الأول إلى المستهلك 
النهائي، وتهدف إلى التقييم بدقة للاحتياجات والمتاح من المواد، وقدرات كل حلقة من حلقات 

الزبائن بتلبية طلبياتهم في سلسلة التوريد والإنتاج، من أجل تنظيم أحسن لعمليات الإنتاج وخدمة 
أحسن الشروط الممكنة وضمان التدفقات في الآجال المحددة والتحكم في التكاليف، وتتضمن أربع 

  :1وظائف أساسية
  
الطلبيات، ( نظام إدارة سلسلة التوريد يتطلب معلومات باستمرار في حينها : تجميع المعلومات -

  ....، نظام المعلوماتي التجاريERP ،GPAOر منها، مجمعة من عدة مصاد..) التوقعات، القدرات،
  
من خلال الأدوات المتخصصة كنظام التخطيط والجدولة، بتغطية وظائف : معالجة المعلومات -

  .وأدوات أخرى للمتابعة الميدانية..ومهام التنبؤ، الأوامر، تسيير التموين،
  
ن داخل وخارج المؤسسة، أي توزيع المعلومات على مجموع المتعاملي: توزيع المعلومات -

  .أطراف سلسلة التوريد
  
نظام إدارة سلسلة التوريد يدخل ضمن إستراتيجية التطوير المستمر، وذلك لا يتم : قياس الأداء -

  .إلا من خلال قياس الأداء، وتحليل المعلومات المجمعة ولوحة القيادة
  
عن منظومة متكاملة تتضمن  المؤسسة عبارةإن :)ERP( -المؤسسة- تخطيط موارد المشروع - 2

وظائف تسعى إلى تحقيق أهداف واحدة، لذا فإن الوظائف تعمل في تناسق وتكامل، والمؤسسة 
كنظام معلومات شامل متكون من أنظمة معلوماتية فرعية، كانت في الماضي تعمل بصفة مستقلة، 

ات باندماجها في نظام بحيث كل وظيفة لها برنامج معلوماتي خاص بها، ثم تم تطوير تلك التطبيق
معلوماتي واحد متكامل يغطي كل وظائف المؤسسة، وكل البرمجيات التطبيقية المدمجة تشترك في 
قاعدة معطيات واحدة، ومما زاد من فعاليتها وإنتاجيتها، إمكانية استغلال تلك البرمجيات التطبيقية 

رنت، وهذا سهل من عملية انتقال من خلال الشبكات الرقمية سواء الداخلية أو الموسعة أو الإنت
المعلومات بصفة آلية وسريعة، فعملية حجز المعلومة لمرة واحدة تكون كافية لإجراء تغيرات على 

مصلحة الفوترة، مصلحة التخزين، المحاسبة، (مستوى كل برمجيات الوظائف المختلفة المعنية 
.(.....  

  
  
  

                                                           
1 - Alain Fernandez, Qu’est-ce que le SCM, www.piloter.org, Consulté le  01/08/2007. 



   

 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

       
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

ط موارد المشروع يعني اندماج مختلف البرمجيات التطبيقية المسييرة للمؤسسة مفهوم تخطي      
، وهناك عدة مؤسسات تفي نظام شامل، الذي عرف نجاحا كبيرا وتطورا عبر مختلف الإصدارا

مختصة في المعلوماتية تقوم بتصميمه وبيعه للمؤسسات الاقتصادية، خاصة منها الكبيرة، فهذا 
  .1يعتمد على المعطيات الممركزة في قاعدة معطيات واحدة مشتركة النظام متعدد الوظائف

  
تهدف إدارة علاقات الزبون إلى ربط علاقات مثمرة : )CRM( -المستهلك- إدارة علاقات الزبون - 3

بين المؤسسة وزبائنها، وتتضمن هذه العلاقات التجارية تحقيق ولاء الزبون للمؤسسة في مقابل 
دة مقارنة بالمؤسسات الأخرى، وتعرف في فضاء الأعمال الالكترونية تقديم خدمة ذات ميزة وجو

e-CRMبإدارة علاقات المستهلك الالكترونية 
2 .  

بطبيعة الحال إن إدارة علاقات الزبون لها وجود في الأعمال التقليدية وفي الأعمال       
أدواتها الأساسية تتمثل في الالكترونية، إلا أنه في هذه الأخيرة تختلف وسائلها وطرقها، فنجد أن 

برمجيات تطبيقية تغطي كافة متطلبات الإدارة الناجحة لعلاقات الزبون، بداية من حملات التسويق 
إلى البيع وخدمات ما بعد البيع، ومن خلال تلك ) الاستهداف الدقيق لفئات الزبائن(وترقية المبيعات 

فس الوقت يمكن إجراء تواصل من أجل ترقية البرمجيات يمكن القيام بعدة أنشطة ذات قيمة، ففي ن
نوعية العلاقات وإجراء عمليات التسويق والحصول على معلومات يتم تسجيلها لإجراء عمليات 
التحليل والنمذجة الإحصائية، للتمكن من معرفة أنواع وسلوك الزبائن حتى يمكن توجيه حملات 

                                                           
1 - Alain Fernandez, Qu’est-ce que le ERP, www.piloter.org, Consulté le 01/08/2007. 

، ص 2003ناشرون، لبنان،  –لونجمان، مكتبة لبنان  -يورك برس، استراتيجيات التسويق الالكتروني، الشركة المصرية العالمية للنشر  - 2
200.  

  نظѧѧام ادارة مѧѧوارد المؤسسѧѧة  

بعѧѧد
نظѧѧѧام واحѧѧѧد متكامѧѧѧل

المѧѧوارد البشѧѧرية الماليѧѧѧѧات التسѧѧويق  التخطيѧѧѧѧط 
والمتابعة 

 قبѧѧѧل
بيانات شخصية بقواعѧѧد بيانѧѧات مختلفѧѧة 

  نظѧѧام ادارة مѧѧوارد المؤسسѧѧة  

بعѧѧد
نظѧѧѧام واحѧѧѧد متكامѧѧѧل

المѧѧوارد البشѧѧرية الماليѧѧѧѧات التسѧѧويق  التخطيѧѧѧѧط 
المѧѧوارد البشѧѧريةوالمتابعة  الماليѧѧѧѧات التسѧѧويق  التخطيѧѧѧѧط 
والمتابعة 

 قبѧѧѧل
بيانات شخصية بقواعѧѧد بيانѧѧات مختلفѧѧة 

 نظام إدارة موارد المؤسسة: 7.3الشكل رقم 

، 3، السـعودية، ص  2004الإلكترونية، ملتقى الإدارة والتغيـرات العالميـة الجديـدة، مـارس     رأفت رضوان، الإدارة  :المصدر

rr.doc-1-http://www.managementforum.org.sa/MangForum/peppers/1 ــاريخ ، تـ
  .01/08/2007 :الإطلاع



   

 

زبائن لتحقيق رضاهم وولائهم، ومن ثم تعظيم التسويق أو الخدمات المناسبة والاستجابة لتطلعات ال
القيمة بشكل مستدام، والعمل على شخصنة العلاقة والعروض المقدمة، ويتم ذلك من خلال المواقع 
الالكترونية وإرسال العروض والمتابعة والرد من خلال البريد الالكتروني، وتقديم الدعم والمساندة 

الخط، والاستجابة لشكاوي واستفسارات الزبائن من خلال  عن بعد، وتوفير الدليل الالكتروني على
  .الرد الآلي أو المباشر من خلال البريد الالكتروني أو مراكز النداء الهاتفية

  
موجهة للمؤسسات  *-المستهلك- تتوفر السوق على المئات من برمجيات إدارة علاقات الزبون      

مجانية أو بالمقابل، مفتوحة المصدر أو المغلقة، الكبرى والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، سواء ال
وهناك توجه إلى استخدام برمجيات دون تملكها ويتم ذلك من خلال كرائها واستغلالها عبر الشبكة 
الرقمية واستضافة الملفات والبيانات لدى خادم المؤسسة المصممة والمالكة لتلك البرمجيات، ويمثل 

بـ  2007، وقدر السوق العالمي لسنة 2006نهاية  CRMلبرمجيات من السوق العالمي  %20هذا النوع 
 11,4، ويتوقع الوصول إلى مبلغ 2006مقارنة بسنة   %14مليار دولار أمريكي، بنسبة تطور  7,4

ذات مزايا ) المؤجرة(، وتعد البرمجيات التي يتم استغلالها عبر الإنترنت 1مليار دولار أمريكي
التكلفة تصل إلى النصف، التطور المتزامن، تجنب المشاكل التقنية وسلبيات، فمن مزاياها قلة 

والصيانة، ومن سلبياتها، استحالة الدخول على تلك البرمجيات في حالة انقطاع الاتصال 
، )…ERP, EAI(بالإنترنت، صعوبة اندماج تـلك البـرمجيات مع تطبيقات أخرى خاصة بالمؤسسة

، ...)إفلاس، توقف الخدمة،(مؤسسة المالكة لتلك البرمجيات اتجاه ال) الخضوع(عدم الاستقلالية 
  .2ضرورة ضمان أمن سرية المعطيات المخزنة لدى مالك البرمجيات

  
نظرا للتطورات الحاصلة في السوق المعاصر نتيجة التفتح عبر وسائل المعلومات والاتصال       

فة ودراية وشديد الحرص على المتعددة، وتغير سلوك المستهلك الذي أصبح واعيا وأكثر معر
خصائص المنتجات والخدمات في سوق منفتح ومتعدد الخيارات في ظل منافسة شديدة، تغيرت 
علاقة القوة بين المورد والزبون لصالح هذا الأخير، وبالتالي أصبح لزاما على المؤسسة أن 

لعلاقات مع الزبائن تحرص على إعطاء أهمية بالغة للزبون من خلال إحداث نشاط يهتم بمتابعة ا
  .في كل ما يتعلق به عبر مختلف المراحل، لربط علاقة وطيدة واتصال دائم

  
إن إقامة هذا النظام يعد عملية معقدة تتطلب دراسة وتخطيط وتراكم تجارب ومتابعة       

 وتطوير، ولا يعني فقط اقتناء برمجيات واستغلالها، بل يتطلب الأمر تعديلات هيكلية تمس ثقافة
، لأن الحصول على زبون جديد يكلف من توسلوكيا تالمؤسسة وطرق عمل ومناهج، إستراتيجيا

  .مرات أعلى من النفقات المستثمرة للحفاظ على زبون قديم 8إلى  5
في إدارة الأعمال الالكترونية هي اندماج تكنولوجيا عمليات  )CRM(إن إدارة علاقات الزبون      

لبيع والتسويق وخدمات الزبائن، لتحسين تسيير العلاقات مع الزبائن متعددة الجوانب متعلقة با

                                                           
 http://www.b-kin.fr/fr: نموذج لتلك البرمجيات - *

1 -neteco,http://www.neteco.com/79578-marche-mondial-crm-14-croissance-2007.html, Le marché mondial du 
CRM, Consulté le 10/12/2008. 
2 - ead.univ-angers , http://ead.univ-angers.fr/~dessmark/rencontres/Le%20CRM%20en%20mo de%20ASP.pdf. , Le 
CRM en Mode ASP, Consulté le 10/08/2008. 

 



   

 

إدارة ) Meta group(وضمان الولاء، بصفة دائمة ومستمرة، ويتم ذلك بشكل الكتروني، وقد صنفت 
  :1علاقات الزبائن إلى ثلاث أنواع فرعية

  
  .تجمع كل قنوات التبادل مع الزبائن والشركاء: الجماعية - 1        

تحليل البيانات والمعلومات المجمعة ضمن مستودعات البيانات : التحليلية - 2        
  .....والمعلومات

زبائن، مبيعات، تسويق، (إدماج وتألية عمليات أفقية بربط مكاتب الواجهة : العملية - 3        
 .)ERP(مع المكاتب الخلفية ) خدمات

  
  استثمار الإنترنت: الفرع الثالث

  
نترنت والتكنولوجيا الرقمية الأخرى، الأرضية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي، تعد الإ      

فهي بمثابة الأرض الجديدة كما ذهب إلى ذلك الكثير من المهتمين بتكنولوجيا الإنترنت، 
فالتكنولوجيا الرقمية ومن ضمنها الإنترنت تعد طفرة حضارية من مختلف جوانبها، المعرفية، 

والاجتماعية محدثة التأثير على ثقافة واقتصاد الدول قاطبة، تلك التكنولوجيا التي  التكنولوجية،
فتحت فضاءا جديدا للأعمال والاستثمار، فكان المجال الحيوي لإحداث قطاعا اقتصاديا جديدا، 

) الفلاحة، الصناعة، التجارة والخدمات(أضاف تغييرا في التصنيف التقليدي للقطاعات الاقتصادي 
الإنترنت، (ل القطاع الرابع المتمثل في قطاع اقتصاد المعرفة، الذي تعد الشبكات الرقمية ويمث

محورا أساسيا في هذا القطاع، الذي ساهم بشكل ) الإكسترانت، الإنترانت، شبكات الهاتف النقال
الذي  كبير في الانفجار والتراكم المعرفي، وإيجاد المنتجات الرقمية التي أسهمت في مشهد التغيير

نعاصره، ولهذا القطاع تأثير ذاتي خاص بالقطاع وتأثير موسع على القطاعات الأخرى، وأيضا 
  .على المنظومة الإدارية الحكومية، السياسية، الاجتماعية والثقافية

  
إن التكنولوجيا الرقمية وفرت الأرضية الرقمية لبروز استثمار جديد، هو الاستثمار الرقمي       

ليه مفاهيم الاستثمار العادي في الاقتصاد التقليدي وإن اختلفت تقنياته وأدواته الذي تنطبق ع
ومواصفاته، فاستثمار الإنترنت يتضمن نوعين من الاستثمارات، مترابطة فيما بينها، وهي 

  .الاستثمار في الإنترنت والاستثمار على أو عبر الإنترنت
  

  :2أو فرعين ينقسم إلى قسمين: الاستثمار في الإنترنت - 1   
  ).الأجهزة والشبكات و البرمجيات المرتبطة بها(الاستثمار في البنية التحتية الرقمية  -     
  مزودي خدمات الإنـترنت، مـزودي(الاستثمار في خدمات الإنترنت والهاتف النقال  -     

  ....)خدمات الهاتف النقال،        
هذا الاستثمار على الاستثمار السابق، ويتمثل في يقوم : الاستثمار على أو عبر الإنترنت -2  

تصميم واستغلال الأرضيات والمنصات الرقمية للأعمال الالكترونية كالتجارة الالكترونية وغيرها 
والبنوك الالكترونية والبورصات، والبوابات الالكترونية المختلفة، خدمات الاتصال كالبريد 

حية، الاجتماعات والمحاضرات عن بعد، تصميم وبيع الالكتروني وغرف الدردشة والحوارات ال
وكراء البرمجيات التطبيقية المختلفة عبر الإنترنت، لصالح المؤسسات والهيئات المختلفة، ربط 

                                                           
1-Laurence Mollard-Hubert, L'E-CRM, Révolution du CRM, Master  E-Business, http://laurence.mollard.free.fr 
/MEMOIREwebCRM.htm, Consulté le 15/04/2008.  
2 - Gilles Le Blanc,  Introduction à l'économie numérique et du commerce électronique, 2002,  http://www.cer 
na.ensmp.fr/Enseignement/CoursModelesEcoNumerique/Cours/Cours4.pdf, Consulté le 15/04/2008. 



   

 

تكنولوجيا الهاتف النقال بالإنترنت، ويدخل ذلك ضمن الاستثمار الحقيقي، بحيث يتم إدراج نسبة 
معرفية الرقمية في المحاسبة المعاصرة للمؤسسات، وهناك كبيرة من ذلك الاستثمار في الأصول ال

أشهرها،  )NASDAQ(الاستثمار المالي على الإنترنت من خلال البورصات الالكترونية، وتعد نازداك 
، تسعر وتتداول من خلالها أسهم 1، وهي أول سوق  مالية الكترونية1971التي تأسست في سنة 

ات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتتم كل شركة، بما فيها الشرك 3200وسندات 
مراحل الاستثمار المالي والمضاربة عن بعد من خلال المنصات والبرامج التطبيقية الخاصة 
بالسمسرة والوساطة بفتح حسابات خاصة، من خلالها يتم إعطاء أوامر البيع والشراء، ودفع أو 

و السندات، و إجراء عمليات التداول، والحصول على الحصول على مقابل مبيعات الأسهم أ
المعلومات المالية من تطور الوضعيات المالية للمؤسسات والمؤشرات المالية والتحاليل الخاصة 
بذلك، ويتم متابعة ذلك مباشرة من خلال المواقع الالكترونية على الإنترنت أو البريد الالكتروني أو 

الذي شهد تطورا كبيرا خاصة الجيل الثالث الذي مكن من التعاملات  الهاتف النقال(الهاتف النقال 
، ووفق خيارات دقيقة حسب برمجة مسبقة سهلة للغاية، )المالية والحصول على المعلومات المالية

مما أتاح للجمهور غير المتخصص وغير المتفرغ من متابعة التغيرات الحاصلة في أسعار الأسهم 
  .2ظة المالية الخاصة بكل مستثمر ماليوالسندات المشكلة للمحف

  
إن الحديث عن الاستثمار يقودنا دوما للحديث عن مصادر تمويله، لأن التمويل يعد ضروريا       

للقيام بأية عملية استثمارية، سواء كان التمويل خاصا أو باللجوء إلى الاقتراض من أطراف 
  .عامخارجية أو من خلال طرح سندات أو أسهم للاكتتاب ال

  
لقد شهدت العقود السابقة تسارع في مجال الاختراعات والابتكارات وتحويلها لاستثمارات       

من خلال إنشاء مؤسسات جديدة في مجال التكنولوجيات العالية والرقمية خاصة مؤسسات 
الإنترنت، وجلها كان ملاكها عاملين في مؤسسات أخرى في هذا المجال أو من قبل شباب لا 

-Start(، وعرفت هذه المؤسسات الجديدة بمؤسسات مون لرأس المال الكافي للقيام باستثماراتهيمتلك

Up(  الممولة أغلبها بطريقة رأس المال المخاطر)Capital Risque(،  وشهد هذا النوع من التمويل
انتشارا على المستوى العالمي، وعملت الدول على تخصيص مناطق خاصة لتطوير أعمال 

أ بإنشاء منطقة .م.والهيئات التي تعمل في فروع التكنولوجيات الجديدة، وبدأ ذلك في والمؤسسات 
، واقتدت دول أخرى بهذا النموذج كالهند والإمارات العربية المتحدة، وانتشرت *سليكون فالي

حاضنات الأعمال لهذا النوع من التكنولوجيات، وقد برز ما يسمى بالحاضنات الالكترونية لرعاية 
عمال الالكترونية، وقد تم إنشاء حاضنة للأعمال الالكترونية بالأردن، من قبل فاست لينك التي الأ

تهدف إلى دعم وتطوير الشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، إضافة إلى 
م تقديم خدمات القيمة المضافة للشركات الناشئة، تشتمل على تقديتقديم رأس المال المخاطر، و

الاستشارات الإستراتيجية والتسويقية واستشارات تتعلق بالبنية التحتية والعلاقات العامة إضافة إلى 
  .3التدريب

                                                           
1

- Le NASDAQ : c'est quoi  ? , http://www.web-libre.org/dossiers/nasdaq,146.html, Consulté le 15/04/2008.  
2

- boursedirect,  http://www.boursedirect.fr, Consulté le 15/04/2008. 
  http://www.siliconvalley.com: الموقع الالكتروني لسليكون فالي - *
، 2004حاضنة الأعمال الالكترونية لدعم نمو وتطور الشركات الناشئة، جوهر معلومات الشرق الأوسط التجارية،  - 3

http://www.ameinf o.com/ar-24998.html 15/04/2008: ، تاريخ الاطلاع.  



   

 

  
في نهاية هذا المطلب نخلص إلى أن إمكانيات مجتمع المعلومات واسعة جدا، والفرص متاحة       

حديات، وأن التطبيقات بشكل أكثر من السابق، وتتصف بالتسارع والتجدد، وأيضا بالنسبة للت
مكنت مكوناته ومتعامليه من تجديد  *-الاقتصاد الرقمي –الرقمية وفرت الأرضية لاقتصاد جديد 

طرق التعامل والعلاقات، بما يشكل منظومة متكاملة ذات مواصفات شبكية، ويتضح ذلك من خلال 
قمية لكل المتعاملين المشكلين الجدول التالي الذي يمثل مصفوفة العلاقات التي تتيحها التطبيقات الر

  .لمجتمع المعلومات
  

  
  

 المواطن  قطاع الأعمالالحكومة  

حكومة/حكومة الحكومة
)G2G(  

  معاملات دولية.  
مستوى الدولة  . 

  والمناطق
 البلديات.

)G2B(أعمال/حكومة
  خدمات. 
  معلومات.

  الأنظمة والقوانين.
  الإشراف والمراقبة.

  المناقصات.

  )G2B(مواطن/حكومة
  خدمات.
 معلومات.

حكومة/أعمال قطاع الأعمال
)B2G(  

  التحصيل المالي.
  الضرائب.

الإشراف والمراقبة.

 )B2B(أعمال /أعمال
  التجارة الإلكترونية.
  الوكالات التجارية .

.R&D 
  المناقصات.

  )B2C(مواطن /أعمال
  مبيعات.

  خدمات ما بعد البيع. 
 الإشراف والمراقبة.

مةحكو/مواطن المواطن
)C2G(  
  الضرائب.
  الجوازات.
الاستعلام عن .

 الخدمات

)C2B(أعمال /مواطن
 مبيعات. 

  )C2C(مواطن /مواطن
  الدعاية التجارية

 مزادات

  

    
  
  
  
  
  
  

                                                           
الإنترنت والاستثمار الرقمي هو موقع الحياة الثانية، الذي يمكن من خلاله القيام بشراء الأراضي  والمباني وإقامة النموذج المثالي لاستثمار  - *

: ثمارات متعددة، ويمكن من خلال هذه الصفحة من موقع الحياة الثانية الإطلاع على قائمة أمثلة لنشاطات الأعمال التي يمكن القيام بهااست
http://secondlife.com/whatis/businesses.php . 

ندوة الحكومـة الالكترونيـة الواقـع    ، الإليكترونيةالتحديات الإدارية والإنسانية في تطبيق الحكومة ، عمر بن سعيد بن مشيط :المصدر
، تـاريخ الاطـلاع   http://www.araburban.org/egov/PPS/14.pps ،20، ص2003مـاي   12-10والتحديات، سلطنة عمان، 

25/07/2007.  

  مصفوفة العلاقات التي تتيحها التطبيقات الرقمية: 1.3لجدول رقم ا



   

 

  النظام النقدي والمالي الإلكتروني: المطلب الثالث
  

اقتصاد بدونهما، يعد النظامان النقدي والمالي من الركائز الأساسية لأي اقتصاد، ولا يتصور       
فهما مرتبطان ببعضهما من حيث الوسائل والنشاط، فهما يشكلان سوقين، كما أنهما مرتبطان 

  .بالأسواق الأخرى، ويؤثران عليها، وقد عرفا تطورا كبيرا عبر المسار التاريخي للبشرية
  

يلة الدفع فالنظام النقدي شهد عدة مراحل، كل مرحلة تميزت بوسائل معينة تركزت في وس      
ألا وهي النقود، والتي عرفت تغيرات من حيث الوظائف والأنواع حسب كل مرحلة، وتنظيمات 

: وتشريعات تنظم تلك الوسائل وأيضا المؤسسات القائمة على ذلك، فكانت المراحل المتتالية التالية
ح، القمح، المل(مرحلة الاكتفاء الذاتي، مرحلة التبادل بالمقايضة، مرحلة النقود السلعية 

، مرحلة النقود الورقية، مرحلة النقود ...)الذهب، الفضة،(، مرحلة النقود المعدنية ...)الماشية،
الكتابية، ثم المرحلة الحالية والتي تعد في طور النضج، هذه المرحلة التي عرفت نوعا جديدا من 

قتصاد الرقمي ويعد مظهرا من النقود، ألا وهو النقود الالكترونية، الذي ينسجم مع الإطار العام للا
والنظام النقدي الذي هو مجموع وسائل الدفع المعتمدة في اقتصاد ما، والتنظيمات . مظاهره

والتشريعات المؤطرة لتلك الوسائل ومجموع المؤسسات النقدية القائمة على ذلك، يعرف تطورا في 
ترونية والمؤسسات المصدرة لها، شكله الرقمي، خاصة بعد منتصف التسعينيات بالنسبة للنقود الالك

وبداية القرن الحالي بالنسبة لما سبق وأيضا بالنسبة للتنظيمات والتشريعات، والكل محل تطور 
وفحص وتجديد، ومحل تساؤلات حول طبيعة النقود الالكترونية وأثرها على الاقتصاد وعلى 

  .بطة بهاالسياسة النقدية ودور البنك المركزي، وغيرها من القضايا المرت
  

أيضا بالنسبة للنظام المالي شهد عدة تحولات، استجابة للتغيرات الحاصلة في المشهد       
الاقتصادي في كل أبعاده، وللتجديد المتواصل في الإبداع المالي والإداري والتكنولوجي، 

  .ولاحتياجات المؤسسات والأفراد والجهاز الحكومي للدولة
   

  ترونيةالنقود الالك: الفرع الأول
  

النقود الالكترونية هي مجموعة من البروتوكولات والتوقيعات الرقمية التي تتيح للرسالة       
، وهي قيمة نقدية تمثل دينا على المصدر، 1الالكترونية أن تحل فعليا محل تبادل العملات التقليدية

ة في بطاقة، قرص مذكرة معالج دقيق، شريحة الكتروني(تلك القيمة تخزن في دعيمة الكترونية 
مقابل مبلغ مالي لصالح المصدر، وهذه القيمة النقدية لابد ...) الصلب مع استخدام برمجيات خاصة
هذا التعريف يوضح لنا طبيعة النقود الالكترونية التي تشبه . أن تقبل كوسيلة دفع من قبل الغير

كات، وهذا ما ذهب إليه البنك طبيعة النقود الكتابية الناتجة عن استخدام الودائع والقروض والشي
من حيث أن النقود الكتابية والالكترونية تكون مقابل نقدي كوديعة لدى البنك  2المركزي الأوروبي

أو المصدر، ومن حيث الطبيعة اللامادية لكل منهما، ومن جهة أخرى فإن كل النقود المعروفة هي 
رق، حسابات، وأخيرا الدعيمة عبارة عن قيم مدمجة في عدة دعائم، السلع، المعدن، الو

الالكترونية، وهذه الأخيرة تأخذ صفة النقود الكتابية الالكترونية غير البنكية، وذلك بقيام مؤسسات 

                                                           
 .10، ص 2005ممدوح محمد الجنبيهي، النقود الالكترونية، دار الفكر الجامعي، مصر، منير محمد الجنبيهي،  - 1

2 - Alexandre Menais, Garance Mattias, Les Enjeux de la Monnaie Electronique, P01, http://www.jurisco m .net 
/pro/2/ce20010715.pdf, Consulté le 10/08/2007. 



   

 

غير بنكية بمنح الأفراد والهيئات عبر الإنترنت أو خارج الإنترنت، إمكانية تسيير ودائع من خلال 
  .نكية أو غيرهاحسابات خاصة، يتم تغذيتها انطلاقا من حسابات ب

   
لقد انتقلت النقود من المادية إلى اللامادية عبر مراحلها بشكل تدريجي، وظهر ذلك جليا في       

مرحلة النقود الكتابية، ثم من خلال المرحلة الحالية للنقود الالكترونية، التي أصبحت عبارة عن 
أصبحت ذات قيمة كالنقود ذاتها، إلا ، فالمعلومات النقدية 1انتقال معلومات بين الأطراف المتبادلة

أنه أثير الكثير من النقاش حول مدى اعتبار التقنيات الجديدة المستعملة في الدفع والمعبر عنها 
بالنقود الالكترونية كنقود، وهل لها أثر في الاقتصاد والنشاطات المختلفة؟ وهل ظهرت لكي تبقى 

  . وتستمر وتحل محل الأنواع الأخرى من النقود؟
  

في الواقع لا يمكن أن يعطى جواب مباشر على تلك التساؤلات ضمن تحليل ساكن في لحظة      
معينة أو في المرحلة التي نعيشها، بل تؤخذ تلك القضايا ضمن المسار التاريخي للتطور 
الاقتصادي النقدي، وإن قراءة التاريخ الاقتصادي لتطور الأنظمة النقدية يساعدنا على فهم الواقع 
الحالي والمستقبلي للتطور النقدي المتعلق بالنقود الالكترونية، ونشير في هذا الصدد أن النظام 
النقدي الورقي مر بمراحل متعددة حتى وصل إلى مرحلة النضج، ومن ثم تم الاعتراف بتلك 
الأوراق كنقود، ونجد أن النقود الالكترونية تمر بنفس المسار التاريخي وان اختلفت المدة 

لخصائص والظروف، وبشكل عام لقد استقر متخصصي التاريخ الاقتصادي والاقتصاد النقدي وا
على وضع معالم ومقاييس التي من خلالها يمكن الحكم على وسيلة ما بنقديتها، وذلك من خلال 
تعريف عام للنقود وتحديد وظائفها، فالتعريف العام للنقود ينص على أن النقود هي أي شيء يحظى 

، أي وسيطا للتبادل، ومن جهة أخرى مقياسا للقيم ومستودعا لها، ووسيلة *ل العام في التداولبالقبو
  .2للمدفوعات الآجلة

  
له دور في الاعتراف بنقدية الشيء، وإن كان  - التشريعي - بطبيعة الحال فإن الجانب القانوني     

و الظاهرة التي تفرض نفسها من الجانب القانوني في غالب الأحيان يأتي متأخرا على واقع الشيء أ
خلال الواقع والتعاملات، ومن ثم يتم تأطيرها وتنظيمها القانوني، مثل ظاهرة الأوراق النقدية، 

وظيفة التبادل، : الدولرة، وحاليا النقود الالكترونية، وبالنسبة للوظائف التي تؤديها النقود فتتمثل في
إذن تبقى . ظيفة أداء المدفوعات الآنية والآجلةوظيفة مقياس للقيمة، وظيفة مخزن للقيمة، و

الخدمات من حيث العدد والنوعية التي تؤديها كل وسيلة، مقياسا مهما في القبول العام، بالإضافة 
  .**إلى مسألة السهولة والأمان عند الاستخدام

  
                                                           

  .323، ص 2004عادل أحمد حشيش، أساسيات الاقتصاد النقدي والمصرفي، دار الجامعة الجديدة، مصر،  - 1
هذا التعريف صالح لأي زمان أو مكان، فقد أخذ بعين الاعتبار التطور التاريخي للنقود، وفتح المجال للتطور المستقبلي، وهو بالفعل ما  - *

  .لكترونيةحصل بالنسبة للنقود الا
  .14، ص 2005إسماعيل محمد هاشم، النقود والبنوك، المكتب العربي الحديث، الأردن،  - 2
بموقع الحياة الثانية، والتي يتم التعامل بها  Linden Dollarsمن بين النماذج النقدية المتعامل بها على  الإنترنت نجد نقود دولارات لندن   - **

  : Olivier Hueber التي تجرى عبر الموقع، ويمكن شراءها وبيعها، أنظر كعملة رسمية  لكل التبادلات 
Olivier Hueber, Monnaies électroniques et communautés  Monétaires, http://liris.cnrs.fr/~cnriut08/actes 
/articles/194.pdf, Consulté le 12/12/2008. 

 



   

 

  :1، ومن تلك الآراءلقد اختلف الكثير حول تلك المسألة المتعلقة بنقدية التقنيات الجديدة للدفع      
  
للنقود الورقية، وبالتالي فهي ) افتراضية(لا مادية ) صورة(النقود الالكترونية ما هي إلا نسخة  - 1

  .تحويل فقط من الدعيمة الورقية إلى الدعيمة الالكترونية
  
  
  
  

                                   
  

       
  
  

ونية يتم تدميرها بعد إجراء الصفقة أو المبادلة، وتلك  الفرق بينهما، هو أن النقدية الالكتر      
مقابل النقود الالكترونية ) وليكن البنك(الفكرة تقود إلى القول بأن النقود الورقية المسلمة للمصدر 

تسحب من التداول وتحل محلها النقود الالكترونية، إلا أن تلك الأوراق النقدية التي في حوزة 
ل داخل النظام النقدي، ويمكن استعمالهما في نفس الوقت، وهذا يؤدي إلى المصدر تبقى في التداو

  .تزايد الكتلة النقدية
  
النقود الالكترونية أداة تبادل وليست أداة دفع نهائية، بحيث أنها تمكن من إتمام عملية البيع،  - 2

جر إلى مصدر ولكن ليس بشكل نهائي فيما يخص الدفع، فيتطلب عملية إضافية من خلال تقدم التا
  .النقود الالكترونية لتحويلها إلى نقود ورقية

  
  .النقود الالكترونية تستوفي كل مواصفات النقود المعروفة - 3

         
إن النقود الالكترونية التي تعد محور النظام النقدي الالكتروني، تمثل حلقة من حلقات       

وكذلك لمختلفة لا تتم إلا بأنظمة وأدوات للدفع، منظومة الاقتصاد الرقمي، فالمعاملات الاقتصادية ا
التجارة الالكترونية وتعاملات الحكومة الالكترونية وغيرها من التطبيقات التي تهم الاقتصاد 
والمجتمع بصفة عامة، تقتضي وجود أنظمة دفع ملائمة لخصائص ومتطلبات تلك التطبيقات 

ود الالكترونية، الوسيلة الملائمة لأداء ذلك، والتي الجديدة، فكانت أنظمة الدفع الجديدة ومنها النق
بانعدامها تنقص من مزايا تلك التطبيقات وبوجودها تزيد من مزاياها ومن تحقيق قيم مضافة إلى 
الاقتصاد بصفة عامة، من حيث المرونة والفعالية والاقتصاد في الوقت والجهد، بل تعد من 

  :كترونية، وتتميز النقود الالكترونية بمزاياالعوامل الرئيسية لانتشار التجارة الال
  .تحتفظ بالقيمة كمعلومات رقمية مستقلة عن أي حساب مصرفي -1
  .تسمح بتحويل القيمة إلى شخص آخر عن طريق تحويل المعلومات الرقمية -2
 .تسمح بالتحويل عن بعد عبر شبكات عامة كالإنترنت أو شبكات الاتصال اللاسلكية -3
  

                                                           
1

- Nadia Piffaretti, Monnaie Electronique, Monnaie et Intermédiation Bancaire, Thèse Doctorat en Science 
Economique, Université Fribourg, suisse, 2000, P 38, http://129.3.20.41/econ-wp/mac/papers/0004/000401 8.pdf, 
Consulté le 10/08/2007.    

 مخطط تحول النقود الورقية إلى الكترونية: 8.3الشكل رقم 

Source: Nadia Piffaretti,  P38. 

  ورقة نقدية تحويل الدعيمة الكترونية نقدية



   

 

 .ى أصغر وحدات النقدالقابلية للانقسام إل -4
  
 - أن التعامل بها متاحا في كافة الأوقات والطرق وفق صيغة التجارة الالكترونية -5

 .1- من أي مكان وفي أي وقت
  

 .تكلفة تداولها زهيدة -6
  

 .لا تخضع للحدود -7
  

  .2تسرع عمليات الدفع -8
        
مؤسسات القائمة بذلك، توجد ثلاث حالات لإصدار النقود الالكترونية، بالنسبة للجهات أو ال      

البرمجيات (إصدار النقود الالكترونية من طرف بنوك تملك نظام الإصدار : وهذه الحالات هي
، إصدار النقود الالكترونية من طرف بنوك لا تملك نظام الإصدار )التطبيقية الخاصة بالإصدار

رونية من قبل ، إصدار النقود الالكت)ملك لمؤسسة متخصصة تقدم للبنوك خدمات الإصدار(
مؤسسات غير بنكية، ولقد عرفت النقود الالكترونية عدة أنظمة منذ ظهورها، ومنها البسيط ومنها 
المعقد، والعديد منها لم يكتب لها النجاح، بسبب صعوبتها وعدم وجود إقبال عليها، أو بسبب التقدم 

  :3اع تلك الأنظمة فيما يليالتكنولوجي وظهور أنظمة أخرى أكثر فعالية، وبشكل عام يمكن ذكر أنو
  
في الواقع هذه الأنظمة لا ينظر لها على أنها نقود الكترونية ولكن : الأنظمة المغلقة الخاصة - 1

تشبهها، أو يمكن أن تتحول إلى نوع من أنواع النقود الالكترونية إذا ما رغبت المؤسسة القائمة 
قات المسبقة الدفع للهاتف النقال، وهناك عليها والمتعاملين وأيضا السلطات المختصة، مثل البطا

مثال آخر وهي البطاقات المسبقة الدفع للآلات الناسخة المستعملة لصالح الطلبة والأساتذة في بعض 
الجامعات الغربية، أو البطاقات الالكترونية الخاصة بالنقل العمومي، فتلك البطاقات تعتمد على 

ي شراء أو الحصول على خدمات تعرضها المؤسسات القيمة النقدية المخزنة بها، وتستعمل ف
  .المصدرة لتلك البطاقات

  
نفس المبدأ بالنسبة لسابقتها، من حيث القيمة المخزنة  :المغلقة العامة)Circuit(الأنظمة الحلقية  - 2

والدفع المسبق لمبلغ مقابل تلك القيمة، لصالح المؤسسة المصدرة، إلا أن استعمالها في الدفع لا 
فقط المؤسسة المصدرة، بل كل المؤسسات والتجار الذين يقبلون التعامل بتلك البطاقات أو يخص 

الأنظمة، إلا أن التعامل لا يتعدى ثلاثة أطراف وبالتالي ثلاث عمليات فقط في مسار النقود 
  .الالكترونية من الإصدار إلى التدمير، والشكل التالي يوضح ذلك

  

                                                           
 .317عادل أحمد حشيش، مرجع سابق، ص  - 1
  .14منير محمد الجنبيهي، ممدوح محمد الجنبيهي، مرجع سابق، ص  - 2

3 - Nadia Piffaretti, Op-Cit, P 133, 219.    



   

 

  
  
  
تتبع هذه الأنظمة نفس المبدأ السابق من حيث الدفع المسبق للقيمة النقدية : الأنظمة التداولية  - 3

ية مقابل إتاحة قيمتها للزبون بالنقود الالكترونية، إلا أنه يمكن أن تتداول بين الأعوان بالأوراق النقد
في ( 2الاقتصاديين ضمن سلسلة من المدفوعات بين الأعوان، والفرق أنه في الحالة السابقة العلاقة 

لاقة تحدث مرة واحدة فقط، وفي هذا النوع من الأنظمة يمكن أن تتكرر تلك الع) الشكل السابق
  .مرات عديدة، ويمكن أن يكون بنكان وسيطان في العملية مع الأطراف المتعاملة

          
  البنوك والبورصة الالكترونية: الفرع الثاني

  
يعتمد التطور الاقتصادي لأي بلد على ثلاث عناصر أساسية وهي، الموارد، الإطار       

وهيئات وسيطة في المجال المالي، بحيث لا  التنظيمي والقانوني، والمؤسسات، ومن بينها مؤسسات
يمكن لأي اقتصاد حديث أن يستغني عنها، وتعد درجة فعاليتها معيارا من معايير تقدم أو تأخر 
اقتصاد ما، وتتمثل في البنوك والبورصة، والتي عرفت تقدما في طرق أداء عملياتها المالية من 

ات والاتصال، من مجرد استخدامها كأدوات مساعدة خلال استخدامها للتكنولوجيات الجديدة للمعلوم
سلسلة  -لتحسين الأداء في العمل إلى نظام متكامل مترابط الحلقات ضمن مسار سلسلة العمليات 

لأداء الخدمات المالية من بدايتها إلى نهايتها بشكل الكتروني، الأمر الذي أحدث مفاهيم  - القيمة
كي ولعمليات البورصة والاستثمار المالي، ضمن تراكم وأشكال جديدة للعمل المصرفي أو البن

سلسلة من الإبداعات التكنولوجية والتنظيمية والمالية للوصول إلى كيانات جديدة أو تحول كيانات 
تقليدية إلى جديدة، تسمى بالبنوك الالكترونية والبورصة الالكترونية، ونجد من البنوك من ليس لها 

بنوك التقليدية، وتعمل فقط من خلال موقع الكتروني وأرضية أو وجود مادي على الإطلاق كال
منصة وبرمجيات تقدم من خلالها خدماتها إلى الزبائن، وهذه الأشكال والتطبيقات الجديدة تمثل 
المظهر المالي للاقتصاد الرقمي ضمن مجموعة العناصر الأخرى المكونة له، في صورة شبكة أو 

  .أسس هذا الاقتصاد

 

رونيةالمصدر للنقود الالكت

-  الدافع - الزبون

 

تاجر مؤسسة/

الدفع بالنقود الالكترونية في نظام حلقي:  9.3الشكل رقم  :  

Source : : Nadia Piffaretti,  P 36 .

النقود الالكترونية

سلع/خدمات
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الشكل المتطور للبنوك التقليدية، مع استيعاب خدماتها وإضافة  *البنوك الالكترونيةد تع      

خدمات جديدة، ضمن مسار إبداعي شامل، وهي تحول تكنولوجي وتنظيمي تدخل ضمن مكونات 
الاقتصاد الرقمي، وتعني تلك المؤسسات أو الكيانات الاقتصادية التي تقدم خدماتها المالية عن بعد 

، وعرفت عدة تسميات، منها )البرمجيات، الشبكات ووسائل الاتصال(م التكنولوجيا الرقمية باستخدا
بنك الإنترنت، البنك المنزلي، البنك على الخط، وقد عرفت تطور تدريجي من خلال تقديم بعض 
الخدمات، كالاطلاع على المعلومات أو الحسابات، إلى أن وصلت اليوم إلى نظام شامل لتقديم 

ت البنكية، كالدفع الالكتروني والحصول على قروض، وغيرها من الخدمات، وهناك ثلاث الخدما
  :1مستويات للبنوك الالكترونية، وتعد بشكل عام مراحل وجود وتكون البنوك الالكترونية

  
تقديم معلومات عن الخدمات التي يقدمها البنك، وهذا لا يختلف عن : المستوى المعلوماتي - 1

ورقي، موقع /الكتروني(دي إلا من حيث الوسيلة في عرض الخدمات الأسلوب التقلي
  ).مطويات/الكتروني

في هذا المستوى يكون هناك تبادل اتصالي بين البنك وزبائنه : المستوى التفاعلي الاتصالي - 2
  .عبر البريد الالكتروني وتعبئة النماذج على الخط

مل نشاطه في تقديم الخدمات المالية لزبائنه، يصل البنك إلى تكا: المستوى التفاعلي التبادلي - 3
خاصة التعاملات المالية، من خلال الموقع الالكتروني، والذي يجسد بالفعل معنى البنوك 

  .الالكترونية
  

  :إن الاستثمار في هذا المجال أتيح حتى للمؤسسات غير البنكية، وذلك من خلال ثلاث أشكال      
سسة صناعية أو تجارية بتأسيس بنك افتراضي مكمل لنشاطها قيام مؤ :الاستثمار المباشر - 1

الرئيسي، يقدم خدمات الإقراض والائتمان، مثل شركة سوني التي قامت بتأسيس بنك افتراضي 
  .على الإنترنت، وغيرها من المؤسسات

قيام مؤسسات مختصة، بتصميم منصات وأرضيات  :توفير منصات خدمات التعاملات البنكية - 2
برمجيات لتقديم الخدمات البنكية، وبيعها للبنوك لاستغلالها، مع تقديم خدمات التكوين رقمية و

بنك أمريكا يونيون، بنك والصيانة والتطوير لتلك التطبيقات البنكية، مثل أمريكا أون لاين، 
  ....اكاليفورني

، بتقديم www.autobytel.comمثل شركة بيع وكراء السيارات  :تقديم خدمات بنكية بالنيابة  - 3
  .خدمات التمويل المجاني ومقارنة أسعار الفائدة على القروض

  
مكانة ذات قيمة البورصة الالكترونية من جانب آخر وإضافة إلى البنوك الالكترونية تحتل       

  .تطور للبورصة التقليديةضمن المنظومة المالية للاقتصاد الرقمي، والتي تعد الشكل الم
بورصة الأوراق المالية، تمثل السوق المالي الذي يجمع ويركز عرض وطلب رؤوس       

وهو مجال لتوظيف الأموال ومصدر للاستثمارات الكبرى، وتعد البورصة  2الأموال لأجل طويل
  .من المؤشرات الدالة والعاكسة للوضعية الاقتصادية

  
                                                           

* - http://www.banques-en-ligne.fr/banque-comparatif.php. 

  .15/04/2008: ، تاريخ الاطلاعhttp://www.arablaw.org/Download/E-Banking.docعرب يونس، البنوك الالكترونية،  - 1
  . 155عادل أحمد حشيش، مرجع سابق، ص  - 2



   

 

تمكن المؤسسات والأفراد من القيام بتداول الأوراق المالية الكترونيا  *ةالبورصة الالكتروني      
عبر شبكة الإنترنت، بارتباط خلفي وأمامي لعمليات الكترونية تعد ضرورية لعمل البورصة، بشكل 
متكامل، تشكل سلسلة العمليات والخدمات المالية المساعدة لإتمام عمليات البورصة، والمجسدة 

بحيث كل حلقة أو عملية تتم الكترونيا، تشكل اقتصادا في الجهد والمال والوقت،  لسلسلة القيمة،
مقارنة بأداء عمليات البورصة التقليدية، وذلك يشمل الإطلاع على المعلومات وتلقيها عبر البريد 
الالكتروني والهاتف النقال حسب تخطيط واختيارات مسبقة،الاستشارات المالية، القيام بالتحاليل 

مالية، الدفع والسحب الالكتروني المالي المتعلق بحساب المستثمر، إدارة المحفظة الكترونيا من ال
خلال التعامل مع السماسرة والوسطاء من خلال الموقع الالكتروني والقيام بعمليات التداول، 

رصة تحقق وبالتالي تمس كل الخدمات التي يتطلبها الاستثمار المالي، وهذه التطبيقات الرقمية للبو
اقتصادا في الجهد والمال والوقت، بالإضافة إلى أنها ملائمة جدا للجمهور غير المتفرغ وغير 

  .المتخصص
  

حيث يتمكن من القيام بالتداول عن بعد من البيت أو المكتب، ومتابعة تغيرات الأسعار       
المالية الكترونيا،  والمؤشرات، والحصول على التقارير اليومية والأسبوعية، وتسيير المحفظة

عبر الإنترنت، أو الاعتماد على برنامج معلوماتي مساعد ) الاستشارات(والحصول على الدعم 
للاستثمار المالي، من أجل القيام بالتحاليل المالية واتخاذ قرارات تخص عمليات الشراء والبيع، 

للاكتتاب العام الذي يتم  ، وحتى بالنسبة1وتتم عمليات البورصة من خلال وسيط مالي عبر الشبكة
بواسطة مكاتب الوساطة والسمسرة الالكترونية، أو مباشرة من المؤسسات صاحبة الاكتتاب، وفي 
كل الأحوال بالنسبة للأفراد قليلي الخبرة ورأس المال أو الذين ليس لهم وقت لمتابعة نشرات 

لاستثمار الالكترونية، التي تمنح البورصة واتخاذ القرار بالاستثمار، يمكنهم اللجوء إلى صناديق ا
مزايا التنويع في المخاطر واقتصاديات الاستثمار والخبرات المتراكمة غير المتوفرة لدى المستثمر 

  .2الفرد
  

، **هناك نشاط مالي آخر لا يقل أهمية عن البنوك والبورصة، ويتمثل في قطاع التأمينات      
ودور تمويلي للاقتصاد، ويرتبط بالقطاع البنكي  )اقتصاديا واجتماعيا(الذي له دور حمائي 

والبورصة، بالمساهمة في تجميع رؤوس الأموال عن طريق أقساط التأمين وإتاحتها للاستثمار 
الحقيقي وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية، أو الاستثمار المالي وبالتالي توفير 

ق عائد مالي لصالح القطاع، وعليه فإن له دور داعم لنشاط السيولة في السوق المالي، مع تحقي
هذا القطاع الذي استفاد كغيره من القطاعات الاقتصادية من تكنولوجيا . البنوك والبورصة

المعلومات والاتصال، باستخدامها في تقديم مجموعة الخدمات التأمينية للزبائن، من خلال الموقع 
ي عرض الخدمات وتسويقها، التواصل مع الزبائن بشكل تفاعلي الالكتروني، مستغلا إمكانياتها ف

  .عن بعد، والذي يحقق قيمة مضافة للاقتصاد بتحقيق وفورات اقتصادية

                                                           
* - http://www.nasdaq.com  

..-  secondlife, LindeX™ Market Data, http://secondlife.com/whatis/economy-market.php  
1

- Géraldine SCALI, La bourse électronique : aspects juridiques du courtage en ligne et de la diffusion 
d’informations financières sur Internet,  http://www.legalbiznext.com/droit/La-bourse-electronique-aspects, 

Consulté le 15/04/2008. 
 .298، 290، 2004فريد راغب النجار، الاستثمار بالنظم الالكترونية والاقتصاد الرقمي، مؤسسة شباب الجامعة، مصر،  - 2

** - http://www.direct-assurance.fr  



   

 

  الجباية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي: الفرع الثالث
  

اقترن النشاط الاقتصادي تاريخيا بتنظيمات جمركية وجبائية، وعرفت تلك التنظيمات       
هامة على المستوى النظري والتطبيقي، وتتعلق بجانبين مهمين، يشكلان طرفي العلاقة، تطورات 

من جهة الدولة ومن جهة أخرى المؤسسات والأفراد، وهي ذات أثر على مالية الدولة ونشاطات 
المؤسسات ومصالح الأفراد، وبالتالي على اقتصاد المجتمع برمته، وإن عرفت تلك التنظيمات 

ل التشريعات القانونية، شملت الإجراءات التنظيمية ومعدلات الفرض تغيرات من خلا
والاقتطاعات، التي شهدت في العقود الأخيرة تخفيضات كبيرة نتيجة المفاوضات الثنائية ومتعددة 
الأطراف المتوجة باتفاقيات دولية، خاصة المكرسة لتوجهات العولمة والانخراط في المجموعات 

ولاعتبارات داخلية بكل ...لمنظمة العالمية للتجارة والشراكة الأورومتوسطية،الجهوية والدولية، كا
  .دولة لدعم وتحفيز المؤسسات للاستثمار في قطاعات معينة

  
ذلك هو التوجه الحاصل نحو تفكيك التعريفة الجمركية وتخفيض الضغط الضريبي في إطار       

نقاشات عديدة وتميز بتناقض المواقف حياله بين  عولمة العلاقات والأنظمة الاقتصادية، والذي أثار
مؤيد ومعارض على المستوى المنظمات غير الحكومية، المؤسسات، الأوساط الأكاديمية، 
الحكومات، لكن هناك مجال آخر متعلق بالتنظيمات الجمركية والضريبية سادته نقاشات وأفكار، 

هل من : عامة، من خلال الإشكال المطروح متعلق بالتجارة الالكترونية والنشاطات الرقمية بصفة
  المناسب أن تفرض رسوم جمركية وضريبية على النشاطات الرقمية المنجزة عبر شبكة الإنترنت؟

  
مبدئيا نعتبر هذا النقاش لا مبرر له، فأنشطة الاقتصاد الرقمي لا تختلف عن الأنشطة في       

م الجمركية إلا من حيث الوسائل وكيفيات الاقتصاد التقليدي من حيث مسألة الضرائب والرسو
إدارة الأعمال والفاعلية، أما الهدف من النشاط هو تلبية حاجيات المجتمع وتحقيق أعلى العوائد 
لقطاع الأعمال، وبصفة عامة تحقيق النمو الاقتصادي للمجتمع، وهذا ينطبق على الاقتصاد التقليدي 

الات التي تعتمد عليها الدول في تنمية وخدمة المجتمع ، ومن بين المج)الجديد(والاقتصاد الرقمي 
نجد الرسوم الجمركية والضرائب، التي تعد مصدر من مصادر تمويل ميزانية الدولة التي تعود 
على المؤسسات والأفراد بالفائدة، وبالتالي ما هو مبرر طرح هذا الإشكال على المستوى 

  .الاقتصادي؟
  

حقيقي والأساسي للنقاش حول مسألة فرض أو عدم فرض الرسوم في الواقع أن المبرر ال      
الجمركية والضرائب على أنشطة التجارة الالكترونية في ظل الاقتصاد الرقمي لا يختلف عن ذلك 
في الاقتصاد التقليدي، والتي عرفت تنظيماته الضريبية والجمركية منذ زمن تغيرات هامة نحو 

صفة دائمة أو مؤقتة، أو التوسع لتطبيقها على أنشطة لم تكن التخفيض أو الإلغاء أو الإعفاء ب
مطبقة من قبل، فبالنسبة لعدم فرض الضرائب على الأنشطة في الاقتصاد الرقمي هو تحفيز 
وتشجيع المؤسسات والأفراد للتعامل مع التطبيقات الرقمية الجديدة التي تقام من خلالها الأنشطة، 

بعد إلى درجة النضج، كما عرف سابقا في الاقتصاد التقليدي بدعم باعتبارها أنشطة جديدة لم تصل 
الصناعات الناشئة، والتي سعت الحكومات إلى دعمها على الأقل بعدم فرض الضرائب على 
أنشطتها حتى تصل إلى مرحلة النضج والقدرة على المنافسة خاصة على المستوى الدولي، ومن ثم 

أ .م.التي اعتمدتها و" جنات الضرائب"سبة لما عرف بـ يتم فرض الضرائب عليها، وأيضا بالن
كسياسة لجلب الاستثمارات الأجنبية، وأيضا عرفت نشاطات الاقتصاد " Delawareبولاية دلاوار "



   

 

التقليدي سياسة الإعفاء الضريبي لمدة محددة قصد تشجيع المؤسسات ورجال الأعمال للاستثمار 
  . ا أو مناطق معينة لتنميتهافي قطاعات معينة، تريد الدولة ترقيته

  
على نفس المنوال تسعى الدول أو الداعين إلى عدم فرض الضرائب على الأنشطة الممارسة       

من خلال شبكة الإنترنت، من أجل ترقية تلك الأنشطة وتوسع نشرها واستخدامها، وتشجيع 
لإنترنت، وأيضا بالنسبة المؤسسات على التحول إلى الأعمال الالكترونية، والتعامل من خلال ا

للأفراد، فهذه السياسة هي تحفيز ودعم وخاصة في المراحل الأولى التي تتسم بالتكلفة العالية 
للاستثمارات في مجال الأجهزة والبرمجيات، وأيضا بالنسبة لخدمات الولوج إلى الإنترنت، ومن 

ت الاقتصادية الدولية، أ والمنظما.م.جهة أخرى تدخل في إطار سعي الدول المتقدمة خاصة و
كالمنظمة العالمية للتجارة  لدعم مسار العولمة والقضاء على كل ما من شأنه عرقلة تدفقات التجارة 

  .الدولية، خاصة بالنسبة للرسوم الجمركية
        
أ تدعو إلى هذا النهج لأنه يخدم إستراتيجيتها بحكم التفوق التكنولوجي وريادتها .م.نجد أن و      
مجال تطبيقات التجارة الالكترونية، وبالتالي بهذه الإجراءات تكون أكثر تنافسية في تصدير في 

منتجات وخدمات مؤسساتها إلى دول العالم، ومن ثم تحقيق عوائد كبيرة وهذا مبرر قوي لنهجها 
أ نجد اتجاه مغاير لهذا النهج، على .م.المتبع، إلا أنه ليس بصفة شاملة ودائمة، فحتى في و

لمستوى الاستراتيجي وعلى المستوى التطبيقي، فقانون حظر فرض الضرائب على معاملات ا
يعتبر هذا القانون الفراغ أو الفضاء عبر اتصالات (1998التجارة الالكترونية الذي صدر في سنة 

، يعد مؤقتا وحدد الحظر بثلاث سنوات ثم )بمثابة منطقة حرة بالنسبة للضرائب-الإنترنت–الشاشة 
لمدة أخرى، وعلى المستوى التطبيقي فنجد عدة ولايات أمريكية تطبق الضريبة على  2004سنة  مدد

معاملات الإنترنت والتجارة الالكترونية، ولو أنها متدنية، تمثل شبه رسوم على التجارة الالكترونية 
حظر ( ، وحتى في فترة سيادة هذا الرأي1ومرتبطة بحجم المعلومات التي يتم إرسالها أو بثها

، فإن إستراتيجية الفرض قائمة من خلال النص الذي تضمنه )1998فرض الضرائب بموجب قانون 
عن البيت الأبيض الأمريكي  1999الصادر سنة " الإطار العام للتجارة الالكترونية العالمية" كتيب

يجب أن إن فرض ضرائب على التجارة التي يتم إجراؤها عبر الإنترنت :" والذي جاء فيه ما يلي
الدولي وأن يتجنب الضرائب المتعارضة بين  يتتفق والمبادئ المقررة المتعلقة بالنظام الضريب

  .2" ، كما يجب أن يتميز ببساطة التنفيذ وسهولة الفهميمختلف البلدان والازدواج الضريب
  

  :3لقد عرف هذا الموضوع اتجاهان رئيسيان      
  
إلى عدم فرض ضرائب ورسوم جمركية على معاملات  أ، ويسعى.م.تقوده و الاتجاه الأول - 1

الإنترنت والتجارة الالكترونية، ويهدف إلى تحرير التجارة الالكترونية من كل القيود التي تحد من 
  :تطورها وانتشارها، ويرتكز على الحجج التالية

  
  .وضع ضرائب على معاملات التجارة الالكترونية والإنترنت يحد من نموها -
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غياب المستندات المالية، تعدد المتعاملين، صعوبة (حصر المعاملات التجارة الالكترونية  صعوبة -
تحديد موقع المتعاملين أو وقوع الصفقة والنشاط في واقع افتراضي تطبيقاته موجودة في جهاز 
معلوماتي موجود في غير بلد المتعامل، ولغموض تلك المعاملات وغياب قواعد وأسس التي 

  ....).حيث الجانب القانوني والتشريعات الضريبية تحكمها من
القيام بفرض الضرائب على معاملات التجارة الالكترونية قد يؤدي إلى حدوث الازدواج  -

  .الضريبي على عوائد التجارة الالكترونية
  
يسود غالبية الدول النامية ودول أوروبا، ويسعى إلى فرض الضرائب على  الاتجاه الثاني - 2

  :ت الإنترنت والتجارة الالكترونية، وحجج هذا الاتجاهمعاملا
  
عدم وجود قواعد وتشريعات تفرض الضريبة على التجارة الالكترونية، يؤدي إلى استغلال ذلك  -

  .لتحقيق أرباح طائلة وتهريبها
بتطور التجارة الالكترونية ونموها ووضع قوانين لها، أي بعد وصولها لمرحلة النضج، فلابد  -

  .ستكمال ذلك بتشريعات تخص الضرائب والرسوم الجمركية الخاصة بهامن ا
عدم فرض الضرائب والرسوم الجمركية على معاملات التجارة الالكترونية، يخل بمبدأ من  -

  .1مبادئ الضرائب وهو العدالة والمساواة في التطبيق
  

م عبر شبكة الانترنت، حقيقة هناك صعوبات تتعلق بكيفية تتبع وفهم المعاملات التي تت      
وحصر وتحديد المجتمع الضريبي للتجارة الالكترونية بتحديد المكلف والملتزم بسداد الضريبة، 
ومشكلة نوع المستندات التي يعتمد عليها في الفحص الضريبي، وقصور التشريعات الحالية مع 

على البائع هل  ،بةضريالفرض وإشكالية على من ت عدم وضوح المبدأ الضريبي الواجب التطبيق،
ما (أو على مقدار المعلومات المرسلة بين الطرفين  ،أو على المشتري أو على موفر الإنترنت

، لكن كل ذلك لا يبرر عدم فرض الضريبة على معاملات الإنترنت والتجارة bit tax"(2"يسمى بـ 
دعم والتحفيز على تطوير الالكترونية، ويبقى المبرر لذلك هو المبرر التقليدي المتعلق بسياسات ال

المعاملات الرقمية مثل أي نشاط اقتصادي تسعى الدولة لترقيته لصالح اقتصادها، وبالتالي يبقى 
الأمر يتعلق بإستراتيجية كل دولة وفقا لظروفها الاقتصادية الداخلية وعلاقاتها مع الدول الأخرى 

وأكيد ما يصلح لدولة قد لا يصلح لدولة  في ظل المنظمات الدولية أو الاتفاقيات الدولية والجهوية،
أخرى في نفس الفترة، وبالتالي يتعلق الأمر بمدى تنافسية الاقتصاد في ظل المنافسة الدولية 
المفتوحة على الإنترنت والعولمة، ولتحديد السياسة الملائمة في هذا المجال لابد من وضع 

دراسة تأثير كل اتجاه أو سياسة على سيناريوهات ضريبية حسب وضعية الاقتصاد التنافسية، ل
، ولقد تم إقرار فرض الرسم مالية الدولة والنمو الاقتصادي وتنافسية مؤسساتها الاقتصادية مستقبلا

secondlifeعلى القيمة المضافة بموقع الحياة الثانية 
3.  

  التعليم الإلكتروني ونظام العمل عن بعد: المبحث الثاني
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، التعليم، العمل، ثلاثية تشكل العلاقة المركزية لاقتصاديات المجتمعات منذ القديم، الاقتصاد      
بحيث تعد القاعدة لكل نشاط اقتصادي، وقبل أية عناصر أخرى ضرورية لذلك، ولقد أكدت 
الأبحاث والدراسات أهمية عنصرا التعليم والعمل في بناء الاقتصاد الوطني ودورهما في الإنتاج 

أ، اليابان، كوريا الجنوبية، ماليزيا، وغيرها من .م.قتصادي، وهذا ما أبرزته تجارب ووالنمو الا
الدول التي عرفت قفزات نوعية في المؤشرات الاقتصادية، ويرجع ذلك إلى نوعية الاستراتيجيات 
والسياسات والبرامج والمناهج والأدوات والتقنيات المستخدمة في الميدان التربوي والتعليمي على 
مستوى كامل المراحل التعليمية، من التحضيري إلى الجامعي، بما فيه البرامج التكوينية والتدريبية 
الأساسية، والتكوين والتدريب المستمر، وكل ذلك ينعكس على نوعية المخرجات التي تتجسد في 

الثروة  ، الذي يعد أهم العناصر في المنظومة الاقتصادية لتشكيل)المعرفي(الرأس المال البشري 
الوطنية، والنموذج الياباني يعد أبرز مثال لذلك، فاليابان لا تمتلك ثروات طبيعية، وهي عبارة عن 
جزر صخرية، لكن تمتلك رأس مال بشري استطاع أن يضاعف ويحقق القيم المضافة من موارد 

  .طبيعية مستوردة
  

عليم ومن مدخلات قطاع هو من مخرجات قطاع الت) المعرفي(إذن الرأس المال البشري       
العمل، وكلا القطاعين شهدا تطورا في المناهج والوسائل والكيفيات، وآخر التطورات استخدام 
تكنولوجيا المعلومات والاتصال في القطاعين مما أحدث طفرة تكنولوجية في مجالي البيداغوجيا 

  .لكتروني، والعمل عن بعدوالعمل، ليتشكلا من خلال ذلك منتجان حضاريان يتمثلان في التعليم الا
   

  التعليم والتكوين الإلكتروني: المطلب الأول
  

إن مفهوم التعليم الالكتروني مرتبط باستخدام الأجهزة والبرامج المعلوماتية والشبكات الرقمية       
وقد مكنت تكنولوجيا المعلومات والاتصال من تطوير  1خاصة الإنترنت، في عملية التعليم والتعلم

ليب وتقنيات التعليم والتعلم مما أحدث ثورة حقيقية نظرا لتأثيراتها المتكاملة على اقتصاديات أسا
التعليم واقتصاديات المجالات الأخرى، وعلى أطراف عملية التعلم والمحتوى التعليمي، وبالتالي 

بما فيها فإن التغيرات شملت كل الأبعاد والجوانب المرتبطة بمجال التعليم على كل المستويات، 
التعليم المستمر والتكوين والتدريب والمهارات المختلفة التي يحتاجها الإنسان في حياته، وأيضا 

  .برامج محو الأمية
  

  أهمية التعليم والتكوين الإلكتروني في الاقتصاد الرقمي: الفرع الأول
  

من الواقع الذي اعتاد  يعد التعليم الالكتروني أحد التطبيقات المعلوماتية المهمة التي غيرت      
عليه البشر والكيفية التي يتلقون بها المعارف والعلوم، فالتطبيقات التعليمية المعلوماتية المستخدمة 
من خلال الشبكات الرقمية ووسائل الاتصال الحديثة، مست كل جوانب عملية التعليم، البيداغوجية، 

علية ومرونة واستقلالية، ومكنت من استخدام الإدارية ووسائل الدعم، وأعطت لها أكثر جاذبية وتفا
...) الصوت، الصور، الفيديو،(عدة تكنولوجيات متطورة ضمن منظومة واحدة متعددة الوسائط 

والتقنيات، من خلال واجهة أو بوابة ممثلة في منصة أو أرضية رقمية للتعليم الالكتروني، تشتمل 
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منها منظومة التعليم التقليدية، ومتفوقة عنها من على كل متطلبات استكمال عملية التعلم التي تتض
حيث الفاعلية والاستجابة لمعايير الجودة والأداء، متجاوزة القصور الذي يسود التعليم التقليدي 
نتيجة تزايد أعداد المتعلمين وضعف الهياكل على استيعابهم والحاجات المتزايدة ومتطلبات 

سة وتزايد المسؤوليات ومتطلبات الحياة التي تعيق في الظروف التي فرضها عصر السرعة والمناف
كثير من الأحيان إمكانية متابعة التعليم والتكوين المستمر، لأهداف تخص المتعلم شخصيا 
والمؤسسة والاقتصاد بصفة عامة، لأن التعلم يعد رأس مال بالنسبة للفرد والمؤسسة والاقتصاد، 

من جيل إلى جيل عن طريق التعليم مرة أخرى وبشكل ) التوارث(وهو قابل للتراكم والانتقال 
مستمر والتسجيل بشكل ورقي أو الكتروني، كمادة خام أو منتج رقمي يتمثل في الأنظمة الخبيرة، 

  .وبرامح التعلم الذاتي
  

فالتعليم الافتراضي أو الالكتروني هو تعليم عن بعد باستخدام تكنولوجيا الاتصال والشبكات       
ويشكل فضاءا علميا، أين يكون الأساتذة والطلية غير متواجدين في نفس المكان، الرقمية، 

، ويتضمن كل 1)الدراسة المتزامنة واللامتزامنة( وينشطون وفق ترتيب زمني قد لا يكون متوافق
كتحضير الدروس والتمارين على المنصة،  -سلسلة القيمة المتكاملة للعملية التعليمية –العمليات 
لدروس من قبل الطلية وإجراء التمارين والواجبات والأعمال التطبيقية، استغلال الموارد متابعة ا

الالكترونية من كتب ومجلات وقواعد معطيات، من خلال المكتبة الرقمية والارتباطات التشعبية 
لموارد أخرى كمواقع المنظمات الدولية ومعاهد الدراسات وغيرها من المواقع التي تشكل مرجعا 

  .تخصصات التي تدرس في المؤسسة الافتراضية للتعليملل
  

إن التعليم الالكتروني يستجيب لكل المتطلبات التي تقتضيها معايير الجودة والفعالية للتعليم       
الفعال من خلال المواصفات البيداغوجية والتقنية التي يتصف بها، والمعايير التي من خلالها يتم 

  :2، وهياختيار الوسيلة المناسبة
  

  .د على اختيار الوسائل وفق أسلوب النظميالتأك - 1
  .توافق الوسيلة مع الغرض المراد تحقيقه - 2
  .اختيار الوسيلة الأكثر تأثيرا - 3
  .أن تكون في حالة جيدة - 4
  .أن تكون محببة لدى المتمدرسين - 5
  . تحقيق التفاعل - 6
ام الأفراد، تبسيط المعلومات، جذب الانتباه، إثارة اهتم(أن تساعد الوسيلة على  - 7

  )......توضيح العلاقات فيما بين الأشياء
  

في الواقع إن التعليم الالكتروني تجاوز بكثير وفي كل الأبعاد الوسائل المستخدمة في التعليم       
التقليدي، بحيث مكنت تكنولوجيا المعلومات والاتصال من استيعاب كل الخصائص والوسائل 

التعليم التقليدي مع تطويرها وتحسينها، بتسخير كل القدرات التكنولوجية التي تتميز المستخدمة في 
بها المعلوماتية بحيث يمكن من تحسين الأداء بشكل مضاعف واقتصادي، نظرا لما توفره تلك 
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تمكن من إجراء ) الواقع الافتراضي(القدرات التكنولوجية من إحداث وسائل ومختبرات افتراضية 
والمحاكاة لآلاف المرات دون تحمل تكلفة المواد .......) الكيميائية، الفيزيائية،(لمعملية التجارب ا

ما عدا الطاقة الكهربائية المستخدمة في تشغيل جهاز الكمبيوتر أو (الضرورية لتلك التجارب 
وتفادي خطر التعرض لأي حادث انفجار أو تسمم في حالة ) الاتصال في حالة العمل على الخط

ع خطأ، بالإضافة إلى توفر عنصر الدقة والتفاعلية والحركية في النماذج المستخدمة، ويمكن وقو
، وبشكل عام فإن تصميم إجراء العديد من المحاولات بتغيير القيم والحصول على النتائج فوريا

لى التعليم يخضع لمنظومة تقنيات التعليم التي لها طابع التجدد، والتي تهدف إلى الوصول إلى أع
  :درجة من الأداء والكفاءة للمنظومة التعليمية، ونجدها تتجسد وفق هذا المخطط

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
        
       
إن التعليم الالكتروني يأخذ كل تلك الأبعاد بشكل متكامل وتفاعلي، آخذا ومستوعبا لخصائص       

تطبيقات الرقمية بشكل التكنولوجيا الجديدة للمعلومات والاتصال، والتي نجد تأثيرها في كل ال
متشابه إلى حد كبير، كتطبيقات الأعمال والتجارة الالكترونية، الحكومة الالكترونية، والبنوك 
الالكترونية، وغيرها من التطبيقات، وقد تعرضنا لذلك في الفروع السابقة من هذا الفصل وبشكل 

ذا الإطار، فبقدر تفاعل عناصر عام وقاعدي في الفصل الثاني، والتعليم الالكتروني لا يخرج عن ه
أبعاد تقنية التعليم نجد التفاعل الكفء لعناصر المنظومة التعليمية، وفق علاقات بين الإدارة 
والطلاب والأساتذة، وتلك العلاقات كلها تتم الكترونيا من خلال المنصة الرقمية، وبهذا تحل 

من العمارات التي تضم المكاتب  المنصة والأرضية الرقمية محل الهياكل  المادية المتكونة
والمدرجات والأقسام، المختبرات والمكتبة، ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي الذي يجسد 

  :المنظومة التي تتضمن الأطراف المختلفة المعنية بالعملية التعليمية
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

 تقنية التعليم أبعاد

 المحتوى التعليميالوسائل والمعدات الأداء التعليمي

 منظومة تقنيات التعليم: 10.3 الشكل رقم

  .11هـ، ص 1425محمد إبراهيم الزكري، التصميم التعليمي ومراكز مصادر التعليم، : المصدر

الأساتذة

الإدارة الطلاب

 الرقمية) الأرضية(المنصة 

 الطالبعدادإ:المصدر
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بيقات البرمجية الرقمية من يتم التعامل عن بعد، لكن داخل المنظومة المشكلة كليا من التط     
بإدخال كل من الطلبة والأساتذة والإداريين لكلمة ) الموقع الالكتروني(خلال الدخول على المنصة 

ليجد كل منهم نفسه في الجزء المخصص له، وتمكينه من استعمال ) السر(المستعمل وكلمة المرور
صل مباشرة بالصوت والصورة الأدوات المتاحة حسب ما هو مسموح به لكل فئة، ويمكن التوا

بواسطة الكاميرا أو بالكتابة وذلك من خلال غرف المحادثة أو الأقسام الافتراضية، وأيضا في 
ساحات الحوار وعن طريق البريد الالكتروني، وهذا متاح لكل فئة مع الأخرى أو مع عناصر نفس 

عات للنقاش من أجل قضايا ، ويمكن عقد اجتما)إداري/أستاذ، إداري/طالب، أستاذ/طالب(الفئة 
معينة، وأحيانا يمكن للأولياء من التعامل مع الإدارة والأساتذة لمتابعة تمدرس أبنائهم، ويدخلون 

  .كمتعامل رابع ضمن منظومة التعليم الإلكتروني الموضحة في الشكل السابق
  

  أسس وتطبيقات التعليم والتكوين الإلكتروني: الفرع الثاني
  

لتعليم اليوم خدمة تقدم للإنسان وفقط، بل أصبح اقتصادا صناعته العملية التعليمية لم يعد ا      
، وهذا القطاع له تأثير على كل القطاعات الأخرى، ومنتوجه قابل للتراكم 1وقطاعه الإنتاج الفكري

 والتزايد مع الاستخدام والبحث والتطوير المستمر، ويشكل التعليم رأس المال الفكري أو البشري،
وقد أكدت الدراسات والأبحاث منذ الستينيات تأثير التعليم على النمو الاقتصادي والدخل الفردي 
والوطني، لذا زاد الاهتمام بالتعليم خاصة بعد دخول القطاع الخاص للاستثمار في هذا الميدان، 

صاديات وشملت الدراسات جميع العناصر التي يتضمنها التعليم أو ذات العلاقة به من خلال اقت
دراسة كيفية اختيار المجتمع وأفراده استخدام الموارد  هابأن"  Kohnالتعليم، التي عرفها كوهن 

لإنتاج مختلف أنواع التدريب وتنمية الشخصية من خلال المعرفة والمهارات وغيرها ، الإنتاجية
مجموعات في الحاضر خلال فترة زمنية محددة وكيفية توزيعها بين الأفراد وال ،اعتماداً على التعليم

، ومن خلالها يمكن للمجتمع تحديد أهداف التعليم والموارد المخصصة لذلك، كحجم 2"والمستقبل
الإنفاق اللازم للعملية التعليمية خلال فترة محددة، أي كيف يمكن تعظيم الفوائد من التعليم في ظل 

إنفاقا استثماريا، مع العمل على إمكانيات محدودة ورغبات غير محدودة، ويعد الإنفاق على التعليم 
، وهناك فجوات كبيرة بين الدول في هذا المجال، والكل 3تقدير المردود الاستثماري لذلك الإنفاق

يسعى إلى الوصول إلى تطبيق معايير الجودة في المجال التعليمي، ونجد أن كل سنة تحدد منظمة 
  . اليونيسكو الرواد من الدول في هذا المجال

  
قد أصبحت اليوم الأنظمة التربوية والتعليمية، من التحضيري إلى الجامعي أمام تحد كبير ل      

في مواجهة تزايد العدد من سنة إلى أخرى، وعدم قدرة هياكل الاستقبال على استيعاب هذا التزايد 
بالرغم من الاستثمارات المخصصة لبناء المدارس والجامعات، وهناك أيضا التنوع في 

وميادين التعلم على مستوى الجامعات التي تتطلب إمكانيات ضخمة تخص المدرجات التخصصات 
والمخابر والمكتبات والخدمات الجامعية من مراكز الإيواء والإطعام والنقل، ومن جهة أخرى 
تسارع المعارف، واشتداد المنافسة الدولية في مجالات التعليم وغيره من المجالات الاقتصادية 

                                                           
، تاريخ http://www.alriyadh.com/2006/06/04/article160171_s.htmlعيسى بن حسن الأنصاري، اقتصاديات العقول، - 1

  .22/08/2007:  الاطلاع
، http://www.almualem.net/igtisaad.html، نظرية الاستثمار في رأس المال البشري،  بن محمد المالكيعبد االله - 2

  .22/08/2007:  تاريخ الاطلاع
 .22/08/2007:  ، تاريخ الاطلاعhttp://www.salehibrahim.com/2_3_1.phpصالح إبراهيم، اقتصاديات التعليم،  - 3



   

 

تلك هي إذن الإشكاليات التي طرحت على القائمين على التربية والتعليم في كل دول  والتكنولوجية،
العالم، بل على حكوماتهم ورؤساء دولهم، بحكم أن هذا الميدان استراتيجي بالدرجة الأولى، ذلك 

، وأن التحدي له جوانب بشرية، إدارية، مالية، تنعكس على نوعية مخرجات التعليم وعلى الاقتصاد
التحديات مضاعفة بالنسبة للدول النامية، تتطلب جهودا معتبرة من أجل اللحاق بمستويات  تلك

الدول المتقدمة، وتقليص الفجوة التكنولوجية الحاصلة اليوم، خاصة أن الدول النامية والفقيرة تعرف 
لاستجابة ضعف في قدراتها المالية والتسييرية، وتزايد كثافتها السكانية، الأمر الذي يحول دون ا

لمتطلبات تقديم الخدمات التعليمية ذات الجودة، التي تتطلب المزيد من الاستثمارات في الهياكل 
والمزيد من الموارد البشرية للتأطير البيداغوجي والإداري، بالإضافة إلى الاهتمام بالمناهج 

  ...والمكتبات والمخابر والوسائل،
  

اضية والتعليم الالكتروني بصفة عامة أصبح يشكل الحل، لذلك فإن المدرسة والجامعة الافتر      
وبالتالي فهو يعد اليوم أكثر من ضرورة لمواجهة تلك التحديات المذكورة سالفا، والتي يصعب 
الخروج منها نتيجة البقاء ضمن الحلقة المفرغة التي فرضها الواقع الاقتصادي والاجتماعي 

التالي لابد من إيجاد بدائل والعمل على استغلال ما تقدمه والثقافي الراهن على تلك المجتمعات، وب
التكنولوجيا الرقمية من إمكانيات وفرص لمواجهة التحديات، لما لذلك من آثار مالية وعلمية 
مباشرة، ومن جهة أخرى يمكن لأفراد المجتمع من التحكم في هذه التكنولوجيا التي تسمح للأجيال 

هذا التحكم في تطبيقات أخرى لا تقل أهمية عن التعليم الالكتروني  المتخرجة من الإبداع واستخدام
كالحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية، التي أصبح التحكم فيها ضروريا نظرا لما تشهده 
تطبيقاتها من تطورات سريعة على المستوى العالمي، فهناك منافسة مفتوحة وبشكل مباشر، خاصة 

م نموذج المنظمة العالمية للتجارة والذي من خلاله تصبح كل الأسواق مع موجة العولمة وتعمي
مفتوحة، خاصة ما تمكنه تكنولوجيا الإنترنت وتطبيقات التجارة الالكترونية من التقارب ويصبح 

هذا إن " فكر عالميا وتصرف محليا" ويتجسد شعار " المحلي عالمي والعالمي محلي" بكل سهولة 
ية مع تيار العولمة الثقافية الجارف المرافق للعولمة الاقتصادية، وفرض بقيت الخصوصيات المحل

  .المعايير الدولية على كل الميادين، فكل شيء خاضع للتغير السريع
  

إن التكنولوجيا أتاحت وسائل جديدة تسهل من معاملات التطبيقات الاقتصادية الرقمية الجديدة       
ئل نجد الدفع الالكتروني، والتواصل الحي والمراسلات وعلى المستوى الدولي، من تلك الوسا

السريعة، وكل ذلك بتكاليف محلية أو أقل بكثير في حالات كثيرة، وبالتالي إمكانية تقديم عروض 
خدمات من دول أخرى، كالخدمات التجارية والمالية والاستشارات، وعروض سلع سواء مادية أو 

ل مواقع الكترونية أجنبية تقدم تعليم وتكوين الكتروني في رقمية، وأيضا تعليمية وتكوينية من خلا
كل التخصصات عبر الإنترنت يتوج بشهادات، وهذا يعد أمرا سهلا على أبناء الدول النامية مقارنة 
بالهجرة التي تكلف الكثير، وبالرغم من أهمية التكوين الأجنبي لصالح الدول النامية في نقل 

أن ذلك يشكل تبعية تسهم في خروج العملة الصعبة واختلال ميزان  التكنولوجيا والمعارف، إلا
المدفوعات، بالإضافة إلى غياب نشاط اقتصادي مهم يمكن من توفير مناصب شغل وزيادة الناتج 
الداخلي الخام، وتصدير الخدمات التعليمية في إطار سوق دولي لبرامج التعليم والتكوين والتدريب، 

على التكوين في الخارج عبر الإنترنت يكون في التخصصات التي لا توفر  وبالتالي فإن الاقتصار
  .داخليا أو تتطلب كفاءات غير موجودة داخليا

  
لقد تحول التعليم إلى مجال منافسة حقيقي في معظم الدول، ويتجه نحو التعميم على المستوى       

دية والثقافية، وسعي الدول إلى الدولي، خاصة مع سيطرة نموذج اقتصاد السوق والعولمة الاقتصا



   

 

الإنظمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، وهو اليوم يخضع إلى مبدأ الربحية والعائد الاستثماري على 
المدى القصير في كثير من الأحيان فيما يخص قطاع الأعمال، وإلى رفع المستوى الفكري والنمو 

ة للمجتمع بالنسبة للحكومة والمنظمات الدولية الاقتصادي وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادي
  . والمنظمات غير الحكومية، وبعض المساهمات من قبل قطاع الأعمال

  
التحول شمل أيضا طرق التعليم وتكنولوجياته، وبالتالي انتقلنا من اقتصاديات التعليم التقليدي       

ا المجال على مستوى الإنترنت اهتماما إلى اقتصاديات التعليم الالكتروني، ويشهد الاستثمار في هذ
بالغا من قبل الحكومات وقطاع الأعمال والمنظمات الدولية، المنظمات غير الحكومية، المؤسسات 
الصناعية والتجارية التي تستغل منصات رقمية لتكوين عمالها أو زبائنها لتدريبهم على استخدام 

ومات مقدمة في شكل برنامج تعليمي أو تكويني، منتجاتها أو التعامل مع خدماتها وهي بمثابة معل
  .لأفراد يقدمون محتوى تعليمي لفئات معينة بمقابل أو بشكل مجاني *وهناك مواقع شخصية

  
يعد سوق الاستثمار في مجال التعليم الالكتروني سوقا مزدهرا، وهناك العديد من المؤسسات       

حقيق عائد استثماري كبير، فهناك عدة مشاريع الكبيرة دخلت هذا المجال لما يشكله من مصدر ت
للتعليم عبر شبكة الإنترنت، منها مشاريع كل من نوليدج يونيفرس وواشنطن بوست، وتظهر بشكل 
مستمر نماذج إدارة وابتكار مشاريع تعليمية جديدة على الشبكة، ويتوقع أن يكون التعليم العالي 

ات الأمريكية والبريطانية، وينطلقون من إستراتيجية والتدريب التقني عبر الشبكة من أهم الصادر
بعيدة المدى من خلال الإمكانيات التكنولوجية الكامنة لديهم والطلب الكامن في الدول النامية 

روزينفيلد رئيس يوان اكست وهي شبكة تعليمية .وغيرها على التكوين في الدول الغربية، فقد قدر م
ن العالم الراغبين في الحصول على فرصة تعليمية جيدة، لهم فقط من سكا %1على الإنترنت، أن 

 %99الحظ في الذهاب إلى ستنلفورد أو كولومبيا، وإنهم يركزون على النسبة المؤوية المتبقية وهي 
الذين يريدون تعليما جيدا وليست لهم الفرصة للذهاب إلى أمريكا أو دول غربية أخرى، فلتلك 

يقية كبيرة في الدول النامية وتوقعات ربحية عالية، وقد قامت العديد البرامج التعليمية فرصا تسو
من الجامعات على المستوى العالمي من إنشاء جامعات الكترونية، ومنها جامعة أكسفورد 
البريطانية، التي تتيح للناطقين بالإنجليزية عبر العالم بمتابعة برامج تعليمية عالية عن بعد عبر 

، وتوفر العديد من تلك الجامعات 1البرامج بشهادات ومؤهلات معترف بها الإنترنت، وتتوج تلك
  .برامج تكوينية بعدة لغات منها العربية

    
  نظام العمل عن بعد: المطلب الثاني

  
في المطالب السابقة درسنا التطبيقات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصال لكل من       

ة بتقديم خدماتها للمواطنين عن بعد، ومتابعة تكوين يخص مهارات المؤسسات والإدارات الحكومي
والقيام بكل ذلك شخصيا من دون أن يخطو ....مهنية بمعهد يقع في بلد ما وراء البحار، وغيرها

خطوة خارج البيت، لاشك أن ذلك يوفر الكثير من الوقت والمال ويمكن من تحقيق تنمية شخصية 
لفرص في ترقية معارفه وتعويض الوقت أو مضاعفة استغلاله للوقت باستغلال تلك الإمكانيات وا

                                                           
من هناك عدة مبادرات فردية عبر العالم، منها مبادرة الأستاذ أحنف عباس، أستاذ الرياضيات بثانوية الشارقة بالإمارات العربية المتحدة،  - *

  .www.uaemath.com ،22/08/2007: الموقعل موقعه الإلكتروني يقدم دروسا الكترونية في الرياضيات ، وعنوان خلا
، تاريخ http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=1536باب، التعليم على الإنترنت استثمار ناجح،   - 1

  .23/08/2007:الإطلاع



   

 

بإنتاجية أعلى، لكن وماذا عن العمل؟ فلتحقيق تلك الرفاهية لابد له من موارد مالية لتجهيز بيته 
بوسائل تكنولوجية معلوماتية مرتبطة بالشبكة الرقمية كالإنترنت، ودفع ما يطلبه من سلع وخدمات 

  .على الشبكة وغيرها
  

نظام "لقد مكنت التكنولوجيا الجديدة للمعلومات والاتصال من استحداث نظام جديد للعمل       
، يمكن من القيام بمتطلبات الشغل والعمل عن بعد من البيت "العمل الالكتروني"أو " العمل عن بعد

سواء بالنسبة أو من أمكنة أخرى وبكيفية مرنة، وهو ما يمثل إعادة هيكلة قواعد الشغل والتنظيم 
  .للمؤسسة أو الأجير، ويعد ذلك مظهرا من مظاهر مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي

  
  التنظيم الجديد للعمل: الفرع الأول

  
في الواقع العمل عن بعد أو العمل في البيت لصالح المؤسسات، مورس من قبل، خاصة في       

مل بمد الأسر بوسائل الإنتاج والمواد الأولية، بداية تطور النظام الرأسمالي، أين يقوم صاحب الع
وبعدها يقوم بجمع الإنتاج وتسويقه، ليتراجع عن هذا النظام ويحل محله نظام الورشات الكبيرة 
للإنتاج التي تضم وسائل الإنتاج ومخازن المواد الأولية، أين يلتحق جميع العمال المستخدمين 

ة صاحب العمل أو من ينوبه، وساد هذا النموذج في ويمارسون العمل في مكان واحد تحت مراقب
وفي المكاتب ، المؤسسات الصناعية والتجارية، وفي المدارس والجامعات، والإدارات الحكومية

، إلا أنه وبعد انتشار الهاتف والتلكس والفاكس تم اعتماد تلك الوسائل للعمل ...والمتاجر وغيرها
الجرائد والمجلات والإذاعات والتلفزيون، أو كمخبرين عن بعد في وظائف كمراسلين صحفيين في 

  ..سريين أو محققين وجامعي المعلومات، وكمستشارين،
الاتصال، بدأ بالتدريج الاتجاه  امع ظهور الأجهزة المعلوماتية واندماجها مع تكنولوجي      

ام تلك التكنولوجيا، لإحداث طرق جديدة وكيفيات تتعلق بإتمام مهام أو أشغال معينة عن بعد باستخد
خاصة بعد ظهور وانتشار الإنترنت، وزاد الاهتمام بالعمل عن بعد خلال الثمانينيات وبرز جليا من 

المعلومات والاتصال، ويرجع  ، وهذا الاهتمام تطور مع تطور تكنولوجياBreton 1993خلال تقرير 
وظهور " الإنترنت"لعالمية لعوامل عدة، منها التطور التكنولوجي وانتشار الشبكة الرقمية ا

تكنولوجيا الاتصال اللاسلكية، تطوير التطبيقات الرقمية المدمجة، الشيء الذي سهل العمل عن بعد 
بشكل انفرادي أو في إطار فريق عمل، وفي كثير من الأحيان جعله بشكل رقمي آلي، أي بدون 

طلوب تأديته، بالإضافة إلى تدخل الإنسان في كثير من العمليات ضمن سلسلة القيمة للعمل الم
التطورات الاقتصادية والتنظيمية للمؤسسات في إطار محيط تنافسي على المستوى الوطني 
والدولي، الذي فرض إعادة الهيكلة المستمرة، ويعد العمل عن بعد استجابة لتلك التطورات 

حكومي ولاحتياجات المؤسسات والأجراء، كأداة مرنة تشكل اهتماما على أعلى مستوى 
بين  2002جويلية  16في " الاتفاق الإطار الأوروبي للعمل عن بعد"ومؤسساتي، فلقد تم إمضاء 

الشركاء الاجتماعيين على المستوى الأوروبي، ويعد الاتفاق القاعدة لإصدار تشريعات وقرارات 
، وفي 1تخص العمل عن بعد في الدول الأوروبية الممضية على الاتفاق، ونموذج لغيرها من الدول

) 2006 فيفري –الرباط (مؤتمر العمل العربي في دورته العادية الثالثة والثلاثين نفس الاتجاه أقر 
حيث تم  2007بشأن تحديد جدول أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر لعام  )1332(القرار رقم 

ويمثل هذا التقرير وثيقة هذا  "الأنماط الجديدة للتشغيل"تحديد البند التاسع من جدول الأعمال بعنوان 

                                                           
1 -Forum des Droit sur Internet, Recommandation de Télétravail,  http://www.foruminternet.org/telechargement 
/documents/reco-teletravail-20041214.pdf, Consulté le 01/09/2007.  



   

 

، وقد تضمن مختلف الجوانب المحيطة بالأنماط الجديدة للتشغيل والتي تعني العمل عن بعد البند
  .1بواسطة الوسائل الرقمية

  
هو شكل جديد لتنظيم العمل يستجيب لطلب اجتماعي واقتصادي ويتوافق  *إذن العمل عن بعد      

لاقتصاد الرقمي، وهو كل نوع من العمل يتم من خلال أدوات مع توجهات مجتمع المعلومات وا
معالجة المعلومات والاتصال  ينتج من خلاله سلعة أو تأدية خدمة لصالح صاحب العمل أو للزبون 
عن بعد بواسطة تلك الأدوات، وهناك تعريف منتشر في أوروبا وفق الاتفاق الإطار حسب قرار 

على أن العمل عن بعد هو شكل من أشكال تنظيم ، 30/05/2006وزارة العمل الفرنسية المؤرخ في 
وإنجاز العمل باستعمال تكنولوجيا المعلومات في إطار عقد عمل، من خلالها يتم تنفيذ العمل خارج 

، فمن خلال فعاليات الإنترنت والبريد الإلكتروني صار العمل مستقلا محلات صاحب العمل بصفة منتظمة
وزاد عدد الذين يتعاملون  جديدة للعمل ، وفي سياقها نمت حركة التوظيف الذاتي، عن المكان ، وبرزت طرق

وأصبح نصيب  مع أكثر من مشروع ذاتي وخاص، وفي هذا السياق انتشر الاقتصاد والتشغيل الرقمي
ل التشغيل الذاتي والعمالة المؤقتة في نمو متزايد مع تزايد المهارات والقيمة المضافة، وتتوجه فرص العم

إلى ما يعرف باستقلالية العمل عن الروابط المكانية والقطرية، تحت ما يعرف بالعمل عن بعد، والذي 
  .2المكاني إلى مجالها البشري أينما وجديعني انتقال الأعمال من مجالها 

إن العمل الالكتروني عن بعد ظهر وتطور بفضل تنمية وتطوير تكنولوجيا المعلومات       
د ضروريا لتنافسية اقتصاديات المؤسسات والدول، ورافعة لنشاط مثمر من أجل والاتصال، ويع

الإصلاح الإداري لمجمل المصالح التابعة للدوائر الحكومية، ويتضمن مفهوم العمل عن بعد أربعة 
أشكال أو أنواع، كل منها ذات مواصفات خاصة وقد تتلاقى تلك الأنواع أو تتقاطع، أي يمكن 

ن يكون من متطلبات عمله الجمع بين الأربعة أشكال بصفة متناوبة، حسب للعامل عن بعد أ
  :3ظروف العمل ومقتضياته، أو بإتباع طريقة أو شكل واحد، وتتمثل تلك الأشكال فيما يلي

  
يتناسب هذا الشكل مع نشاطات فرق  :- Télétravail en Réseaux  -العمل عن بعد ضمن شبكة - 1

أين يتواجد أعضاء فرقة العمل في مواقع جغرافية متباعدة، أو حتى العمل التي تعمل ضمن شبكة، 
داخل المؤسسة أو فروعها، ولكن يتم العمل عن بعد من خلال الشبكة الرقمية، ويشتمل العمل على 
كل ما يتعلق بنشاطات المؤسسة، بما فيها عقد الاجتماعات، وقد يؤدى هذا الشكل ضمن الأشكال 

  .الأخرى
  
من خلال هذا النوع من العمل عن بعد يتم إنجاز العمل : - Télécentres  -عن بعد مراكز العمل - 2

من خلال الشبكة الرقمية، بعيدا عن المؤسسة وخارج البيت وذلك في مراكز خاصة مستقلة 
مخصصة لهذا النوع من العمل، وتوفر خدمة العمل عن بعد بتوفير الأجهزة المعلوماتية المناسبة 

  .ال عدة مؤسسات وإدارات تشترك في تكلفة هذه المراكزللعمل عن بعد لعم

                                                           
، -مصر-الأنماط الجديدة للعمل، الهيئة العامة للاستعلامات: البند التاسع ، تقرير المدير العام لمكتب العمل العربىمكتب العمل العربي،  - 1

http://www.sis.gov.eg/VR/labor/html/agenda09.html01/09/2007: ،  تاريخ الإطلاع. 
  .Télétravail ،Travail à distance ،e-travail  ، وبالفرنسيةTeleworkيعبر عن العمل عن بعد بالعمل الالكتروني، وبالإنجليزية  - *
2

لتوجيه المهـني في تشـغيل  سلام بشير الدويبي، متطلبات وأساليب النهوض بتشغيل الشباب في ظل احتياجات سوق العمل المتغيرة، الندوة الإقليمية عن دور الإرشاد واعبد ال - 
ــرابلس   ــباب، ط ــليبيا(الش ــن ) ـ ـــويلية  13إلى 11م ــري      2005ج ــوارد البش ــة الم ــربي لتنمي ـــمركز الع ــة، ال ــل العربي ــة العم ة، ، منظم

www.alolabor.org/nArabLabor/images/stories/Tanmeya/Nadwat/11130705/9.doc01/09/2007: ، تاريخ الاطلاع.  
3 - Forum des Droit sur Internet, en ligne, Op-Cit. 



   

 

هناك فئات من العمال يتطلب : - Les Travailleurs Nomades -الرحالة - العمال عن بعد المتنقلين - 3
، وبفضل تكنولوجيا ...عملهم التنقل عبر أمكنة كثيرة، مثل التجاريون المسوقون، الأعوان، الخبراء

كية التي تمثل أدوات عمل لهم، يتمكنون من أداء عملهم عن بعد من المعلومات والاتصال اللاسل
  .أمكنة متعددة، ويمكن من معرفة تواجدهم ومراقبتهم من خلال تكنولوجيا تحديد المواقع الجغرافية

  
باستخدام تكنولوجيا المعلومات : -Le Télétravail à domicile  -العمل عن بعد من البيت - 4

  نتـرنت يتمكن العمال من أداء عملهم من البيت، وهذا بشكل دائم أو والاتـصال وخصوصا الإ
  .خلال فترات محددة

  
لقد سمحت التكنولوجيات الحديثة بتنمية وتطوير العمل عن بعد الذي عدل بعمق تنظيم العمل       

فرص مهمة للمؤسسات والعمال من أجل رفع الأداء والوصول إلى الفعالية وتعظيم المنفعة  رووف
بشكل مرن وأكثر سهولة، ومن أجل تنمية هذا النوع من العمل لابد من توفير إطار ومحيط ثقة بين 
صاحب العمل والأجير، من خلال ترقية التقنيات ووضع الإطار القانوني الملائم، ونشر الوعي في 

صلت أوساط الجمهور، وتطوير تقنيات وتطبيقات لاستيعاب مهن جديدة لما هو متاح اليوم وما تو
إليه التطبيقات والممارسات في عدة دول، فهناك تطور سريع للمهن والتكنولوجيا التي تسمح 

  :1بممارستها عن بعد، ومن تلك المهن نذكر ما يلي
  

الهندسة، المحاسبة، التجارة والتسويق، العلاقات (المهن والإطارات المختصة  -1
  ).والماليةالعامة، والعديد من المهن المرتبطة بالموارد البشرية 

  ...).المترجمين، المصححين، الوثائقيين، المساعدة عن بعد،(مهن الدعم  -2
الممثلين التجاريين، البائعين، المحققين، المستشارين، الصحافيين، (المهن المتنقلة  -3

  ...).أعوان التأمين، أعوان الصيانة
ير المحللين، المبرمجين، مهندسي التطو(المختصين في تكنولوجيا المعلومات  -4

) اللافتات(وتصميم مواقع الإنترنت، مسيري مواقع الإنترنت، مصممي اللوحات 
  ... ).الإشهارية الرقمية على مواقع الإنترنت،

صحافيين، محررين، مصورين، مصممي الجرائد (متخصصي قطاع المعلومات  -5
  ...)والمجلات الرقمية وغيرها،

  ...)ال،الكتابة والتأليف، تصميم الأشك(مهن الإبداع الفكري -6
الحجز ومعالجة النصوص، البيع عن بعد، المحاسبة، السكرتارية (موظفو المكاتب  -7

  ...).ومتابعة الهاتف،
  .قطاع التعليم والتكوين عن بعد -8

  
  )الالكتروني(اقتصاديات العمل عن بعد : الفرع الثاني

  
سب الاختيار، الربط بين العمل والحياة العائلية، تسيير أحسن للوقت، العيش في مكان ح      

العمل في شركة دولية أو العمل الخاص، تفادي ضياع الوقت والتعب في النقل، كلها وغيرها تعد 
الذي يعد الشكل الجديد لتنظيم العمل، والذي يعرف انتشارا ) الالكتروني(محفزات للعمل عن بعد 

ات معينة مرتبطة على مستوى المؤسسات والإدارات الحكومية، وحتى الأفراد الذين يملكون مهار
                                                           

1- Aftt, Télétravail et téléactivités, http://www.aftt.asso.fr/IMG/doc/Les_objectifs_2005_-_2007_de_l_ AFTT.doc, 
Consulté le 30/04/2008. 

  



   

 

بتكنولوجيا المعلومات يسعون للتواجد عبر الإنترنت والعمل عن بعد حسب الأشكال المذكورة في 
 Small world connections et)الفرع السابق، ولقد أجريت دراسة ببريطانيا حول العمل عن بعد من قبل 

la revue flexible working) ، مل عن بعد في طلبها على اليد من المؤسسات أدخلت الع %35بينت أن
من أجل تفادي  %33منها تهدف إلى تخفيض تكاليف العقار وحوالي  %30العاملة للتوظيف، وأن 

المشاكل المتعلقة بالنقل، وبالنسبة للقضايا المتعلقة بالأمومة والأمراض وإعادة تنظيم المكاتب 
  .1نتاجية يتحقق بفضل العمل عن بعدتعتبر أن ارتفاع الإ %56من المؤسسات المعنية، و %10حوالي 

  
إن العمل عن بعد يحقق مزايا وقدرات لكل من المؤسسات والأفراد، سواء بصفتهم أجراء أو       

  :عمال أحرار يعملون لحسابهم الخاص، ونورد تلك المزايا فيما يلي
  
  :2بالنسبة للمؤسسات - 1
  
سات تثبت أن العمل عن بعد في البيت الكثير من المؤس: العمل عن بعد يحقق ربح الإنتاجية -

اختيار (يحقق ربحا في الإنتاجية، فالعامل عن بعد يكون أكثر إنتاجية من خلال الشبكة الرقمية 
وأيضا استعمال تكنولوجيا المعلومات ...) ساعات العمل، تنظيم وقته، تركيز أكثر، تقليل الغيابات،

، فتسمح للفرق التجارية وفرق التدخل -)الرحالة(ن العمال عن بعد المتنقلي- والاتصالات المتنقلة 
التقني احترام الوقت، تحديد المواعيد أكثر مرونة والاستجابة السريعة لاحتياجات الزبائن، فيتم 
الوصول إلى المعلومات في الوقت الحقيقي وتقاسم المعارف بين الأعضاء، وبالتالي فإن نظام 

  .ر مرونة، فعالية وسهولةالعمل عن بعد يقدم إمكانات تسيير أكث
  
تعرف العقارات تزايدا مستمرا في الإيجار، ويعد : العمل عن بعد يسمح بالاقتصاد في العقار -

العمل عن بعد وسيلة لتخفيض تكلفة الإيجار سنويا من خلال تقليص الاحتياجات إلى المكاتب 
به متطلبات العمل  والاعتماد على العمل عن بعد لنسبة معينة من الموظفين حسب ما تسمح

   . وشروط تأقلم المكلفين بالعمل مع التنظيم الجديد للعمل
  
المعروف عن المؤسسات  :العمل عن بعد يحقق مزايا اجتماعية ويعظم من صورة المؤسسة -  

أنها تهتم بالجوانب الاجتماعية للعمال، لأنها تدرك ما لذلك من أثر على اقتصادياتها وربحيتها 
يدخل ضمن الإستراتيجية العامة للمؤسسة، وبالتالي فإن اعتماد نظام العمل عن وتطورها، وهذا 

بعد له جوانب اقتصادية واجتماعية، بحيث تمكن العامل من أداء أفضل لعمله مع تحقيق تقارب 
  .اجتماعي وعائلي وتلبية احتياجاته الاجتماعية

  
  :3بالنسبة للعمال - 2
  
المزايا التي تسمح بالاستقلالية في العمل، وإمكانية العمل يعد العمل عن بعد من : أحسن معيشة -

بأكثر مرونة، وسهولة مهمة تنظيم العمل وتخفيض الوقت المستغرق في التنقل من البيت ومكان 

                                                           
1

- Nicole Turbé , Manuel du télétravail et du télétravailleur,  http://www.leteletravail.com/doc/manuel-
teletravail.php, Consulté le 01/09/2007. 
2-  journaldunet, Télétravail : Les avantages et inconvénients pour les entreprises, http://www.journaldunet. 
com/management/dossiers/050166teletravail/avan_incon.shtml, Consulté le 30/04/2008. 
3 - admiroutes - Le télétravail dans l'administration, http://www.admiroutes.asso.fr/action/theme/teletrava 
il/teltra.htm, Consulté le 30/04/2008.  



   

 

العمل، خاصة في المدن المزدحمة، وهذا يحقق اقتصاد في مصاريف التنقل وأيضا الحفاظ على 
وتر الناتجة عن التنقلات والتأخر في الوصول إلى مكان الصحة والقضاء على أسباب القلق والت

العمل، ويسمح للأجير بتنمية وتطوير والاهتمام بالوضعية العائلية عن قرب ومشاركته الاجتماعية 
  .والجمعوية

  
يمكن للعامل أن يتأقلم بسرعة في حالة إعادة التنظيم الداخلي للمؤسسة، : التأقلم مع التغيرات -

أحيانا إعادة توزيع الموظفين داخل مقر المؤسسة أو في جهات أخرى بعيدة عن  التي ينجم عنها
مقر العمل والمنزل، وذلك بالعمل في المنزل أو في مركز قريب من المنزل باستعمال الإنترنت 

  .وغيرها من التكنولوجيا الرقمية
   
بة الحل من الناحية تعد إشكالية المعوقين لعقود عديدة صع: التكنولوجيا في خدمة المعوقين -

المهنية سواء بالنسبة للجهات المسؤولة والمهتمة بهذه الفئة، أو المعوقين أنفسهم وذويهم وحتى 
بعض المؤسسات الموظفة لبعضهم، وقد تزايد عددهم عبر العالم مما شكل تحديا حقيقيا للجميع، 

ن من إدماج هذه الفئة في عالم واليوم فإن التكنولوجيا الرقمية قدمت الحلول لتلك الإشكالية، وأمك
الشغل من خلال العمل من المنزل، على الأقل بنسبة لشريحة منهم مثل المعوقين حركيا بالنسبة 

، وأيضا بالنسبة للمكفوفين من خلال برمجيات تمكنهم من استغلال 1للذين يجدون صعوبة في التنقل
وذلك بمساعدة تلك ) ، الإنترنتمعالجة النصوص، قراءة النصوص، برامج(موارد المعلوماتية 

  .البرامج بالقراءة الصوتية
  
  :بالنسبة للمجتمع - 3
  
  .توفير المزيد من فرص العمل مما يساعد على تخفيض البطالة وتحقيق توازن اجتماعي -
  .تحقيق اللامركزية في أداء المهام والأنشطة -
  .التقليل من التلوث البيئي -
لتحتية والطاقة والتقليل من الازدحام، مما يعود على المجتمع التقليل من استهلاك البنية ا -

  . 2بالفائدة
  

إن المحفزات التي تدعو رؤساء المؤسسات إلى اعتماد العمل عن بعد تتمثل في تخفيض       
تكاليف الاستغلال ، تحسين الإنتاجية، تحقيق المرونة، استقطاب الكفاءات مهما كان تواجدها 

نموذج لاعتماد نظام العمل عن بعد، فقد قلص فرع فرنسا منطقة  IBMسة ؤسالجغرافي، وتعد م
من مستخدميها  %20(متعاون  2500من الاحتياجات العقارية كمكاتب، وذلك بتجهيز  %25باريس 
بأجهزة الكمبيوتر النقالة المرتبطة بالشبكة وهواتف نقالة، وقد حققت اقتصادا في تكاليف ) بفرنسا

مليون فرنك فرنسي في السنة، وزيادة الإنتاجية بارتفاع الوقت المكرس من  180الإيجار تقدر بـ 
مما أسهم في ارتفاع رقم الأعمال، وبالنسبة للمؤسسات  %45إلى  %33قبل مهندسيها لدى الزبائن من 

من تكاليف تعويضات  %50عموما بفرنسا التي تعتمد العمل عن بعد فقد استطاعت أن تخفض 
                                                           

1
- Faouzi Kardous,  les TIC et les personnes Handicapées, Conférence UNESCO Vers les sociétés du savoir, 

Sommet Mondial de la Société de l’Information – TUNIS 2005, http://portal.unesco.org/ci/wsis/tunis/st 
and/home/UNESCO_WSIS_Tunis/Stand/kardous%20II.pdf, Consulté le 30/04/2008. 

، 11، ص 2003، العمل عن بعد ومتطلبات التطبيق في مصر، مصر، -مجلس الوزراء -مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - 2
http://www.idsc.gov.eg/Documents/StudiesDetails.aspx?id=85، 02/09/2007: تاريخ الاطلاع. 



   

 

طعام، روضة الأطفال، بالإضافة لإمكانية تخفيض كتلة الأجور، وقد أسهم العمل بطاقات النقل، الإ
عن بعد في تحسين جودة العمل وتخفيض التغيب، ولقد أسهمت الإنترنت بشكل رئيسي في تطوير 
العمل عن بعد، فهي تتميز بخصائص، بحيث أنها أكثر اقتصادية وأكثر تكاملية وتفاعلية، فمن 

  :1لتكاليف تساهم فيجانب الاقتصاد في ا
  

انخفاض تكلفة جهاز الكمبيوتر والربط بالإنترنت مقارنة بالخدمات التي يقدمها، فهو  - 1
العمل عن بعد، التسوق والحصول على خدمات عن بعد، الترفيه (متعدد الاستعمالات 

  ....).والتثقيف، التعليم والتكوين، الاتصال،
  .ترنتمجانية الكثير من المحتويات على الإن - 2
  .انخفاض أو مجانية العديد من البرمجيات - 3
وحدات (واستهلك عالميا ) تكلفة الاتصال(ادفع محليا " تكلفة الاتصال منخفضة جدا  -4

  ).وخدمات الاتصال
  

  تسيير الموارد البشرية وإنتاجية العمل عن بعد: الفرع الثالث
  

واسعا في المؤسسات والإدارات، وقد لقد عرفت تطبيقات تسيير الموارد البشرية انتشارا       
زادت من فعالية موظفي مصالح الموارد البشرية، وتعد من تطبيقات الإدارة الالكترونية في مجال 
تسيير الموارد البشرية، ومما زاد من أهميتها هو التطور الحاصل في تلك التطبيقات بما وفرته 

فحدث تطور من حيث الاستخدام، فأصبح  تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتطور لغات البرمجة،
يمكن استخدام تلك التطبيقات عبر الشبكة الداخلية من عدة أجهزة كمبيوتر مرتبطة بالجهاز 
المنصب عليه تلك التطبيقات، ثم أمكن استخدامها عبر شبكة خارجية لوحدات تابعة للمؤسسة الأم، 

الم، ومن جهة أخرى زادت العمليات وأيضا من خلال الإنترنت لمواقع مؤسسة منتشرة عبر الع
التي يمكن أن تؤديها تلك البرمجيات، لمختلف متطلبات تسيير الموارد البشرية، التي تخص 

  .التوظيف، التكوين، التحويل، الترقية، وبصفة عامة تسيير المسار الوظيفي للموظف
  

دقة المتابعة والتحكم في تعود أهمية تلك التطبيقات في مجال تسيير الموارد البشرية إلى       
مختلف الملفات، بحيث يمكن الاقتصاد في المكان لمعالجة كل المعطيات الخاصة بالمستخدمين 
وذلك في وقت وجيز من خلال استغلال قاعدة المعلومات الخاصة بالمستخدمين، والحصول على 

ر العمل والاجتماعات المعلومات في وقت قياسي وبالمواصفات المطلوبة، وبالتالي المساهمة في سي
  .ودعم اتخاذ القرار وضبط وضعية المستخدمين

  
هناك تطوران هامان شهدته تلك التطبيقات، الأول هو تكامل كل التطبيقات التي تخص مسار       

مع استغلال ذلك عبر شبكة خاصة ....الموارد البشرية والمتعلقة بالتوظيف، الأجور، التكوين،
ني والذي له علاقة بسابقه، بحيث يتم إنجاز بوابة للموارد البشرية عبر بالمؤسسة، والتطور الثا

الإنترنت لمؤسسة منتشرة عبر العالم أو وطنيا، يمكن الولوج إليها عن بعد من قبل فئات تابعة 
للمؤسسة، وكل فرد من تلك الفئات يستطيع الولوج في البوابة بكلمة مستعمل وكلمة سر، سواء 

رئيس مصلحة، موظف (بة أو لأقسام معينة حسب الصلاحيات المخولة له لكامل مكونات البوا
، فبالنسبة للموظف يخصص له فضاء خاص به، ....)مكلف بتسيير ملفات المستخدمين، المحاسب،

                                                           
1

- ORT, Télétravail,  http://www.teletravail-ort-toulouse.org/Ch5.htm, Consulté le 04/09/2007. 



   

 

يمكنه من الولوج له وتعديل البيانات الخاصة به، طلب عطلة، طلب شهادة عمل، الإطلاع على 
  ....برنامج عمله،

  
لية تسيير الموارد البشرية الكترونيا من خلال البوابة يبدأ منذ فترة الإعلان عن إن عم      

التوظيف وتقديم الترشيحات وفرزها وتحديد المعنيين بالاختيار، إلى القبول النهائي وفتح ملفاتهم 
  .الكترونيا، وتستمر عبر مسار الموظف، ومن ثم تتشكل قاعدة معلومات يتم استغلالها عند الحاجة

  
يتم توزيع وتحديد المهام لكل موظف، ويجد ذلك عند دخوله إلى الفضاء المخصص له عبر       

بوابة الموارد البشرية، ويتم تنفيذ المهام عن بعد في حالة إتباع هذا النظام في المؤسسة المعنية، 
الدخول،  وقت(وتسجل كل العمليات التي يقوم بها آليا من خلال برنامج مخصص لذلك عبر البوابة 

، وبالتالي تتكون قاعدة معطيات ...)الوقت المستغرق، المهام والعمليات المنفذة، كيفية الإنجاز،
لمسار العمل الخاص بالموظف في شكل إحصائيات ومعلومات عن كيفية سير العمل، وتمكن تلك 

لمعطيات عن القاعدة الموظف المعني أو القائمين على تسيير الموارد البشرية من استغلال تلك ا
لتقييم أداء وسلوك ) يوميا، أسبوعيا، شهريا، سنويا(طريق مراجعتها وتحليلها وتحديد الحصيلة 

ومسار العمل، ودراسة فعالية وإنتاجية كل موظف، ويمكن استغلال ذلك في عدة استخدامات، 
من أجل  تماكالمكافأة وتعديل طرق العمل، تحديد النموذج الأكفأ للمحاكاة، وغيرها من الاستخدا

  .والبرامج المستقبلية للمؤسسة ةترقية الأداء وتحقيق الأهداف وتسطير الإستراتيجي
  

يتميز العمل عن بعد بمواصفات تساهم في زيادة فعالية وإنتاجية العامل، وذلك للمزايا التي       
  :1يحققها العمل عن بعد نوردها فيما يلي

  
  .الحاجة إلى مبان أكبر وأوسعتقليل عدد المتواجدين في المكتب، وعدم  -1
 .جعل الخدمات متاحة في غير ساعات العمل الرسمية -2
 .الاستفادة من العمالة الأقل أجرا أو العمل المؤقت بالساعات -3
 .ربح الوقت المستغرق في التنقل إلى أماكن العمل -4
 جذب أو الاحتفاظ بالعاملين ذوي المهارات النادرة، أو الذين يعانون من عجز جسدي أو -5

 .إعاقة، أو ظروف تحتم عليهم الجلوس في البيت
تحسين الأداء نتيجة برمجة العمل دون الإخلال بالالتزامات الاجتماعية للأسرة، وتوفير كل  -6

ظروف العمل، مع القدرة على التنسيق مع مستخدمين آخرين، والتمتع بمرونة أكبر بحيث 
 ...ممارسة عمل إضافي،يمكن القيام بالعمل في فترة السفر، التنزه، الشراء، 

  
يمكن قياس إنتاجية العمل عن بعد بتطبيق القاعدة المعروفة في قياس الإنتاجية المستخدمة في      

الاقتصاد التقليدي، وذلك بقسمة المخرجات على المدخلات، أي ما تم إنجازه وتحقيقه من نتائج يتم 
، وبالتالي فإن )الموارد المستخدمة/تائجالن= إنتاجية العمل(قسمته على ما تم استخدامه من موارد 

العمل عن بعد وبالرجوع إلى المزايا المذكورة سابقا، يساهم في اقتصاد الكثير من التكاليف 
والأعباء المادية وغير المادية، وعليه فإن كل عنصر تم ذكره يزيد من إنتاجية العمل عن بعد، 

ته، أو المجتمع والاقتصاد بصفة عامة، سواء بالنسبة للمؤسسة المستخدمة أو للموظف وعائل

                                                           
، ص 2005شر، الأردن، رزاق حسين السالمي، علاء عبد الرزاق محمد السالمي، شبكات الإدارة الإلكترونية، دار وائل للنعلاء عبد ال - 1
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كتخفيض نسب التلوث والازدحام، وتحقيق النمو الاقتصادي الناتج عن القيم المضافة المحققة لدى 
  .المؤسسات نتيجة ارتفاع الإنتاجية

  
هناك صيغتين لاستغلال تطبيقات تسيير الموارد البشرية معمول بهما على المستوى الدولي،       

ولى تتمثل في اقتناء البرنامج بعقد شراء رخصة، وتنصيبه على الأجهزة المعلوماتية الصيغة الأ
للمؤسسة، مع ضمان الصيانة والتطوير من قبل المؤسسة المصممة، والصيغة الثانية هي كراء تلك 
التطبيقات، واستغلالها عن بعد، بحيث تكون منصبة في مركز المؤسسة المصممة، ويتم الولوج 

لال الارتباط بالإنترنت واسم المستعمل وكلمة السر لكل من لديهم الصلاحية من موظفي إليها من خ
SIGMA-RHالمؤسسة المعنية لتسيير مجموع عملياتها المتعلقة بمواردها البشرية، وتعد مؤسسة 

1 
 لتسيير  كافة العمليات الخاصة بالموارد البشرية) حلول(رائدة في هذا المجال، بحيث تقدم تطبيقات 

  :، وتحقق هذه التطبيقات للمؤسسة المزايا التاليةRH Entrepriseللمؤسسة 
  

  .مركزية وتسيير كل المعطيات على مستوى قاعدة معطيات واحدة -1
 .والأحداث السابقة) تحيين المعطيات(إظهار المعطيات بكيفية مستمرة  -2
 .ةتنفيذ العمليات المتعلقة بالموارد البشرية والمهام المكررة بصورة آلي -3
 .تقاسم المعلومات -4
 .تحليل بدقة للمعطيات -5
 .المساعدة على اتخاذ القرارات -6
 ).المؤسسة(الرفع من إنتاجية المنظمة  -7
 .التوافق مع تطبيقات أخرى للتسيير الموجودة على مستوى المؤسسة -8

  
  :2مجموعة من التطبيقات المدمجة، ويتضمن ما يلي RH Entrepriseويعد برنامج      
  .لتسيير وتنظيم أوقات العمل ومراقبة فعالة للغيابات: نشاطات -تسيير الوقت -1
 ...)تخطيط، تنفيذ، تحليل،(كل ما يتعلق بالتكوين :مسار مهني - تكوين -2
يسمح لكل متعاون الدخول إلى فضاء خاص للعمل عبر شبكة :مسير/خدمة ذاتية موظف -3

لفردية، طلب الإنترنت ضمن بوابة الموارد البشرية، والإطلاع وتعديل البيانات ا
 .ويتم الولوج من خلال كلمة المستعمل وكلمة السر خاصة بكل مستخدم...عطلة

تسمح بتسيير كامل لحوادث العمل، وتتضمن إدماج قواعد تسيير متقدمة، : الوقاية-الأمن -4
تسيير وقائي للأخطار في أماكن العمل، تسيير المراكز الصحية، وتمكن أيضا من تسيير 

 .نية وغير المهنيةفعال للغيابات المه
 .يمكن أن يشتمل أيضا على برنامج للمعالجة الكاملة للأجور -5
  

هناك أيضا مؤسسة مصممة لذلك النوع من التطبيقات، تقدم خدماتها للمؤسسات عبر      
، eureciaالإنترنت في مجال التسيير الالكتروني للموارد البشرية، من خلال الأرضية 

والغيابات، تسيير أوقات العمل والنشاطات، الرزنامة العطل (برامج مدمجة  6تتضمن
  .3)المشتركة، بيانات النفقات، تخطيط الموارد، واجهة الأجور

                                                           
1

- sigma-rh, plateforme e-rh,  http://www.sigma-rh.com, Consulté le 19/03/2008. 
2

- sigma-rh, http://www.sigma-rh.com/fr/entreprise.html, Consulté le 19/03/2008.  
3

-eurecia,  plateforme rh, http://www.eurecia.com/logiciel-management/plate-forme-rh/demo.php#, Consulté le 
19/03/2008. 



   

 

  خـلاصـة الفـصـل الثـالث
  

يتضمن الاقتصاد الرقمي تطبيقات تشكل في مجملها منظومة الاقتصاد الرقمي، التي تتفاعـل        
لرقمية المتمثلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصال، تتضـمن  فيما بينها انطلاقا من البيئة التحتية ا

تلك المنظومة جملة من التطبيقات تتمثل بشكل رئيسـي فـي الحكومـة الالكترونيـة، الأعمـال      
  .الالكترونية، التعليم الالكتروني، وغيرها من التطبيقات ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي

  
تخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصـال فـي تعـاملات    فالحكومة الالكترونية ترتكز على اس      

مصـالح إداريـة   : مختلف المصالح الإدارية التي تشرف عليها الحكومة، مع عدة جهات، وهـي 
، المواطنين، قطاع الأعمال، التنظيم الداخلي )أي تعامل المصالح الإدارية فيما بينها(حكومية أخرى

الالكترونية على إعادة هندسة الإدارة الحكومية، وتهدف للإدارة المعنية، وتعمل تطبيقات الحكومة 
إلى زيادة الفعالية وتخفيض التكلفة وتحقيق الشفافية ووصول المواطن إلى الخدمات الحكومية بدون 
موانع من حيث المكان أو الزمان أو أي مانع آخر، إلا ما ينص عليه القانون أو التنظيم الـداخلي،  

  .الظهور، التعزيز، التفاعل، المعاملات الإجرائية، التكامل :ويمر تطبيقها بعدة مراحل
  

مجال آخر من التطبيقات ذا أهمية كبيرة في تشكيل منظومة الاقتصاد الرقمي، متمثـل فـي        
الأعمال الالكترونية، وهي مختلف العمليات التي تقـوم بهـا المؤسسـة باسـتخدام تكنولوجيـات      

تها ووظائفها داخليا وخارجيا، تتضمن علاقـات تسـعى مـن    المعلومات والاتصال، تتعلق بنشاطا
خلالها المؤسسة إلى تحقيق قيمة مضافة والوصول إلى أهـداف المؤسسـة، وبالتـالي فالأعمـال     
الالكترونية تتضمن التجارة الالكترونية، هذه الأخيرة مرت بعدة تطورات منذ استخدام نظم تبـادل  

مليات التجارية المتكاملة الكترونيا، وقد عرفت فرنسا نموذجا المعطيات والوثائق الكترونيا، إلى الع
، فالتجارة الالكترونية هي مجموعة التبـادلات  "Minitel"للتعامل الالكتروني التجاري تمثل في نظام 

والمعاملات الرقمية المرتبطة بالنشاطات التجارية والمالية المنجزة عبر الشبكات الرقمية، وتتضمن 
  .)B to B, B to C, B to G, C to C, B to E(عدة أشكال 

  
مكون آخر إلى جانب التجارة الالكترونية ضمن تطبيقات الأعمال الالكترونيـة، يتمثـل فـي         

التنظيم  والإدارة الالكترونية للإنتاج، سواء ما يتعلق داخليا بالوظـائف المختلفـة التـي تـديرها     
أو خارجيا تخص العلاقات العامة ...) الموارد البشرية،الإنتاج، التخزين، التموين، إدارة (المؤسسة 

وإدارة علاقات الزبون والمورد، فهذا الجانب له أهميته في إدارة الأعمال ونجاحها، ويعد القاعـدة  
الخلفية للتجارة الالكترونية، ونجاح هذه الأخيرة مرتبط بفعالية تلك القاعدة الخلفية، وتتضمن عـدة  

، تخطـيط  )CRM(، إدارة علاقات الزبـون  )SCM(ل في إدارة سلسلة التوريد تطبيقات متكاملة، تتمث
  .)ERP( -المؤسسة-موارد المشروع

  
ضمن تطبيقات الأعمال الالكترونية نجد الاستثمار الالكتروني والمـرتبط بالانترنـت، وفـي         

نت الـذي يتضـمن   الاستثمار في الإنتر: الواقع إن الاستثمار المرتبط بالإنترنت ينقسم إلى نوعين
والاستثمار في خدمات الانترنت والهـاتف  ) الأجهزة والبرامج(الاستثمار في البنية التحتية الرقمية 

النقال، أما النوع الثاني فهو الاستثمار على أو عبر الانترنت، كتصـميم واسـتغلال الأرضـيات    
ة والتعاملات المالية لنشـاطات  والمنصات الرقمية للقيام بالأعمال الالكترونية، كالتجارة الالكتروني

  .البنوك والبورصات
  



   

 

من مكونات المنظومة الاقتصادية نجد النظام النقدي والنظام المالي، وفـي إطـار الاقتصـاد         
النقود الالكترونية (الرقمي يعرف النظامان تطورا من خلال تطور وسائل وطرق الدفع الالكترونية 

لم يصلا بعد إلى التشكل النهائي، فقد ظهرت عدة أشكال لمـا   وإن...) ومختلف التعاملات المالية
تعرف بالنقود الالكترونية، والتطبيقات التي تضمن العمليات فـي المجـال البنكـي والبورصـة،     
بالإضافة إلى تطور التشريعات في هذا المجال على مستوى العديد من دول العالم، وأيضا بالنسـبة  

  .صدار وسائل الدفعللمؤسسات القائمة على إحداث وإ
  

في إطار النظام المالي نجد البنوك الالكترونية التي تعمل على تقديم الخدمات المالية عن بعـد       
، وبالتـالي  )الإنترنت عبر مختلف الأجهزة الرقمية الثابتة والمتنقلة(من خلال التكنولوجيا الرقمية 

مختلف وفعال، والبورصة الالكترونية تمكن فهي تقدم الخدمات التي توفرها البنوك التقليدية بشكل 
الأفراد والمؤسسات بالقيام بالاستثمارات المالية من خلال تداول الأوراق المالية عبر الإنترنت من 
خلال مختلف الأجهزة الرقمية الثابتة والمتنقلة، بالإضافة إلى توفير الـدعم والخدمـة الكترونيـا    

وهناك نشاط آخر فـي التعـاملات   ...والدفع الالكتروني،بالإطلاع على المعلومات والاستشارات 
المالية بجانب البنوك والبورصة الالكترونية، وهو نشاط مؤسسات التأمين، الذي يعمل على تقـديم  
الخدمات عبر الشبكة بتأدية كل العمليات المتعلقة بعقود التأمين، من التسويق إلى الوساطة، وتسوية 

البنكي والبورصة بالمساهمة في تجميع رؤوس الأموال عـن طريـق   التعاملات، ويرتبط بالقطاع 
  .الأقساط التأمينية وإتاحتها للاستثمار على مستوى السوق النقدي والمالي

  
نجد ارتباط بين النظام المالي والحكومة الالكترونية وعلاقتها مع قطاع الأعمال والأفراد فيما      

ث تم اعتماد أنظمة تمكن من التعامل وتسوية الحقـوق  يخص التنظيمات الجمركية والضريبة، بحي
عبر شبكة المعلوماتية، وقد شكلت مسألة الرسوم الجمركية والضرائب عدة نقاشـات بـين مؤيـد    

  .ومعارض فيما يخص الفرض أو الإعفاء
  

تعد تطبيقات التعليم والتكوين الالكتروني وأنظمة العمل عن بعد من مظاهر مجتمع المعلومات      
مكون من مكونات الاقتصاد الرقمي، فقد مكنت تكنولوجيا المعلومات والاتصال من ظهور بيئـة  و

افتراضية متكاملة تتضمن أدوات متكاملة تمكن من الاقتصاد في الجهد والتكاليف وتحقيق فعاليـة  
للمجتمع والاقتصاد والأفراد، من خلال استغلال تلك التطبيقات التي تخص كل متطلبـات العمليـة   
التعليمية والعمل عن بعد، بضمان الجودة والسرعة والفعالية وزيادة الإنتاجية، من حيث الوسـائل  

، ومعاهد التـدريب  ةوالمحتوى والأداء، وتجسدت تلك التطبيقات في المدرسة والجامعة الالكتروني
محمولة والتكوين عن بعد، ومراكز العمل عن بعد أو من البيت و بشكل متنقل من خلال الأجهزة ال

  .المختلفة والتي ترتبط بخدمات الانترنت
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  الفصل الرابع
النمو الاقتصادي ودور تكنولوجيا 

 المعلومات والاتصال
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

 

  النمو الاقتصادي ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصال: الفصل الرابع
  

مفهوم ومكونات ومتطلبات الاقتصاد الرقمي، وأنه لقد اتضح لنا من خلال الفصلين السابقين       
يرتكز على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ومدى التفاعل الحاصل بينها وبين مختلف مكونـات  
اقتصاد الدولة أو المجتمع، ذلك التفاعل الذي يحدد الترابط بين تلك التكنولوجيا والنمو الاقتصـادي  

ي الاقتصاد الكلي كقطاع يساهم في الناتج الإجمالي ويوفر من خلال الأثر المضاعف الذي يحدثه ف
مدخلات للقطاعات الأخرى، بالإضافة إلى مساهمته في عرض مناصب الشغل في سوق العمـل،  
ومساهمته في رفع إنتاجية القطاعات المختلفة، والكيفية التي يؤثر بها في سير العمليات الاقتصادية 

في إطار الاقتصاد الجديد، الأمر الذي طـرح تسـاؤلات حـول    والطريقة التي تدار بها الأعمال 
صلاحية القوانين الاقتصادية التي عرفها الاقتصاد التقليدي، والسياسات الاقتصـادية التـي تلائـم    

  .مكونات الاقتصاد الرقمي
  

في هذا الإطار التحليلي نستعرض تجارب الدول التي تشكل نماذج حركية تتميـز بـالتطور         
والتجدد المستمر ضمن مسار تكون وتطور مكونات الاقتصاد الرقمي، الذي ننظـر إليـه    السريع

كمنظومة متكاملة تتجدد وتتطور وتتسع لتشمل الاقتصاد بكل قطاعاته الحيوية، فإن كان ينظر لـه  
في مرحلة الانطلاق والتطور كقطاع اقتصادي فإنه يصل في مرحلة النضج إلى اقتصاد متكامـل  

اد يتضمن الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وللفرد، ويصل التأثير إلـى  متعدد الأبع
والتي تتفاعل  *تغيير صور التجمعات البشرية العادية إلى صور أخرى من خلال الحياة الافتراضية

 مع موجة العولمة، وهو ما يحدث حاليا كتجارب أثبتت تأثيرها وقابليتها للتطور، وموقع الجزائـر 
  .من تلك التطورات والتجارب العالمية

      
  مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في النمو الاقتصادي:  المبحث الأول 
  

إن مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في النمو الاقتصادي تتحدد في جانبين،  فالجانب       
ا، يتضمن فروعا وأنشطة، وهو بـذلك  الأول يتمثل في كون تلك التكنولوجيا تشكل قطاعا اقتصادي

يساهم من خلال حجم الاستثمارات المنجزة سنويا والتي تعرف تزايدا مستمرا، وحجم المنتجات من 
حيث العدد والكمية والقيمة والتي تشكل سوقا عالمية نشطة، بالإضافة إلى توفير مناصب الشـغل  

طاع ساهم في زوال أو تراجع صناعات وأسواق لليد العاملة العالية الكفاءة، وبالرغم من أن هذا الق
ومهن ومناصب عمل، إلا أنه أحدث ما يماثلها وبشكل مضاعف، بالإضافة إلـى زيـادة الفعاليـة    

، والجانب الثاني يتمثـل فـي   "القطاع المدمر المنشئ" والإنتاجية وتخفيض التكلفة، وهو بذلك يعد 
ج عنها تأثيرات مضاعفة لكل القطاعات، ونعنـي  التأثيرات المتفاعلة بصورة عميقة ومتغلغلة، ينت

بذلك تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في قطاع معين الذي يؤدي إلى زيـادة فعاليـة   
وإنتاجية هذا القطاع، الذي بدوره يسهم في زيادة فعالية وإنتاجية قطاع آخر، وهذا الأخير يسـتفيد  

                                                           
تعد منصة الحياة الثانية نموذجا للحياة الافتراضية التي تشكل تطور متقدم للواقع الافتراضي، بحيث يمكن للأشخاص التعامل من وراء  - *

تتعامل كما الحياة العادية -AVATAR- شخصيات تشبه الدمى  شاشة الكمبيوتر، ليس بأسماء حقيقية أو مستعارة فقط ولكن من خلال
العبادة، الترفيه، العمل، ممارسة التجارة، الدبلوماسية، شراء الأراضي الافتراضية والقيام بإنشاء المباني السياحة، التعلم، التظاهر السياسي، (

اختصار تشكل الحياة الثانية، تتضمن التعاملات الاقتصادية ، ب.....Linden Dollars-العملة المستعملة -والمكاتب، التعامل بالنقود
، )10/12/2008مقيم، بتاريخ   16,358,893 ويبلغ سكان منصة الحياة الثانية الافتراضية ......والاجتماعية

http://secondlife.com/whatis/economy_stats.php ،12/12/2008: تاريخ الإطلاع  .  



   

 

ر الأول يتمثـل فـي اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات      من زيادة الإنتاجية من مصدرين، المصد
والاتصال في هذا القطاع، والمصدر الثاني هو إنتاجية القطاعات الأخرى الناتجة عن استخدام تلك 

  .التكنولوجيا، وهكذا بالنسبة للقطاعات الأخرى
  

رة، وينطبق بذلك تشكل سلسلة القيمة في شكل حلقة شبكية تزيد القيمة من خلالها في كل دو      
عليها قانون الشبكة، بأنه بإضافة عنصر للشبكة تزيد بذلك قيمة الشبكة، ويشتمل ذلك علـى حجـم   

  .الاستثمارات وتسارع الاختراعات وانتشار المعرفة وزيادة إنتاجية العمل وقيمة الناتج
  

 ـ          ادي إذن تعد تكنولوجيا المعلومات والاتصال عنصرا رئيسيا فـي تحقيـق النمـو الاقتص
في الميدان الاقتصـادي،   والتنمية منظمة التعاون وحسب دراسة أجرتهاوالتخفيف من وطأة الفقر، 

أن تكنولوجيا المعلومات والاتصال تعمل عمل محرك النمو الاقتصادي  على هناك أدلة واضحةفإن 
لقمـة العالميـة   في ا 2005، ولقد تم التأكيد في وثيقة التزام تونس سنة 1للعديد من البلدان الصناعية

لمجتمع المعلومات على أن تبني المؤسسات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات له دور أساسي في 
تحقيق النمو الاقتصادي، ويمكن أن تؤدي آثار النمو وزيادة الإنتاجية الناتجة عن استثمارات حسنة 

  . 2ن فرص العمل وزيادتهاالتنفيذ في تكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى نمو حجم التجارة وتحسي
  

  الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصال: المطلب الأول
  

عرف هذا القطاع تطورات هامة على مستوى الأجهزة والبرمجيات عبـر أجيـال متعـددة          
وبصفة متسارعة، وهذا نتيجة الجهود المبذولة المتمثلة في الأبحاث والدراسات وتطبيقاتها المختلفة 

الميزانيات المكرسة لها، كاعتمادات استثمارية في إطار استراتيجيات وبـرامج، انطلاقـا مـن    و
مشاهدات سابقة، من بينها الاستراتيجيات العسكرية وأبرزها الحرب الباردة والسباق نحو التسـلح  

ا من خلال فترة الستينيات والسبعينيات، والمنافسة التجارية بين الشركات الصناعية الكبرى وغيره
الشركات التي ابتدأت صغيرة ما لبثت أن وسعت من سوقها وحجمها الاستثماري، وكان للجامعات 
ومراكز البحث دور مهم في تطوير هذا المجال، وقد بين تحليل نظريات النمو الاقتصـادي أثـر   
التطور التكنولوجي على معدلات النمو الاقتصادي، وكل ذلك أسهم في تسارع الاختراعات وقصر 
دورة حياة المنتجات، وهذا في حد ذاته عامل من عوامل التطور والنمو الاقتصادي، ممـا شـكل   
تأثيرا على معالم القطاعات الاقتصادية والمؤسسات من حيث التنظيم والإنتاجية وطـرق العمـل،   

مليـار دولار أمريكـي،    1100أ بـ .م.في و 2005وقدر سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصال سنة 
، وتحتل اليابان الرتبة الثانية عالميا 2003سنويا منذ  %5 من السوق العالمي، بنسبة تطور % 37 يمثل

من حيث حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصال، أما من حيث نسبته إلى إجمالي الناتج فهـو  
  .3لفرنسا %5أ، و.م.لـ و  %9من الناتج الداخلي الخام، مقابل  %12يمثل 

  ور الاستثمارات واتساع السوقتط: الفرع الأول
  

                                                           
، خطاب موجه للمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، مؤرخ في -)سويسرا(أ بجنيف .م.سفير و-كفين إدوارد مولي  – 1

17/02/2006 ،http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/pcda_1/pcda_1_4-annex1.doc02/11/2007: ، تاريخ الاطلاع. 
، التزام تونس، 2005نوفمبر  18 – 16، القمة العالمية لمجتمع المعلومات تالإتحاد الدولي للاتصالا – 2

http://www.itu.int/wsis/docs2/ tunis/off/7-ar.doc02/11/2007: ، تاريخ الاطلاع  .  
3- Observatoire Economique Aquitain Des TIC, Les Tendances De L'économie Numérique en 2006 et 2007,  
http://www.bordeaux.cci.fr/cci/echangeur/rapport-TIC-2007.pdf, France, 2007, p08, Consulté le 16/04/2008. 



   

 

إن التكنـولوجيا الجـديدة تتطلب استثمارات أولية كبيرة مرتبطة ببرامج البحث والتطـوير،        
وهذا ما يوفر  1إلا أن المراحل اللاحقة لتشغيلها لا تحتاج إلى نفقات عالية مقارنة بصناعات أخرى

هذه المرحلة من أجل اللحاق بالركب التكنولوجي فرصة للدول النامية باستغلال تلك التكنولوجيا في 
  .وزيادة التنافسية في المجالات التي تستخدم فيها تلك التكنولوجيا والتي تعد شاملة لكل القطاعات

  
لقد سجل الحجم الاستثماري في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال الذي يمثـل القاعـدة         

تمرا على المستوى العالمي، إلا أن ذلك لم يكن بشكل متسـاوي  الخلفية للاقتصاد الرقمي تزايدا مس
عبر القارات أو ما بين الدول المتقدمة والدول النامية، أو حتى ما بين الدول التي تصنف في نفس 
الفئة، وهذا سواء ما تعلق بالاستثمارات المرتبطة بالهياكل القاعدية والتكنولوجيا المنتجة الموجهـة  

ولوجيا المنتجة الموجهة للاستهلاك أو الاستخدام وما يرتبط ذلك بمتطلبات كالصيانة للإنتاج أو التكن
والتكوين، ويعد ذلك مصدرا للفوارق الرقمية أو ما يسمى بالفجوة الرقمية، الأمر الـذي وضـعته   
بعين الاعتبار في السنوات الأخيرة كل من المنظمات المعنية بالتنميـة التابعـة للأمـم المتحـدة     

ات الدول المتقدمة والنامية من خلال استراتيجيات التنمية الرقميـة المتعلقـة بتكنولوجيـا    وحكوم
المعلومات والاتصال، بدرجات متفاوتة حسب أولويات كل بلد وقدرته على الإنتاج والاستخدام لتلك 

الحكومـات الالكترونيـة، التجـارة الالكترونيـة، التعلـيم      (التكنولوجيا فـي مجـالات متعـددة    
، ويرجع ذلك أيضا للظروف الداخلية المتعلقة بشروط المنافسة المرتبطة بالقوانين ...)لكتروني،الا

  .وتوفر الهياكل القاعدية والكفاءات العلمية والمهنية
زادت الاستثمارات عبر مختلف الدول بشكل متفاوت، تعكـس الاهتمـام وتعطـي صـورة           

الاتصال، ومكانتها الإستراتيجية التي تشكل البعـد  واضحة عن مدى أهمية تكنولوجيا المعلومات و
المحوري التنافسي للاقتصاديات المعاصرة، وهذه الزيادة في حجم الاستثمارات كـان مصـدرها   

، والمصدر الثاني تمثل فـي  )عمومي وخاص(الاستثمار الوطني بشقيه الحكومي وقطاع الأعمال 
تي تبحث عن توسع لأعمالها في إطـار تنـافس   الاستثمار الأجنبي من خلال الشركات العالمية ال

، ومـن  )جانب العرض(دولي من جانب الشركات الباحثة عن مواطن للاستثمار وشركاء محليين 
، )جانـب الطلـب  (جانب آخر نجد الشركات والدول التي تبحث عن التكنولوجيا ورؤوس الأموال 

، من )القاعدية، الإنتاج، الاستخدام: تكل المستويا(وهذا السعي الحثيث والتجسيد لتلك الاستثمارات 
خلال وضع الاستراتيجيات وتنفيذها ميدانيا والإنفاق عليها كان له الأثر على المستوى الواقعي من 
خلال زيادة تنافسية المؤسسات والاقتصاديات الوطنية والأرباح المحققة ومساهمة هذا القطاع فـي  

حصائيات المسجلة وتطورها من سنة إلـى أخـرى،   التشغيل والناتج الوطني، ويظهر ذلك عبر الإ
تعكس البرامج الاستثمارية في هذا المجال عبر سنوات سابقة، والتقارير العالمية التي تصدر عـن  
منظمات دولية وجهوية ووطنية مختلفة، والمهتمة بتطور التكنولوجيا والنمو الاقتصـادي، ويعـد   

در عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أبرز تقرير يهـتم  الصا *التقرير الشامل لتكنولوجيا المعلومات
بمدى تطور الدول في هذا المجال من حيث جاهزية الدول للاقتصاد الرقمي والذي تعكس أرقامـه  

  .جهود الدول في المجال الاستثماري والاستخدامي للتكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال

                                                           
 http://saneoualhadath.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemIDعبد الرحمن الحاج، اقتصاد المعرفة، مجلة صانعوا الحدث ،   – 1

  . 2/11/2007: ، تاريخ الاطلاع175151=
تقرير عالمي حول الاستثمار واستخدام تكنولوجيا المعلومات ، من خلال ترتيب الدول في جداول حسب درجة المؤشرات المتعلقة  - *

 .2007، تقرير 2007، وآخر تقرير صدر إلى غاية ديسمبر 2001بتكنولوجيا المعلومات في تلك الدول، وأول تقرير صدر كان في سنة 



   

 

ولى حسب التقرير المشار إليه أعلاه، كل مـن الـدول   لقد احتلت المراتب الخمسة عشر الأ      
  :المبينة في الجدول التالي

  

  
    
  

هذا المستوى الذي بلغته تلك الدول في هذا المجال تترجمه السياسات والبـرامج المسـطرة         
  .والميزانيات المكرسة كرأس مال استثماري

أ تم التأكيد عليه، .م.ومات والاتصال في النمو والإنتاجية في وإن مساهمة تكنولوجيات المعل      
ومصدر ذلك هو وجود قطاع إنتاجي مهم لتكنولوجيات المعلومات والاتصال، وأيضا في انتشـار  

 2001استخدام هذه التكنولوجيا، وزيادة الإنفاق والاستثمار فيها، إلى درجة اعتبار ذلك  سببا لأزمة 
) أ، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا.م.و(، وتعد الدول الأربعة )surinvestissementالزائد الاستثمار (أ .م.في و

أ ريادة الترتيب .م.، وتحتل و1980الأكثر إنفاقا على استثمارات تكنولوجيا المعلومات والاتصال منذ 
في هذا المجال، ونستعرض من خلال الجدول التالي نسـبة الاسـتثمار فـي مجـال تكنولوجيـا      

ومات والاتصال إلى كل من الناتج المحلي الخام ومجموع الاستثمارات في الدول المـذكور ة  المعل
  :أعلاه

  
  

  
  
  

مليـار أورو علـى تكنولوجيـات المعلومـات      4,3ففي فرنسا أنفقت المؤسسات الصـناعية        
من رقم أعمالها، وقد كان النمو  % 0,7، وقدرت بـ )برامج، تجهيزات وخدمات مرتبطة(والاتصال 

، وكانـت حصـة   2001و 1996سنويا ما بـين   % 10ت المعلومات المتوسط للنفقات على تكنولوجيا
، إلا أنـه شـهد   1999من الإنفاق الإجمالي في هذا المجال سنة  % 32البرامج المعلوماتية تقدر بـ 

، وكان العالم آنذاك يعيش تحولين تـاريخيين  2000الإنفاق على تكنولوجيات المعلومات تراجعا سنة 

  9  8  7  6 5 4 3 2  1  الرتبة
  البلد

  
الأراضي   فنلندا  سنغافورة  أ.م.و  سويسرا  السويد  الدانمرك

  المنخفضة
  كوريا  ايسلندا

 5,43 5,44  5,44 5,45 5,49 5,49 5,53 5,72 5,78  النقطة
  26 21  18 16  15 14 13 12 11  10  الرتبة

  ماليزيا  فرنسا  إسرائيل  ألمانيا النمسا أستراليا  كندا  بريطانيا  هونغكونغ  النرويج  البلد
 4,82 5,11 5,18 5,19 5,22 5,28 5,30 5,30 5,31 5,38  النقطة
  127  88  55 50  48 47 45 35 32  29  الرتبة

الإمارات   البلد
العربية 
  المتحدة

  تشاد  الجزائر  تركيا  الهند  السعودية  الأردن  البحرين  تونس  قطر

 2,40 3,38 3,96 4,06 4,07 4,08 4,13 4,33 4,42 4,55  النقطة

نسبة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات   
  والاتصال إلى الناتج المحلي الخام

نسبة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات 
  والاتصال إلى مجموع الاستثمارات

 % 31 % 5  أ.م.و
 % 22 % 3,5  يا،الأراضي المنخفضةبريطان

 % 20 % 3  فرنسا، ألمانيا

 ترتيب الدول الأعلى جاهزية في مجال تكنولوجيا المعلومات:1.4رقمالجدول

Source: World Economic Forum, The Global Information Technology Report 2007-2008, http://www.weforu 
m.org/en/initiatives/gcp/Global%20Information%20Technology%20Report/index.htm, Consulté le 15/04/2008. 

 )2000سنة ( اتالاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلوم: 2.4الجدول رقم 

Source:Les dépenses informatiques et les investissements en tic, http://www.industrie.gouv.fr/ 
observat/bilans/bord/cpci2003/CPCI200310fiche24B.pdf, Consulté le 04/12/2007 



   

 

المعلوماتيـة   2000دخول في الألفية الثالثة في ظل ما يعـرف بأزمـة   كبيرين، التحول الأول هو ال
)bogue de l'an 2000( والتحول الثاني، هو الوحدة النقدية ودخول الاستعمال المشترك حيز التنفيذ لعملة ،

 2,9بمعدل  2007، والتخلي عن العملات السابقة تدريجيا، وقد شهدت نمو خلال سنة )الأورو(واحدة 

 % 1,5، و% 1,7، وبالنسبة للأجهزة بــ  %5مليار أورو، وسجل فرع البرامج نمو بـ  668 ، بقيمة%

بالنسبة لقطاع الاتصالات، فقد سجل تراجعا في الهاتف الثابت وتقدم كبير في الهاتف النقـال مـن   
  .1حيث نسبة الزيادة

  
  

  
  

  
تكنولوجيـا المعلومـات    من خلال الشكل البياني يتضح الاتجاه التصاعدي للاسـتثمار فـي        

والاتصال، سواء بالنسبة للاستثمار الإجمالي أو الناتج الداخلي الخام، وهذا ناتج عن التوسـع فـي   
الاستخدام على مستوى قطاع المعلومات والاتصال والقطاعات الاقتصادية الأخرى، ويوضح جليا 

ريكية الريادة في مجال الاستثمار مدى الفجوة المسجلة بين الدول، وقد احتلت الولايات المتحدة الأم
  .في تكنولوجيا المعلومات والاتصال

 
 

  
  

  
، أمـا  2005مليار دولار أمريكـي لسـنة    201,5يقدر الاستثمار العالمي في قطاع الاتصالات       

مليار دولار أمريكي، وقد توزعت على القارات حسب الجدول  1287مداخيل هذا القطاع قدرت بـ 
  :التالي

                                                           
1

-GNT, http://www.generation-nt.com/eito-tic-europe-croissance-2007-actualite-22791.html, 27/12/2007.  

  نسبة الاستثمار في تكنولوجيا المعومات والاتصال إلى الاستثمار الإجمالي في الاقتصاد: 1.4الشكل رقم 

Source: http://www.lsi.industrie.gouv.fr/sessi/cpci/cpci2003/CPCI2003 10 fiche24B.pdf 

  وجيا المعلومات إلى الناتج المحلي الخامنسبة الاستثمار في تكنول: 2.4الشكل رقم 

Source: http://www.lsi.industrie.gouv.fr/sessi/cpci/cpci2003/CPCI2003_10_fiche24B.pdf 



   

 

  
  

  أستراليا  إفريقيا  أمريكا  آسيا  أوروبا  
 63,9  الاستثمار

  أ.د.م
32% 80,8 

  أ.د.م
40%  

  
44 

  أ.د.م
22% 8,1 

  أ.د.م
4% 4,7 

  أ.د.م
2%  

  463,32  المداخيل
  أ.د.م

36% 347,49  
  أ.د.م

27% 411,84  
  أ.د.م

32% 38,61  
  أ.د.م

%3 25,74  
  أ.د.م

2% 

    
  
  

معلومات والاتصال وفر القاعدة والوسائل التي تمكـن  إن الاستثمار في مجال تكنولوجيات ال      
القطاعات الأخرى من الاستخدام، وهذا ما يعبر عن جانب العرض، ومن جانب آخر فـإن هنـاك   
حاجات متجددة ينبغي تلبيتها، بالإضافة إلى حاجات سابقة يسعى إلى تعظيم المنفعـة مـن خـلال    

ق بالاستهلاك أو الاستخدام من طـرف المسـتخدم   تلبيتها بمنتجات وموارد جديدة، سواء فيما يتعل
النهائي أو الوسيط الذي يمثل المنتج، أو بالنسبة للاقتصاد ككل وتمثل حاجته الرئيسية فـي النمـو   
الاقتصادي، وهذا الجانب يمثل الطلب، وبتلاقي عرض مخرجات قطـاع تكنولوجيـا المعلومـات    

ع ومن قطاعـات أخـرى يتشـكل سـوق     والاتصال والطلب على تلك المخرجات من نفس القطا
تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والذي يعتبر عالميا من الأسواق النشطة التي تشهد تـدفقا عينيـا   

التي تتحول إلى استثمارات مالية من خـلال   تونقديا عبر العالم، وأيضا ماليا من خلال الاستثمارا
ذلك والتطور الذي يشهده هـذا القطـاع    البورصات وحركة رأس المال عبر الدول، ولتبيان أهمية

) بيل غيتس(يكفي أن نذكر فقط أن فرعا واحدا منه ممثلا في فرع الأنظمة والبرمجيات مكن رجلا 
  .من أن يحتل الرتبة الأولى لمدة ثلاثة عشر سنة على التوالي ضمن قائمة أثرياء العالم

  
والتي لم تصل بعد إلى الربع من حيـث  تعد الإنترنت من القطاعات البارزة في هذه السوق       

فـي   % 16,9مقابـل   20%وصلت إلى  2007الكثافة السكانية المستخدمة لها في العالم، ففي ديمسبر 
  :كما يلي (Worldstats)، وهي موزعة عالميا حسب 2007مارس 

  
  

  2007 ديسمبر/ عدد سكان العالم ونسبة المستخدمين منهم للإنترنت

  2007السكان سنة عدد   مناطق العالم
من سكان 

  %العالم
عدد المستخدمين 

  للإنترنت

نسبة 
المستخدمين 
إلى عدد 
السكان 
حسب 
  المنطقة

نسبة 
المستخدمين 
للإنترنت 

إلى إجمالي 
المستخدمين 

 عالميا

نسبة نمو 
عدد 

المستخدمين
2000-
2007 

 % 882.7 % 3.4 % 4.7 44,361,940 % 14.2 941,249,130 إفريقيا
 % 346.6 % 38.7 % 13.7 510,478,743 % 56.5 3,733,783,474 آسيا

 % 231.2 % 26.4 % 43.4 348,125,847 % 12.1 801,821,187 أوروبا
 % 920.2 % 2.5 % 17.4 33,510,500 % 2.9 192,755,045  الشرق الأوسط
 % 120.2 % 18.0 % 71.1 238,015,529 % 5.1 334,659,631 أمريكا الشمالية

أمريكѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا 
 % 598.5 % 9.6 % 22.2 126,203,714 % 8.6 569,133,474 الكراييب/اللاتنية

 % Oceania 33,569,718 0.5 %19,175,836 57.1 %  1.5 % 151.6/ياأسترال
 % 265.6 %100 % 20.0 1,319,872,109 %100 6,606,971,659  الــعالـم

  

  .مليار دولار أمريكي: و – 2005ستثمارات ومداخيل قطاع الاتصالات لسنة العالمي لاتوزيع ال: 3.4 جدول رقم

Source: ITU, report2007: Telecommunication/ICT Markets and Trends in Africa, 2007. 
http://www.itu.int /ITU-D/ict/statistics/material/af_report07.pdf, Consulté le 07/12/2007. 

  - 2007ديسمبر - التوزيع العالمي لعدد المستخدمين للإنترنت: 4.4 الجدول رقم

Source: internetworldstats, WORLD INTERNET USAGE AND POPULATION 
STATISTICS,  http://www.internetworldstats.com/stats.htm, Consulté le 15/04/2008 



   

 

حسب الجدول أعلاه فإن كل من آسيا وأوروبا لديها أكبر عدد من المستعملين، لكن من حيث       
 .% 71,1أمريكا الشمالية تحتل الرتبة الأولى بـ  الكثافة السكانية المستخدمة للإنترنت نجد أن

من حيث التطبيقات والخدمات والاستخدام (إن استخدام الإنترنت اليوم توسع بشكل كبير جدا       
وأيضا من حيث الأجهزة التي تمكن من استخدام الإنترنت، فلم تعد أجهزة الكمبيـوتر فقـط، بـل    

رن العشرين منذ ظهورها، وبالنسبة لنوعية الاستخدام عما كان عليه في الق) ظهرت وسائل أخرى
للبريـد   %84من المستخدمين يستعملون الإنترنت لأغراض البحث علـى المعلومـات،    % 91,1فإن 

من المستخدمين بالنسـبة للفيـديو وغـرف     % 24إلى  20للمراسلات الآنية، من  % 43الالكتروني، 
ارة الالكترونية تابعت تطورها، بحيث تجاوز الإنفـاق  المحادثة والراديو، ومن جانب آخر فإن التج

مقارنـة بسـنة    % 25مليار دولار أمريكي بنسبة تطور  100أ مبلغ .م.في و 2006عبر الإنترنت سنة 
وتحتل المراتب الأولى  %30، ونفس المبلغ تم تسجيله في أوروبا الغربية بنسبة تطور تقدر بـ 2005

مانيا وفرنسا وهذا على المستوى الأوروبـي، وقـدرت عائـدات    على التوالي كل من بريطانيا وأل
 46، بنسبة تطور تقدر بـ 2006الإشهار عبر الإنترنت بـ مليارين أورو سنة 

1
%.  

  
الإدارة (وعرفت تكنولوجيا المعلومات مجالا استثماريا آخر وهـو الحكومـة الالكترونيـة          

لأخيرة موجة اهتمام من قبل العديد مـن الـدول   التي شهدت في السنوات ا) الحكومية الالكترونية
وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا أوروبا التي عرفت تطورا في هذا المجال سـنة  

، بحيث يتم تقديم ثلث الخدمات الموجهة للجمهور إلكترونيا، ووصلت النسبة في بريطانيا إلى 2006
 ، وقد سجلت المديرية العامة للضرائب بفرنسا % 36,4ـ وإيطاليا ب % 58,3، متبوعة بفرنسا بـ 80%

، 2006مقارنـة بــ سـنة     % 20، بزيادة 2007نهاية ماي ) على الخط(مليون تصريح إلكترونيا  3,6
بنسبة تطور تقـدر بــ    2006دفعا إلكترونيا للضرائب على الدخل تم تنفيذها سنة  850000وحوالي 

  .2مليون ربط إلكتروني 40رونية لفرنسا، لأكثر من ، وتسير البوابة الجبائية الالكت70%
  

من أهم العناصر التي ساهمت في توسيع استخدام الإنترنت في مجالات كالبنوك الإلكترونية،       
والمؤسسات التلفزية والمؤتمرات عن بعد سواء للمؤسسات والمنظمات الدولية و الجامعات، نجـد  

، 2007مليون مشترك قبل نهاية  300معلومات، بحيث تم تسجيل الإرسال العالي والسريع للحزم من ال
، وتعد كوريا الجنوبية أكثر الدول مستعملة للإنترنت السـريع،  2006مليون مشترك سنة  200مقابل 

، ومن حيث عدد المستعملين نجد % 70من حيث الكثافة السكانية المستخدمة للإنترنت السريع بنسبة 
 14,25مليـون، وفرنسـا    26مليون زبون، اليابان بـ  56، ثم الصين بـ مليون زبون 60,3أ بـ .م.و

  .مليون، ويتطلب ذلك استثمار كبير في الأجهزة و الألياف البصرية
  

هناك مجال رقمي آخر مؤثر في التطور الاقتصادي، يتمثل في الهاتف النقال، والذي عـرف        
) يشكل سـوقا نشـطة  (لمشتركين والاستخدام بدوره استثمارا واسعا، ونموا سريعا من حيث عدد ا

وأيضا تطورا في الخدمات التي يتضمنها، منها الإنترنت والدفع الإلكتروني للأموال الذي يتوقع أن 
 2006وقد تم بيع أكثر من مليار جهاز هاتف نقـال سـنة   ....يشهد نموا كبيرا في المستقبل القريب،

عد الصين أكبر بلد مستعمل من حيث عدد المشـتركين  ، وت% 22,5عبر العالم، بنسبة نمو تقدر بـ 
مليون مشترك، وروسيا بـ  208,2أ بـ .م.مليون مشترك، متبوعة بـ و 376,3في الهاتف النقال بـ 

 150بــ   2007مليون مشترك، وقدر عدد المشتركين في الهاتف النقال الجيل الثالث بداية سنة  126,2
                                                           

1
- Observatoire Economique Aquitain Des TIC, Les Tendances De L'économie Numérique en 2006 et 2007,  

http://www.bordeaux.cci.fr/cci/echangeur/rapport-TIC-2007.pdf, France, 2007, P09, Consultée le 16/08/2008. 
2

- Op-Cit, P10. 



   

 

أ، وسجل اليابان نموا ملحوظا خلال سنة .م.يون مشترك في ومل 50مليون مشترك في العالم، منهم 
، وتمثل المبيعات مـن الهـاتف   )مليون مشترك جديد خلال سنة واحدة 18,64( % 41,81بنسبة  2006

، وقد عرف استخدام الإنترنت 2007في نهاية سنة  %99النقال المتطابقة مع تقنيات الجيل الثالث نسبة 
ورا، أو ما يعرف بالإنترنت المتنقلة، سواء عبـر الهـاتف النقـال أو    من خلال الهاتف النقال تط

، ومن جهة أخرى عرف WIFIأو تكنولوجية  USBاستخدام أجهزة الكمبيوتر النقال من خلال مفتاح 
أ، ويتميز هـذا الاسـتخدام   .م.استخدام الاتصال الهاتفي عبر الإنترنت انتشارا واسعا، خاصة في و

وبالصـوت والصـورة   ) مجـاني (هر برنامج تطبيقي للاتصال بالكتابـة  بانخفاض التكاليف، وأش
مليون على المستوى العالمي  38، وقد تم تسجيل اشتراك )Skype(يتمثل في برنامج سكايب ) بالمقابل(

أ، وعرفت هذه الأرقام تطورا، وبينت دراسة ميدانية أجريت فـي الإتحـاد   .م.مليون في و 20منهم 
المستعملين للإنترنت من البيت صرحوا بأنهم يستخدمون الإنترنت من أجل من  % 17الأوروبي بأن 

الاتصال الهاتفي، وهناك تطور أيضا بالنسبة لاستخدام الإنترنت لمشاهدة التلفزيون، وبصفة عامـة  
  .1مليار أورو 216بـ  2006قدرت مداخيل قطاع الاتصالات سنة 

  
ية، إلا أن هامش البيع للمصنعين انخفـض نتيجـة   لقد ارتفع حجم مبيعات الأجهزة المعلومات      

ضغط المنافسة وبالتالي انخفاض الأسعار، وقد قدرت قيمة مبيعات أجهزة الكمبيوتر المكتبية سـنة  
، ونفس القيمة لأجهزة الخـادم، وبالنسـبة   2005مليار أورو سنة  82مليار أورو مقابل  83بـ  2006

 73، و2005مليـار أورو سـنة    51مليار أورو مقابل  55ـ للأجهزة الكمبيوتر المحمولة فقد قدرت ب
مـن الأجهـزة   % 37مليار أورو بالنسبة لأجهزة الملحقات، ونجد أن آسيا والباسيفيك تمثـل نسـبة   

لقد تطورت مبيعات أجهزة الكمبيوتر على . % 16 ، اليابان% 29,9أ بـ .م.المعلوماتية، متبوعة بـ و
مليـون   8,2، ونفس النسبة لمبيعات الخادم، حيث تم بيـع  2006ة خلال سن % 9المستوى العالمي بـ 

بــ   Dell، % 17,6بـ  HP، لكل من 2007خادم، وكانت الحصة السوقية لأجهزة الكمبيوتر في بداية 
13,9 % ،Acer  6,8بـ % ،Lenovo  وبالنسبة لأجهزة الخادم، % 6,3بـ ،HP  27,5بـ % ،Dell  21,7بـ % ،
IBM  15,7بـ % ،SUN  إلا أنه من حيث المداخيل احتلت شركة % 4,5بـ ،IBM   الرتبة الأولى بــ
  .% 10,3بـ  SUN 10,8 % ،Dell، % 27بـ  HP، تليها % 32,1

  
خـلال   % 7,21سجل نموا بـ ) أنظمة التشغيل والتطبيقات(بالنسبة للسوق العالمي للبرمجيات       
، ويعد السـوق  2005مليار سنة  145,5كي، مقابل مليار دولار أمري 156، وقدرت بأكثر من 2006سنة 

 )Windows Vista(، وقدرت مبيعات نظام التشـغيل  % 36الأمريكي أكثر أهمية بحصة سوقية تقدر بـ 
، وتحتل شـركة مايكروسـوفت   2007مليون وحدة مباعة خلال سنة  150لشركة مايكروسوفت بـ 

قم الأعمال، ويمثل رقم أعمالها مـرتين  صدارة الترتيب في سوق الأنظمة والتطبيقات من حيث ر
، وفي مجال التطبيقات Symantecو   SAP ،Oracle ،Hyperionو IBMونصف أكبر من منافسيها كشركة 

 ,ERP(لتطبيقات تسيير الموارد وعلاقات الزبائن والموردين  2006خلال سنة  %5تم تسجيل نمو بـ 

SCM, CRM,…(ـ  لبرمجيـات التخـزين والأمـن     %10رة، و، خاصة في المؤسسات المتوسطة والكبي
والحماية ضد الاختراق والفيروسات، ونفس النسبة لبرمجيات المساعدة على اتخاذ القرار، وهنـاك  
اتجاه جديد في سوق البرمجيات وهو كراء واستخدام البرمجيات علـى الخـط عـوض شـرائها     

لنوع من الاستخدام في سـوق  أ رائدة في ذلك، ويتوقع أن تصل حصة هذا ا.م.وحيازتها، وتعتبر و
، وبالإضافة إلى سـوق الأجهـزة المعلوماتيـة    2005سنة  %5مقابل  2011سنة  %25البرمجيات إلى 

 2006والبرمجيات فهناك الخدمات المعلوماتية التي وصل رقم أعمالها على المستوى العالمي سـنة  

                                                           
1

- Op-Cit, p17.  



   

 

متبوعة بأوروبا الشرقية بـ ، %40أ من هذه السوق .م.مليار أورو، وتمثل حصة و 600إلى حوالي 
14، واليابان بـ 34%

1
%. 

  
 )M to M(تطور رقمي آخر يشكل بعدا استثماريا وسوقيا يتمثل فـي الاتصـال بـين الآلات           

كعامل للإنتاجية، خاصة في مجال تحديد الموقع الجغرافي، ونجد أن قطاع النقـل يعتبـر أكبـر    
رى مستعملة كالصناعة، التوزيع، الصـحة، وبعـض   مستعمل لهذه التطبيقات، وهناك قطاعات أخ

  .*الجماعات المحلية، من أجل مراقبة الأجهزة، حركة المرور، متابعة سلسلة الدعم اللوجيستيكي
   

  تسارع الاختراعات وعلاقته بالنمو والتنمية: الفرع الثاني
  

البحوث والتطوير خلال  أدى اشتداد المنافسة وتسخير الميزانيات الاستثمارية، وتزايد برامج      
النصف الثاني من القرن العشرين، إلى تقدم تكنولوجي نوعي مع ما صاحبه من تضاعف وانتشار 
معرفي غير مسبوق وتعاظم القدرات الإنتاجية مع حدوث تضافر تكنولوجي، الشيء الذي زاد من 

ادة معتبرة في تسـجيل  التأثير، وقد عرفت اقتصاديات العالم من الجانب التكنولوجي والإنتاجي زي
براءات الاختراع مع ما صاحبها من تسارع في تلك الاختراعات والتكنولوجيا من حيث الإبـداع  
والتطوير والتجديد، في فترات زمنية قصيرة مقارنة بالماضي، فتقلصت دورة حياة الاختراعـات  

ى المنتجات الرقمية والمنتجات، وشهد السوق تطورا مستمرا بتدفق منتجات جديدة، وينطبق هذا عل
  .وغير الرقمية

  
 James Wattلقد تقلصت الفجوة الزمنية بين الاختراعات والابتكارات واسـتغلالها، فـاختراع         

وأصبح ابتكارا في ثلاثينات القـرن التاسـع عشـر فـي      1776والمتمثل في الآلة البخارية تم سنة 
وأصبح ابتكارا بعد ستين سنة، وكان هذا  1889بريطانيا، وأن اختراع جهاز لجني القطن تم في سنة 

، وتشهد اليوم الدول المتقدمة حركية في مشاريع البحث والتطـوير التـي تـنجم عنهـا     1948سنة 
اختراعات وابتكارات بصفة مستمرة ومكثفة تعمل على تطبيقها والاستفادة منها، وجعلهـا أسـاس   

ول في المجالات التكنولوجية العالية وتحقـق  لاختراعات وابتكارات جديدة، تضمن الريادة لتلك الد
معدلات نمو اقتصادية مقبولة، وهذا الاتجاه نحو تقلص دورة حياة المنتوج أو الاختراع، ينسجم مع 
الموجات الحضارية لتقدم البشرية والمدة التي تقضيها قبل ظهور موجـة جديـدة تشـكل طفـرة     

والاقتصاد وطرق العمل المألوفة، بحيـث كـل   تكنولوجية ومرحلة جديدة تغير من ملامح المجتمع 
معرفة وتكنولوجيا جديدة تقلص الفترة الزمنية التي تحتاجها للظهور والنضج، وهذا ما يذكره فرانك 

، بأن كل عصر وحياتك؟ عالمنا ستغير وكيف المعلوماتية الوسائط: كيلش في كتابه ثورة الأنفوميديا
زاوية التكنولوجيا من حيث كثافة استخدامها وانتشارها،  يتسم بالسرعة أكثر من العصر السابق من

فالعصر الحجري دام لملايين السنين، ثم عصر المعادن الذي استمر إلى خمسة آلاف سـنة، وقـد   
سنة،  25سنة، ثم العصر الالكتروني  40سنة، والكهرباء  200قامت الثورة الصناعية واستمرت إلى 

  .1سنة20وعصر المعلومات 
  

                                                           
1

- Op-Cit, p26,27.  
* - http://www.sfrentreprises.fr/solutions/solutions-machine-to-machine/solutions-machine-to-machine/ 

 =http://www.iqtissadiya.com/archive_detail.asp?issue، الاقتصاد المعرفي في عصر المعلومات إلى أين؟، -مجلة -الاقتصادية– 1

60&id_arch=27302/11/2007: ، تاريخ الاطلاع.  



   

 

بحت الاختراعات والابتكارات أكثر تنظيما من حيث الجهات القائمة على دعمها والحفاظ أص      
عليها، والميزانيات المرصدة لها، وحفظ حقوق الملكية من خلال المنظمـات الدوليـة والوطنيـة    
المهتمة بحماية الملكية الفكرية والصناعية لبراءات الاختراع، وتعد التعاملات من خـلال عـرض   

اءات الاختراع سوقا، لها متعامليها من الممونين المتمثلين في مراكز البحث والتطـوير  وطلب بر
، ...)أكاديمية، صناعية وتجارية، مراكز متخصصـة (التابعة لمختلف الجهات الحكومية والخاصة 

وممولين لرصد الميزانيات من قبل جهات حكومية ومؤسسات اقتصادية ومنظمات دولية، وجهات 
ومن جانب الطلب على تلك البـراءات نجـد الجهـات الحكوميـة والمؤسسـات       داعمة أخرى،

وتعتمد مشاريع البحث والتطوير على موارد مالية وتكنولوجية وبشرية عالية القيمـة،  . الاقتصادية
  .وكثيفة المعرفة بالنسبة للموارد التكنولوجية والبشرية

  
ا في القطاع البحثي والتطويري، وتمثل في تعد تكنولوجيا المعلومات والاتصال محورا أساسي      

نفس الوقت مجالا للبحث والتطوير، بإحداث أجهزة وبرمجيات جديدة وترقية طـرق اسـتخدامها،   
الأمر الذي يزيد من فعاليتها وتوسيع استخدامها ومساهمتها في ظهور حاجات جديدة وتغيير أنماط 

اعمة للقيام ببرامج البحث والتطوير لمجالات العمل المألوفة، وتعد من جهة أخرى أرضية ووسيلة د
من خلال تـوفير الأجهـزة والبرمجيـات    ... وقطاعات بحثية أخرى، كالصناعة والطب والتربية

المعلوماتية المتطورة التي تساعد على البحث في جمع المعلومات ومعالجتهـا والمسـاعدة علـى    
لصناعية والبحثية، وكذا تنسيق جهود البحث التحليل والتصميم الالكتروني وإيجاد الحلول للمشاكل ا

من خلال التواصل بين فرق البحث على المستوى العالمي، واستخدام منتجاتهـا كوسـائل عمـل    
  .....لإنجاز المهمات الصناعية والإدارية

  
بقدر ما زادت أهمية الاختراعات والابتكارات كعامل أساسي في الاقتصـاد العـالمي، زاد         

قوق الملكية الفكرية على المستوى الدولي وخاصة على مستوى الدول المتقدمة، نظـرا  الاهتمام بح
للتأثيرات السلبية الكبيرة التي تخلفها القرصنة وسرقة النماذج على الشركات المبدعة والمبتكـرة،  

wipoوقد أنشأت من أجل ذلك مصالح وطنية ودولية ومنها المنظمة العالميـة للملكيـة الفكريـة    
* ،

اية حقوق المخترعين، وقد أصدرت عدة دول تشريعات تنظم هذا المجال، وتسـعى المنظمـة   لحم
لنشر الممارسات القانونية في استخدام براءات الاختراعات، والعمل على إقناع الدول بأهمية ذلـك  
من خلال القيام بدراسات استقصائية وتوضيح العلاقة بين حماية الملكية الفكرية والتنميـة، وقـد   

في خطاب له أن حماية الملكية الفكرية تعد عـاملا مـن   ) سويسرا(أ في جنيف .م.و *ضح سفيرأو
العوامل التي تؤدي إلى النمو الاقتصادي والحد من الفقر، رفقة العوامل الأخرى المتمثلة في تطوير 

 ـ   اج رأس المال البشري، تحرير التجارة والاستثمار وتعزيز المنافسة، تعزيـز دور القـانون، انته
سياسات ثابتة في الاقتصاد الكلي، على عكس أعمال التقليد والتزوير التي تشوه وضـع الأسـواق   
المتنافسة وتؤثر سلبيا على الإنتاجية وتثبط الاستثمار ونقل التكنولوجيا، ويستدل بما جاء في كتاب 

أن الملكيـة  ب" لاقتصاديةأداة فعالة في التنمية ا: الملكية الفكرية" للمنظمة المعنون بـ **المدير العام

                                                           
*
 - World Intellectual Property Organization. 

 
  .-)سويسرا(أ بجنيف .م.سفير و-كفين إدوارد مولي  – *

 .كامل إدريس، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية – **



   

 

أنها تُشجع النشاط بحيث الفكرية تقوم مقام أداة مهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
، وهذا ما تسعى المنظمة إلـى  الابتكاري والإبداعي المحلي كما تُشجع الاستثمار ونقل التكنولوجيا

الانتفـاع الاسـتراتيجي   "  2006/2007وبرنـامج  تجسيده في العالم من خلال برامجها ومنها ميزانية 
الذي يهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على الاستخدام الأمثـل  " بالملكية الفكرية لأغراض التنمية

لنظام الملكية الفكرية لأغراض التنمية وتعزيز القدرات على إدارة أصول الملكية الفكرية، من أجل 
  .1تنافسية فعالة في الاقتصاد الرقمي

  
إن النظرة إلى سلبية القرصنة والتقليد وأثرها السلبي على التطور والتنمية كما هـو مبـين         

أعلاه هو نظرة كلية بالنسبة للاقتصاد العالمي وينطبق ذلك على المستوى المحلي لكل دولة، وهذا 
أنه من الناحية  المنظور يتطابق من الوجهة الاقتصادية وأيضا من الوجهة القانونية والأخلاقية، إلا

الواقعية فقد أسهم التقليد والقرصنة في العديد من الحالات في تنمية العديد من الدول خاصـة فـي   
بداية انطلاقها سابقا، والعديد من الدول النامية والمتخلفة من الناحية المعرفية والتكنولوجية نظـرا  

ما زاد من تفشي هذا السلوك هـو  لعدم قدرة شعوبها على تحمل تكاليف شراء المواد الأصلية، وم
  . انعدام أو ضعف تدخل الدول وأنظمتها المتعلقة بالحماية الفكرية

  
  أثر الاقتصاد الرقمي على الاقتصاد الكلي والجزئي: الفرع الثالث

  
لقد تغيرت معالم الاقتصاد ومواصفاته ومتطلباته خلال القرن العشرين، فإذا كان التفوق       

قتصاد الصناعي يرتكز على الصناعات المادية والآلات وثروة المواد الأولية الاقتصادي في الا
وحجم الرأس المال المادي، فإنه في الاقتصاد الحالي، إضافة للعناصر السابقة، يعتمد على عناصر 
أخرى تشكل النسبة العليا في تكوين ثروة الأمم وتجعل من الرأس المال غير المادي الفاعل 

حركية الاقتصادية، وإن كانت تلك العناصر موجودة سابقا، لكن درجة كثافتها في الأساسي في ال
الاقتصاد المعاصر تعد عالية جدا، وهذا ما أدى إلى تغيرات جوهرية على مستوى الاقتصاد الكلي 
والجزئي، ومنه ظهرت طرق تنظيمية جديدة واستراتيجيات وسياسات تأخذ بعين الاعتبار هذه 

ل عناصر الاقتصاد اللامادي في الثروة البشرية القادرة على الإبداع والابتكار، التحولات، وتتمث
  .2تقديم أفكار ومفاهيم جديدة تحقق تنافسية أكبر، المعلومة والمعرفة، والاعتماد على الرقمية

هناك ثلاث تغيرات متضافرة حدثت في القرن العشرين، أثرت في المشهد الاقتصادي الحالي،      
في توسع الإبداع والابتكار وتسارعه، انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصال، توسع قطاع وتتمثل 

من العمالة  %70الخدمات الذي عرف تطورا كبيرا في الاقتصاديات المتقدمة، ويمثل حاليا أكثر من 
كلها  ، ونجد أن تلك العناصر الثلاثة المتضافرة ترتكز3في الخمسينيات %35والقيمة المضافة مقابل 

على الثروة البشرية العالية الكفاءة وبالتالي على المعرفة، ونظرا لكثافة المعرفة في الاقتصاد 

                                                           
للملكية الفكرية، مؤرخ في ، خطاب موجه للمدير العام للمنظمة العالمية -)سويسرا(أ بجنيف .م.سفير و-كفين إدوارد مولي  – 1

17/02/2006 ،http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/pcda_1/pcda_1_4-annex1.docتاريخ الاطلاع ،  :
02/11/2007.  

2 - La commission sur l'économie de l'immatériel, MEFI, Rapport: l'économie de l'immatériel, la croissance de 
demain, France, 2006, P 09, http://www.finances.gouv.fr/directions_services/sircom/technologies_info/immater 
iel/immateriel.pdf, Consulté le 06/07/2007. 
3  - op-cit, P 13. 



   

 

الحالي وصف بالاقتصاد المعرفي الذي تعرف مكوناته الاتجاه الكلي نحو الرقمية، مشكلا بذلك 
  .اقتصادا رقميا، الذي تحقق فيه المعرفة الجزء الأكبر من القيمة المضافة

  
يشكل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال قطاعا اقتصاديا متعدد الأبعاد من حيث طبيعته       

وتأثيره، ويتشكل من عدة فروع، فهو قطاع سريع التطور، ذاتي التأثير، وفي نفس الوقت مؤثر في 
القطاعات الأخرى، تشكل مخرجاته كمدخلات أساسية لمؤسسات القطاعات الأخرى، فالإنتاجية 

و يتولدان من المعرفة، والنشاطات الأساسية من إنتاج وتسويق وتسيير تنتظم حاليا على والنم
المستوى الدولي في الزمن الحقيقي بفضل الهياكل الحديثة التي وفرتها تكنولوجيا المعلومات 
والاتصال، فالسلع والخدمات والأموال النقدية تسير ليلا ونهارا وتتداول بين المؤسسات بواسطة 

سواق الالكترونية، ضمن شبكة، وهذه الشبكة لا تتعلق فقط بتوريد المواد الأولية والسلع الأ
الاستهلاكية الوسيطة لمختلف وحدات المؤسسات عبر العالم، بل تتجاوز ذلك، فنظام الإنتاج الجديد 

ضا على ، وأيايرتكز على توليفة العديد من الوظائف التي تعتمد عليها المؤسسة في القيام بنشاطاته
وهذا ما تحققه شبكات  - مؤسسة افتراضية(تحالفات إستراتيجية ومشاريع تعاون بين المؤسسات 

، وحدات لامركزية لمؤسسات كبرى وشبكات لمؤسسات صغيرة ومتوسطة ترتبط فيما )الإكسترانت
ها بينها، وبالتالي فإن العالم كله أصبح ساحة مفتوحة لنشاط المؤسسات مهما كان حجمها ورأسمال

إلى  0,8وإمكانياتها، وإن مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في نمو الاقتصاد الأمريكي تمثل 
أ و أوروبا .م.، ويتضمن الجدول التالي المقارنة بين و1نقطة خلال النصف الثاني من التسعينيات 1

  :لجوانب تتعلق بمساهمة تكنولوجيات المعلومات والاتصال
  
  
  

  أوروبا  أ.م.و  
  سبة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الاقتصادن

• 1995- 1999   
• 2000- 2003  

 
7,2  
7,2 

  
5,2  
5,6 

 5,3 4,6  2003-2000نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال 
  البحث والتطوير في تكنولوجيا المعلومات

  إلى إجمالي البحث والتطوير) %(نسبة  •
  إلى الناتج الداخلي الخام ) %(نسبة  •

  
35  

0,63 

  
25  

0,31 
  استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال من قبل المؤسسات

  :المؤسسات التي أدمجت أنظمتها مع) %(نسبة 
  الموردين •
  الزبائن  •

  
  
15  
17  

  
  

10,2 
9,3 

  الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصال
  إلى الناتج الداخلي الخام) %(نسبة  •

 
4,2  

 
2,4  

  2004 -2000إنتاجية العمل 
 مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصال •
  عوامل أخرى •

2,8  
0,9 
1,9 

1,1  
0,5 
0,6   

   
  
  

                                                           
1

- Ministère des PME, Rapport Final: Objectif Economie Numérique, Mission TIC et TPE, France, P 12, 
http://www.pme.gouv.fr/croissance/rapport-final.pdf, Consulté le 07/12/2007.   

 )صال في الاقتصادنمو ومساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والات(أ  وأوروبا .م.مقارنة بين و: 5.4الجدول رقم 

Source: Itr manager, Stratégie i2010 sur les TIC au service de la croissance et de l’emploi,  
http://www.itrmanager.com/articles/53038/53038.html,  Consulté le 22/01/2008. 



   

 

أ يرجع إلى نقص .م.إن انخفاض مساهمة تكنولوجيا المعلومات في أوروبا مقارنة بـ و      
  .الاستثمار المنتج في قطاع تكنولوجيا المعومات والاتصال

  

الأوروبية، فإن قطاع تكنولوجيا المعلومات  i2010مبادرة فحسب التقرير السنوي الثاني حول       
والاتصال استمر في تطوره بأكثر سرعة من مجموع القطاعات الاقتصادية الأوروبية، ويعد فرع 

، وبالنسبة )2006/2007في سنة %  5,9(البرامج والخدمات المعلوماتية الأكثر تطورا في القطاع 
في نمو الإنتاجية في الإتحاد  % 50إن هذا القطاع ساهم بحوالي ، ف2004و 2000لمساهمته، فبين سنة 

  . 1الأوروبي
  

في الواقع إن أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل، ويعتمد       
هذا التقسيم إلى حد ما على الكثافة التكنولوجية المستخدمة ودرجة التطور، ومستوى التغلغل فـي  

  :2ات، وبالتالي التأثير على مستوى الإنتاجية على الاقتصاد الكليالقطاع
  

، والذي بشكل عام يتم استخدام جهاز واحـد  1980-1960المرحلة الأولى، والتي تغطي الفترة  -1
من المستخدمين، وكانت تلك الأجهزة والحاسبات تسمح بالحصول علـى ربحيـة   " ن"لعدد 

لى وجه الخصوص، وذلك بإحلالهـا مكـان عمـل    الإنتاجية في مجال الحسابات العلمية ع
الإنسان في القيام بالحسابات بصورة أسرع، وقد شهدت تطورا في انتشـارها عبـر عـدة    

 .مؤسسات ومكنت من تطوير أساليب معالجة وتخزين المعلومات
  
، وذلك بعد ظهور أجهزة الحاسوب الشخصي 1995-1980المرحلة الثانية، والتي تغطي الفترة  -2

استعمال الشبكات، التي سمحت بمضاعفة معالجة وتخـزين ونقـل المعلومـات،     وانتشار
وأصبح مجال الاستغلال أوسع والعائد الإنتاجي أعلى، فزاد تطـوير واسـتغلال البـرامج    

 .والبرامج المدمجة في المؤسسات، مع انتشار استخدام الإنترنت
 

في استخدامه واعتمـاد الاقتصـاد   إلى اليوم، انتشار الواب والتوسع  1995المرحلة الثالثة،  -3
الجديد على التطبيقات البرامجية عبر الإنترنت وفي المؤسسات وعبـر أجهـزة مختلفـة    

، وتغلغـل  ...)أجهزة الحاسوب الثابتة والنقالة، الهاتف النقال، المساعد الرقمي الشخصي،(
 .نتاجيةتلك التكنولوجيا في كل القطاعات، وهذا ما يؤدي إلى رفع الأداء وزيادة الإ

       
المعلومات والاتصال على النمو الاقتصادي يمـر عبـر التـأثير علـى      اإن تأثير تكنولوجي      

  :الإنتاجية، ويكون على جانبين
  

ربحية الإنتاجية الكلية للعوامل المرتبطة، خاصة بالتطور المحقق فـي الفـروع المنتجـة     -1
  .لتكنولوجيا المعلومات والاتصال

ل ما بين عوامل الإنتاج المتعلقة بتراكم رأس المال المتمثل في تكنولوجيا آثار ونتائج الإحلا -2
  .المعلومات والاتصال في القطاعات المستعملة لهذه التكنولوجيا، وبالتالي على إنتاجيتها

                                                           
1

CEU,http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/453&format=PDF&aged=1&l
anguage=FR&guiLanguage=en, Consulté le 07/12/2007. 
2 -Alain Moscowitz, L'internet, L'économie, et la théorie économique, http://www.voxinternet.org/articl 
e.php3?id_article=3, Consulté le 27/12/2007. 



   

 

السؤال الذي يطرح، هل من الضروري أن يكون اقتصاد البلد منتجا لتكنولوجيا المعلومـات        
  . ق إنتاجية عالية، ومساهمة هذا القطاع في نموه الاقتصادي ؟والاتصال حتى يحق

  
المعلومات والاتصال محفزا للنمو وعامل تميز للدول المنتجة،  افي الواقع يعد إنتاج تكنولوجي      

وحصة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الناتج الداخلي الخام تختلف من دولة إلى أخرى، إلا أنه 
ق دول مستوردة لهذه التكنولوجيا ربحية الإنتاجية من خلال استخدام تلك التكنولوجيا لا ينفي أن تحق

) العوامل الأخـرى (في مختلف القطاعات، بشرط أن تحسن استغلالها وأن توفر الشروط الأساسية 
لذلك، والمتمثلة في إعادة تنظيم العمل والهياكل والمؤسسات القائمـة حتـى تنسـجم مـع هـذه      

، وبالتالي فإنها مهمة ولكن ليست شـرطا  1وثانيا مدى توفر الكفاءات البشرية الملائمة التكنولوجيا،
ضروريا لتحقيق ذلك، فهناك عدة دول من منظمة التعاون للتنمية الاقتصادية، سجلت ضعف كبير 
في إنتاج تكنولوجيا المعلومات والاتصال، إلا أنها سجلت معدلات إنتاجية كبيرة من خلال استغلال 

ستعمال تلك التكنولوجيا المستوردة، وأن مصادر النمو تحـددت بشـكل عـام خـلال عشـرية      وا
التسعينيات، في مستويات التجهيز وبصفة خاصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصـال، اسـتخدام   
واسع لليد العاملة، يد عاملة ذات كفاءة عالية، فعالية كبيرة في الاستعمال الجيد للتوليفة رأس المال 

 .   2. -ارتفاع الإنتاجية متعددة العوامل –العمل و
  

إلا أن هناك أطروحات متعارضة فيما يخص تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصال، فـبعض        
، يذكر أن )Gordon 2000, 2002(على النمو الاقتصادي، فمثلا  االاقتصاديين ينفون تأثير هذه التكنولوجي

رقى إلى تأثيرات الثورات التكنولوجية السابقة، وأن التأثير الوحيد علـى  تأثير هذه التكنولوجيا لا ي
الإنتاجية يشمل فقط القطاع المنتج لهذه التكنولوجيا، وهناك أطروحات أخرى تبين أن تأثير الثورة 
التكنولوجية المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال أعلى بكثير مقارنة بالثورات التكنولوجيـة  

 Litan(و )Fraumeni 2001(، ويؤكد كل من )Crafts 2002(....،، التي أدخلت الآلة البخارية والكهرباءالسابقة

et Rivlin 2001(   أن العديد من التحسينات في الجودة والتي مصدرها تكنولوجيا المعلومات والاتصـال
ة والتجارة، وأن لم تؤخذ بعين الاعتبار في إحصائيات المحاسبة الوطنية، خاصة في ميادين كالصح

التأثيرات المقاسة لم تقدر بشكل جيد، وتجدر الإشارة أن شروط تحقيق ربحية الإنتاجية المرتبطـة  
كفـاءة المـوارد   (بتكنولوجيا المعلومات والاتصال تخضع لعدة عوامل منها تأهيل اليـد العاملـة   

   .3وطرق تنظيم العمل) البشرية
  

حينمـا   1987المعلومات على الإنتاجية، ترجع بنا إلى سنة  إن أطروحات عدم تأثير تكنولوجيا      
 New" صرح الاقتصادي صولو صاحب جائزة نوبل للاقتصاد في حوار معه مع مجلة اقتصـادية  

York Times Book Review"نشاهد أجهزة الكمبيوتر في كل مكان إلا في إحصائيات الإنتاجية:" بما يلي "
تنـاقض  "أو " تناقض صـولو " ات الاقتصاديين واشتهرت بعبارة وقد انتشرت هذه المقولة في كتاب

، وكانت هناك عدة تفسيرات لهذا التناقض، بين ما كان ينتظر من تحقيق للإنتاجيـة مـن   "الإنتاجية

                                                           
1

-Murat Yildizoglu,  http://beagle.u-bordeaux4.fr/yildi/infoaes/cours/node7.html, Consulté le 31/12/2007. 
2

- OCDE, La nouvelle économie: Mythe ou réalité?, Rapport OCDE 2001,  http://www.oecd.org/dataoecd/2/29/ 
2380691.pdf, p11, p08,  Consulté le 31/12/2007. 
3

 - G. Cette, Diffusion des TIC et croissance : quelques observations macro-économiques, Compte-rendu de la 
réunion du 03 février 2005 de la Mission « Économie Numérique », INSEE,http://www.telecom.gouv.fr/fonds_ 
documentaire/men/ecotic/men_cette_cr.pdf, P 2,  Consulté le 31/12/2007. 



   

 

استخدام التكنولوجيا الجديدة وبين الواقع الذي سجل معدلات إنتاجيـة متواضـعة، ونهجـت تلـك     
  :1التفسيرات ثلاث مقاربات

  
ى تؤكد على أن تكنولوجيا المعلومات هي تكنولوجيا غير منتجة، وبالتـالي لا تحقـق   الأول -1

زيادة في الإنتاجية، والبعض ذهب على أنها تحقق إنتاجية على مستوى المؤسسات، لكن لا 
 Brynjolfsson et Hitt 1995, Lichtenberg 1995, Greenan et) يتم ذلك على مستوى الاقتصـاد الكلـي  

Mairesse 2000 .( 
 
الثانية رفضت هذا التناقض وتؤكد على أن هناك صعوبات لقياس آثار تكنولوجيا المعلومات  -2

 .)Mairesse et Kocoglu 2004(والاتصال على فعالية النظام الإنتاجي 
 

الثالثة أيضا رفضت هذا التناقض وركزت على أن هناك آثار متـأخرة، بحيـث أن كـل     -3
على النظام الإنتاجي الكلي إلا بعد فترة من الزمن، وأن  تكنولوجيا جديدة لا تحدث تأثيرات

تناقض صولو ما هو إلا فترة انتقالية وعادية في مسـار تنميـة تكنولوجيـا المعلومـات     
، وفي إطار هذه المقاربة هناك اتجاه يذكر أن هناك تكاليف خفية )Paul David 1990(والاتصال 

ا تتطلب تكوينات مكلفة، وذات منحنـى تعلـم   مرتبطة بانتشار هذه التكنولوجيا، بحيث أنه
طويل المدى، وحسب رأي آخر أن نقص التجهيزات أو عدم كفاية الأجهـزة المعلوماتيـة   

 Stephen Oliner(سبب في نقص أو عدم تحديد مساهمة تكنولوجيا المعلومات فـي الإنتاجيـة   

1994,  Daniel Sichel 1997( ،نمو الاقتصاد الأمريكي بـ  وقد حددا مساهمة أجهزة الكمبيوتر في
، وهنـاك بعـض   1999-1996نقطة فـي الفتـرة    0,63، وبـ 1995-1991نقطة في الفترة  0,25

   .2الدراسات من قدرتها بأكثر من ذلك
  

إن هناك مظاهر تكنولوجية معاصرة تؤكد وتدعم ما ذهبت إليـه المقاربـات التـى          
صلت إليه تكنولوجيا البرمجيات والذكاء ترفض تناقض صولو، منها التطور الكبير الذي و

الاصطناعي، الشبكات الرقمية من الإنترنت والإنترانت، الهاتف النقال، والتطبيقات العديدة 
التي تستغل تلك التكنولوجيا، مثل التجارة الإلكترونيـة، الحكومـة الالكترونيـة، التعلـيم     

  ....الالكتروني، التصميم والتصنيع الالكتروني،
        

أ وأيضـا  .م.فعلى مستوى الاقتصاد الكلي، فإنه خلال النصف الثاني من التسعينيات عرفت و      
كل من أيرلندا، فلندا، أستراليا، كندا، والعديد من الدول المتقدمة، عودة النمو الاقتصادي وارتفـاع  

، وصـاحب  في الإنتاجية واستقرار أو انخفاض في مستويات التضخم، وتراجع في معدلات البطالة
ذلك توسع في استخدام مكثف لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وقد تميزت منتجات هـذا القطـاع   
بانخفاض مستمر في الأسعار وتزايد مستويات الجودة وفعالية التطوير الذي حصل فـي الأجهـزة   

حيوي، ومـن  والبرامج المعلوماتية، مع تزايد براءات الاختراع والإبداع والتجديد في هذا المجال ال
ذلك كله أثر على القدرة على معالجة المعلومات والقيام بالوظائف المختلفـة ورفـع الأداء علـى    
مستوى المؤسسة والاقتصاد بصفة شاملة، وتزايد ربحية الإنتاجية يؤدي إلى التوسع ومنه إلى زيادة 

تكنولوجيـا   ملايين منصب شغل، وعـرف قطـاع   10تم إنشاء  2000-1995التشغيل، فخلال الفترة 
                                                           

1
- Stéphanie Rétif, Technologies de l’Information et de la Communication et Productivité, Université Paris IX 

Dauphine, France, 2002, P2. 
2 -Nathalie Greenan , Yannick L’Horty, Le paradoxe de la productivité, http://www.travail.gouv.fr/publications/ 
Revue_Travail-et-Emploi/pdf/91_3340.pdf, Consulté le 31/12/2007. 



   

 

لوحدها  2000المعلومات والاتصالات اكبر نمو للتشغيل على مستوى الاتحاد الأوروبي، وخلال سنة 
مليون منصب شغل صافي، وربح الإنتاجية يزيد من المستوى المعيشي للسـكان، إلا   1,6تم توفير 

عمالة المـاهرة فـي   أنه يؤثر على العمالة غير المؤهلة، ونجد أن هناك تزايد مستمر للحاجة إلى ال
مجال تكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي، فهناك طلب مستمر على العمالة الأجنبية مـن  

  * ....1أ، ألمانيا.م.قبل كندا، و
  

لقد أسهمت تكنولوجيات المعلومات والاتصال في تغيير هيكلية السوق، الذي أصـبح يعتمـد         
املات، ويشمل ذلك كل القطاعات مهما كانت طبيعتها، من على الشبكات الرقمية كأرضية لكل التع
، إلى القطاعات ...)الطائرات، السيارات، أجهزة الكمبيوتر،(قطاع المعلومات إلى قطاع الصناعات 

، وقد أسهمت تكنولوجيا المعلومات والاتصال ...)المعاملات البنكية، البورصة، التأمينات،(المالية 
، B to B ،B to C ،B to G ،G to C ،C to Cلأسواق حسب الأطراف المتعاملـة،  في ظهور عدة أشكال لهذه ا

وأبرز قطاع سوقي من حيث حجم التعاملات هو سوق ما بـين المـؤسـســات أو قـطــاع    
وهي أرضية رقميـة   "e-Marketplace"، والـذي يعـتمد عـلى أرضية رقمية تدعى B to Bالأعمال 

والبائعين، يعملون في نفس المكـان الافتراضـي مـن أجـل     تضم مجموعة منظمة من المشترين 
تخفيض تكاليف معاملاتهم والوصول إلى زبائن وموردين جدد، ومن خلال ذلك يمكن تحقيق القيمة 

، ويمكن ذكر فيما يلي أهم التأثيرات على السوق التي تساهم في رفع القيمـة المضـافة   2المضافة
  :3وتحقيق الإنتاجية لكل الأطراف

  
  .ت السوق أكثر تفتحا وتنافسيةأصبح -1
 .وحركية) العولمة(أصبحت السوق أكثر تكاملية  -2
تدفق المعلومات باستمرار وفي الوقت الحقيقي، بتكاليف منخفضـة، وبالتـالي أصـبحت     -3

 .الأسواق أكثر شفافية
تخطي عائق المكان والزمان، فالاقتصاد الرقمي خفض من أثر عامل المكان والزمان إلـى   -4

 .الحد الأدنى
تحقيق التنافسية التامة، فلا توجد حواجز الدخول إلى الصـناعة أو السـوق، مـع تـوفر      -5

 .معلومات كاملة
   

، بحيث انتقلت نسـبة  2005-1960لقد تغيرت هيكلية الطلب على مستوى العائلات خلال الفترة       
 45سنويا خـلال   % 12,5، وتطور الطلب بمعدل % 4,2إلى  % 1,3الإنفاق على السلع المعلوماتية من 

سنة، وتعد الأسواق على الإنترنت أكثر تنافسية وفعالة بحيث تسودها شفافية أكبر وبالتـالي فـإن   
الاقتصاد الرقمي أثر على هيكلية الأسواق، فمن حيث طبيعة المنافسة والوسطاء، فقد تقلص عـدد  

 ـ ي مواقـع التجـارة   الوسطاء واختفاء العديد من أشكال الوساطة وظهور أشكال جديدة، تمثلت ف

                                                           
1

- Commission Des Communautés Européennes, L'impact de la e-économie sur les entreprises européennes,  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2001/com2001_0711fr01.pdf, P 5,  Consulté le 27/12/2007.  

عن  2000برنامج كندا يستقطب العديد من الإطارات بما فيها المهندسين، خاصة من المغرب العربي، وبالنسبة لألمانيا فقد أعلنت سنة  - *
  .مهندس أجنبي مختصين في المعلوماتية 20000حاجتها إلى 

2
- Lionel Pardin, Sylvain Amoros,  Economie Numérique, http://zonecours.hec.ca/documents/A2005-1-

562144.ECON_NUM_S11.pdf, p48, Consulté le 27/12/2007. 
3 - Lionel Pardin, Sylvain Amoros,  Economie Numérique, http://zonecours.hec.ca/documents/A2005-1-
514754.ECON_NUM_S1.pdf, P31, Consulté le 27/12/2007. 



   

 

الالكترونية واستخدام الوكلاء الأذكياء والبرامج الذكية في التسويق والتوسط بين العرض والطلب، 
، تتحد عناصرها من خلال الشفافية الكبيـرة حـول   تونجد أن المنافسة الكاملة التي تسود الإنترن

لى الضغط على الأسعار، الأسعار، بحيث يمكن الحصول على المعلومة بيسر، الشيء الذي يؤدي إ
  .1وتتميز أيضا بمرونة أكبر في اتخاذ القرارات

  
إن تسارع انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصال من الأدوات والاستخدامات الرقمية في       

إطار النسيج الاقتصادي، يعد من التحديات الكبرى للمؤسسات الاقتصادية، نظرا لأنه في إطار 
هرت أشكال جديدة للتبادل والتعاون فيما بين المؤسسات، وتغيرت محددات الاقتصاد الجديد، ظ

التنافسية، فالمنافسة بالأسعار أظهرت محدوديتها، وبالتالي البحث عن طرق أخرى للتميز أصبح 
أكثر من ضرورة، فالتميز في الاقتصاد الجديد يرتكز على تقديم أكبر قدر من القيمة المضافة، من 

لعوامل، منها الوصول السهل إلى المعلومات والسلع والخدمات، التسليم في أسرع خلال سلسلة من ا
وبطبيعة الحال الجودة ...وقت، تنمية العلاقات مع الزبائن، توفير الدعم في الزمن الحقيقي للزبائن،

  :2والسعر، إذن ومن أجل البقاء في الاقتصاد الجديد يتطلب على المؤسسة
  

  ).جراءات، التنظيم، التسيير، المنتجات والخدماتالإ(التجديد بصفة مستمرة  -1
 ...التكيف السريع مع التغيرات التكنولوجية، التنظيمية، -2
وضع حيز التنفيذ طرق جديدة للتنظيم ترتكز على هيكل العمل في إطار شبكي، تعتمد على  -3

 .المرونة، الاستقلالية، تعدد المهارات، وتعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصال
رقمنة جزء كبير من التبادلات والعلاقات مع الزبائن، الموردين، الشركاء، المستشارين،  -4

 .والإدارة والمؤسسات المالية، وأيضا المستخدمين
 
كل ذلك من أجل زيادة القيمة المضافة وتحقيق أعلى معدلات المردودية، المرونة، ولمواجهة       

  .ظامها المعلوماتي كأنظمة مفتوحةهذه التحديات على المؤسسات إعادة بناء ن
معرفة : هذا وإن التطبيقات الجديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، سمحت للمؤسسات بـ      

جيدة لسوقها والتعريف الجيد له، تحسين أنشطتها فيما يخص العرض، تنويع قنوات التوزيع، تأكيد 
التنشيط والتنسيق الجيد لشبكات التوزيع، الرفع لأسواقها التقليدية والعمل على إيجاد أسواق جديدة، 
  . من معدلات الإنتاجية، التسيير بأكثر فعالية للموارد

     
إن الأهداف التي تتحقق للمؤسسات والتي تضعها ضمن إستراتيجيتها من خلال استخدامها       

  :3لتكنولوجيا المعلومات والاتصال تتحدد فيما يلي، وهي تمثل الدوافع
  .ابة لضغوط المنافسةالاستج -1
 .رفع المعارف في إطار استراتيجيات تجارية وتكنولوجية -2
 .تحسين جودة المنتجات -3
 .الرفع من مرونة الإنتاج -4

                                                           
1 - François Moreau, TICs et Economie Numérique, P2,8, http://www.cnam-econometrie.com/upload/Tic1-
07(1).pdf, Consulté le 29/12/2007. 
2

- Ministère des PME, Rapport Final: Objectif Economie Numérique, Mission TIC et TPE, France, P 15, 21, 
http://www.pme.gouv.fr/croissance/rapport-final.pdf, Consulté le 07/12/2007.    
3

- Gilles Le Blanc, Introduction à l'économie numérique et commerce électronique, CERNA, France, 2002, P6, 
http://www.cerna.ensmp.fr/Enseignement/CoursModelesEcoNumerique/Cours/Cours4.pdf, Consulté le 
06/12/2007.  



   

 

 .تسهيل التنسيق مع الزبائن والموردين -5
 .تخفيض التكلفة -6
 .تحسين التنظيم الداخلي للمؤسسة -7
 .تحسين خدمة الزبون -8

     
اج، خاصة وأن تكنولوجيا المعلومـات والاتصـال يـتم    لقد حدثت تغيرات في شروط الإنت      

  :1استخدامها من كل القطاعات، التي تستفيد من ربحية إنتاجية العمل، ومس التعديل الجوانب التالية
فتنمية تلك التكنولوجيا سمح برقمنة العديد مـن السـلع التقليديـة    : تخفيض تكاليف الإنتاج -1

بر الشبكات، هذه المنتجات التكنولوجية والمنتجات وتنمية الكثير من الخدمات التي تؤدى ع
المعلوماتية تشترك في هيكلة تكاليف إنتاج ثابتة مرتفعـة، إلا أن التكـاليف الحديـة جـد     

  .منخفضة أو شبه معدومة، وذلك عند إعادة إنتاجها
أصبح بالإمكان لقاء عدد كبير من البائعين والمشـترين، والتجـارة   : تعديل شروط التبادل -2

لكترونية أعطت إمكانية الحصول على المعلومات الخاصة بالمنتجات والخدمات بتكلفـة  الا
 .جد منخفضة

إن قدرة المؤسسة على تسيير المعلومات يعد عاملا من عوامل نجاحها، : إعادة تنظيم العمل -3
وتكنولوجيا المعلومات أدت إلى إيجاد طرق للقيام بذلك بأكثر فعالية، وساهمت في تغييـر  

 .العمل داخل وخارج المؤسسة، مكنت من جعل العمل أكثر مرونة وإنتاجية علاقات
المؤسسات، (إن تكنولوجيا المعلومات والاتصال مكنت كل الأطراف  :تعزيز منطق المحلية -4

من تلبية حاجياتهم عن بعد دون اللجوء إلى التنقل إلى خارج النطاق المحلي وتحمل ) العمال
الة عدم وجود ما يلبي حاجياتهم على المستوى المحلـي، أو  أعباء ذلك التنقل، وذلك في ح

عرض ما لديهم من موارد للغير، فتوفرت الحلول من خلال التجارة الالكترونية، والتعلـيم  
  ....  الالكتروني، والعمل عن بعد،

  
  الاقتصاد الرقمي والقوانين الاقتصادية: المطلب الثاني

  
نظرية الاقتصادية بما تشتمله من نماذج وقوانين اقتصـادية،  وال إن دراسة الاقتصاد السياسي      

تعد من بين المجالات المهمة من الجانب العلمي والعملي للنشاطات الإنسانية للدول الساعية لتحقيق 
الأهداف المتعلقة بالنمو والتنمية ومعيشة المجتمعات بصفة عامة، والتي تشمل الدولة والمؤسسـة  

ية الاقتصادية تعالج القضايا في إطار الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئـي  والفرد، بحيث أن النظر
الذي يهم المؤسسة والأسرة أو الفرد، ويهدف الاهتمام بذلك إلـى فهـم والـتحكم فـي الظـواهر      

الحركية الاقتصادية (الاقتصادية التي تعرف تطورات مهمة عبر الزمن سواء في طبيعتها وأنواعها 
أو في أحد عناصرها أو في طبيعة سلوكها، وهذا يمكن المؤسسات والقـائمين  ) والتقدم التكنولوجي

على اقتصاد المجتمع من أخذ القرارات الملائمة ووضع السياسـات الاقتصـادية المختلفـة لحـل     
المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، والعمل على تحقيق تقدم في النمو والتنمية، وبالتالي فإن 

ة النظرية الاقتصادية يبقى مستمرا مع استمرار الحياة والتقدم الاقتصادي والتكنولوجي مجال الدراس
والتحولات الحاصلة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك يتضـمن الظـاهرة   
الاقتصادية الكلية المعاصرة، المتمثلة في الاقتصاد الرقمي ومختلف الظواهر الجزئية المكونة لها، 

                                                           
1

-Jean-Pierre Testnoire, La nature de l'économie numérique, http://www.educnet.education.fr/ecogest/veille/eco 
nomie/eco12.htm, Consulté le 05/12/2007. 



   

 

التي تتقارب خصائصها وأبعادها ونماذجها والقوانين التي تحكمها، وأيضا هناك ظـاهرة أخـرى   
  .وهي ظاهرة العولمة التي أثرت وتأثرت بالاقتصاد الرقمي

  
  مدى صلاحية القوانين الاقتصادية للاقتصاد الرقمي : الفرع الأول

  
الاقتصاد الرقمي، نرى أنـه مـن    قبل أن نتعرض بالدراسة إلى القوانين الاقتصادية في ظل      

الأهمية تحديد المفاهيم والعلاقة بين النظرية الاقتصادية، النماذج الاقتصادية، القوانين الاقتصادية، 
والسياسة الاقتصادية، فالنظرية الاقتصادية عبارة عن وصف منظم للواقع مركزة على الخـواص  

بينها، للوصول إلى استنتاجات عامة مـع تحديـد    الرئيسية للظاهرة الاقتصادية وتبيان العلاقة فيما
العلاقات السببية، وتتضمن النظرية الاقتصادية بناء واستخدام النماذج الاقتصادية التي تعبر عـن  

، كما تهدف إلى الوصول إلى تحديد واكتشاف القوانين 1مجموعة من العلاقات الاقتصادية المتداخلة
الظواهر الاقتصادية، ومن خلال ذلك يمكن التحكم في تلـك   والمبادئ الاقتصادية التي تفسر سلوك

الظواهر واستغلال تلك القوانين من أجل الوصول إلى الأهداف النهائية التي تسعى إليها السياسات 
الاقتصادية، وهي تحقيق النمو والتنمية بما يتضمنانه من فوائد للمجتمع، التي يؤدي تطبيقهـا إلـى   

للمجتمع بالطريقة التي يتحقق معها أقصى قـدر ممكـن مـن الإشـباع      استخدام الموارد المتاحة
  .2والرفاهية للأفراد والمجتمع

  
يعبر عن النظرية بأنها واقعية إذا كان مضمونها يدور حول الأسباب والنتـائج والعلاقـات         

ن السـبب  الدالة، ويعبر عنها بأنها معيارية إذا تبنت معايير وأسس مع الأخذ بتحليل العلاقـة بـي  
والنتيجة، والسياسة الاقتصادية تمثل جميع الإجراءات الحكومية التي تهدف إلـى التـأثير علـى    
الاقتصاد، وتبنى هذه الإجراءات على ضوء النظرية الاقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبـار الواقـع   

  3.والمعطيات المتوفرة، وكذلك مبادئ النظام الاقتصادي السائد والمتبع
  

إن القوانين هي العلاقات الضرورية المشتقة من طبيعـة  "  Montesquieuل شارل مونتسكيو يقو      
فكل معرفة علمية تهدف إلى اكتشاف قوانين، والعلوم الاجتماعية ومنها العلم الاقتصادي  4"الأشياء

الحيـاة   من خلال النظرية الاقتصادية يقدم لنا القوانين المتعلقة به، واعتبرت المدرسة الطبيعية أن
الاقتصادية تحكمها قوانين طبيعية، وبالنسبة لماركس فالقوانين الاقتصادية هي قوانين تاريخيـة أي  
تعكس طبيعة طريقة الإنتاج للمجتمع وتطوره، وبالتالي يعارض رأي دافيد ريكاردو من أن تحليله 

قـانون  (صادية الاقتصادي يعبر عن طبيعة الإنسان، فحسب ماركس فإنه يمكن صياغة قوانين اقت
لكن هذه القوانين تخص وتتعلق بطريقة الإنتاج الرأسمالية، وقد ..) التراكم، انخفاض معدل الربح،

عارض أيضا قانون السكان لمالتوس الذي ينص على أن زيادة السكان يخضع لمتواليـة هندسـية   
بين السكان والإنتاج الفجوة أو الاختلال (ويزيد الإنتاج بمتوالية حسابية، فحسب ماركس أن الفائض 

                                                           
، 1992ج، الجزائر،.م.، ترجمة ضياء مجيد الموسوي، د-الأول الجزء-هولمان، نظرية السعر واستخداماتها.أ.واتسن، ماري.س.دونالد -1

 . 27ص
، -النظم الاقتصادية المعاصرة -جامعة الملك سعود، الأرشيف الالكتروني، أسس الاقتصاد الزراعي -2

http://docs.ksu.edu.sa/DOC/Articles32/Article320557.doc05/12/2007: ، تاريخ الإطلاع.  
  .31، 29هولمان، مرجع سابق، ص .أ.واتسن، ماري.س.دونالد -3

4
 -reynier, Montesquieu (1689 – 1755 ), http://www.reynier.com/Anthro/Politique/montesquieu.html, Consulté le 

09/01/2008. 



   

 

الذي حصل في المجتمع الرأسمالي يعبر عنه بالجيش الاحتياطي الصناعي، ومن بـين  ) من الغذاء
، قانون wagner، قانون تناقص معدل الربح، قانون )العرض والطلب(تلك القوانين نجد قانون السوق 

ظام المتبع حيـال القـوانين   منافذ الأسواق لساي، قانون والراس، وقد اختلف الاقتصاديون حول الن
الاقتصادية، هل يتم ترك تلك القوانين تعمل بصفة آلية أم يجب تدخل الدولة من أجل التأثير علـى  

  .1تلك القوانين من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف المحددة؟
  

د في الواقع إن الاقتصـا . لكن هل يمكن الحديث عن تلك القوانين في ظل الاقتصاد الرقمي؟      
الرقمي ومن خلاله تكنولوجيا المعلومات والاتصال يستوعب العديد من تلك القوانين، وقد يعطـي  
لها أكثر ديناميكية للخصائص التي يمتاز بها الاقتصاد الرقمي، كقانون تزايد الغلة، وهناك قـوانين  

 ـ      وجي جديدة لها أبعاد تكنولوجية واقتصادية، مـن حيـث منشـأها التكنولـوجي وأثرهـا التكنول
  :الاقتصادي، وتتمثل فيما يلي

  
، والذي ينص على 1965في مقال له سنة  )Gordon.E.Moore(صاغه قوردن مور  :قانون مور -1

تتضاعف قدرتها سنويا، وقد جـدد مـور   ) الذاكرة والمعالج المصغر(أن الدوائر المتكاملة 
حدث انخفاضا، شهرا مع ثبات السعر، وقد ي 18أن التضاعف يحدث كل  1975تقديراته سنة 

، ويحدث التوقف بسبب اعتراض 2017بأن هذا الاتجاه يستمر إلى غاية  1997وقد صرح سنة 
، ونلاحظ أن هذا القانون وإن كان ذا طبيعة تكنولوجية، إلا أن لـه آثـار   2عوائق فيزيائية

لـى  اقتصادية بالمقارنة بين زيادة الكفاءة والسعر، وزيادة الكفاءة أو القدرات التي تـؤدي إ 
 .زيادة الإنتاجية

  
وينص علـى أن منفعـة وقيمـة     ،)Robert Metcalfe(صاغه روبرت متكالف : قانون متكالف -2

، ويشير إلى أنه بينما تكلفة الشـبكة  3الشبكة تتناسب مع مربع عدد المستعملين لتلك الشبكة
ادة حجم تتسع خطيا مع الزيادة الحاصلة في حجم الشبكة، فإن قيمة الشبكة تزداد أسيا مع زي

 .4الشبكة من حيث عدد المستعملين
  

، وينص على تضاعف سـرعة تـدفق   )George Gilder(صاغه جيورج جيلدر  :قانون جيلدر -3
 .5أشهر 9الإنترنت كل 

  
 .6قدرات التخزين للتجهيزات المعلوماتية تتضاعف كل عدة سنوات :قانون التخزين -4

     

                                                           
1

- Alain Beitone, Ya-t-il des lois en économie?, www.sec.ac-aix-marseille.fr/prodacad/enseignement/ts_nvx_ 
bac_plus/disloieco.htm, Consulté le 09/01/2008. 
2 - Michel Volle, La loi de Moore, http://www.volle.com/travaux/moore.htm, Consulté le 09/01/2008. 
3

- inrp, La loi de Metcalfe, http://www.inrp.fr/Tecne/Rencontre/Chaptal3/sld018.htm, Consulté le 09/04/2008. 
  .94، ص 2004، دار المريخ، السعودية، -الإستراتيجية والوظائف والمشكلات -نجم عبود نجم، الإدارة الإلكترونية - 4

5
- insee, L’innovation dans le secteur des services commerciaux,  http://www.insee.fr/fr/ppp/sommaire/imet105 

e.pdf, P30, Consulté le 25/04/2008. 
6

- Op-Cit.  



   

 

أنها العلاقات الضرورية المشـتقة مـن طبيعـة     بتمعننا في قول مونتسكيو في القوانين على      
الأشياء، ونظرة المدرسة الطبيعية من أن الحياة الاقتصادية تحكمها قوانين طبيعية، وقول مـاركس  
من أن القوانين الاقتصادية هي قوانين تاريخية، وتتبعنا لتاريخ الوقائع الاقتصادية وتطور الاقتصاد 

رائنا للتطورات الحديثة لتكنولوجيا المعلومـات والاتصـال   الصناعي خلال القرن العشرين واستق
وتطبيقات الاقتصاد الرقمي، نصل إلى نتيجة أن الحياة الاقتصادية تحكمها قوانين تكنولوجية، بدون 
أن نهمل العوامل الأخرى المؤثرة في حركية التطور الاقتصادي، وبالنظر لتضافر تلـك القـوانين   

دثه في المنظومة الاقتصادية، وخاصة بعـد توسـع اسـتخدام تلـك     نستنتج مدى التأثير الذي تح
التكنولوجيا وتكاملها، ونشير إلى أنه لو لم يكن ذلك التطور حسب تلك القوانين، لما أمكن إحـداث  
تغير كبير في أسلوب تعاملات الحكومة والمؤسسات والأفراد، مـن خـلال تطبيقـات الاقتصـاد     

تتطلب قدرات تخزين عالية، وسرعة معالجة وتدفق للمعلومات، الرقمي، نظرا لأن تلك التطبيقات 
  . وحسب الاتجاه العام لهذا التطور فإن هناك مجال واسع للتقدم في هذا المجال

   
  انعكاسات الاقتصاد الرقمي على الاقتصاد العالمي: الفرع الثاني

  
علـى  ، ي الاقتصـاد نواحمعظم ر على والاتصال يؤث تكنولوجيا المعلومات إن تقدم وانتشار      

مستوى المؤسسات، الدولة، وعلى المستوى العالمي، ويكون التأثير في طريقة الأداء ويشمل كـل  
، فـي  1سلسلة القيمة، مع ضمان الجودة والسرعة وارتفاع الإنتاجية، وزيادة الاستثمار والتنافسـية 

القطاعـات، واسـتخدام   إطار تعامل افتراضي شبكي متعدد التأثير بشكل تضاعفي نتيجة تشـابك  
لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وهذا ينسحب على المؤسسة والاقتصاد المحلي لكل دولة ومـن  

، الذي يشهد تعزيز العولمة وزيادة الترابط بفضل الشبكات الرقمية التـي  ذلك إلى الاقتصاد العالمي
لدولية الماضية من خبـرات  وفرتها تكنولوجيا المعلومات والاتصال، خاصة مع ما وفرته الجهود ا

التعامل الدولي، ومن قواعد ونظم وتشريعات واتفاقيات التي تدعم الترابط للأنشطة الدوليـة وكـذا   
زيادة التعاملات والتبادلات التجارية والمالية، في إطار حر، وبالخصوص المنظمات الدولية التـي  

  ...العالمية للتجارة،عملت وتعمل على تحقيق ذلك، ومنها صندوق الدولي، المنظمة 
  

فتكنولوجيا المعلومات والاتصال تؤدي إلى تطوير سـريع للإنتـاج، العمـل، والنشـاطات           
الاقتصادية على المستوى العالمي، وأيضا بالنسبة لنماذج الأعمال والاسـتهلاك بـين المؤسسـات    

والـتعلم، البحـث،    والمستهلكين، فهي تسمح بإجراء تعديل جذري لهياكل التنظيمات وطرق العمل
التنمية، الإنتاج، التسويق، التوزيع، ومعالجة السلع والخدمات الرقمية والتقليدية، إذ تـؤثر بشـكل   
كبير على الأداء والإنتاجية والجودة، فالاقتصاد الرقمي تحددت معالمه واكتسح جميـع النشـاطات   

ونية تحتل اليوم المكانة البـارزة  الاقتصادية وأن تكنولوجيا المعلومات والاتصال والأعمال الالكتر
، وهذا التأثير هو تحصيل حاصل لما يجري على المستوى المحلـي سـواء   2في الاقتصاد العالمي

على مستوى المؤسسات والقطاعات الاقتصادية أو على مستوى الاقتصاد الكلي والنشاط الحكومي 
أجل تسهيل التعاملات لمختلـف  من خلال الحكومات الالكترونية التي تعمل على تقديم خدمات من 

المتعاملين، بما فيهم الأجانب من الأفراد والمؤسسات الاقتصادية التي تسعى للقيام بالاسـتثمارات  
                                                           

المعلومات الصناعية مـن أجـل التنافسـية     والشبكات للمعلومات الصناعية الثالثالمؤتمر العربي  والاستثمار، التنافسية :الصناعة في والاتصالات المعلومات تقنية أثرمحمد مراياتي،  - 1
الصــناعية والتعــدين، للأمــم المتحــدة، المنظمــة العربيــة للتنميــة  إدارة الشــؤون الاقتصــادية والاجتماعيــة، 31/10/2007-29دمشــق والتبــادل والاســتثمار 

http://www.arifonet.org.ma/index.php?option=com_docman&task=doc_do wnload&gid=361تــــاريخ الاطــــلاع ، :
16/01/2008.  

2 -Commission européenne, E-Business et TIC, http://ec.europa.eu/enterprise/ict/index_fr.htm, Consulté le 
16/01/2008. 



   

 

الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتعد تكنولوجيا المعلومات والاتصال من بين الروافد التي تدعم 
طة العابرة للقارات، سواء من خـلال العمليـات   الترابط العالمي في مجال التبادلات وزيادة الأنش

التجارية والمالية بصفة مباشرة على شبكة الإنترنت أو بصفة غير مباشرة مـن خـلال سـهولة    
الاتصال وتدني تكلفته مع زيادة الجودة والتفاعل عن بعد، الأمر الذي ساعد على تقارب الثقافـات  

اكات الدولية والقيام بالتعاقدات والتفاوض عـن  وتجانس نماذج الأعمال والاستهلاك، وتنامي الشر
  .بعد من خلال تلك الوسائل الحديثة للاتصال التي وفرت المعلومات بصفة كثيفة وبكل شفافية

  
إن المنافسة أصبحت اليوم عالمية وفي نفس الوقت محلية، فكل مؤسسة يمكن لها أن تتوجـه        

شهارية والتسويقية للجمهور بشكل عالمي ومحلي، بمنتجاتها وطرق تسويقها من خلال الرسائل الإ
نظرا لتقارب الرؤى والميول، خاصة بعد العولمة الثقافية وانتشار الثقافة الاستهلاكية الغربية، مـن  
خلال وسائل المعلومات المتمثلة في الجرائد والمجلات والقنوات الإذاعية والتلفزية، ثم تكنولوجيـا  

ص الإنترنت وما شكلته من مجتمعات افتراضية لا يتطلب تواجـد  المعلومات والاتصال، بالخصو
أعضائها في بلد واحد ولا اشتراط جنسية ولا مستوى دراسي، ولا غير ذلك من الاختلافات التـي  
كانت في الماضي تشكل عائقا للتواصل والتأثير، فتلك التكنولوجيا أتاحت التواصل بين الزبائن من 

ار والمعلومات، والقيام بالتعليق على المنتجات من طـرف أفـراد   خلال مجموعات النقاش والحو
ينتشرون عبر العالم، إلا أن تأثيرهم يكون موحد وأيضا بالنسبة إلى تأثرهم من خلال تبادل النقاش 

، وكل ذلك من أجل الوصول إلى خدمة كل الأعضـاء والمتمثـل فـي حـل     *والتجارب والآراء
تجات، وكيفية التعامل في حالة وجود مشاكل بهـا، فيمـا يخـص    المشكلات المتعلقة باستخدام المن

الضمان وإمكانية التعويض إذا اقتضى الأمر ذلك، والحصول على منتجات ذات جـودة بأسـعار   
  .اقتصادية تساهم في دعم ميزانية الأسرة أو المؤسسة

  
حـد المعـايير،   ذلك يحدث التأثير على المستوى الدولي في تقارب السلوك الاستهلاكي وتو      

فأصبحت المؤسسات العالمية والمحلية تأخذ ذلك بعين الاعتبار ضـمن إسـتراتيجيتها الإنتاجيـة    
والتسويقية، والتفاعل يحدث أيضا مع المهنيين فيما بينهم من خلال مجتمعهم الافتراضي الذي يؤثر 

 ـ  ورديهم، أو بالنسـبة  على العالم الواقعي، سواء ما تعلق بالخدمات والمنتجات التي يقدمها لهـم م
  .1لطرق التفاوض وعقد الاتفاقيات والشراكات

  
إن الانعكاسات والآثار على الاقتصاد العالمي، المترتبة على توسع تطبيقات الاقتصاد الرقمي       

المتجسدة في تكنولوجيا المعلومات والاتصال واستخداماتها في مختلف القطاعات المشكلة للدولـة،  
المؤسسات الاقتصادية والتنظيمات التي لها علاقة بتطوير أعمال تلك المؤسسات  تحدث انطلاقا من

في مختلف الدول المستخدمة لهذه التكنولوجيا، من خلال الشبكات الرقمية العابرة للقـارات، ومـا   
توفره من إمكانيات الترابط والتفاعل وسرعة الاتصال ونشر المعلومات، فتلك التكنولوجيا تعمـل  

ز المنافسة على المستوى الدولي، وتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي وتـوفير فـرص   على تحفي
العمل والقيام بالأعمال على شبكة الإنترنت دون وجود حواجز مكانيـة أو زمنيـة، ولا تتطلـب    
رؤوس أموال كبيرة، فالتأثير على جانبين، أولا إمكانية القيام بالأعمال الاقتصادية المختلفة عن بعد 

                                                           
شر ثقافة الحوار فيما بين المجتمعات والتقريب بين الثقافات والتعارف بين هذا من محاسن تكنولوجيا المعلومات والاتصال التي تساهم في ن - *

      .الشعوب
1  - Bernice Loko, Ntic Et Croissance Economique, ADADB, http://www.adadb.bj.refer.org /article. Php 3?id_ 
article=29, Consulté le 16/01/2008. 



   

 

ر العالم من خلال الشبكات الرقمية، وثانيا التقارب الذي تحدثه تلك التكنولوجيا مع المتعـاملين  عب
والشركاء والفروع التابعة للمؤسسات الكبرى والمنتشرة عبر العالم، فيما يخـص تنسـيق العمـل    
والتفاوض، وتوفير المعلومات الاقتصادية والتكنولوجية، مما يسـاعد علـى تطـوير المنتجـات     

التكنولوجيا وطرق التسيير، وانتشار المعايير الموحدة في التصنيع وتقديم الخدمات، وينطبق مـا  و
الاقتصادية على التشغيل من خلال توفير المعلومات ونشرها الواسع فيما يتعلـق   لقيل عن الأعما

  ...بعرض وطلب العمل، وإمكانية إتمام العمل عن بعد
  

مات والاتصال في تسريع وتيرة موجة العولمة بمختلف أبعادها لقد أسهمت تكنولوجيا المعلو      
الثقافية، الاقتصادية، العلمية، فالعولمة الاقتصادية والتي تعد نهجا دعت إليه الدول الرأسمالية منـذ  
عهد المدرسة الكلاسيكية، من خلال نظريات التجارة الدولية وتطورها، إلى إنشاء المنظمات الدولية 

تكريس هذا النهج، بداية من عصبة الأمم ثم الأمم المتحـدة وإن كانـت أهـدافها     التي تسعى إلى
 ـ  ةسياسية وأمنية محضة عند تأسيسها، إلى صندوق النقد الدولي والاتفاقية العامة للتجارة والتعريف

الجمركية التي تحولت إلى المنظمة العالمية للتجارة، والتي تسعى إلى عولمة التعاملات التجاريـة  
خدمات المالية وغيرها، برفع القيود والحواجز المختلفة لضمان حرية تنقل السـلع والخـدمات،   وال

وغيرها من المنظمات الدولية العاملة في مجالات متعددة، فتلك التكنولوجيا حققـت أهـداف تلـك    
المنظمات فيما يخص زيادة الترابط الاقتصادي الدولي وزيادة حركة السلع والخدمات والأشخاص 

ر العالم، وكل ذلك تحقق من خلال تجسيده افتراضيا عبر الشبكات الرقمية، أو توفير المعلومات عب
  .وتبسيط الإجراءات للتنقل ماديا سواء للأشخاص أو السلع والخدمات

  
يتضح لنا مما سبق ومن خلال مضمون الفروع السابقة من هذا المبحث تأثيرات الاقتصـاد        

  :وجيا المعلومات والاتصال، وتتحدد فيما يليالرقمي المجسد في تكنول
  .رفع معدل النمو الاقتصادي العالمي -1
 .زيادة التبادل الدولي للسلع والخدمات -2
 .ترابط الأسواق الدولية من خلال الشبكة الرقمية العالمية -3
 .عولمة سلاسل القيمة الدولية وتخفيض تكاليف المعاملات على المستوى الدولي -4
  
ا تقدم ذكره اعتمد أيضا على ما حققته الجهود الرامية إلى العولمة من خلال توفر إن تحقيق م      

الأطر التنظيمية والقانونية والاتفاقيات لتسهيل التبادلات، وكذا المعايير الدولية في المجال الصناعي 
 ـ  ال والتكنولوجي والخدمات، لذا فإن الاقتصاد الرقمي المتجسد في تكنولوجيا المعلومـات والاتص

يرتبط بالعولمة في علاقة تأثير وتأثر، فكلاهما أثر في تسهيل تحقيق أهداف ونشر معالم الآخـر،  
وانطلاقا من الوعي الدولي لما تشكله تلك التكنولوجيا من أهمية إستراتيجية، فقد عملت المجموعة 

 ـ  ى المسـتوى  الدولية على نشر استخدام تلك التكنولوجيا وتذليل العقبات التي تحول دون ذلـك عل
الدولي من خلال المؤتمرات الجهوية والدولية، منها على سبيل المثال مؤتمر مجتمـع المعلومـات   

، والتي انبثقت عنها عدة مبـادرات تشـجع تكـريس تلـك     2005، وتونس 2003المنعقد في جنيف 
ا تمثلـه  التكنولوجيا وتعمل على القضاء على الفجوة الرقمية بين مختلف القارات والدول، نظرا لم

من مصادر أكيدة لرفع الإنتاجية والنمو الاقتصادي ومنه القضاء على مظاهر التخلف والفقر التـي  
تسود المجتمعات المختلفة أو بعض المناطق في دول معينة، وبصفة عامة المساهمة فـي التقـدم   

  .الاقتصادي العالمي
           



   

 

قا من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجـال،  تأكيدا على ما جاء في الفقرة السابقة، وانطلا      
ومن أجل تكريس المبادئ العامة التي تعمل على تفعيل تأثير تكنولوجيا المعلومات على المسـتوى  
الدولي، ورفع فعالية تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، فقد جاءت توصيات ميثاق أوكيناوا حـول  

أجل فعالية أكبر لهذه التكنولوجيا وذلك بتحقيـق هـذه   ، من 2000المجتمع العالمي للمعلومات سنة 
  :1الإجراءات

  
إصلاحات اقتصادية وهيكلية التي تهدف إلى تحقيق التفتح، الفعالية، المنافسـة والإبـداع،    -1

مدعومة بإجراءات حول قدرات التكيف لأسواق العمل، تنمية الموارد البشـرية، والتـآلف   
 .الاجتماعي

  
عقلانية، من أجل مساعدة المؤسسات والمستهلكين بالنظر للمسـتقبل  تسيير الاقتصاد الكلي ب -2

 .بثقة للاستفادة من مزايا تكنولوجيا المعلومات والاتصال
 

تنمية شبكات المعلومات من أجل وصول سريع، موثوق، أكيد ومقبول لشروط المنافسـة،   -3
 ..بطة بالشبكةبفضل التجديدات والإبداعات في التكنولوجيا والخدمات والتطبيقات المرت

استعمال نشط لتكنولوجيات المعلومات والاتصال من قبل القطاع العمومي وترقية الخدمات  -4
 .على الخط، الذي يضمن بشكل أساسي الولوج للإدارات العمومية لكل المواطنين

 .حماية الملكية الفكرية المرتبطة بتلك التكنولوجيا من أجل تشجيع الإبداع والتطوير -5
 

ل التجارة الالكترونية، ومتابعـة الأشـغال المناقشـة للقضـايا المرتبطـة      تشجيع وتسهي -6
في إطار المنظمة العالمية للتجارة وتنظيمات أخـرى  ...) الضرائب، الرسوم الجمركية،(بها

 .مهتمة بهذا المجال
  

تشجيع النشاطات الدولية من أجل تشكيل مجتمع عالمي للمعلومات، والمصاحبة بإجراءات  -7
اء الافتراضي من الجريمة والتهديدات التـي تمـس الأشـخاص وممتلكـاتهم     الوقاية للفض

 .وخصوصياتهم، وذلك من خلال تأمين أنظمة المعلومات من الجانب التقني والقانوني
  

إن الدراسات التحليلية والميدانية والبحثية أبرزت تنامي الاتجـاه نحـو   " *يذكر يونس عرب      
قمي باعتبار أن الاقتصاد العالمي قد دخل مرحلة التغيـر الجـذري   اعتماد استراتيجيات الأداء الر

  .2"بالانتقال إلى الاقتصاد الرقمي مع أن حلقات هذا الاقتصاد لم تكتمل بعد
  
  

                    
                                                           

1
- G8, Charte d'Okinawa sur la société mondiale de l'information, http://www.g8.utoronto.ca/francais/ 

2000okinawa/charte.html, Consulté le 16/01/2008. 
، http://www.arablaw.org تكنولوجيا المعلومات، محامي، مؤسس ورئيس مجموعة عرب للقانون خبير قانوني ومحكم معتمد في مجال  - *

  .لديه العديد من المؤلفات حول تقنية المعلومات، منها موسوعة القانون وتقنية المعلومات
، )2001سنة ( إجراء تطبيقات عملية على الحكومة الالكترونية والبنوك والتسويقمجموعة عرب للقانون،  - 2

http://www.arablaw.org/ Research%20&%20Studys4E.htm ،21/01/2008.  



   

 

  السياسات الاقتصادية في ظل الاقتصاد الرقمي: الفرع الثالث
  

فيمـا يخـص حـل المشـكلات الاجتماعيـة      لقد تبين من خلال التجارب المتراكمة للدول،       
والاقتصادية وتطوير وتقدم الاقتصاد، أن وضع الاستراتيجيات والبرامج والسياسات يعد من الأمور 
الحاسمة للوصول إلى مستويات راقية وإحراز مراتب في سلم المقارنة بين الدول وتحقيق رفاهيـة  

النهج السليم لذلك، والتي تتضـمن مجموعـة   اقتصادية لأفراد المجتمع، وتعد السياسة الاقتصادية 
السياسات الفرعية أو الأدوات التي من خلالها تعمل على التأثير على متغيرات الواقـع وتجسـيد   
أهداف الحكومات وطموحات الشعوب، وتتمثل تلك الأدوات أو السياسات الفرعية، فـي السياسـة   

فالسياسـة  ....ة الصناعية، السياسة التكنولوجية،النقدية، السياسة المالية، السياسة التجارية، السياس
الاقتصادية تعد شبكة من الإجراءات التي تمثل مضمون مختلف السياسات الفرعية، والتـي مـن   
خلالها تسعى الحكومات إلى تحقيق التوازنات والأهداف العامة المتمثلة فـي النمـو الاقتصـادي،    

  .*لخارجياستقرار الأسعار، التشغيل الكامل، والتوازن ا
  

لكن مع التغيرات والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي أسفرت على ظهور اقتصاد جديد       
، والتأثيرات التي أحدثتها وستحدثها مستقبلا مع التطورات الحالية السريعة، كيف "الاقتصاد الرقمي"

ي، مـن حيـث الإعـداد    يكون تأثير ذلك على السياسة الاقتصادية، على المستوى العالمي والمحل
والتطبيق، والمضامين، وأيضا بالنسبة إلى دور الدولة في الاقتصاد الرقمي؟ وبعبارة أخـرى مـا   
مكانة الاقتصاد الرقمي من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال ضمن الإسـتراتجية والسياسـة   

  الاقتصادية للدولة؟
  

قتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال إن الإطار الذي ينظر من خلاله إلى أهمية الا      
ضمن المنظومة الاقتصادية والسياسة المؤطرة، يتجاوز ملامح وتوجهات وتأثيرات الإطار الـذي  
كان ينظر من خلاله إلى الاقتصاد الصناعي ودوره في النمو الاقتصادي، والتي كانت الحكومـات  

لتطوير ذلك الاقتصاد للوصـول إلـى تحقيـق    في إطار السياسة الاقتصادية تضع سياسة صناعية 
مساهمات الاقتصاد الصناعي في النمو الاقتصادي، بالرغم مما كان يمثله الاقتصاد الصـناعي ولا  
يزال في تحقيق النمو الاقتصادي والتأثير على العديد مـن المظـاهر الاقتصـادية والاجتماعيـة     

د الصناعي ناتج عن أن مقومات الاقتصـاد  للشعوب، ذلك التجاوز بين الاقتصاد الرقمي والاقتصا
الرقمي المتجلية في استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصال مست كل جوانب الحياة الإنسـانية  
بصفة متشابكة ومتقاطعة تجعل من التأثيرات أكثر عمقا، وانتشارا سريعا وأكثر تطورا، بالإضافة 

التقليدية،  تقمي بشكل مكثف أكثر من الاقتصادياإلى خصائص الموارد التي يعتمدها الاقتصاد الر
من حيث الاعتماد على المعرفة التي تعد المورد غير القابل للنضوب، والذي يتسم بالقـدرة علـى   
إعادة الاستخدام والتراكم والزيادة، وخاصة مع كثافة استخدامه، وقلة تكلفة إعادة إنتاجه، فالمعرفة 

ر شبكي سواء على مستوى المؤسسة أو المجتمع المحلي أو تولد المعرفة بشكل مضاعف، في إطا
  .1العالمي

  
لقد حدث تحول كبير على المستوى الدولي فيما يخص إعـداد الاسـتراتيجيات والسياسـات          

الاقتصادية، وذلك بإعداد سياسات وخطط لتنمية قطاع المعلومات والاتصـالات مرافقـة لخطـط    
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إعدادها وتنفيذها، والملاحظ أنه لم يقتصر الأمـر علـى الـدول    وبرامج التنمية التي اعتادت على 
منفردة فقط بل تم إعداد استراتيجيات مشتركة لمجتمع المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال 

 i2010) مبادرة( -Lisbonne-على مستوى جهوي ضمن تكتلات أو اتفاقيات، ومنها إستراتيجية لشبونة 
لمجتمع المعلومات الأوروبي لدعم النمو والتشغيل، والتي حددت رؤيتهـا   الاقتصادية والاجتماعية

، وتـم  "اقتصاد معرفة الأكثر تنافسية والأكثر حركية في العـالم " كهدف إستراتيجي بجعل أوروبا 
2000مارس  24و 23في  -Lisbonne-الاتفاق عليها بين رؤساء الإتحاد الأوروبي في لشبونة 

، وهي تعـد  1
عامة لعصرنة مجمل أدوات النشاط من أجل دعم تنمية الاقتصاد الرقمي، وقد حـددت  إستراتيجية 

  :2ثلاث أولويات كخطوط عريضة
إنشاء سوقا موحدة، مفتوحة وتنافسية في إطار الإتحاد الأوروبي في مجال خدمات مجتمـع   -1

 .المعلومات ووسائل المعلومات
  
 .بتكنولوجيا المعلومات والاتصالمن الاستثمارات في برامج البحث المتعلق  %80زيادة  -2

 
  .تشجيع مساهمة الجميع في مجتمع المعلومات الأوروبي -3
، نجد ةومن الجهود المكرسة لذلك النهج على المستوى الأوروبي لتحقيق أهداف الإستراتيجي      

تحسين الولوج لخدمات الإنترنت العالية السرعة، تسهيل حركة المحتوى الرقمي علـى مسـتوى   
د الأوروبي، تحرير موجات الراديو من أجل إطلاق التطبيقـات الجديـدة، إدمـاج البحـث     الإتحا

  .3والإبداع وعصرنة الخدمات العمومية
  

هناك أيضا الإستراتيجية العربية العامة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومـات لبنـاء مجتمـع          
بناء مجتمع " ،2012المعلومات العربي  ، المنطلقة من الرؤية الأساسية لمجتمع2012-2007المعلومات 

معلومات عربي متكامل من خلال تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وإقامـة  
والتي حددت ثـلاث  " صناعة عربية في هذا المجال لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة

  :4أهداف إستراتيجية وهي
  

وذلك : العالميكجزء من مجتمع المعلومات العربي  ع المعلوماتلمجتم تنافسيسوق  إنشاء -1
البنية التحتية للاتصالات بوضع سياسات وتشريعات، ضمن محاور أربعة مهمة وهي، 

خدمات تكنولوجيا  العربي، الرقميتنمية صناعة وخدمات المحتوى ، وتكنولوجيا المعلومات
 .خدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتاست فيبناء الثقة والأمن ، الاتصالات والمعلومات

  
باستخدام تكنولوجيا  العربيتحقيق النفاذ الشامل وتحسين جودة الخدمات للمواطن  -2

وذلك بوضع السياسات والتشريعات، ضمن سبع محاور وهي، : المعلوماتو الاتصالات
                                                           

1
-senat.fr, Rapport D'information:Stratégie de Lisbonne, http://www.senat.fr/rap/r05-234/r05-2340.html, Consulté 

le 22/01/2008.  
2

-CEU, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/643&format=HTML&aged=0&langua- ge 
=FR&guiLanguage=en, Consulté le 21/01/2008. 
3

- Itr manager, Stratégie i2010 sur les TIC au service de la croissance et de l’emploi http://www.itrmanager. com 
/articles/53038/53038.html, Consulté le 22/01/2008. 
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-http://www.aticm.org.eg/admin/Farek_pal/Arab%20ICT%20Strategy-25-3،  04ص  ،2012

2007%20Final.doc21/01/2008: ، تاريخ الاطلاع .  



   

 

تنمية تروني، الإلكبناء وتنمية القدرات باستخدام التعلم والتكوين ، المعلومات إلىالنفاذ 
تنمية الخدمات الصحية باستخدام تكنولوجيا الاتصالات ، خدمات الحكومة الإلكترونية

 .تطوير مؤسسات البريد ،تنمية الأعمال الالكترونية، والمعلومات
  
 فرص عمل جديدة وتأهيل إنشاءالمعلومات بهدف و تنمية صناعة تكنولوجيا الاتصالات -3

وذلك بوضع السياسات والتشريعات، ضمن : العالميالسوق  فيللتصدير  منتجاتها وخدماتها
مجال تكنولوجيا الاتصالات  فيوالابتكار والتطوير  العلميالبحث ثلاث محاور وهي، 

 الإطارات والكفاءاتبناء وتنمية  ،تنمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمعلومات
 .اتاللازمة لتنمية صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلوم

   
يعد النموذج الأوروبي أو العربي اتجاها عاما للعديد من الدول والتكـتلات العالميـة عبـر          

القارات، فنجد تشابها في الاستراتيجيات لبناء مجتمع المعلومات، بحيث كل دولة أو مجموعة دول 
 ـ    تتراتيجياتعتمد في إعداد إستراتيجيتها على تجارب واستراتيجيات ما سبقها، أو مـن خـلال اس

نموذجية تم مناقشتها وتطويرها من قبل منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة، في إطـار مسـاعيها   
لنشر تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتحقيق أهداف تنموية، وذلك عبر سلسلة مؤتمرات ونـدوات  

  .وورش عمل عالمية أو جهوية
ا الاقتصادية التنموية وسياستها في قطاع من خلال استقراء تجارب الدول ومضامين سياساته      

المعلومات والاتصال، يتضح أن الإطار العام هو إدماج سياسة قطاع المعلومات والاتصال ضـمن  
السياسة الاقتصادية التنموية، وبالرغم من أنه يتم وضع سياسة ذلك القطاع بشكل مستقل فإن هناك 

في، ونجد أن العناصر الأساسية لكـل سياسـة   روابط وتداخلات بين السياستين بشكل تكاملي وظي
موجودة في السياسة الأخرى، وهذا الأمر يبين مدى أهمية قطاع المعلومات والاتصال في الاقتصاد 
المعاصر، وأنه يعد الركيزة والأرضية ومحرك النمو الاقتصادي، وهذا بحكم حجمه في المكـون  

بكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى، وينظـر   الاقتصادي كقطاع متعدد الفروع، وطبيعته وارتباطه
له من جانبين، فالجانب الأول يتمثل في مكونات القطاع نفسه ومشـاريع تطـوير تكنولوجياتـه،    
وحجمه في مجمل الاقتصاد، والجانب الثاني يتعلق بتطبيقات منتجات هذا القطاع فـي القطاعـات   

ق بين السياسة الاقتصـادية العامـة وسياسـة    الاقتصادية الأخرى، وبالتالي فإن هناك ترابط وتنسي
  .القطاع المعني

  
إن تكنولوجيا المعلومات والاتصال أصبحت مكون من مكونات الإستراتيجية وسياسة التنمية       

الاقتصادية، كما أوضحنا سابقا، ونورد فيما يلي نموذج المملكة العربية السعودية المجسد لعلاقـة  
ت والاتصال وما يرتبط بها، مع السياسة العامة للتنمية، والأهمية التـي  سياسة تكنولوجيا المعلوما

حضيت بها تلك السياسة، من الناحية التخطيطية والعملية، ضمن منظور استراتيجي واضح المعالم، 
  .ورؤية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وعلمية، تسعى إلى تحقيق الاقتصاد الرقمي المتكامل

  
، 1970مملكة العربية السعودية بالعمل بالخطط الوطنية الخمسية للتنمية منذ سنة لقد شرعت ال      

وفي كل خطة كانت تركز على مجال يعتبر ركيزة للتنمية، ويلاحظ من خـلال الخطـط الثلاثـة    
الأخيرة أنها تركز على تكنولوجيا المعلومات والاتصال كركيزة أساسية لتحقيق تنمية البلاد، وقـد  

، ثلاثة أهداف لإعداد خطة وطنيـة معلوماتيـة   )2004-2000(الوطنية السابعة للتنمية  أوردت الخطة
ضمن محور الكفاءات البشرية، ويؤكد الهدف الأول على أهمية توظيف الاتصـالات وتكنولوجيـا   
 المعلومات لدعم التنمية الاقتصادية ودعم العلوم والتقنية، ويهتم الهدف الثاني بإعداد البنية الأساسية
للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما فيها شبكات الاتصال والمحتوى المعلوماتي، أمـا الهـدف   



   

 

الثالث يهتم بنشر خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجعلها متوفرة للجميع من أجل تعميم 
راتيجية على المجـالات الإسـت   )2009-2005(الاستفادة منها، وركزت الخطة الخمسية الثامنة للتنمية 

للملكة، بحيث تضمنت فصلا كاملا عن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شملت تحليلا للوضـع  
والتحديات الراهنة وضرورة توفر متطلبات التعاملات الالكترونية، وتستند الخطة الخمسية الثامنـة  

رارات القمة للتنمية على وثيقة مشروع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات وتوصيات وق
العالمية لمجتمع المعلومات، وأن الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات تتكامل مع الخطـة  

2009-2005الخمسية الثامنة للتنمية، وتسعى إلى تحقيق أهداف الخطة الخمسـية الثامنـة للتنميـة    
1 ،

نولوجيـا المعلومـات   والجدول التالي يوضح الأساس الاستراتيجي للسياسات المنتهجة، الخاص بتك
 :والاتصال

  
  

الأساس الإستراتيجي الخاص بالاتصالات وتقنية المعلومات والسياسات : 6.4الجدول رقم 
  المرتبطة به في وثيقة السياسة الوطنية للعلوم والتقنية

  سياسات الأساس الإستراتيجي الخاص بالاتصالات وتقنية المعلومات
ات العلمية والتقنية، وضمان سهولة الوصول إليهـا،  دعم وتطوير قواعد وطنية للمعلوم  1

  .والاستمرار في تحديثها
تبني أنظمة وبرامج وطنية تعمل على تشجيع إنتاج ونقل ونشـر وتبـادل المعلومـات،      2

  .وتسهيل استخدامها
دعم وتطوير نظم المعلومات العلمية والتقنية وتقنياتها، وتسهيل الحصول عليها بما يمكن   3

  .من مواكبة عصر المعلومات المملكة
ربط المؤسسات العلمية ومراكز البحوث بشبكة معلومات وطنية عالية السرعة، لتبـادل    4

  .الخبرات في الداخل والخارج لإثراء البحث العلمي والتطوير التقني
  .إيجاد الآليات اللازمة لضمان أمن المعلومات وحمايتها  5
  .في مجال تقنية المعلومات دعم وتعزيز مكانة اللغة العربية  6
التركيز على توطين وتطوير تقنية المعلومات، ذات الأثر الفعال فـي تحسـين كفـاءة      7

  .وفعالية المعلومات وخدماتها في المملكة
إعداد خطة وطنية للمعلومات تتفق مع أهداف وتوجهات السياسة الوطنية للعلوم والتقنية،   8

  .لمملكةوتعمل على التنمية الشاملة في ا
  
  

        
     

هناك أسس إستراتيجية أخرى في السياسة الوطنية للعلوم والتقنية ترتبط بالاتصالات وتقنيـة       
المعلومات، كالاهتمام بالتعليم والتكوين وتطوير القدرات الوطنية في البحث والتطـوير والاهتمـام   

، والعمل على حشـد التمويـل ودعـم    تابالمجالات الحيوية كالمياه والدفاع والنفط والبتروكيماوي
التعاون العلمي والتقني على المستوى الدولي، وتوظيف الاتصالات وتقنية المعلومات فـي جميـع   

  .الميادين

                                                           
1

ــة  وزارة الا -  ــالات  وتقني ــات تص ــعودية(المعلوم ــعودية،     )الس ــات، الس ــة المعلوم ــالات وتقني ــة للاتص ــة الوطني ــروع الخط ـــ، 1426، مش ه
http://www.mcit.gov.sa/NR/rdonlyres/4622EB71-2937-48D3-B30E-CA738CAD0374/0/NICTP.pdf 19، ص ،

23/01/2008.  
  

، الموقع الالكتروني لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، المعلوماتوتقنيةللاتصالاتالوطنية الخطة: المصدر
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إن المنظور الاستراتيجي الذي تحتويه الخطة الوطنية الخمسية للاتصالات وتقنية المعلومات       

عامة، فالمنظور البعيد المدى يسعى إلـى بنـاء مجتمـع    يتكون من الرؤية المستقبلية والأهداف ال
  .المعلومات، والاقتصاد الرقمي

  
التحول إلى مجتمع " تتحدد الرؤية في إستراتيجية المملكة العربية السعودية في العبارة التالية       

افـة  معلوماتي واقتصاد رقمي، زيادة الإنتاجية، وتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومـات لك 
شرائح المجتمع، في جميع أنحاء البلاد، وبناء صناعة قوية في هذا القطاع لتصبح أحد المصـادر  

  :، وتتحدد الأهداف العامة للخطة في العناصر السبعة التي يتضمنها الجدول التالي"الرئيسة للدخل
  

  الأهداف العامة للخطة الوطنية: 7.4الجدول رقم 
  المجال  الهدف الرقم

اجية وكفاءة جميع القطاعات، وتعميم الخـدمات  رفع إنت  1
الحكومية والتجارية والاجتماعية والصحية الكترونيـا،  
وتشجيع العمل عن بعد من خـلال التوظيـف الأمثـل    

  . للاتصالات وتقنية المعلومات
  

  
  الخدمات والإنتاجية

تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل عـادل    2
  .اراتومحفز، وجاذب للاستثم

  

  تنظيم القطاع

بناء صناعة اتصالات وتقنية معلومات قويـة منافسـة     3
محليا وعالميا من خـلال البحـث العلمـي والإبـداع     
والتطوير في مجالات إستراتيجية، والتعـاون الإقليمـي   

  .والدولي، لتصبح مصدرا رئيسا للدخل
   

  
صناعة الاتصالات وتقنية 

  المعلومات

لات وتقنية المعلومات في التعليم التوظيف الأمثل للاتصا  4
  .والتدريب بجميع مراحله

  

  التعليم والتدريب

تمكين كافة شرائح المجتمع في جميع أنحاء البلاد مـن    5
التعامل مع الاتصالات وتقنية المعلومات بفاعلية ويسـر  

  .لردم الفجوة الرقمية
  

  الفجوة الرقمية

ت في خدمة التوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلوما  6
الهوية الوطنية، والانتماء الـوطني واللغـة العربيـة،    

  . وتعزيز رسالة الإسلام الحضارية
  

  
الإسلام والوطن واللغة 

  العربية

توفير قدرات مؤهلة ومدربة من الجنسين فـي مختلـف     7
تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات، مـن خـلال   

الخبرات الوطنية، واستقطاب ) الإطارات(إعداد الكوادر
  .العالمية

  
  القدرات البشرية

  
  

 38، الموقع الالكتروني لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، صالمعلوماتوتقنيةللاتصالاتالوطنية الخطة: المصدر



   

 

هدفا محـددا، تشـكل التفريعـات     26تتضمن الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات       
مشروعا، وتـم تحديـد    98سياسة تنفيذية و 62ومن  -7.4-للأهداف العامة، الواردة في الجدول رقم

ن البيئة المحلية، بمشاركة عدة جهـات مـن   ذلك بمنهجية تعتمد التخطيط الاستراتيجي، انطلاقا م
القطاع العام، القطاع الخاص و مجموعة من الخبراء والمتخصصين المستقلين، وتخص السياسات 
التنفيذية والمشاريع جملة من المبادرات العملية منها، دعم مشاركة القطـاع الخـاص، الحكومـة    

صحة، العمل عـن بعـد، خصوصـية وأمـن     الالكترونية، ترقية الأعمال الالكترونية، الجودة، ال
الشبكات، دعم صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، رفع الجاهزية الالكترونية، توظيف الإنترنت 

وقد اعتمدت عدة آليات لمتابعة التنفيذ، وذلك لمتابعة وتقييم التقـدم  ... في الدعوة والتعليم عن بعد،
ت والنقائص، ومن ثم تحديد وضعية المملكة في مجال نحو تحقيق الرؤية المستقبلية، وتحديد العقبا

الاتصالات وتقنية المعلومات عالميا، وهذا يمكن الجهات المسؤولة من وضع الخطط المسـتقبلية،  
" ومن أبرز آليات المتابعة المعتمدة نجد، مؤشرات الاتصالات وتقنيـة المعلومـات، تحـت اسـم     

  "مـؤشرات التحول إلى مجتمع المعلومات
  

ي كل الجوانب التي تطبق فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وذلـك مـن خـلال إجـراء     تغط
مسوحات دورية من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتقوم بإعداد تقرير سنوي يسمى بـ 

  . 1تحيله إلى الجهات المسؤولة العليا" تقرير التحول إلى مجتمع المعلومات" 
      

  طبيقات الاقتصاد الرقمي على المستوى الدولي وموقع الجزائر منهات: المبحث الثاني
  -دراسة مقارنة -

نحن الآن أمام مشهد متكامل لاقتصاد جديد، هو الاقتصاد الرقمي المتكامل، الـذي صـاغته         
العبقرية الإنسانية المتمثلة في الرأس المال البشري، والذي تعد المعرفة مكونـه الأساسـي، ذلـك    

صاد المعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤثر في العولمة والمتأثر بها، والمتجسـد  الاقت
من خلال تجارب الدول وإنجازاتها في هذا المجال عبر العقود السـابقة بعـد منتصـف القـرن     
العشرين، التي تسعى دوما لتحقيق تقدما من أجل الوصول إلى نمو اقتصادي مستديم يحقـق لهـا   

ها الاقتصادية والاجتماعية، ومنها الجزائر التي تعد معنية بصفة مباشرة بهـذه المجـالات   توازنات
الاقتصادية الحيوية بصورة حتمية، ونجد في هذا الصدد تفاوتا كبيرا بين الدول، ذلك مـا يشـكل   

  .الفجوة الرقمية التي تزيد من تعميق الفجوة التنموية
  

بارزا على المستوى العالمي بتطبيقات الاقتصاد الرقمـي،   في كل الأحوال فإن هناك اهتماما      
جسدته الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال والبرامج الاسـتثمارية  
في هذا المجال، ونجد هناك تعاونا دوليا من جهة، ومن جهة أخرى منافسة شديدة، ذلك ما تؤكـده  

والجهوية التي تسعى إلى نشر تلك التكنولوجيا على المستوى الـدولي،  المؤتمرات الدولية العالمية 
من خلال المساعدات المالية والتقنية، وأيضا من جانب التنافسية والعمل على تحقيق السبق والريادة 
وتسجيل نقاط لاحتلال مراتب جيدة في قوائم الترتيب والمقارنات في التقارير السنوية التي تعـدها  

ومؤسسات دراسات مهتمة، وأيضا في مضمون الرؤية الخاصة بالخطط والسياسات، عدة منظمات 
جعل اقتصاد بلد مـا  " أو " جعل الاقتصاد الأوروبي اقتصادا معرفيا الأكثر تنافسية في العالم" مثل 

وغير ذلـك مـن   " المعلومات والاتصال الأكثر نموا في المنطقة االمعتمد على المعرفة وتكنولوجي
والأهداف الإستراتيجية التي في أساسها تسعى إلى تحقيق نموا على أرض الواقع لصالح العبارات 
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شعوبها، وذلك من أجل تحفيز المؤسسات الحكومية ورجال الأعمـال والمـواطنين لـدعم نجـاح     
  . مشروع مجتمع المعلومات

     
  تجارب الدول وممارستها في مجال الاقتصاد الرقمي: المطلب الأول

  
الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومـات والاتصـال،   تعد       

وقد بدأت ريادتها منذ القرن التاسع عشر في مجال النقل والاتصالات، وعرفت أيضا فـي مجـال   
المعلوماتية منذ الخمسينيات سواء على مستوى الأجهزة أو البرمجيات، فنجد أغلـب المؤسسـات   

، وأيضـا مـن حيـث تطبيقـات التجـارة      )...،IBM ،Microsoft ،AT&T(الكبرى تعد أمريكية  العالمية
الالكترونية والتعليم، فنجد أن هناك تحكم في هذه المجالات، إلا أنه في العقود الأخيرة عرفت دول 

أو  1أ بشكل شـامل .م.أخرى تجارب ناجحة في العديد من المجالات، تمكنت من إحراز تقدم عن و
  .روع معينة، كالدانمرك، السويد، سويسرا، اليابان، سواء على مستوى التكنولوجيا أو تطبيقاتهافي ف

  
  تطبيقات الحكومة الالكترونية: الفرع الأول

       
لقد بدأ استخدام تقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات منذ ظهورها بعد تطويرها في مخابر       

ى مستوى الإدارات الحكومية من أجل تحسين الأداء وتطوير البحث وبعض المؤسسات الكبرى، عل
الخدمات، وقد حققت تقدما جيدا في هذا المجال، إلا أنه لم يصل الأمر إلى وصف تلـك الإدارات  
بالإدارات أو الحكومات الإلكترونية، لكن بعد التسعينيات وبعد توسع استخدام تكنولوجيا المعلومات 

ل وعن بعد، حدثت الطفرة والتحول الجذري فـي التعامـل بتلـك    والاتصال بشكل مكثف ومتكام
لهياكل وعمل الإدارات الحكومية ) تنظيم(التكنولوجيا، وطريقة استخدامها، فتم إحداث إعادة هندسة 

بشكل يستوعب التغيرات والتحولات التكنولوجية الجديدة، والسعي إلى استغلالها بشـكل متكامـل   
في تقديم الخدمات للجمهور، فقد شهد النصف الثاني من التسـعينيات  يضمن الفاعلية والاقتصادية 

بروز أفكار لإستراتيجيات وسياسات لدعم مشاريع الحكومات الالكترونية، عبر العديد من الـدول،  
أ إلى  فلسطين المحتلة، فتم وضع الخطط ورصد الميزانيات وبدأ التطبيق، ومـن  .م.انطلاقا من و

لبعض التجارب الدولية في هذا المجال الحيوي المتعلق بعلاقة الإدارات  خلال هذا الفرع يتم رصد
الحكومية بقطاع الأعمال والمواطنين، والعلاقة بين الدوائر الحكومية فيما بينها، من أجـل تعظـيم   

  ...).المال، الوقت،(المزايا وتقليل التكاليف 
  

مات الالكترونية على المستوى العالمي، للحكو) 2008مسح (قامت الأمم المتحدة بنشر الدراسة       
وقد تم تصنيف على التوالي كل من السويد، النرويج، والدانمرك في المراتب الثلاثة الأولى، مـن  
خلال مقارنة توفر الخدمات على الواب وجودتها، والتجهيز بتكنولوجيا المعلومات والاتصال على 

وبالمقارنة بين القارات فقد الرأس المال البشري،  المستوى الوطني، المشاركة الالكترونية، ومتغير
، أوروبا )0,4936(، أمريكا )0,4470(، آسيا )0,4338(، أستراليا )0,2739(حصلت إفريقيا على أدنى متوسط 

ونورد من خلال الجـدول التـالي مراتـب    ، 0,45142، وقد بلغ المتوسط العالمي للمؤشر )0,6490(
  :والمؤشرات التي حصلت عليها) الدراسة(بعض الدول التي شملها المسح 

                                                           
1

-World Economic Forum, The Global Information Technology Report 2007-2008, http://www.wefor 
um.org/en/initiatives/gcp/Global%20Information%20Technology%20Report/index.htm, Consulted 15/04/2008. 
2

- United Nations, UN E-Government  Survey 2008, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ 
UN/UNPAN028607.pdf, P xiii, 15, 19, Consulted 17/04/2008. 



   

 

  
  

الإمارات   إسرائيل  فرنسا  أ.م.و  النرويج  الدانمرك  السويد  البلد
  العربية

  تونس   الجزائر  ماليزيا

  124  121  34  32 17 9 4 3  2  1  الترتيب
 0,3458 0,3515 0,6063 0,6301 0,7393 0,8038 0,8644 0,8921 0,9134 0,9175  المؤشر

    
  
  

أ استثمارا قويا في مجال تكنولوجيـا المعلومـات   .م.عرفت و: ت المتحدة الأمريكيةالولايا -1
والاتصال، إذ احتلت الرتبة الأولى على مستوى العالم فـي جاهزيـة التـرابط الشـبكي     

، وقد بـدأت  2008، والرتبة الرابعة في مسح سنة 2005والحكومة الالكترونية في مسح سنة 
جميـع   أصبحت 2003، و في سنة 1999كترونية في نوفمبر التخطيط لمشروع الحكومة الال

الخدمات تقدم عبر بوابة الحكومة الالكترونية لقطاع الأعمال والمواطنين، وتميزت بتحقيق 
التكامل الأفقي بين كافة أجهزة الحكومة، من خلال إمكانية تقديم كل الخدمات والتعـاملات  

، )One Stop Shop/فكرة الشـباك الوحيـد  (ت من قاعدة بيانات تضم كل المعلومات والمعاملا
: وترتكز رؤية الإدارة الأمريكية في تطبيقها للحكومة الالكترونية على ثلاثة مبادئ وهـي 
. التركيز على المواطنين، التوجيه بالتطوير حسب النتائج، اعتماد أسس ومبـادئ السـوق  

مال البشري، الميزانية رأس ال: وتعتمد على خمسة عناصر في إستراتجيتها وسياستها وهي
وتكامل الإدارة، المنافسة، توسيع الإفادة من الإنترنت، توظيف مـوارد الحواسـيب فـي    
إدارات وخدمات الحكومة من أجل أن تكون الحكومة الالكترونيـة والإدارة والتعـاملات   

علا المالية متطورة والوصول إلى نوعية من تطبيقات الحكومة الالكترونية أكثر تجاوبا وتفا
دولار أمريكي لكـل   2واقتصادية، فمثلا في ولاية أريزونا تجديد الرخص الكترونيا تكلف 

دولارات أمريكية بالطرق التقليدية، وفي ولاية واشنطن توفر نظم الشراء  7عملية، مقابل 
من تكلفة المشتريات، وفي ولاية آلاسكا  % 20إلى  10الحكومي الالكترونية في المتوسط من 

دولار أمريكي باستخدام  0,91دولار أمريكي إلى  7,75تكلفة تسجيل السيارات من انخفضت 
 .1الطرق الالكترونية

  
الفدرالية، الولايـات،  (تطبق الحكومة الالكترونية على المستويات التنظيمية الثلاث       
  :2، وقد مرت بعدة مراحل)المحلية

يار اتجاه مسار الشبكة ووضع عـدد مـن   قامت السلطات باخت: )2002-2000(المرحلة الأولى  -
  .الخدمات التي تكون قليلة المخاطر ومحددة بوضوح ومركزة على المواطنين عبر الشبكة

العمل على الوصول إلى المستوى التالي من التطـور والـذي   : )2005-2002(المرحلة الثانية  -
وميـة، وإزالـة جميـع    يتطلب خدمات متكاملة ومتفاعلة مع مختلف الإدارات والوكالات الحك

 .المشكلات السياسية والإدارية والتقنية التي تعترض عمل الحكومة الالكترونية

                                                           
  .447، 444، ص 2006، مجموعة النيل العربية، مصر، -الواقع والآفاق -أبو بكر محمود الهوش، الحكومة الالكترونية - 1
ــة،    - 2 ــة الالكتروني ــل الحكوم ــة، مراح ــة العربي  _http://www.arabicmagazine.com/last_issue2.asp?order=3&last_issue المجل

number=2934&num=300726/01/2008: ، تاريخ الإطلاع.  
 

 ؤشر الحكومة الالكترونيةم: 8.4الجدول رقم 

Source:United Nations, UN E-Government Survey 2008, P20, 25, 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups /public/documents/ UN/UNPAN028607.pdf, Consulted 
17/04/2008.



   

 

تطلب إصدار الأوامر الرسمية التشريعية اللازمـة  : ....)-2005إعادة الهندسة (المرحلة الثالثة  -
لكي تتـزامن  لعمل الحكومة الالكترونية والتي تدفع باتجاه إعادة الاختراع التنظيمي الضروري 

  .عمليات الحكومة وتشريعاتها مع تقديم الخدمات للمستفيد النهائي

: فضاءات، التي من خلالها يمكن للمتعامل الولوج للخدمات، وهـي تحتوي البوابة على أربع       
  تعاملات بـين الـدوائر  فضاء ال موظفي الحكومة،فضاء قطاع الأعمال، فضاء المواطنين، فضاء 

ثابت فـي كافـة    هذا الجزء من البوابة، وفهرس المؤسسات الحكوميةمن البوابة ، وتتضالحكومية
، فهيا السفارات الإقليمية، وحتى الدولية، بماو المحلية، الفدرالية ويشمل الهياكلصفحاتها وبطاقاتها، 

لمؤسسات حسب الترتيب الأبجدي أو التخصص الوظيفي أو الموقـع  ا هويمكن استعراض مواقع هذ
، وتوفر البوابة وسائل الإرشاد في استخدام تطبيقات البوابـة التـي توفرهـا الحكومـة     الجغرافي

ويعتبر هـذا  ، الالكتروني اعتماد المرشد والمدربالالكترونية للحصول على الخدمات، من خلال 
الإجراءات بصـفة   ، يتم توضيح أفضل مواصفات البوابة، فعند كل معاملة أو إجراء الأسلوب من

، وأيضا توفير فهرس للمسـؤولين  المدرب الإلكتروني بذلكيقوم وخطوة خطوة، ، )رضع(تفاعلية 
، إلى صغار المسـؤولين فـي   )رئيس الولايات المتحدة الأمريكية(من أعلى رأس الهرم الحكومي 

الدوائر الحكومية المحلية، وهناك رصد لمساهمات المواطنين واقتراحاتهم لتطوير محتوى وخدمات 
، والعمل على التواصل مع المـوطنين مـن خـلال البريـد     الالكترونية الأمريكية بوابة الحكومة

  .1الالكتروني لإعلامهم بكل جديد يتعلق بالخدمات التي تقدمها بوابة الحكومة الالكترونية

تم الإعلان عن المبادرة السياسية لأول مرة في فرنسا بخصـوص التوجـه نحـو     :فرنسا -2
، بمناسـبة إطـلاق   )Lionel Jospin(، من طرف الوزير الأول 1998ت الحكومة الالكترونية في أو

وإنشاء وكالة تكنولوجيـات المعلومـات   ، *) PAGSI(برنامج النشاط الحكومي لمجتمع المعلومات 
بوكالـة تنميـة الإدارة    2003والتي تم اسـتبدالها فـي سـنة     **)ATICA(والاتصال في الإدارة 

تم نشر برنامجها، المخطـط   2004، وفي بداية سنة   ADAE(*** http://www.adae.gouv.fr(الالكترونية 
، والذي يهدف إلـى عصـرنة الإدارة الفرنسـية،    ****)PSAE( الاستراتيجي للإدارة الالكترونية

  : 2بتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية
  ).من ميزانية الدولة %10إلى  %7من (تخفيض مستوى النفقات العمومية  -
  .تحسين جودة الخدمات العمومية -
  .تقليص الفجوة الرقمية -
  

                                                           
 http://e4all.dubai.ae/content/view/314، الأولى ة الإلكترونيةمللحكو البوابة الأولى، e4all المجلة الالكترونية التقنية للجميع  - 1

/53/lang,ar_AE26/01/2008:  ، تاريخ الإطلاع.  
* - PAGSI: (Programme d’Action Gouvernemental pour la Société de l’Information). 

** - ATICA :Agence pour les technologies de l‘Information et de la Communication dans l‘Administration. 

*** - ADAE :Agence pour le Développement de l‘Administration Electronique. 

**** - PSAE: plan stratégique pour l‘administration électronique. 
2- Alain Busson, Les politiques en faveur du e-gouvernement en Europe, 2005, http://www.egovinter op.net/R 
es/4/EGov%20in%20Europe-VF2.pdf,P34, Consulté 09/02/2008 



   

 

نشاط ذا أولوية من أجل تحقيق  140، تم تحديد )PSAE(في إطار البرنامج المشار إليه أعلاه       
سوق (تخص الخدمات الموجهة للمواطنين  38، منها 2007-2004الأهداف المسطرة خلال الفترة 

تخـص الخـدمات    29، ...)ل، الصحة، التربية والتكوين، الإجراءات الإدارية، الضرائب،العم
تخـص   57تخص الجماعات المحليـة، و  6الموجهة للمؤسسات الاقتصادية وقطاع الجمعيات، 

  .الخدمات فيما بين الإدارات، وغيرها من الخدمات الأخرى
  

لخامسة أوروبيا حسب التقرير السادس للجنـة  احتلت الإدارة الالكترونية الفرنسية الرتبة ا      
من الخدمات المقدمة يمكن إجراءها كاملة على  %65، بحيث 2006الأوروبية الصادر في جوان 

مليون فرنسي قام بالتصريح الضـريبي   8,7الخط، فالخدمات المقدمة للأفراد متنوعة، نجد أن 
القيام بتعديل العنوان على الخـط   من الخاضعين للضريبة، %20، ما يمثل 2006على الخط سنة 

لإعلام العديد من المصالح الإدارية المتعاملة مع المواطنين، القيام بطلب شهادة المـيلاد علـى   
ملايين طلب يتم علـى الخـط، طلـب شـهادة      7، بحيث أكثر من naissance.fr-www.acteالخط 

ائية، البطاقة الرمادية للسيارات، الإطلاع على الخـط لملفـات المـنح العائليـة     السوابق القض
www.caf.fr ،    وغيرها من الخدمات المقدمة لمختلف شرائح المجتمع، وأيضـا تقـديم الخـدمات

ى إعلانـات  للمؤسسات لكل الأمور التي تخصهم كتأسيس المؤسسات والاستثمار، الإطلاع عل
، وقد سـجلت فرنسـا   1، وغيرها من الخدماتpublics.gouv.fr-www.marchesالصفقات العمومية 

تقدما ملحوظا في مجال تقديم الخدمات عن بعد في إطار الحكومة الالكترونية، بحيث حصـلت  
الذي أعدته الأمم المتحـدة، والرتبـة    2005يا ضمن مسح على الرتبة الثالثة والعشرون عالم

  .2 2008التاسعة في مسح سنة 
  

لقد تم جمع كل منافذ الخدمات التي تقدمها مختلف الإدارات الفرنسية في بوابـة واحـدة         
، والمقدم فـي أربـع   public.fr-p://mon.servicehtt:  والمتمثلة في الموقع التالي) الشباك الوحيد(

لغات، ويتضمن ثلاث فضاءات، يخص الفضاء الأول الأفراد، يشتمل على كل الخدمات المقدمة 
) الحيـاة العموميـة  (للأفراد، والفضاء الثاني يخص قطاع الأعمال، وثالثا فضاء المـواطنين  

 ـ ام لـدى المـواطن، كالسياسـات    لاطلاعهم على كل ما يخص الشؤون العمومية ذات الاهتم
العمومية والتقارير وغيرها من المحتويات التي تعكس إرادة الدولة على توفير الشفافية وحـق  

، ومن أجـل تطـوير الخـدمات    3المواطنين في الإطلاع على سير الشؤون العمومية لدولتهم
ودخلت حيز العمل *)DGME(وعصرنة الإدارة الفرنسية تم إنشاء المديرية العامة لعصرنة الدولة 

، وتتكون من ثلاث مصالح، مصلحة الجودة والتبسيط، مصـلحة عصـرنة   2006جانفي  03في 
التسيير العمومي، ومصلحة تنمية الإدارة الالكترونية، تعمل على تنسـيق جهـود الإصـلاح    

عون من مختلف الوزارات  160الإداري ما بين الوزارات والإدارات المختلفة، وتضم أكثر من 
الإدارات، القطاع الخاص، الأجانب، بالإضافة إلى مرافقـة أشـغالها مـن قبـل متعـاونين      و

                                                           
1

- Parthenay, L’administration électronique :de nouveaux services pour faciliter la vie des Français, http://www 
.finances.gouv.fr /presse/dossiers_de_presse/budget/dp_parthenay061108.pdf, P01, Consulté le 09/02/2008.  
2 - United Nations, UN E-Government  Survey 2008, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ 
UN/UNPAN028607.pdf, P 40, Consulted 17/04/2008. 
3

- http://mon.service-public.fr, Consulté le 09/02/2008.  
* -DGME: Direction générale de la modernisation de l'Etat. 



   

 

، المتعلـق  2007ديسـمبر  20بتـاريخ   1804-2007، وقد تم إصدار مرسوم رقم 1خارجيين
بتجمعات المصلحة العمومية لتنمية الإدارة الالكترونية، وتشير المادة الأولى منه أن إنشاء هذه 

م استعمال تكنولوجيات المعلومات وتنمية الإدارة الالكترونيـة، وتسـيير   التجمعات لغرض دع
تجهيزات ذات المصلحة العامة في هذا المجال بين الأشخاص المعنوية الذين يشكلون أعضـاء  

  .2هذا التجمع من خلال اتفاقية تأسيس فيما بينهم
  

ات الفرنسية، وبطلب مـن  في إطار المزيد من الاهتمام بالاقتصاد الرقمي من قبل السلط      
بإنشاء كتابة الدولـة   2008المتعاملين في مجال الإنترنت، قامت السلطات الفرنسية في مارس 

للاقتصاد الرقمي لدى الوزير الأول، مكلفة بتطوير سياسات عمومية لدى الوزير الأول لتنميـة  
  .3الاقتصاد الرقمي، وتسيير كل ما له علاقة بالإنترنت

 
تعد الإمارات العربية المتحدة الدولة الرائدة عربيا فـي مجـال    :بية المتحدةالإمارات العر -3

تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وقد طبقت هذه الدولة مشروع الحكومة الالكترونية بنجاح، 
ويعد مشروع الحكومة الالكترونية لإمارة دبي نموذجا لتطبيق المشروع في الدولة، بحيـث  

، 2001، إلى أن تم الإعلان عن تدشينه في أكتـوبر  2000منذ مارس  تم التخطيط والإعداد له
تـربط جميـع الـدوائر    ) شبكة الألياف البصـرية (وقد تم بناء شبكة المعلومات الحكومية 

الحكومية في إمارة دبي، وتوحيد النظم المشتركة لهذه الحكومة، من أنظمة شؤون الموظفين 
م تمكنت من تقديم كافة الخدمات الكترونيـا، وتـم   ومن ث....والأنظمة المالية والمحاسبية،

تسجيل زيادة مضطردة في أعداد الزائرين والمتعاملين، فقد سجل موقع شرطة دبي خـلال  
مخالفا، وأيضـا   17استفسارا، وتم دفع مبلغ المخالفات عبر الشبكة لـ 1991الساعات الأولى 

بة الثانية والأربعون في مسح الأمـم  ، وقد احتلت الرت4بالنسبة للعديد من الدوائر الحكومية
 .5 2008، والرتبة الثانية والثلاثون لسنة 2005المتحدة لسنة 

  
  :الخدمات الالكترونية لدوائر حكومة دبي الالكترونية

  
إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء مؤسسـات تجاريـة جديـدة،     -:دائرة التنمية الاقتصادية -

والخدمات المتعلقة بالتراخيص، إحصاءات ومعلومـات  تصاريح عمل المؤسسات، دفع الرسوم 
عن اقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات العربيـة بشـكل عـام، قطـاع الأعمـال، التجـارة،       

لقد قامت هذه الدائرة باسـتحداث  . ، المخالفات وطرق دفعها، الشكاوي، الاقتراحات...الصناعة

                                                           
1

-DGME, la modernisation de l’Etat, http://www.modernisation.gouv.fr/qui-sommes-nous/index.html, Consulté le 
09/02/2008.   

2
- Legifrance, Décret n° 2007-1804 du 20 décembre 2007 relatif aux groupements d'intérêt public pour le 

développement de l'administration électronique  http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF 
TEXT0000177335 98&dateTexte=, Consulté le 09/02/2008. 
3

-Echosdunet, Un Secretaire d'Etat à l'Economie Numérique,  http://www.echosdunet.net/dossiers/dossier_1788 
_un+secretaire+etat+economie+numerique.html, Consulté le 18/03/2008.  

 .301، ص2006عبد الفتاح بيومي حجازي، الحكومة الالكترونية ونظامها القانوني، دار الفكر الجامعي، مصر،  - 4
5

- United Nations, UN E-Government  Survey 2008, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ 
UN/UNPAN028607.pdf, P 35, Consulted 17/04/2008.  



   

 

بآمان إلى موقـع دائـرة التنميـة     بطاقة الكترونية لأصحاب الرخص حتى يتسنى لهم الدخول
  .الاقتصادية

  
أخبـار عامـة،  أسـماء    :خدمة داخلية وخارجية 61): الانترانت والإنترنت(دائرة الشرطة  -

المفقودين، الأشياء التي عثر عليها، الحوادث وحالة الطـرق، المخالفـات المروريـة ودفـع     
 .القيادةالغرامات عبر الشبكة، تجديد تسجيل ملكية المركبات ورخص 

  
العديد من الدوائر الأخرى والإدارات الحكومية التي تقدم الخدمات الكترونيـا، مثـل تسـديد     -

بحيـث  ....فواتير الكهرباء والماء، قاعدة بيانات حول فرص العمل، إدارة الجنسية والإقامـة، 
كترونيـة  خدمة عبر الشبكة، والتي توفرها البوابة الرئيسة للحكومة الال 1600وصلت لأكثر من 

   www.dm.gov.ae.1، التي ارتبطت معها بلدية دبي الالكترونية www.dubai.aeلإمارة دبي 
  

الجدير بالذكر أن هناك بوابات الكترونية لإمارات أخـرى كـرأس الخيمـة وعجمـان           
، التي أطلقت فـي مـارس   www.government.aeد الحكومة الالكترونية الاتحادية والشارقة، وتوج

دولة،  191من بين ) الأولى عربيا(عالميا  42، وقد احتلت الإمارات العربية المتحدة الرتبة 2005
 60الالكترونيـة، مقابـل الرتبـة     حول الحكومة 2005في المسح الذي أعدته الأمم المتحدة سنة 

الحكومة الالكترونية للإمـارات أفــضل نمــوذج     2005، وقد اعتبر تقرير 2004للمسح لسنة 
مـن   ،dirham.gov.ae-www.eلتـطبيقـات الحكـومة الالكترونية، وفي مجال الدفع الالكترونـي  

، مع تحديث المعلومات، والتفاعليـة  )الخدمات المقدمة(، والمعاملات حيث الترتيب والوضوح
وتسجيل العضوية، وإجراء المناقصات الالكترونية، وقد اجتازت كل المراحل الخمسة الخاصة 
بتجسيد وتطوير مشروع الحكومة الالكترونية، من مرحلة الحضور الأولـي علـى الشـبكة،    

ضور المعاملاتي، إلى مرحلـة الحضـور الشـبكي    الحضور المحسن، الحضور التفاعلي، الح
عالميا في الاستفادة مـن الخـدمات علـى مسـتوى      32المتكامل، وقد احتلت الإمارات الرتبة 

عالميا والأولى عربيا، فيمـا يخـص المشـاركة الالكترونيـة      36المراحل المذكورة، والرتبة 
، الاستشارة الالكترونية، ةكترونيتوفر المعلومات الال: للمواطن، وذلك وفق ثلاث معايير، وهي

صنع القرار الالكتروني، وعلى عكس تقرير الأمم المتحدة فإن تقرير جامعـة بـراون حـول    
عالميا مع دولة قطر  27تطبيقات الحكومة الالكترونية رتب الإمارات العربية المتحدة في الرتبة 

   .2بعد مملكة البحرين
  

المعلومات والاتصال ضمن إستراتيجية واضحة المعالم اهتمت دولة تونس بتكنولوجيا  :تونس- 4
تستهدف التحول إلى الاقتصاد الرقمي المتكامل، في كل المجالات، من خلال محاور رئيسية، 

المؤسسات والمصالح ، التشريعات، )البرمجيات(متمثلة في الاستثمار في التجهيزات، التطبيقات 
 ةبدأت تجرب، وقد ....)الوطنية للمصادقة الالكترونية،الوكالة (المكلفة بترقية الاقتصاد الرقمي 

التغيير في أسلوب تقديم ، لإجراء 1999سنة  قرار سياسي  علىبناءا لتحول الإلكتروني لتونس 
بتشكيل الحكومة الالكترونية، وقد سمي المشروع  ،وتطوير الأساليب الإدارية الخدمات الحكومية

التحول الإلكتروني هو وسيلة ، انطلاقا من أن "الإدارة عن بعد"و" الإدارة الاتصالية"في البداية بـ

                                                           
  .358، مرجع سابق، ص  عبد الفتاح بيومي حجازي - 1
، 71، 66، ص 2006، اقتصاد المعرفة في الإمارات العربية المتحدة )مدار(مركز دراسات الاقتصاد الرقمي  - 2

http://www.madarresearch.com23/02/2008: ، تاريخ الاطلاع.  



   

 

من خلال توظيف تكنولوجيا ، المختلفة في الدولة وبين المجتمع لتحقيق التواصل بين الإدارات
  1.لتسهيل حصول المتعامل على الخدمات المعلومات والاتصال

 
دث التكامل بعد إيجاد بنية تحتية لقد كانت الوزارات في البداية تعمل بشكل منفرد، ثم ح      

متكاملة من شبكات الربط والتطبيقات والأنظمة في إطار شبكة وطنية توفر الخدمات الالكترونية 
مبادرة " للجمهور، وقد تم إطلاق أول حزمة من الخدمات، وأهمها آلية الدفـع الالكتـروني 

لإرشاد المواطنين حول المستندات  ، وتم تخصيص موقعا معلوماتيا" eDinar الدينار الإلكتروني
اللازمة لجميع معاملات القطاع الحكومي وكيفية إنجازها، وتمكين المكلفين بالضرائب بتقديم 

شركة  لإنشاء  خدمة إتمام الإجراءات القانونية، وإجراءات التجارة الخارجية، التصاريح الجبائية
التسجيل عن بعد ، وأيضا ات على الإنترنتإلكترونياً، فجميع البيانات متاحة على قاعدة البيان

المعاملات ونتائجها، والحصول على وثائق الحالة المدنية من أية  للطلبة، وخدمات الاستفسار عن
  .، كما أنها تقدم خدماتها للتونسيين المقيمين بالخارجالتنقل إلى البلدية بلدية دون الحاجة إلى

 
لجنـة وزاريـة    مام بالجانب المؤسساتي، لذا تم تأسيس لإنجاح هذا المشروع لابد من الاهت      

 ـ " للإدارة الاتصالية اللجنة الوزارية"تحت اسم  ، العامـة   ةلتتولى ضبط التوجهات ورسـم السياس
المسؤولة بشكل مباشر عـن  " وحدة الإدارة الإلكترونية" و ،"للإدارة الاتصاليةتقنية لجنة " تدعمها 

، التحول الإلكتروني ومتطلباته مع الهياكل العمومية في كل وزارة قيادة المشروعات ومتابعة برامج
وعمليا تكون كل وزارة مسؤولة عن مشروعها للتحول الالكترونـي والبـرامج والأنظمـة التـي     

التي تضعها اللجنة الوزاريـة   إطار التصور العام والمواصفات والمعايير الموحدةتتطلبها، ضمن 
، وتمثـل  التجارب نفسها بين الوزارات المختلفـة  نسجام كي لا تكررللإدارة الاتصالية لضمان الا

بوابة الإدارة أو الحكومة الالكترونية التونسية منفذا موحدا إلى المواقع العمومية التونسـية، التـي   
تتضمن جميع الخدمات المقدمة من مختلف القطاعات في المجتمع، ونجد أن البوابة مقدمة في ثلاث 

وقد ،   www.bawaba.gov.tn، وتعد اللغة العربية في واجهة البوابة)الفرنسية، الانجليزيةالعربية، (لغات 
المتعلق  2008احتلت تونس الرتبة المائة والأربعة والعشرون عالميا ضمن مسح الأمم المتحدة لسنة 

  .2005ة المائة والواحد والعشرون سنة بالحكومة الالكترونية، بعدما كانت في الرتب
  

  تطبيقات الأعمال الالكترونية: الفرع الثاني
  

لقد انتقلت تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مراحلها الأولى، من مجرد وسـائل مسـاعدة         
على القيام بالأعمال والتجارة، إلى آليات تمارس من خلالها الأعمال والتجـارة كوسـيط أساسـي    

، )-الرقمـي -التقليدي والالكترونـي  (ملات المتكاملة، وبالتالي حصل الفارق بين النموذجين للتعا
وحصلت معه الفجوة بين العديد من الدول، وهذه الفجوة ناتجة عن وضع كان قائما ومستمرا فـي  
الزمن ونتيجة جهود واستراتيجيات قامت بها تلك الدول لإجراء التغيير وتسجيل تقدم في  استخدام 

: تلك التكنولوجيا وإحراز مستويات من النمو الاقتصادي، وكان العمل على عدة مستويات، وهـي 
الجاهزية، سواء بالتصنيع والاستخدام أو الاستيراد والاستخدام، وضع الاستراتيجيات والسياسـات  

 ـ  ات المحفزة للاستخدام المعمم، وضع التشريعات المنظمة للتعاملات باستخدام تكنولوجيـا المعلوم
  ).الكفاءات(والاتصال، تكوين الرأس المال البشري 

                                                           
، البدايات والآفاق.. التجربة التونسية،  e4allي،  المجلة الالكترونية التقنية للجميع خديجة الزمور - 1
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تلك الجهود لم تكن فردية فقط، بل ساهمت فيها المنظمات الدوليـة، خاصـة فيمـا يخـص           

المساعدة على وضع السياسات والتشريعات، وتذليل الصعوبات على مستوى التعاون الدولي، نظرا 
  :1المحلية والدولية، ونورد فيما يل تلك الجهود الدوليةلطبيعة التجارة الالكترونية ذات الأبعاد 

  
التجـارة الالكترونيـة   "دراسة حول  1998أعدت المنظمة سنة : )OMC(منظمة التجارة العالمية  -1

التجـارة  واعتبـرت   ،آليات التجارة الالكترونية، بينت من خلالها "ودور المنظمة العالمية للتجارة
التجارية التي تستوعبها وتطبق عليها الاتفاقيـة الدوليـة الخاصـة     الأنشطةضمن من الالكترونية 

والاتفاق الخاص بخدمات الاتصال، وقد شاركت في مؤتمر منظمة التعـاون   بالتجارة في الخدمات
، أين عولجت مسائل متعلقـة بالتجـارة   1998الاقتصادي والتنمية المنعقد في أوتاوا شهر أكتوبر 

  .الدراسات وبرامج العمل بخصوص التجارة الالكترونية في إعدادنظمة الماستمرت  ، والالكترونية
   

يعد موضوع التجارة الالكترونية من المواضـيع   :)OECD(منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  -2 
نظرا للأثر الذي تحدثه على المجالات الأخـرى وعلـى    ذات الأهمية في برنامج هذه المنظمة،

التجـارة   ، والاهتمام بها على المستوى الدولي ينبـع مـن كـون   الخصوص النمو الاقتصادي
لان الحلول المتباينة لا تتفق مع الطبيعية الكونية لهذا النمط من ، الالكترونية تتطلب حلولا دولية

الأعمال، وعقدت المنظمة مؤتمرا للتباحث حـول المسـائل المتعلقـة بالتجـارة الالكترونيـة،      
وقد حضره كبـار  ، أوتاوافي مدينة  1998 شهر أكتوبر "ة الالكترونيةالمؤتمر العالمي للتجار"وهو

  .المسؤولين عن التجارة والاقتصاد في الدول، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية
  

بناء الثقة لدى الزبـائن   :ومعالجة المسائل التالية وتم من خلال المؤتمر المذكور، مناقشة          
ديدا معايير وقواعد حماية الخصوصية والبيانات الشخصية المخزنة في الـنظم  تح والمستخدمين،

المعلومات التجارية علـى الخـط وسياسـات التشـفير      أمنوالمتبادلة بين شبكات المعلومات، 
مسائل حماية المستهلك وتحديدا قواعد الاختصاص  لمعلومات وبيانات القطاعين الخاص والعام،

غير القانونيـة   الأنشطةعلى الانترنت والحماية من  الإعلانحقوق القضائي وحل المنازعات و
حماية وسائل الـدفع   ،الدفع النقدي والتحويلات المالية عبر شبكات الاتصال والانترنت، والزائفة

السياسـات الضـريبية المتصـلة    ، الالكتروني ومسائل العقود الالكترونية والتوقيع الالكتروني
، الالكترونيـة التجـارة   أعمـال ور القطاعين العام والخاص في تنظـيم  بالتجارة الالكترونية ود

في ميدان صـناعة   إتباعهاالمتطلبات التقنية للتجارة الالكترونية والخطط والاستراتيجيات اللازم 
تعظيم منـافع   المستجدة، الأنشطةمن  الأنماطالتقنية والاتصال وضمان البنية التحتية الآمنة لهذه 

رونية وتجاوز مشكلاتها عبر الاستراتيجيات الوطنية الشاملة لحمايـة المعلومـات   التجارة الالكت
التنظيم القانوني لمشكلات التسـليم المـادي للبضـائع     التجارية، الأنشطة أمنوضمان سلامة و

 أعبـاء  أوقيـود   أيةالسياسات الضريبية التي تمنع  التقنية، وإتباعوالتنفيذ المادي للخدمات غير 
  .التجاري الالكتروني على النشاط
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الذي  "المؤتمر العالمي للتجارة الالكترونية" شاركت الغرفة في :)ICC(غرفة التجارة الدولية  -3
ونمـاذج   الإرشـادية  الأدلـة تقديم بفعالية، من خلال  منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةنظمته 

ميق مسائل البحـث فـي المـؤتمر    في تع الأكبرالقوانين والدراسات البحثية التي كان لها الدور 
في صياغة نتائجه وتوصياته، ويعد دليل التجارة الالكترونية الصادر عن الغرفـة   الأكبروالدور 

وقد  ،التشريعية والتنظيمية اللازمة للتجارة الالكترونية الأنشطةالشاملة في ميدان  الأدلة أهمحد أ
 بالأنشطةصصا والمكملة له كالدليل الخاص تخ الأكثر الأدلةتعزز هذا الدليل بصدور العديد من 

       .على الانترنت الإعلانية
   
هي لجنـة قـانون التجـارة     الأونسيترال :)UNCITRAL(الأونسيترال لجنة  –المتحدة  الأمم -4

 تحقيقو ،عصرنة ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية، تعمل على المتحدة للأممالدولية التابعة 
للتجارة الالكترونية وتحقيق وحدة القواعد المتبعة وطنيـا   المنظمةالانسجام بين القواعد القانونية 

القانون النموذجي للتجارة الالكترونية،  ، وقد قامت بإعدادفي التعامل مع مسائل التجارة العالمية
نظـرا  توافق الام ونسجلمساعدة الدول على إعداد تشريعاتها الوطنية في هذا المجال، لتحقيق الا

ومسـائل   وإبرامهـا ويعالج القانون موضوع العقود عالمية،  ذات طبيعة لأن التجارة الالكترونية
والحمايـة اللازمـة للبيانـات الشخصـية وغيرهـا مـن        الأمنالتواقيع الالكترونية ومعايير 

ماده بالكامـل  ، وقد اعتمدته العديد من الدول مرجعا لتشريعاتها الوطنية، سواء باعتالموضوعات
أو بإجراء تعديلات عليه بما يتوافق ونظرتها وسياستها، وعملت هذه اللجنـة علـى اسـتكمال    

  .1جوانب عديدة تتعلق بالتجارة الالكترونية
  

أيضا هناك العديد من الجهود على المستوى الجهوي لترقية الأعمال والتجارة الالكترونية       
، لإقامـة نشـاط   (APEC)التعاون الأسيوية لمنطقة الباسـفيك على الصعيد الإقليمي، منها منظمة 

تجاري إلكتروني في المنطقة وبناء البنية التحتية للتجارة الالكترونية، وأيضا منظمـة التجـارة   
  .لقيام مشروع مشترك للدول الأعضاء، وغيرها من المبادرات المشتركة) نافتا(الحرة الأمريكية 

  
    :بعض الدول في مجال تطبيقات الأعمال والتجارة الالكترونيةفيما يلي نستعرض تجارب       

  
تعد الولايات المتحدة الأمريكية رائدة في هـذا المجـال، وقـد     :الولايات المتحدة الأمريكية -1

عرفت تطبيقات متعددة في التجارة الالكترونية منذ عقود من الزمن، وبالتالي الجانب التقني سبق 
زمنية طويلة مقارنة بالدول الأخرى، وبعد نضـج التجربـة الأمريكيـة    الجانب التشريعي بمدة 

والتأكد من أن التجارة الالكترونية لها أبعاد وتأثيرات عديدة وبعد رواج الحديث عنها فـي كـل   
المناسبات واللقاءات التي تخص عالم التجارة والاقتصـاد، مـن الأفـراد إلـى المؤسسـات،      

خطة العمـل   الأمريكيالرئيس  أطلق 1997 سنةفي مي، فوالجامعات، وحتى أعلى مستوى حكو
قيادة  إسناد: خمسة مبادئ رئيسية تتمثل فيما يليالخاصة بالتجارة الالكترونية، وتضمنت الخطة 

 والأنشـطة التجارة الالكترونية للقطاع الخاص، تجنب الحكومة وضع القيود أمـام الاسـتثمار   
فـي كفالـة وحمايـة الملكيـة الفكريـة       دور الحكومة، في ميدان التجارة الالكترونية الإبداعية

 دور الحكومةالشبكات والمعلومات والشفافية والسرعة في حل المنازعات،  أمنوالخصوصية و
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القانوني يتعين  وإطارهاالانترنت بيئة عالمية  للوسائل التقنية ووسائل الاتصال، عالفي البناء الف
  .1صاص القضائييكون عالميا وتحديدا بالنسبة للاخت أن
  
 ـ   ،المبادئانطلاقا من هذه          ة متصـلة بالجوانـب  يتضمنت الخطة تسع توصـيات رئيس

ضرائب  أيعدم فرض :فيما يليالقانونية والتنظيمية للتجارة الالكترونية، وتتمثل هذه التوصيات 
يراعي سـرعة   نظام قانوني مرن للدفع النقدي ، إيجادالتجارة الالكترونية أنشطةعلى  تعريفة أو

التطور التقني لوسائل الدفع، تعديل القواعد القانونية التجارية بالنسبة للعقود التجارية والتوقيـع  
الالكتروني وقواعد الدفع والتبادل المالي، حماية الملكية الفكريـة وضـمان حقـوق المعلنـين     

رمجيات ذات العلاقـة،  والمستثمرين المعنوية فيما ينشر الكترونيا وبخصوص الحلول التقنية والب
 أصـحابها وفق القواعد التي تكفل حمايـة   إلاحماية الخصوصية بحظر جمع البيانات الخاصة 

من المعلومـات  أاستخدامها ومعالجتها، وحماية  أوجهومعرفة  وصحة البيانات والحق في تعديلها
لتقنية والاتصـالات،  كافة القيود أمام صناعة ا إزالةمعايير تشفير مقبولة،  إعدادالشبكات و أمنو

تشجيع التنظيم لقطاعات الصناعة التقنية بشان القيود المفروضة على المحتوى المنشور ضـمن  
 إلـى الانترنت مستندة للسوق وليس  لأعمالمعايير تقنية  إيجادالقطاعات العاملة على الانترنت، 

مـال التجـارة   وقد تم إقرار العديد مـن التشـريعات المنظمـة لأع    .معايير حكومية مفروضة
  . الالكترونية والمسائل المتعلقة بها

  
وكتابـة الدولـة    )fevad(حسب دراسة لفدرالية التجارة الالكترونية والبيع عن بعـد   :فرنسا -2

المكلفة بالمؤسسات والتجارة الخارجية، أنه تم تسجيل نمو في التجارة الالكترونية لفرنسا سـنة  
نشـرته   2007قرير عن حصيلة التجارة الالكترونية لسنة ، وفي ت2006مقارنة بسنة  %35بـ 2007

موقع جديد  13000منها  موقع نشط للتجارة الالكترونية 37000الفدرالية المذكورة أعلاه، تم رصد 
مليون شخص يمارسون عمليات الشراء عبر الإنترنت، وتـم إنفـاق    20، وأكثر من 2007لسنة 

سنة  %34جلت التجارة بين المؤسسات نموا يقدر بـ وس مليار أورو عبر الإنترنت، 16أكثر من 
، ونسبة متقاربة بالنسبة لقطاع السياحة والمؤسسـات التـي تـوفر الأرضـيات للـدفع      2007

وقد ظهرت التجارة الالكترونية في نهاية الثمانينيات، بين المؤسسات الكبرى ، 2...الالكتروني،
رفت تطورا في منتصف التسعينيات بعد انتشار باستعمال تقنية تبادل المعطيات المعلوماتية، وع

  .3استخدام الإنترنت
  

إلا أن فرنسا عرفت تجربة البيع عن بعد وتقديم الخدمات من خلال نموذجها المعروف بـ      
 –فرانس تليكوم "حينما بدأت تجربة النظام من خلال شركة  1980، وذلك منذ "*-Minitel -منيتال" 

France Télécom-"تال هو عبارة عن نظام يتضمن استخدام جهاز معلوماتي طرفي متكـون  ، ومني
من شاشة ولوحة مفاتيح، بدون معالج ولا إمكانية تخزين المعلومات، ويتم الاتصال من خـلال  
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_page=250#ice, Consulté le 09/02/2008. 
3

- Copilot Partner, Fevad, Livreblan, Le commerce électronique inter-entreprises : un enjeu majeur pour l'économie 
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خط هاتف ومودم، وقد تطور فيما بعد بحيث يمكن الولوج إلى خدمات منيتال عبر الإنترنـت  
"i-minitel"واسطة مستكشف الإبحار عن طريق أجهزة الكمبيوتر العادية ب

، مع اتصال منخفض *
أو عالي السرعة، وفي بداية التجربة وصل عدد العائلات المستخدمة لأجهزة منيتال في خريف 

مؤسسة مساهمة في تقديم الخدمات والبيع عن بعد، منها مؤسسـات   200عائلة، و 2500إلى  1980
 1985لات، ووصل عدد الأجهزة المستخدمة سنة تجارية وبنوك، واستخدامها في خدمات المراس

مليون مستخدم، وبالرغم مـن انتشـار    25، بـ 2000ملايين جهاز سنة  9مليون جهاز، و1إلى 
الإنترنت بقي نظام منيتال مستخدما في فرنسا، إلا أن الإنترنت احتوته وتفوقت عليـه نظـرا   

لوجية التي أسـهمت فـي تسـهيل    للتطورات السريعة التي عرفتها من حيث التطبيقات التكنو
التعامل بطريقة تفاعلية وتنوع في الخدمات والمعلومات وتدني تكلفة الاستعمال، إلا أن المنيتال 
كانت له ميزة عدم وجود الاشتراك في الخدمة، بحيث يتم حسـاب التكلفـة كخدمـة الهـاتف     

  .1بالاستعمال، وعدم تحمل تكلفة شراء الأجهزة
  

وير التجارة الالكترونية في فرنسا على غرار الدول الأخرى، بذل جهـود  لقد استدعى تط      
على المستوى المادي التقني من جهة، ومن جهة ثانية على المستوى التنظيمي التشريعي، مـن  
أجل توضيح طرق التعامل التي تكفل حقوق الأطراف المتعاقدة أو المتعاملة، وهذا يمكن مـن  

ة استخدام الأساليب الرقمية في التعامل عن بعد، وبحكم فرنسا توفير الظروف التي تشجع زياد
بلد عضو في المجموعة الأوروبية فهي تعمل في إطار منسق للسياسات في هذا المجال، ضمن 
إستراتيجية أوروبية من أجل ترقية مجتمع المعلومات في الدول الأوروبيـة وتسـعى لتحقيـق    

دة توجيهات أوروبية تعمل الإدارة الفرنسـية علـى   الريادة في هذا المجال، بحيث تم إصدار ع
الجهود النابعة من الإرادة الداخلية، فمن بين تلك التوجيهـات   ىتنفيذها في الميدان، بالإضافة إل
  :والتشريعات، يمكن ذكر بعضها

 Directive)2الأوروبية المتعلقة بحماية المستهلكين في مجال العقود عن بعد  )directive(التوجيهة  -
97/7/CE du 20 mai 1997).  

الأوروبية حول التجارة الالكترونية المتعلقة ببعض الجوانـب القانونيـة    )directive(التوجيهة  -
 Directive 8/06/00(لمجتمع المعلومات وخاصـة التجـارة الالكترونيـة فـي السـوق الـداخلي       

2000/31/CE(3ق الالكترونيـة لتحقيـق   ، والتي تهدف إلى تطوير ونشر مختلف التعاملات بالطر
مجتمع المعلومات المتكامل في إطار اتحاد أوروبي، والعمل على التنسيق والعمل المشترك في 
ذلك الإطار، ويرتكز محتوى هذه التوجيهة على العديد من النقاط، منهـا أن تنميـة التجـارة    

وروبية، علـى  الالكترونية في مجتمع المعلومات، توفر فرص مهمة للتشغيل في المجموعة الأ
الخصوص في المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة، وتسـهل النمـو الاقتصـادي للمؤسسـات      

  .الأوروبية، والاستثمار في الإبداع والتجديد، ويؤدي إلى تقوية تنافسية المؤسسات الأوروبية

                                                           
* - http://www.i-minitel.com. 
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- Le parlement européen et le conseil de l'union européenne http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_ 
doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=32000L0031&model=guichett, Consulté le 
13/02/2008.  



   

 

 2000.1مارس  3، المتعلق بالإثبات والإمضاء الإلكتروني، الصادر في 230-2000قانون  -
، الذي يهدف إلى تحديـد الشـروط   21/06/2004الثقة في الاقتصاد الرقمي، الصادر في قانون  -

التي تمكن من التعامل من خلال الشبكة الرقمية، في إطار يضمن الشفافية وتوفر المعلومـات  
والأمن، والتزامات الأطراف لضمان الحقوق في حالة وجود نزاعات وكيفية معالجتها، فتناول 

البيع، التعاقد والإشهار عبر الشبكة الرقمية، حماية المستخدمين من الإزعـاج  القانون مواضيع 
من خلال المراسلات الإشهارية عبر البريد الالكتروني، الأمن في الاقتصاد الرقمي ووسـائل  

  .2تحقيقه كالتشفير، إيجاد وسائل دفع آمنة، وتضمن أيضا العقوبات في حالة المخالفات
أوت  06الطبيعيين من استغلال المعطيات الشخصية، الصـادر فـي   قانون حماية الأشخاص  -

  .3، المتعلق بالمعلوماتية، الملفات، والحريات1978جانفي  06لـ 17-78، والمعدل لقانون 2004
  

تبين الدراسات أن هناك توسع في استخدام تكنولوجيا الإنترنت بفرنسـا علـى مسـتوى         
من قبل المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسـات  المؤسسات، فقد بينت دراسة تم نشرها 

  2006:4الاقتصادية، أنه في سنة 
بعد أن كانت لا تتجـاوز   %96بلغت نسبة المؤسسات الصناعية الفرنسية المرتبطة بالإنترنت  -
  )2003سنة  %36و 2006سنة  %88 -منها الإنترنت فائقة السرعة( 2003سنة % 82
  ).2003سنة  %35( %65تملك موقع واب  بلغت نسبة المؤسسات التي -
   ).2003سنة  %13( %18بلغت نسبة المؤسسات التي تملك شبكة اكسترانت  -
  
إن البيئة التكنولوجية في مجال المعلوماتية والاتصال، ومستوى : الإمارات العربية المتحدة -3

ية السائدة نتيجة جهـود  الجاهزية التي حققتها دولة الإمارات، ومدى التفتح الاقتصادي والتنافس
الإصلاحات مع بداية هذا القرن، وبالتالي استغلال الخبرة الدولية، سواء كأفراد أو مؤسسـات،  
مع إيجاد تنظيمات وتشريعات قانونية توفر الآمان والثقة في تطبيقـات وتعـاملات الاقتصـاد    

مداخيل كبيرة، مكنـت   الرقمي، بالإضافة إلى استغلال الموارد النفطية التي تدر على الإمارات
دولة الإمارات من تحقيق مستويات جيدة وتقدما ملموسا في مجال تطبيقات الأعمال والتجـارة  

  .الالكترونية
تعد إمارة دبي الرائدة داخل الإمارات، فقـد أصـدرت قـانون المعـاملات والتجـارة            

على الشـبكة، وبعـد أربـع    ، لتنظيم تعاملات الأعمال والتجارة 2002لسنة  29الالكترونية رقم 
صدر قانون اتحادي يشمل جميع إمارات الدولة، وقد تركـزت تعـاملات    -2006سنة  –سنوات 

شركات، فقد قدر حجم -شركات، وشركات-الأعمال والتجارة الالكترونية في تعاملات حكومة

                                                           
1

- Brmavocats , Loi n°2000-230 portant adaptation du droit de la preuve aux nouvelles technologies et relative à la 
signature électronique-13 mars 2000, http://www.brmavocats.com/fr/leg/guide_model.asp?article_id=50, Consulté 
le 15/02/2008. 
2

- Legifrance, Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, http://www.leg 
ifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005789847&dateTexte=20080213, Consulté le 
13/02/2008. 
3

- Legifrance, LOI n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des 
traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEX 
T000000441676&dateTexte=, Consulté le 15/02/2008. 

، أطروحة -مع دراسة حالة المؤسسة الجزائرية-نوفيل حديد، تكنولوجيا الإنترنت وتأهيل المؤسسة للاندماج في الاقتصاد العالمي - 4
 .  129، ص 2007لجزائر، دكتوراه دولة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، ا



   

 

أمريكي،  مليارات دولار 5في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو  2003التجارة الالكترونية سنة 
 4مليار دولار أمريكي، وسجلت حجم يقدر بــ   1تعود لدولة الإمارات العربية، أي  %20 منها

من الناتج الإجمالي المحلي الإسمي  % 2,96، الذي يمثل 2005مليارات دولار أمريكي نهاية سنة 
سـواق  مليار دولار أمريكي، وتتم تلك التعاملات مـن خـلال أ   135,05، والمقدر بـ 2005لسنة 

الشبكة، أي منصات للتجارة الالكترونية ينظمها طرف ثالث، كوسيط تقني يمكن المتعاملين من 
الشركات بتسوية صفقاتهم عبرها، مقابل اشتراك مدفوع، وأيضا من خلال منافذ تجارية خاصة 

  .أو نظم إدارة المشتريات الخاصة بكل مؤسسة
عدة منصات للأعمال والتجارة الالكترونية، التي توجد في دولة الإمارات العربية المتحدة       

  :1تسمى بأسواق الشبكة، منها على التوالي
  
، والـذي  )برعاية سلطة موانئ دبي وباستخدام أنظمة أوراكل( Tejari.comسوق تجاري كوم  -

، وحظي باعتراف واستمرارية في النشاط، بحيـث  2000يعد من بين الأسواق التي انطلقت سنة 
ارات الحكومية والشركات من إبرام صفقات التوريد وإنجازها عبر الشـبكة، ومنـذ   يمكن الإد

أصبحت بلدية دبي الشريك المميز للسوق، في عمليات اقتناء حاجاتهـا، وهنـاك تزايـد     2001
، 2005مستمر لمداخيل السوق وعدد متعاميليها، فقد بلغ عدد المتعاملين في هذه السـوق نهايـة   

رزت على عدة جوائز وتقديرات، منها لقب أفضـل مـزود للمحتويـات    متعامل، وقد أح 4659
، في القمة العالمية لمجتمـع المعلومـات   2003الالكترونية في جائزة الأعمال الالكترونية لسنة 

، وقد عملت سوق تجاري التي تتعامل مع كل قطاعات الأعمال، على إحداث وتصميم )جنيف(
عات معينة، وتطبيقا لإستراتيجيتها التوسـعية خـارج   بوابات أصغر ومجتمعات افتراضية لقطا

الكويـت،  : على رخص النشاط في كـل مـن   2005دولة الإمارات، فقد حصلت مع نهاية سنة 
العراق، لبنان، سلطنة عمان، السعودية، وتحقق هذه السوق للمتعاملين عدة مزايا منها الفاعلية، 

 .%40إلى  %10وتخفيض التكاليف من 
  
تعمـل مـن    ، تملكها شركة بولدرز بورتال فري زون،buildersv2b.comب 2ف سوق بولدرز -

لتعاملات شركات البناء والمقاولات، ) منصة(دبي، يتضمن نشاطها توفير التطبيقات البرمجية 
ألف دولار، وقـد   136من الصفقات التي تتجاوز  %5دولار، و 86برسم اشتراك سنوي يقدر بـ 

  .متعامل 5700، 2005السوق نهاية  وصل عدد أعضاء ومتعاملي هذه
،  تعمل من الشارقة، يملكها عدد من رجال الأعمـال،  petrocommerce.aeسوق بيتروكومرس  -

بمساندة شركات تقنية المعلومات والاستشارات، مثل آي بي إم، إينسيست، كي بـي إم جـي،   
 .والمواد والخدماتوصممت لخدمة متطلبات صناعة البترول الإقليمية فيما يتعلق بالمعدات 

  
أما بالنسبة للقطاع المصرفي فقد تم إحداث وحدات الخدمات المصرفية الالكترونية في البنوك       

  .2004، بموجب قرار صادر عن المصرف المركزي في سبتمبر 2005التجارية سنة 
  

  )مليون دولار: و(حسب القطاعات  BtoBقيم سوق التجارة الالكترونية بين الشركات : 9.4الجدول رقم 

  )%(الحصة   القيم  القطاعات
 46,87  1875  السيارات

 20,00  800  شبه الحكومية/المؤسسات الحكومية

                                                           
 http://www.madarrese، 77، ص 2006، اقتصاد المعرفة في الإمارات العربية المتحدة )مدار(مركز دراسات الاقتصاد الرقمي  - 1

arch.com/23/02/2007: ، تاريخ الاطلاع.  



   

 

 10,50  420  تقنية المعلومات

 4,00  160  النفط والغاز

 18,63  745  أخرى

  100,00  4000  المجموع

 
  
سـتوى الاقتصـادي، فـي    لقد حققت تونس في العشرية الأخيرة تقدما بارزا على الم :تونس -4

المنطقة المغاربية والإفريقية، ومن أجل تعزيز هذا التقدم وإدراكا لما يمثله الاقتصاد الرقمي مـن  
تأثير بالغ على الاقتصاد الحالي والمستقبلي على المستوى المحلي والعالمي، عملت على تشـجيع  

نية، تهدف إلى إدماجها فـي  تطبيقات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال ضمن إستراتيجية وط
كل القطاعات، من خلال الدعم ووضع التشريعات المنظمة والبـرامج التـي تخـص القطاعـات     
المستفيدة من تلك التكنولوجيا، وإنشاء الهيئات المكلفة بتنفيذ ومتابعة تلك البرامج والتطبيقات، وكان 

  .اتيجية الوطنية التونسيةللتجارة والتعاملات الالكترونية الاهتمام البالغ ضمن الإستر
  

تضمنت تلك الإستراتيجية عدة نشاطات من أجل إيجاد وترقية التجارة الالكترونية، والتي      
  :1يمكن تلخيصها في النقاط التالية

  
  .الإطار القانوني والتنظيمي لمتطلبات الاقتصاد الجديدملاءمة  -
 .نشاطات التحسيس، المعلومات والتكوين -
 .ياكل والقدراتتنمية اله -
 .إحداث إجراءات التشجيع والمرافقة -
 .إعداد سياسات قطاعية -
 .إعداد وتطبيق برنامج الإدارة الالكترونية -
 .إدماج القطاع البنكي في المسار الرقمي وتوفير وسائل الدفع الالكترونية -

  
ة مع السياق الجديـد فـي   ففي الجانب القانوني تم تعديل العديد من التشريعات لجعلها متوافق      

القـانوني  : 89-99قانون رقم ....: (التجارة الالكترونية، الدفع الالكتروني، -التعاملات الالكترونية
تقنيـات البيـع والإشـهار    : 40-98، قانون رقـم  -مخالفات في مجال التجارة والصناعة -الجزائي

ن جهة أخرى تم إصدار العديد مـن  ، وم)قانون الالتزامات والعقود: 57-2000التجاري، قانون رقم 
، المتعلـق بالمعـاملات والتجـارة    83-2000قانون رقم :(التشريعات المنظمة للتعاملات الالكترونية

، المتضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قـانون رقـم   63-2004، قانون رقم *الالكترونية

، المتعلق بتأسـيس  13-2007ون التوجيهي رقم ، القان**، المتعلق بالتحويل الالكتروني للأموال2005-51

                                                           
1-Mohamed Ben Sassi, Stratégie nationale pour le développement du commerce électronique, cadre de l'étude: La 
Tunisie, http://medforist.grenoble-em.com/Contenus/Conference%20Tunisia%20 IEBC%202005/papers/ 
June25/08.pdf, Consulté le 16/02/2008.  
   
* -http://www.infocom.tn/index.php?id=131, Consulté le 16/02/2008. 

** -http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/loi200551.pdf, Consulté le 16/02/2008. 
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مراسـيم، قـرارات، قـانون     -، ومجموعة أخرى من التشـريعات التطبيقيـة  *الاقتصاد الرقمي
  .-...المالية،

  
من الجانب المؤسساتي تم إنشاء عدة هيئات تسهر علـى تنفيـذ وتطـوير مجـال التعامـل            

جنة الوطنية للتجارة الالكترونية والتبادل الالكترونـي  الل: (الالكتروني في التجارة، وتتمثل فيما يلي
، اللجنة الوطنية التقنية للتجارة الالكترونية، الوكالة الوطنية 1997، والتي تم تأسيسها سنة **للوثائق

للمصادقة الالكترونية، الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، المجلس الأعلى للاقتصـاد الرقمـي،   
، الوكالة -وزارة التجارة والصناعة التقليدية -جارة الالكترونية والاقتصاد اللاماديمديرية تنمية الت

  .1المدينة التكنولوجية للاتصالاتوأيضا ) التونسية للإنترنت، وغيرها من الهيئات
  

بالرغم من الجهود المبذولة من قبل السلطات المعنيـة بهـذا المجـال، تبقـى النتـائج دون            
، يجدر الذكر أن عمليـات  2006مقارنة مع سنة  2007أن نشير إلى الحصيلة لسنة  الطموحات، وقبل

 SPS-SMTنظـام  : التجارة الالكترونية والدفع في تونس يتم تسويتها من خلال نظامين للدفع، وهمـا 
  . E- Dinar، ونظام ***

  
  

لنظام في تسـوية  فقد بلغ عدد المؤسسات التي تستخدم هذا ا  SPS-SMTبخصوص النظام الأول       
مؤسسة، وبلغت عدد عمليات التصدير سـنة   100، حوالي 2007التبادلات الالكترونية في شهر ماي 

مقارنة بسنة  % 28,29، إلا أن قيمة التعاملات انخفضت بنسبة % 10,48عملية، بمعدل نمو  7380، 2007
، ومـن  % 119,51ر تقدر بــ  عملية، بنسبة تطو 52444، 2007، وداخليا بلغ عدد التعاملات سنة 2006

  .% 95,05حيث القيمة تطورت بـ 
  

، فقد بلغ عدد المواقع التي تستخدم هذا النظام في تسوية التبادلات، E-Dinarبالنسبة للنظام الثاني      
، وبنسـبة  % 37,98بتطور بنسبة  2007عملية سنة  540.375موقع، بعدد عمليات داخلية قدرت بـ  255

من قيمة التبادلات الوطنية من خلال أرضـية البريـد    %85حيث القيمة، إلا أن  من % 36,37تطور 
، مرجعها دفع حقوق التسجيل الجامعي من قبل الطلبة، والذي أصبح إجباريا منـذ  E-Dinarالتونسي 

، أما )c to c(، والباقي أغلبيته تعاملات التجارة الصغيرة مابين المستهلكين 2006/2007الموسم الدراسي 
عملية، بتطور سالب من حيث  2114، 2007ارجيا والذي يخص التصدير، بلغت عدد العمليات سنة خ

  2.من حيث القيمة % 23,65، بنسبة تطور إيجابي % 1,31 –العدد، بنسبة 
  

                                                           
* -http://www.infocom.tn/index.php?id=364, Consulté le 16/02/2008. 

** -http://www.cnce.tn/, Consulté le 16/02/2008. 
1- Khabbab Hadhri, Le commerce électronique en Tunisie « Réalités et Perspectives», Ecole Supérieure de 
Commerce Electronique, Master professionnel Commerce électronique et achats internationaux, Tunisie, 
http://www.memoireonline.com/09/07/602/m_commerce-electronique-tunisie-realites-perspectives0.html,   
Consulté le 16/02/2008.  

  .الدفع الالكتروني بواسطة البطاقات البنكية - ***
2-H.C, Commerce électronique en Tunisie : Des hauts et des bas  ! , http://www.africanmanager.com/articles/ 115462 
.html, Consulté le 16/02/2008. 

  



   

 

من أجل تطوير التجارة الالكترونية، وبالإضافة إلى الجهود المذكورة أعلاه، فـإن مديريـة         
ترونية والاقتصاد اللامادي، التابعة لوزارة التجارة والصناعة التقليديـة، قامـت   تنمية التجارة الالك

بإنشاء مشتلة مشاريع الخدمات عن بعد، ووحدة المعلومات والتوجيه لمشاريع التجارة الالكترونية، 
والموجهة للمشاريع ذات القيمة المضافة العالية المقترحة من قبل الشباب المتخرج مـن المـدارس   

  .يا والجامعاتالعل
  

  تطبيقات التعليم والتكوين الالكتروني: الفرع الثالث
  

أكثـر مـن   يعد التعليم والتكوين الالكتروني من التطبيقات التي عرفت انتشارا وتنفيذا منـذ        
عقدين، وبدورها عرفت مراحل قبل أن تصل إلى درجة التكامل والتفاعل، ففي البداية تم اسـتخدام  

تية كوسيلة داعمة للتحرير واسترجاع المقررات المكتوبة سلفا والمخزنة، سواء في أجهزة المعلوما
الجهاز المعلوماتي أو في دعائم كالأسطوانات أو الأقراص المرنة ثم في مرحلة متقدمة الأقـراص  
المضغوطة، ثم كوسيلة مساعدة للتعليم من خلال برمجيات التعلم الذاتي، وفي الأخير وبعد ظهـور  

ت وانتشارها تم استخدامها للتعلم عن بعد سواء بالطرق السابقة الـذكر أو بأسـلوب أكثـر    الإنترن
تكاملية وتفاعلية من خلال متابعة الدروس على الخط بشكل تفاعلي سواء مع المعلم الإنسان أو من 
خلال برنامج معلوماتي مهيكل بصورة تفاعلية مع المستخدم، ويتم العرض والمتابعة عبر الشـبكة  

ن خلال الشرائح ومحاضرات الفيديو وغرف الحوار والدردشة بالصوت والصورة، مع إمكانيـة  م
التقييم الذاتي عبر الإنترنت للمعارف المكتسبة، وقد انتشر استخدام التكنولوجيا في مجـال التعلـيم   
والتكوين الالكتروني من قبل المدارس والجامعات ومراكز التكـوين وحتـى الجمعيـات لصـالح     

طيها ومؤسسات الأعمال لموظفيها، عبر مواقع توفر المادة العلميـة للطـلاب والمتـدربين،    منخر
ويوجد هناك مواقع شخصية تابعة لأفراد خاصة من الأساتذة الذين حولوا دروسهم مـن الدعيمـة   
الورقية إلى الدعيمة الالكترونية، وقد مكنتهم تكنولوجيا المعلومات من الإبداع والتطوير، وبشـكل  

م فإن الدول التي كان لها السبق في تطوير واستخدام المعلوماتيـة، عرفـت تطبيقـات التعلـيم     عا
والتكوين الالكتروني قبل غيرها، ثم تم التطوير والانتشار عبر العالم بجهود فردية أو جماعية لدول 

  .ومنظمات وجامعات ومؤسسات
  

،  www.avu.orgعة الافتراضية الإفريقية من بين التجارب الدولية المشتركة، نجد مشروع الجام      
أ، ثم حول فيما بعد إلى نيروبي بكينيا سنة .م.من واشطن بـ و 1997الذي أطلقه البنك الدولي سنة 

والحـرم الجـامعي   ، 1في إمضاء اتفاقية تأسيس الجامعـة  *، وقد اشتركت خمس دول افريقية2002
، الذي هو عبارة عن شبكة جامعية  AVICENNA- http://avicenna.unesco.org-المفتوح عن بعد ابن سينا 

التعلـيم   –متوسطية، تهدف إلى تقديم وترقية المعارف من خلال التعلـيم الجـامعي عـن بعـد     
ثلة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتعد الجزائر عضوا في هذه الشبكة، مم -الالكتروني

  . 2في جامعة التكوين المتواصل، مع دول عربية وأوروبية
                                                           

  .كينيا، السينيغال، موريطانيا، مالي، ساحل العاج - *
1

- African Virtual University, http://www.avu.org/inner.asp?active_page_id=|233|227|130|224|36|81|133|59|235|230| 
57|25|59|137|130|247|199|247|88|2|5|229|230|84|33|195|250|204|236|221|65|94|229|226|32|14|138|216|97|96|118, 
Consulted 26/02/2008. 

: ، تاريخ الاطلاعhttp://www.eumedis.net/ar/project/18، الحرم الجامعي المفتوح عن بعد ابن سينا، )eumedis(أوميديس  - 2
16/04/2008.  



   

 

  
حققت الولايات المتحـدة الأمريكيـة الريـادة فـي المجـال      : الولايات المتحدة الأمريكية -1

الاقتصادي طيلة القرن العشرين، ومن بين الركائز التي اعتمدتها فـي تحقيـق تلـك الريـادة     
طوير وجودة البرامج التعليمة، وكان لاهتمامات البحـث  اهتمامها بالتعليم من حيث الإنفاق والت

العلمي في هذا المجال أثر كبير، سواء ما تعلق بالجانب النفسـي والبيـداغوجي، أو الجانـب    
التنظيمي والتقني والوسائل، وأيضا من حيث الأبحاث حول اقتصاديات التعليم وعلاقتها بالنمو 

ث تكنولوجيـا المعلومـات وانـدماجها فيمـا بعـد      الاقتصادي، وتزامن ذلك الاهتمام مع إحدا
بتكنولوجيا الاتصال، والتي كان للولايات المتحدة السبق والريادة فيها، فعملت القوى الاقتصادية 
والتعليمية الأمريكية على استثمار هذه التكنولوجيا الجديدة في مجال التعليم والتكوين، فأدخلـت  

جهزة ببرامج تعليمية، ثم تم التوصـل لاسـتخدام تلـك    أجهزة الكمبيوتر في قاعات التدريس م
البرامج عبر شبكات داخلية ومن ثم إلى استخدام الشبكات الخارجية عبر الإنترنـت، وإحـداث   

  .التعليم الالكتروني، الذي انتشر في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير ومتسارع
  

رائدة للتعليم الالكتروني، الذي قام به معهد يعد مشروع القسم الافتراضي من المشاريع ال      
، والذي يهدف إلى استعمال الكمبيـوتر لتحسـين التعلـيم،    1986التكنولوجيا لنيو جيرسي سنة 

وتمكين الطالب من تسيير تعلمه بشكل مستقل من حيث الزمن والمكان، من خلال المحاضرات 
رات بين الطلبة والأساتذة من خلال عن بعد، والدروس النصية التشعبية، والمراسلات، والحوا

العمل في مجموعات، وقد قامت جامعة فنيكس التي تعد أكبر جامعة خاصة بأمريكا، بـإطلاق  
، لمرحلة التـدرج، الماجسـتير،   1989خدمتها التعليمية الجامعية عبر الإنترنت، وكان هذا سنة 

وايـك  "، من قبل1995سنة  الذي تم إطلاقه" 2000مشروع " والدكتوراه، ومشروع آخر يسمى بـ
والذي يوفر لكل طالب جديد جهاز كمبيوتر  " Wake Forest University (USA)"" فورست يونيفارستي

نقال، مجهز بحزمة من البرمجيات التي تمكن الطلبة من التعلم عن بعد وفق نسق جديـد فـي   
، 1995تم تأسيسها سـنة  وأيضا تم إنشاء الجامعة الأمريكية المفتوحة التي ، 1إطار شبكة رقمية

  .وهناك العديد من المبادرات التي ظهرت للوجود خلال العشرية الأخيرة من القرن العشرين
  

، على وضع خطة وطنيـة لتطبيـق تكنولوجيـا    1994لقد عملت الحكومة الأمريكية منذ       
مـة  المعلومات في التعليم، بالشراكة مع كل الأطراف المعنية، سـواء علـى مسـتوى الحكو   

المركزية أو المحلية، أو القطاع العام والخاص، بالتعاون مع الخبراء والمختصين في التعلـيم  
بالأجهزة المعلوماتية ومدها بخدمة الإنترنت  %100والتكنولوجيا، وقد تم تجهيز المدارس بنسبة 

سـنة   ، وفي %3تصل النسبة إلى  1991المستخدمة في العملية التعليمية، في حين كانت في سنة 
، وقد رافق ذلك تنفيذ برامج تكوين المعلمين والأساتذة على منهجية التعليم  %65إلى نسبة  1999

  .2الافتراضي أو الالكتروني
  

لم يقتصر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم الافتراضي على       
سات قطاع الأعمال، بتصميم المدارس والجامعات، وإنما كانت هناك مبادرات من قبل مؤس

أرضيات لبرامج تدريبية موجهة لموظفيها أو لموظفي مؤسسات أخرى، وفي بعض الأحيان 
                                                           

1
-Gian Piero de Bellis,Universités Virtuelles, http://www.problemistics.org/uv.fr/presentation.html, Consulté le 

26/02/2008.  
المملكة ، صحيفة الجزيرة، 2004مارس  28، 62إبراهيم الماجد، تطوير التعليم المستند إلى المعلوماتية، مجلة العالم الرقمي، العدد  - 2

  .02/02/2008: ، تاريخ الاطلاعhttp://www.al-jazirah.com.sa/digimag/28032004/gadeia52.htm  السعودية،



   

 

  IBMآي بي أم ةشركلصالح زبائنها للتدرب على استخدام منتجاتها، ومن أبرز الأمثلة نجد 
 نتستخدما ،، وهما من أكبر الشركات العالمية في مجال تقنية المعلوماتCiscoوشركة سيسكو 

وفرت شركة آي بي أم ما  2000سنة ففي  ا،تقنية التعليم والتكوين الافتراضي لتدريب موظفيهم
 .1مليون دولار من مصاريف التكوين 240مليون دولار، فيما وفرت شركة سيسكو  350يقارب 

  
، عملت الدولة الفرنسية بكل جهودها لتوطين تكنولوجيا المعلومات فـي اقتصـادها   :فرنسا -2

أ النموذج الذي تسعى إلى اللحاق بمستواه ويظهر ذلك من خلال التقارير والكتابـات  .م.وتعد و
التي تقارن بين المستوى التكنولوجي لفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وبالرغم من التقـدم  

قتصـاد  الذي حققته في العديد من المجالات المتعلقة بالجاهزية الرقمية والتطبيقات الخاصة بالا
الرقمي، إلا أنها تعد متخلفة في بعضها مقارنة بدول غربية أخرى، وخاصة الولايات المتحـدة  

  .الأمريكية، ومنها مجال تطبيقات التعليم الالكتروني
  

لقد كانت لها كما الدول الأخرى مبادرات فرديـة مـن جامعـات أو مراكـز التكـوين            
ط وتدريبات عن بعد، إلا أن المبادرة الرسمية من ومؤسسات اقتصادية، لتقديم دروس على الخ

، بقيادتها لسياسة أطلقت من خلالها مبادرة الحرم 2000قبل وزارة التعليم الفرنسية كانت في سنة 
، لتقديم دروس عن بعد، وتم توجيهها فيما بعد نحو إنتاج المحتـوى  "Campus Numérique"الرقمي 

، وهذا على عـدة منـاطق،   Universités Numériques Thématiques (U.N.T.)"2"الرقمي البيداغوجي في 
وقد صاحبت هذه السياسة، سياسة تجهيز الطلبة بجهاز كمبيوتر محمول، ومرافقة المسـتعملين  
من أساتذة وطلبة من خلال تكوين والحصول على شهادة المعلوماتية والإنترنت للـتحكم فـي   

من أجل تسهيل وصول الطلبة إلى الموارد التعليمية  تطبيقات التعليم الالكتروني، وهذه الجهود
ورفع معدلات النجاح، من خلال الأرضيات البيداغوجية الرقمية، وقد تم تطبيق ذلك في العديد 
من المجالات التعليمية على مستوى الدراسات العليا، ومن أجل التسريع وإنجاح العمليـة تـم   

على مسـتوى  " الفضاءات الرقمية للعمل" م تعميم العمل وفق التعاون ما بين الجامعات، وقد ت
المؤسسات التعليمية، وهي بوابة واحدة للخدمات مفتوحة لكل من الطلبة، الأسـاتذة، العمـال،   
الذي يشكلون المجموعة التعليمية، بحيث تشكل واجهة رقمية لمختلـف النشـاطات الجامعيـة    

  .3....)ى الموارد التعليمية،التسجيل، الحياة الطلابية، البيداغوجيا، الولوج إل(
  

، )الابتدائي، المتوسط، الثانوي(فمن جانب التجهيز على مستوى المراحل التعليمية الأولى       
تلاميذ لكل جهـاز مقارنـة    8، بمعدل -2006-سجلت تقدما محرزا وفق دراسة اللجنة الأوروبية

 9,3مقابـل   8,8أوروبيا، المتوسـط   10,6مقابل 12,3 الابتدائي (لكل جهاز  8,8 بالمعدل الأوروبي 

مـن   %75، وفيما يخص الربط بالإنترنت السريعة، فإن )أوروبيا 8مقابل  5,1أوروبيا، الثانوي 
دولـة   25(على المسـتوى الأوروبـي    %67المؤسسات التعليمية يتوفر لديها ذلك الربط، مقابل 

مـن   %66ر إليها أعلاه، فإن ، إلا أنه على مستوى التطبيقات وعلى حسب الدراسة المشا)عضو
الأساتذة الفرنسيين الذين شملتهم الدراسة صرحوا بأنهم استعملوا أجهزة المعلوماتية في القسـم،  

                                                           
-www.managementforum.org.sa/MangForum/peppers/ 2-5سعاد بنت فهد الحارثي، المنظومة التعليميѧة بѧين التقليديѧة والإلكترونيѧة،      - 1

saadharthe.doc26/02/2008: ، تاريخ الاطلاع.  
2 - Educnet, Qu'est-ce qu'une université numérique thématique (UNT)  ? , http://www2.educnet.education.fr/ 
sections/usages/sup/unt/, Consulté le 17/04/2008. 
3

-Henri Isaac, Université Paris Dauphine, Rapport Mission Université Numérique 2007, p17, http://media.educ 
ation.gouv.fr /file/2008/08/3/ universitenumerique_22083.pdf, Consulté le 06/02/2008.  



   

 

في بريطانيا، الدنمرك، السويد، والأراضي  %90أكثر من (على المستوى الأوروبي  %74مقابل 
  .1)المنخفضة

  
، وهـي  2000، التي وضعت على الخط منـذ  Rhône( www.laclasse.com(هناك مبادرة منطقة       

وثيقة متعـددة الأشـكال    1000متاحة للتلاميذ وأساتذتهم وأوليائهم، ويحتوي الموقع على حوالي
منجزة بمختلف التقنيات التي توفرها تكنولوجيا المعلومات، ويستعمل الموقع من قبـل ثلاثـة   

ساتذة الذين يستخدمون الموقع كمركز للموارد الوثائقية، فضاء للتبادل مع الزملاء، أطراف، الأ
ومن طرف التلاميذ للتبادل مع بعضهم ومع الأساتذة، وأيضا الحصول على معارف ومعلومات 
لتكملة البرنامج الدراسي المنجز في القسم، والطرف الثالث هم أولياء التلاميذ للإطـلاع علـى   

  .نجزة في القسم، وجدول الأشغال، وللاتصال مع الأساتذةالأشغال الم
  

، )Rhône-Alpes(على مستوى التكوين المهني، فإن هناك عدة مبادرات ومنها مبادرة منطقة       
التي أنشأت شبكة جهوية للتكوين المستمر لتسهيل التحاق الراغبين في التكوين، البعيدين عـن  

، وللتحسيس بأهمية وكيفية استعمال تكنولوجيـا المعلومـات   www.formavia.frالمراكز التكوينية 
والاتصال، والمساهمة في تنمية التكوين المفتوح وعن بعد، وذلك من خلال مواقـع الإنترنـت   
وبوابة معلومات حول مختلف التخصصات المفتوحة للتكوين، وأرضية للتكوين تتضمن البرامج 

، والمركز الوطني للتعليم عـن بعـد   2سة تكوينيةالتكوينية، وتشتمل الشبكة على خمسين مؤس
http://www.cned.fr  من خلال الأرضية الالكترونيةelectronique.tm.fr-http://www.campus.  

  
من قبل المديرية الفرعية لتكنولوجيات المعلومـات   2006تعد البرامج المطبقة خلال سنة       

والاتصال للتربية، دفعة جديدة للتعليم الالكتروني بفرنسا تمكنها من إحراز تقدم على المستوى 
الهياكل والخدمات، الموارد الرقمية، : الأوروبي والعالمي، وتخص تلك البرامج المجالات التالية

لاتصال في التعليم، المرافقة والتكوين في تكنولوجيا المعلومات استخدام تكنولوجيا المعلومات وا
  . 3والاتصال في التعليم، وبرنامج الجودة واليقظة والنشر

     
تعرف الإمارات العربية المتحدة نموا اقتصاديا معتبـرا، وهـو   : الإمارات العربية المتحدة -3

ية منها أو الوطنية، والتقدم المحرز يعكس التقدم الحاصل في مجال الثروة البشرية سواء الأجنب
في المجال التعليمي على كل المستويات، ومن جهة أخرى المداخيل العالية الناتجة عن تصدير 
الثروة البترولية، وفي خضم التغيرات الحاصلة في دولة الإمارات، وثورة تكنولوجيا المعلومات 

التعليم والتكوين الالكتروني، فأطلقـت   والاتصال وتطبيقاتها المتعددة، اهتمت الإمارات بمجال
مشروع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتعليم تكنولوجيا المعلومـات والإنترنـت لمـدارس    

، من مدرسة الإمـام  2000الثانويات، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وكان هذا في مارس 
لوماتية، الشبكات، التصميم، وقد أساسيات المع:مالك الثانوية في دبي، ويتضمن البرنامج ما يلي

                                                           
1

- Anne-Marie Bardi et d'autres, Inspection générale de l’éducation nationale et d'autres,  Mission d’audit de 
modernisation Rapport sur la contribution des nouvelles technologies à la modernisation du système éducatif 2007, 
P10, http://www.audits.performa nce-publique.gouv.fr/bib_res/664.pdf, Consulté le 06/02/2008. 
2

-Conseil régional Rhône-Alpes, Les enjeux de la société de l’information pour le développement des territoires 
rhônalpins, P18, http://territoires.rhonealpes.fr/spip.php ?rubrique1135, Consulté le 16/02/2008. 
3- Délégation aux usages de l’Internet ,Sous-direction des TICE, Rapport d’activité 2006, P17, 
http://www.educnet.education.fr/docs/bilan-06.pdf, Consulté le 16/02/2008. 



   

 

، ويدعم هذا المشروع مـن  2001/2002عمم على مدارس الدولة الثانوية بداية من العام الدراسي 
  .1قبل شركات كبرى مثل مايكروسوفت، نتسكيب، هوليود باكارد، فليبس

  
وير التعليم، فالتعليم الالكتروني، هو مكون من مكونات إستراتيجية الإمارات العربية، لتط      

، من خلال خطط خمسية، ويوجد نوعين مـن التعلـيم    2020 وتمتد هذه الإستراتيجية حتى سنة
الإلكتروني من حيث الجهة المنظمة له وطبيعة التكوين والفئة الموجـه لهـا، فنجـد التعلـيم     

تكويني الالكتروني الأكاديمي على مستوى الجامعات والمعاهد والمدارس، والتعليم الالكتروني ال
الذي تضمنه المؤسسات لصالح موظفيها أو موظفي جهات أخـرى، كالحكومـة والمؤسسـات    
الاقتصادية وحتى الأفراد، وقد تساهم بعض المؤسسات في المجهود الأكاديمي، كما قامت بـه  

، وهي المؤسسة التي تـوفر حلـول وبرمجيـات تقنيـة     eCompanyوحدة الأعمال الالكترونية 
على بوابتها للتعليم  ة، بتقديمها لمحتويات تعليميلات والإنترنت في الإماراتالمعلومات والاتصا

على شبكة الإنترنت، تتضمن برامج دراسـية باللغـة العربيـة     schools.learnonline.aeالالكتروني 
وأصبحت تطبيقات التعلـيم الالكترونـي   ... ،والإنجليزية، لمواد كالرياضيات والعلوم، واللغات

عديد من المدارس والجامعات العامة والخاصة، ولم تقتصر علـى تعلـيم تقنيـات    مطبقة في ال
المعلومات، بل تشتمل اليوم على برامج تعليمية في شتى حقول العلم والمعرفة، ويوجد أكثر من 

برنامج للتعليم الالكتروني، معظمها مزيج بين التقليدي والالكتروني في جامعة الإمـارات،   900
امعات والمعاهد الأخرى المحلية أو الأجنبية، وتقدم تلك البرامج طبقا للمعـايير  والعديد من الج

  . 2التي أصدرتها هيئة معايير التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد
  

أما التكوين الالكتروني على مستوى المؤسسات، فقد شهد تطورات سريعة، نظرا للطلب       
ومية لصالح موظفيها، لتطوير خدماتها في تطبيقات عليه، على الخصوص من قبل الجهات الحك

الحكومة الالكترونية، وأيضا طلب المؤسسات والأفراد، وقد عملت حكومة دبـي الالكترونيـة   
-eالمـواطن الالكترونـي    " على إطلاق برنامجين لمنح شهادات في تقنية المعلومات شـهادة  

Citizen "  الموظف الالكتروني " وشهادةe-Employee"،    المؤسسـة  " وبرنامج آخر بالتعـاون مـع
 لحلـول التعلـيم الالكترونـي،    Element K  ، باستخدام نظـام لرخصة قيادة الحاسوب الأوروبية

للحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، وقد أصدرت إمارة دبي قرارا بموجبه يلتـزم  
الموجهـة للمدرسـين    i-Teachكل الموظفين على الحصول على هذه الشهادة، وأيضا مبـادرة  

لتزويدهم ببرنامج تطوير مهني، للحصول على شهادة كامبريدج الدولية في التعلـيم باسـتخدام   
...) البتـرول، المـاء، المصـارف،   (تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ونجد أن كل القطاعات 

تـدريب  عملت على استخدام تطبيقات التكوين الالكتروني لموظفيها، ومن أبـرز التجـارب لل  
التابعة  (E-TQM)"  الكلية الالكترونية لإدارة الجودة الشاملة" الالكتروني لصالح الشركات، إنشاء 

، وتعد أول مؤسسة افتراضية في المنطقة، وتقدم خدماتها التكوينية 2002لإدارة شرطة دبي، سنة 
مارات العربية سنة لكافة القطاعات، ويقدر سوق التعليم والتكوين الالكتروني بصفة عامة في الإ

  .3مليون دولار 22,9ـ ب 2005
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على غرار المجالات الأخرى التي اهتمت بها دولة تونس فـي إطـار إسـتراتيجيتها     :تونس
الوطنية لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، قامت بالتخطيط والتنفيـذ لبـرامج تخـص    

سسات التعليمية بـأدوات التكنولوجيـا   التعليم الالكتروني أو الافتراضي، وذلك بتجهيز كل المؤ
، **، الجامعة الافتراضية*المعلوماتية التي تستخدم في التعليم، وإنشاء كل من المكتبة الافتراضية

  .***والمدرسة الافتراضية
  

تجهيـز  : كان الاهتمام بتجسيد مشروع التعليم الافتراضي من خلال المشـاريع التاليـة        
ة المعلوماتية، ربـط المؤسسـات التربويـة والمكتبـات العموميـة      المؤسسات التربوية بأجهز

وفضاءات الشباب بالإنترنت، إنشاء فضاءات عمومية للإنترنت على مستوى أنحـاء الـبلاد،   
توفير أجهزة المعلوماتية للعائلات بأسعار مناسبة في إطـار البرنـامج الرئاسـي للحاسـوب     

، والقيام بالعديد من ورشـات التكـوين لصـالح    2000نوفمبر  7أعلن عنه في الذي ، ****العائلي
  .1الأساتذة للتحكم في تقنيات تصميم الدروس والتدريس عن بعد

  
 28، المـؤرخ فـي   2002-112لقد تم تأسيس جامعة تونس الافتراضية بموجب الأمر رقم       
تراضـي  وتعد مشروعا رائدا، يسعى من ورائه توطين ونشر تقنيات التعلـيم الاف  ،2002جانفي 

في المجتمع التونسي، وذلك من خلال الأهداف المعلنة على صفحة موقع جامعة ) الالكتروني(
تأمين وتعميم التعليم عن بعد، توحيد المبادرات المتعلقة : تونس الافتراضية، والمحددة كما يلي

مستمر في بالتكنولوجيا التربوية، العمل على إنشاء بيداغوجية رقمية، تيسير ظهور ثقافة تكوين 
، 2003فيفـري   17محيط  قائم على العلوم والتجديد، وقد انطلقت الجامعة في العمل فعليا فـي  

التصرف في " بالتعاون مع الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك في أول تجربة، لشعبة 
كسـب  ، وتعتمد جامعة تونس الافتراضية سياسة الشراكة والتعاون الدولي من أجل "المؤسسات

الخبرات وتبادل التجارب والنهوض بمجال التعليم الافتراضي، وفي هذا الصدد قامت بـإبرام  
، يتضـمن  "Tempus"وتنفيذ عدة اتفاقيات مع جامعات وجهات أجنبية، منها البرنامج الأوروبـي  

برنامج تعاون علمي وتقني، ويضم جامعة بيكاردي جول فارن الفرنسـية وجامعـة كاتالونيـا    
، واتفاقيـة شـراكة   (AUF)ة، وإمضاء اتفاقية تعاون مع الوكالة الجامعية للفرانكفونيـة  الإسباني

وتعاون مع جامعة جيورجيا الأمريكية، وتهدف في مجملها إلى تكوين الأساتذة التونسيين فـي  
مجال تصميم الدروس والتحكم في تقنيات التعليم عن بعد من خلال التربصات، وفـي مجـال   

  .2لشهادات المشتركة بين الجامعاتبرامج التكوين وا
  

                                                           
* - La Bibliothèque Virtuelle Educative, http://www.bve.edunet.tn, Consulté le 17/02/2008. 

** - Université Virtuelle, http://www.uvt.rnu.tn, Consulté le 17/02/2008. 

*** - Ecole virtuelle tunisienne, http://www.evt.edunet.tn, Consulté le 17/02/2008. 

  .17/02/2008 :تاريخ الاطلاع ،http://www.pcfamilial.tnلحاسوب العائلي، البرنامج الرئاسي ل - ****
1- Adel Gaaloul, La Bibliothèque Virtuelle Educative tunisienne, http://www.adbs.fr/uploads/journees/2548_ fr.pdf, 
Consulté le 17/02/2008. 
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إن جامعة تونس الافتراضية بالإضافة إلى سعيها إلى تخفيف الضغط على الهياكل القائمة       
من حيث قدرة استيعاب العدد المتزايد من الطلبة وتخفيض التكاليف على الجامعات، فإنها تمثل 

يم العالي والبحث العلمي، وتحقيق مبـدأ  عنصرا أساسيا في السياسة العامة للدولة، لتأهيل التعل
  .1التعليم المستمر، من أجل تحقيق مجتمع المعرفة والتقدم

  
ومن جانب آخر تتضمن المدرسة الافتراضية برامج موجهة إلى مجموعة التلاميـذ مـن         

يم ، بتقد2002/2003مرحلة التحضيري إلى الثانوي، وقد بدأ العمل من خلالها في الموسم الدراسي 
دروس في اللغة الإنجليزية والفرنسية، ثم تعميمها للمواد الأخرى تدريجيا، وتتضـمن مـوارد   
بيداغوجية لصالح التلاميذ، وأخرى موجهة لصالح المعلمين والأساتذة تخص أهميـة وكيفيـة   

  .2)تقنيات التدريس الافتراضي(استخدام تكنولوجيا المعلومات لأغراض تدريسية 
  

  بيقات الاقتصاد الرقمي في الجزائرتط: المطلب الثاني
  

إن الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والاتصال يعد حتمية حضارية  ذات أبعاد تكنولوجية اقتصادية      
واجتماعية، وذلك من أجل الاستمرارية في تحقيق مستويات تنافسية وتنموية، تضمن للاقتصاد نموا 

المختلفة بشكل متوازن يساير المعايير المعاصرة للمستوى مستديما، وللأجيال القادمة تلبية حاجاتها 
المعيشي في إطار معايير التنمية البشرية، والجزائر كغيرها من الدول تخضـع لتلـك الحتميـة،    
وبالتالي فقد سارت في نهج اكتساب تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ولقد كان اهتمامهـا مبكـرا   

سجلت تعثرا وتباطؤا، مما جعلها تتأخر في هـذا المجـال    اأنه خلال السبعينيات والثمانينيات، إلا
مقارنة بالعديد من الدول النامية المناظرة لها، لكن هناك إستراتيجية وجهود لاستدراك ما فوتته من 
فرص تكنولوجية في هذا المجال، وقد سجلت في الآونة الأخيرة مكانة مقبولة بين الـدول الناميـة   

مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، لكن على مسـتوى التطبيقـات لا    فيما يخص الجاهزية في
الحكومـة الالكترونيـة، التجـارة الالكترونيـة، البنـوك الالكترونيـة، التعلـيم        (تزال متأخرة 

  ...).الالكتروني،
  

  واقع تكنولوجيا المعلومات والاتصال: الفرع الأول
  

تينيات، على مستوى المؤسسات الكبرى، كسوناطراك لقد اهتمت الجزائر بالمعلوماتية منذ الس      
مثلا، للقيام بالعمليات المعقدة، وهذا على مستوى الاستخدام والاستغلال، ومن الناحية الصناعية فقد 
أقامت الجزائر وحدة تصنيع الدارات المتكاملة في أواخر السبعينيات، والتـي تعـد أساسـية فـي     

اعات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، إلا أن الوحدة لم تساير الصناعات الالكترونية والقاعدة لصن
التطورات التي حدثت على المستوى العالمي في هذا المجال، وبقيت في مستوى انطلاقها، وذلـك  

، 3لعدم اهتمامها واعتمادها لبرامج بحوث التطوير الصناعي في مجال التصميم والتجديد والابتكار

                                                           
الندوة القومية حـول التعلـيم والتـدريب المهـني     ، و التدريب التقني و المهني ستخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصال في مؤسسات التعليمإ ،محمد الجمنيالجيلاني اللملومي،  - 1

 :تاريخ الإطلاع  ،http://www.achrd.com/forums/index.php?act=Attach &type=post&id=3، 12/2007/ 27-25: الإلكتروني طرابلس 
17/02/2008.  

2
- Ecole virtuelle tunisienne, http://www.evt.edunet.tn, Consulté le 17/02/2008 .  
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ثانية خلال الثمانينيات توسعا في استخدام أجهزة المعلوماتية علـى   وقد عرفت الجزائر في مرحلة
مستوى المؤسسات وبعض الإدارات، ثم في مرحلة ثالثة خلال التسعينيات، انتشارا واسـعا علـى   
مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإدارات الحكومية، لكنه بقي دون استغلال أمثل لتلـك  

ب الأحيان على مجال المكتبية، بحجز وطبع المسـتندات والفـواتير   التكنولوجيا، واقتصر في غال
وغيرها من المتطلبات المكتبية الإدارية، ثم في مرحلة رابعة من منتصـف التسـعينيات، توسـع    
الاهتمام لاستخدام برامج التسيير في العديد من مصالح المؤسسات الاقتصادية والمصالح الإداريـة  

الانتشار للمعلوماتية في المؤسسات وفي أوساط الشباب، زيادة عـدد  الحكومية، وقد تجلت مظاهر 
المحلات المتخصصة في بيع أجهزة المعلوماتية والصيانة وتقديم دورات تكوينية فـي المكتبيـة،   

  .وانتشار مقاهي الإنترنت
مجال آخر يأخذ مكانة هامة في تكنولوجيا المعلومات والاتصـال والـذي يعـد الأرضـية           

بتأسـيس   1985تصاد الرقمي، والمتمثل في الشبكات الرقمية، ولأهميته قامت الجزائر في سـنة  للاق
لإقامة شبكة معلومات وطنية والقيام بأبحاث فـي   CERISTمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني 

ن مجال تكنولوجيا المعلومات، ويعد المركز أول متعامل في مجال الإنترنت في الجزائر، بحيث كا
1994أول مزود لخدمة الإنترنت في الجزائر سنة 

تم فتح أول مقهـى انترنـت    1997، وخلال سنة 1
 1998، إلا أن القطاع سجل تأخرا فيما يخص فتحه للمنافسة، وتم ذلك فـي سـنة   "ميدياتك"عمومي 

د المنظم لهذا النشاط، وبذلك سمح للقطاع الخاص بمزاولة نشاط مزو 257-98بإصدار المرسوم رقم 
إنترنت، فزاد انتشار الإنترنت على المستوى الوطني، من خلال اشتراك المؤسسـات الاقتصـادية   
والإدارات العمومية، وظهور نشاط محلات مقاهي الإنترنت، وأيضا اشـتراك الأفـراد، ويمكـن    

، من خلال الجـدول  2007إلى نهاية سبتمبر  2000توضيح التطور الحاصل في هذا المجال من سنة 
  :يالتال
  
  

  2007نهاية سبتمبر   2000سنة   المجال
 000 000 5 000 271 2  عدد الاشتراكات في الهاتف الثابت
 000 000 25 000 54  عدد الاشتراكات في الهاتف النقال
 200 28 000 7  الشبكة الوطنية للألياف البصرية

 000 12 000 5  "الهاتف العمومي" عدد  مخادع 
 000 50 135 9  دماتعدد الأكشاء المتعددة الخ

 2 1  عدد مؤسسات الهاتف الثابت
 3 1  عدد مؤسسات الهاتف النقال

 VSAT(  1 3(عدد مؤسسات الاتصالات بالأقمار الصناعية 
 providers(  1 71(عدد مزودي الإنترنت 

 000 20 20  عدد مواقع الإنترنت
 11 0  عدد المتعاملين في مجال الصوت على الإنترنت

 200 6 100  لإنترنتعدد مقاهي ا
 000 000 4 000 10  عدد مستعملي الإنترنت

 0 410 000(ADSL)عدد مستعملي الإنترنت السريع 
 600 110  للأوراق النقدية  ةعدد الموزعات الأوتوماتكي

                                                           
كلية العلوم -، أطروحة دكتوراه دولة، جامعة الجزائر- دراسة حالة الجزائر -إبراهيم بختي، دور الإنترنت وتطبيقاته في مجال التسويق - 1

: ، تاريخ الاطلاعhttp://bbekhti.online.fr/doctoart/5_1.pdf، 196ص  ،2002الاقتصادية وعلوم التسيير، الجزائر، 
07/03/2008.  

  2000/20007تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالجزائر إحصائيات :  10.4الجدول رقم 



   

 

 500 0  عدد الأجهزة الطرفية للدفع الإلكتروني
 000 500 2 000 100  عدد الحاملين للبطاقات الالكترونية للدفع والسحب

. 
   
  
  

لقد عملت الجزائر على القيام بالاستثمارات في مجال التجهيز، وذلك بتوسيع الشبكة الهاتفيـة       
الرقمية عبر الوطن، وتجهيز المؤسسات والوزارات التابعة لها كوزارة التعلـيم العـالي والبحـث    

جال البريد والاتصـال تـم   العلمي، وقد فتحت المجال للاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، ففي م
، مدعومة من خلال الموازنـات الملحقـة، برنـامج دعـم الإنعـاش      2001اعتماد عدة برامج منذ 

  1....الاقتصادي، الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب،
    

  إستراتيجية وسياسة تكنولوجيا المعلومات والاتصال: الفرع الثاني
  

على المستوى الاقتصادي العالمي والوطني، تتمثـل فـي   لقد عرفت التسعينيات تغيرات هامة      
التوجه نحو اقتصاد السوق لدول أوروبا الشرقية وأيضا بالنسبة للجزائر، وتحرير قطاع الاتصالات 
في الكثير من الدول الأوروبية، وقيام الجزائر بالسماح لإدخال خدمة الإنترنت، وكان ذلـك سـنة   

، ونتيجة لهذه المعطيات الجديدة كان لزاما ceristركز البحث ، من خلال المتعامل العمومي م1994
على السلطات إحداث التغيير في قطاع المعلومات والاتصال، فبعد أربع سـنوات مـن الاحتكـار    
العمومي لخدمات الإنترنت قررت الحكومة تحرير مجال استغلال الإنترنت للقطاع الخاص، فـتم  

  .1998 أوت 25بتاريخ  257-98إصدار المرسوم 
  

أوت  5بتـاريخ   2000-03تعزز ذلك الاتجاه بصدور قانون جديد لقطاع البريد والاتصالات رقم     
، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات، وذلك لضمان التنافسية للقطاع والتأقلم مع 2000

ة البريـد والاتصـالات   الاتجاهات العامة للاقتصاد الجزائري، وقد تبع ذلك إعـادة هيكلـة وزار  
وفرعيهـا  " اتصـالات الجزائـر  "والمصالح التابعة لها، وذلك بإنشاء مؤسستين مستقلتين، مؤسسة 

وفرعهـا  " بريد الجزائر" موبيليس وجواب، ومؤسسة عمومية أخرى ذات طابع صناعي وتجاري 
نظيم القطاع والتحكيم ، مع إنشاء سلطة الضبط لقطاع البريد والاتصالات، لتsarii post البريد السريع

في هذا المجال، وقد تم أيضا منح رخصة استغلال الهاتف النقال لمتعاملين أجنبيين، وهما المتعامل 
  .2"نجمة"والمتعامل الكويتي الوطنية للاتصالات " جيزي" المصري أوراسكوم 

  
اسـتغلال  هناك العديد من الجهود التي بذلتها قطاعات عديدة في الدولة مـن أجـل نشـر و        

المخطـط  " تكنولوجيات المعلومات والاتصال، ومن أجل دعم وتأطير تلك الجهـود تـم إعـداد    
كإستراتيجية لتطوير القطـاع، مـن قبـل وزارة البريـد     " 2025الجزائر -التوجيهي للتهيئة الرقمية

وتكنولوجيات المعلومات والاتصال، تم عرضها في مداخلة لوزير القطاع بوجمعة هيشـور فـي   
، ويتضـمن مخطـط ترقيـة الخـدمات وهياكـل الاتصـال       2007أكتوبر 30ماع الحكومة يوم اجت

والمعلومات، وقد تم إعداد هذه الإستراتجية من قبل مجموعة عمل ما بين الوزارات، وتهدف إلـى  
                                                           

1
- Postelecom, Les Programmes De Développement Du Secteur,  www.postelecom.dz/programme_dev.htm, 

Consulté le 05/03/2008.  
2

- Postelecom, Présentation de la nouvelle politique algérienne dans le domaine de la poste et des 
télécommunications, www.postelecom.dz/presentation.htm, 05/03/2008. 

Source: Boudjemaa Haichour, Ministère de la Poste et des Technologies de l’Information et de la 
Communication, Schéma Directeur de l’aménagement numérique Algérie2025, P04, 14, 
http://www.mptic.dz /power/STRATEGIE20253.ppt, Consulté le 02/03/2008



   

 

دعم إدماج ونشر تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الإدارات والمؤسسات واستخدامها من قبـل  
جل الوصول إلى مجتمع جزائري للمعلومات، وقد قامت الحكومة بتأسيس اللجنـة  الموطنين، من أ

، يترأسها رئيس الحكومة، بحيـث كلفـت   2004جانفي 14، بقرار حكومي في )الرقمية(الالكترونية 
من أجل ترقية اقتصاد مبني على المعرفة، ولجنة  "e-Algérie" ةبإعداد إستراتيجية الجزائر الإلكتروني

  .، تنفذ توجيهات اللجنة الإلكترونية1اسة وزير البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالتقنية برئ
  

العديد من المشاريع لتجسيد الحكومة الإلكترونية، وغيرها، ) الرقمية(تبنت اللجنة الإلكترونية       
  :2وتمثلت تلك المشاريع في

  
  .الوزارات*إنجاز شبكة الإنترانت وبوابة لمختلف  -1
الخط المعلومات والاستمارات الإدارية على مستوى مواقع الإنترنت لمختلـف   وضع على -2

 .الهيئات، وتوفير وسيلة اتصال سريعة عن طريق البريد الإلكتروني
الطلـب يـتم علـى    (وضع حيز الخدمة شبكة التسيير المعلوماتي لوثيقة السوابق القضائية  -3

 ).ل المواطنالخط، والاستلام على مستوى المحكمة المختارة من قب
 .وضع نظام تسيير ومتابعة الملفات القضائية -4
 .وربط مختلف المؤسسات والهيئات الصحية" صحة الجزائر"وضع شبكة  -5
 ,GAB(**وتنصيب الأجهزة الأوتوماتيكية البنكية ) البنوك والبريد(وضع نظام الدفع الشامل  -6

DAB, TPE(وتوزيع بطاقات السحب والدفع الإلكترونية ،. 
كة أكاديمية للبحث وربط مختلف هيئات التعليم العالي، إنجاز المكتبة الافتراضية، إنجاز شب -7

 .أرضية للتعليم الإلكتروني
 ).التعليم الأساسي والبكالوريا(الإطلاع على الخط لنتائج الامتحانات والمسابقات  -8
 .التسجيل الجامعي الأولي على الخط للناجحين في البكالوريا -9

 .ومات وتنشيط الشبابوضع شبكة وطنية للمعل -10
 .وضع بطاقية وطنية للبطاقات الرمادية -11
 .وضع نظام متابعة شؤون الحجاج -12
 .دفع الضرائب على الخط للمؤسسات الكبرى -13
 ....).معلومات إحصائية، نصوص قانونية،(وضع عدة بنوك معطيات  -14
 .تسيير الماء عن بعد -15
 .وضع مراكز النداء وخطوط هاتفية خضراء مجانية -16
 .لكتروني للوثائقالتسيير الإ -17
 .تحميل الاستمارات عبر الإنترنت -18
 .الحجز على الخط لتذاكر السفر لمؤسسة طيران الجزائر -19

                                                           
1

-Boudjemaa Haichour, Ministère de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication, 
Schéma Directeur de l’aménagement numérique Algérie2025, P18, http://www.mptic.dz/power/STRATEGIE 
20253.ppt, 02/03/2008.  
2

- OP-CIT, P20.  
 .http://arabic.mjustice.dz/?p=casierالسوابق القضائية،  -صحيفة-موقع طلب وثيقة - *

** - GAB: Guichet Automatique de Banque/ موزع آلي /DAB:Distributeur Automatique de Billts.  الشبابيك الآلية للبنوك
  أجهزة الدفع الإلكتروني/TPE: Terminaux  de Paiement Electronique .للأوراق النقدية



   

 

لمؤسسة طيران الجزائر والمؤسسة الوطنيـة للنقـل بالسـكك     )e-ticket(التذكرة الإلكترونية  -20
 .الحديدية

 .وضع نظام معلوماتي للمركز الوطني للسجل التجاري -21
 ...).السكان، المدن،(ظام معلوماتي جغرافي إعداد دراسات لوضع ن -22
 .الإطلاع وطبع الفواتير على الخط للمتعاملين في قطاع الاتصالات -23
 .الإطلاع على الخط للحسابات الجارية البريدية -24
 .من قبل مؤسسة اتصالات الجزائر" ملتيميديا"وضع شبكة للنقل الوطني  -25
 .ت الجزائروضع أرضية للبريد الإلكتروني من قبل مؤسسة اتصالا -26

  
، تم تحديد ثلاث أولويات رئيسية للتهيئة الرقميـة للـبلاد،   2025في إطار المخطط التوجيهي       
  :وهي
  .وضع سياسة لترقية استعمال الإنترنت السريع على المستوى الوطني -1
 .إنشاء أدوات التهيئة الرقمية للإقليم -2
ناطق للنشـاطات المحـددة فـي    السهر على التوزيع المتناسق للهياكل والخدمات على الم -3

 .المخطط
  :محاور اهتمام 5وقد تضمن المخطط      
  .تغطية شاملة للوطن بشبكة الهاتف الثابت والنقال -1
 .الولوج إلى الخدمات الرقمية السريعة -2
 ).الخدمات الإلكترونية(تقديم الخدمات العمومية من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال  -3
 .نولوجيا الرقمية من قبل المواطنينالتك  حيازة واستخدام -4
 .التنمية الاقتصادية بتكنولوجيا المعلومات والاتصال -5

  
إن رقمنة الإقليم تعتبر كمحور إستراتيجي لترقية التنافسية ودعم وجـذب للمنـاطق         

الجزائرية، وتعد تكنولوجية المعلومات والاتصال مجالات سريعة التطـور، ولـذا ينبغـي    
  :1ناحية التقنية والقانونية، وتطلب إعداد المخطط التوجيهي تحضير تضمنمواكبتها من ال

  
  .معرفة احتياجات المواطنين وخصوصيات المناطق -1
التوقعات بشأن الاتجاهات التكنولوجية الاقتصادية والاجتماعية للدول المتقدمة فيما يخـص   -2

 .مجتمع المعلومات
 .حث عن الأثر فيما يخص تهيئة الإقليمتحليل قطاع للمتعاملين العموميين والخواص، والب -3
، والآفاق المتوسـطة  2025تحليل جغرافي للوضعية للوصول إلى الأهداف الوطنية في آفاق  -4

  .   ، واقتراحات نشاطات التهيئة الرقمية للإقليم2010
  

  واقع تطبيقات الاقتصاد الرقمي على مستوى الجزائر: الفرع الثالث
       
، سواء على مستوى القطاع )التجهيزات(جزائر على مستوى من الجاهزية بالرغم من توفر ال     

الإداري أو الاقتصادي العمومي والخاص، فإن هناك تأخر على مستوى التطبيقات التـي تشـكل   
  .الاقتصاد الرقمي، وذلك ما نوضحه من خلال الفقرات التالية

   
                                                           

1
- OP-CIT, P29.  



   

 

  الحكومة الإلكترونية -1
  
ت توجه الإدارات العمومية بشكل واسع نحو تجهيز مصالحها عرفت الجزائر خلال التسعينيا      

بأجهزة المعلوماتية، لاستغلالها بالدرجة الأولى في أعمال السكرتارية وإتمام الوثائق الإدارية سواء 
الخاصة بالمصالح أو بالمتعاملين مع الإدارة، وفي مرحلة ثانية اقتناء وتنصيب برامج التسيير على 

، وقـد  ....)الموارد البشرية، المحاسبة، الموازنـة، (لمختلف المصالح الإدارية  أجهزة المعلوماتية
ظهرت عدة شركات وطنية خاصة وعامة في مجال تصميم وتسويق البرامج المعلوماتيـة باللغـة   
العربية والفرنسية، تعمل على تقديم عروض مختلفة للإدارة الجزائرية، ومن جهة أخـرى قامـت   

وبالرغم من النجاح المحقق في هذا ، )Intranet(لعمومية بتنصيب شبكات داخلية ا تالعديد من الإدارا
المستوى من استغلال تكنولوجيا المعلومات لم يحدث تطور إلـى مسـتوى تطبيقـات الحكومـة     

، والذي يجسد الوعي بضـرورة  *الإلكترونية، وإن كانت تصريحات السلطات تعمل في هذا الاتجاه
جاز التطبيقات العملية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، وفي الواقع بـدأت  اتخاذ قرارات حاسمة لان

، إلا أنها لم ترقـى إلـى المسـتوى    2000العديد من الوزارات بإقامة مواقع الكترونية لها منذ سنة 
المطلوب، بحيث غلب عليها الطابع الساكن والإعلامي فقط، بالإضافة إلى عدم مواكبة التغيـرات  

مستوى الأحداث المتعلقة بنشاط تلك الوزارت، وذلك بعدم تحديث محتوى المواقـع،  الجارية على 
وقد تحسن الكثير منها في السنوات الأخيرة، كوزارة الفلاحة، المالية، التعليم العالي، المؤسسـات  

  .....الصغيرة والمتوسطة،
  

علـى تلـك النيـات    ، ليتم الإعـلان الرسـمي   2004تطلب الأمر الانتظار إلى غاية أفريل       
والتصريحات على مستوى السلطات، وذلك بإنشاء اللجنة الإلكترونيـة والتـي يرأسـها رئـيس     
الحكومة، للتكفل بإعداد إستراتيجية تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتحديد مشاريع تطبيقات 

والمشاريع تم دعمها  ةجي، وغيرها من الخدمات الملحقة، ولتنفيذ تلك الإستراتي**الحكومة الالكترونية
بإنشاء لجنة تقنية يرأسها وزير البريد وتكنولوجيا المعلومات، هذا الأخير الذي صرح في حوار له 
لمجلة اتصالات الجزائر، بأبرز المشاريع التي اعتمدتها اللجنة الإلكترونية وتعمل علـى تحقيقهـا،   

، ووضع شبكة انترنت حكومية )e-Ecole(ونية ، والمدرسة الالكتر)e-Commune(وهي البلدية الالكترونية 
كحلقة هامة للحكومة الالكترونية، ومناقشة العمليات المتعلقة باعتماد الميثاق الخطي للبوابة وتنفيـذ  
الحكومة الالكترونية في إطار تشغيل شبكة الإنترنت الحكومية التي كان من المتوقع تجسيدها خلال 

2008سنة 
حدة لمختلف المواقـع الالكترونيـة للـوزارات والإدارات علـى     ، وفي تقييم الأمم المت1

، تم ترتيب الجزائـر فـي الرتبـة    )2008مسح (المستوى العالمي من خلال الدراسة التي قامت بها 
  .2في الرتبة المائة والثلاثة والعشرون 2005المائة والواحد والعشرون، بعدما صنفت سنة 

  

                                                           
  .كمشروع  بطاقة التعريف الإلكترونية، الذي صرح عنه منذ مطلع هذا القرن - *

 .262أنظر الفرع السابق، ص  - **
ــور  - 1 ــة هيش ــال    -بوجمع ــات والاتص ــا المعلوم ــد وتكنولوجي ــر البري ــدد    -وزي ــر، الع ــالات الجزائ ــة اتص ــوار بمجل ــري ، ف01، ح ، 2008يف

http://www.djaweb.dz/pdf/revues/02-08-ar.pdf09/03/2008: ، تاريخ الاطلاع. 

  
2 United Nations, UN E-Government  Survey 2008, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ 
UN/UNPAN028607.pdf, P 25, Consulted 17/04/2008. 



   

 

  الالكترونيالتجارة الإلكترونية وطرق الدفع  -2
  

تعد الجزائر متأخرة في مجال الدفع الإلكتروني من الناحية التشريعية والتقنية، فلحد الآن لـم        
تقم بمبادرات تخص النقود الإلكترونية، إلا فيما يتعلق ببطاقات السحب والدفع الالكترونية، وكانت 

لدفع الالكترونية، فقامت البنـوك  البداية بإصدار تشريعات تنظم عمليات استخدام بطاقات السحب وا
موزعات الأوراق النقدية، وأجهزة الدفع المسلمة للمحـلات التجاريـة   (التجارية باقتناء التجهيزات 

، ثم في مرحلة ثانية تم تأسيس مؤسسة مشتركة ما بين البنوك من أجـل إنجـاز شـبكة    )المعتمدة
وهذا من أجل تسـهيل عمليـات رقمنـة     معلوماتية تربط كل البنوك مع بعضها بما فيها وكالاتها،

، وقد تم إصدار بطاقة الكترونيـة  *الشيكات وإرسالها عبر الشبكة وتحويل المبالغ النقدية الكترونيا
المقاصـة  "، بالإضافة إلى اعتماد نظام جديد للمقاصة "بطاقة الدفع البيبنكية" ثانية فيما بين البنوك 

طرها البنك المركزي، من خلال شبكة معلوماتيـة وبرنـامج   فيما بين البنوك والتي يؤ" الالكترونية
  .معلوماتي خاص بالعملية

  
إنتاجيـة، تجاريـة،   (مؤسسة جزائريـة   100شملت عينة من  1لقد بينت دراسة ميدانية جزئية     

 %61مدى ضعف استخدام الإنترنت في التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، بحيث أن  **)خدمية
، أي مؤسسة واحدة تملك موقع ويب %1تملك موقع واب إشهاري و %38ملك موقع واب، ومنها لا ت

منها تستخدم برمجيات تسيير قواعد البيانات وبرمجيات التسيير،  %45تجاري، وأن تلك المؤسسات 
، إدارة سلسـلة  CRM( 5%(إدارة العلاقة مع الزبـون : وسجلت ضعف في استخدام البرمجيات التالية

  .%0، التشفير ERP (3%(، تخطيط موارد المؤسسة1% )SCM(التوريد
  

للبرمجيات المضادة  %100وقد سجلت تلك الدراسة نسب المؤسسات المستخدمة للبرمجيات، بـ     
لبرمجية معالجة البيانات،  %75للاعتداءات الإلكترونية، البحث عن المعلومات، والبريد الإلكتروني، 

  .  الجدران المادية المقاومة للنار %33حصائية، لبرمجية تحليل البيانات الإ 23%
تعد مؤسسة البريد مؤسسة رائدة في الجزائر في مجال الشبكات، بحيث تمكنت منذ سـنوات        

، مستغلة في مجال إدارة الحسـابات البريديـة   ***من إنجاز شبكة رقمية وطنية تضم مكاتب البريد
ة الحساب بمبالغ نقدية عن طريق حجز المعلومات في الجارية عن طريق المعلوماتية، وذلك بتغذي

قاعدة المعطيات المركزية عن طريق أجهزة طرفية، سواء مـن طـرف صـاحب الحسـاب، أو     
أفراد عائلـة، تجـار، المؤسسـة أو الإدارة الموظفـة لصـاحب      (متعاملين مع صاحب الحساب 

                                                           
بالإضافة مخاطر النقل،  ومما يتسبب في التأخير والتكاليف الإضافية والجهد ) الوثائق والنقل ماديا(التي كانت من قبل تتم بصفة تقليدية  - *

     .إلى بيروقراطية البنوك التجارية الجزائرية، وذلك كله ينطبق حتى على مستوى الوكالات البنكية التابعة لنفس البنك
، أطروحة -مع دراسة حالة المؤسسة الجزائرية-حديد نوفيل، تكنولوجيا الإنترنت وتأهيل المؤسسة للاندماج في الاقتصاد العالمي - 1

 .  219 -198، ص 2007لية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، دكتوراه دولة، ك
  .مؤسسة خاصة %42منها عمومية،  58% - **

على خلاف البنوك التجارية الجزائرية التي تأخرت كثيرا في إنجاز شبكة معلوماتية تربط وكالاتها على المستوى الولائي أو الجهوي أو  - ***
وهذه من النقائص التي عرفت بها البنوك التجارية الجزائرية، والتي نتجت عنها سلبيات كثيرة سواء للبنوك في حد ذاتها من الناحية الوطني، 

  . التنافسية والتكلفة أو زبائنها من حيث الوقت والتكلفة



   

 

، من أي مكتب بريـدي  ، ومن جهة أخرى تمكن صاحب الحساب من القيام بالسحب...)الحساب،
  .على المستوى الوطني مجهز بأجهزة طرفية مرتبط بالشبكة الوطنية للبريد

خطوة مهمة قامت بها المصالح المركزية لمؤسسة البريد، تتعلق بالحسـابات الجاريـة   هناك       
 ):اتالخـدم (للعمليـات التاليـة  ) عبر الإنترنت(البريدية، وذلك بتمكين الزبائن بالقيام على الخط 

الإطلاع على رصيد الحساب، الحصول على ملخص العمليات السابقة، طلب البطاقة الالكترونيـة،  
على الموقـع   *، غير أنه لا يمكنهم القيام بالدفع الالكتروني لحد الآن1طلب دفتر الصكوك البريدية

عـن طريـق   من خلال الحسابات الجارية، إلا أن مؤسسة البريد تمكن زبائنها من القيام بالـدفع  
الحوالات الالكترونية بالتقدم إلى مركز البريد، وعلى المستوى الدولي باستقبال مبالغ نقديـة مـن   
العالم الخارجي من خلال التحويل الالكتروني للنقود عبر خدمة وسترن يونيون، وقد وفرت خدمة 

سـتعملة لآلات  أخرى تتعلق بالسحب الالكتروني للنقود من خلال بطاقة السحب الالكترونيـة، الم 
  .أيام7/أيام7س و24/س24موزعات النقود الورقية، التي تعمل 

  

                              
   

  نموذج لبطاقة الدفع مابين البنوك           لبطاقة السحب الالكترونية لبريد الجزائر نموذج

في المجال الصحي تم إحداث بطاقة الشفاء الإلكترونية لصالح المؤمنين اجتماعيا، للاستفادة من       
، وقـد  العلاج وتعويض الأدوية والتي تعوض الطريقة التقليدية التي تتطلب الاستمارات الورقيـة 

قامت وزارة العمل والضمان الاجتماعي بالتكفل بنفقات إنجاز هذا المشروع، الذي يوفر الجهد على 
المستفيدين ويقلل الجهد والتكلفة على مصالح مراكز الضمان الاجتماعي، ويتطلـب هـذا النظـام    

 ـ(الرقمي رقمنة المعلومات المتعلقة بالأطراف المعنية في البطاقة الالكترونيـة   ز الضـمان  مراك
، وهي تحتوي على كل المعلومات التي تخص المستفيد )الاجتماعي، المستفيدين، الأطباء، الصيادلة

، وتـم تطبيقـه فـي    2007المتعلقة بوضعيته الصحية، وقد دخل المشروع حيز التنفيذ في أفريـل  
  .2المرحلة الأولى في بعض الولايات، ثم تم توسيعه تدريجيا على المستوى الوطني

عنابة، المديـة، تلمسـان، بـومرداس، أم    : لقد تم اختيار خمس وكالات عبر الولايات التالية     
، كمرحلة أولية لانطلاق العمليـة،  -الشفاء-البواقي، عند انطلاق مشروع تطبيق الطاقة الالكترونية

ة إلى بطاق 123561بعد التحضير للمشروع من الجانب التشريعي، التقني والتنظيمي، وقد تم إنتاج 
، وفيما يلي نمـوذج  03/11/2007بطاقة لأصحابها عند تاريخ  62164، وتسليم 31/10/2007غاية 

  :لبطاقة الشفاء

                                                           
1

-  http://eccp.poste.dz, Consulté le 09/03/2009. 
  .09/03/2008: تاريخ الإطلاع - *

2
- algerie.dz, La carte Chifa généralisée en Algérie d’ici 2010, http://www.algerie-dz.com/article9319.html, 

Consulté le 08/05/2008.  



   

 

  

 1نموذج لبطاقة الشفاء الالكترونية

  التعليم والتكوين الإلكتروني -2
  
مطلع القـرن الحـالي، وقـد كـان      لقد بدأ الاهتمام بالتعليم والتكوين الالكتروني في الجزائر     

الاهتمام مزدوجا بالنسبة للقائمين على ترقيته، أي القطاع العـام والخـاص، ومـن أبـرز رواد     
جامعة التكوين و CERIST 2العلمي والتقني علاممركز البحث في الإالمتعاملين في هذا المجال، نجد 

طور برنامج تكوين عن بعد للحصول  المتواصل، فالمركز في إطار برنامج التكوينات التي يقدمها،
على شهادة في تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وقد قام مهندسوه بتصميم أرضية للتكوين عن بعد، 
وقد تم تكليفه بتنفيذ برنامج كبير لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي متعلـق بإنجـاز الجامعـة    

مت جامعة بجاية بتنفيذ مشروع مستقل لجامعة ، وفي إطار خارج هذا المشروع فقد قا*الالكترونية
، وتعد الجامعة الافتراضية مـن مشـاريع وزارة   2005/2006، بداية من الموسم الدراسي 3الكترونية

التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال مديرية الشبكات وأنظمة المعلومات والاتصال الجامعيـة،  
ع تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وذلـك بوضـع   التي تتكلف بتكييف نظام التعليم العالي م

آليات المتابعة والتطوير المستمر للشبكة الوطنية الجامعية، وتشجيع استعمال تلك التكنولوجيا فـي  
، وبالنسبة لجامعة التكـوين  4النشر العلمي والتقني، وتطوير التعليم عن بعد والجامعات الافتراضية

شراكة وتعاون مع جهات أجنبية ومحلية، بدعم الإتحاد الأوروبي، فقد عملت في إطار  5المتواصل
  :وقد قامت بعدة نشاطات وإنجازات في هذا المجال، والتي نستعرض بعضها في النقاط التالية

  
عقد عدة ملتقيات دولية حول الموضوع، من أجل التحضير المادي والمعرفي مـن حيـث    -1

  .عن بعد الخبرة لتنفيذ تطبيقات التعليم الالكتروني

                                                           
1-  C.N.A.S, Présentation du système CHIFA, Bilan des réalisation, Zeralda (Alger), 05 Novembre 2007 (CD-
ROM). 

  .11/03/2008:تاريخ الاطلاع ،http://www.cerist.dz/arabe/index.phpمركز البحث في المعلومات العلمي والتقني،  - 2
شروع قيد التفيذ، وقد تم اقتناء التجهيزات وهي في مرحلة التركيب والتنصيب في القاعات المخصصة لها على مستوى المعاهد الم - *

 .، والتشغيل مع التكوين)الاقتناء والتركيب(وكليات الجامعات المعنية على المستوى الوطني، وقد تكفل المركز بالجانب التقني 
3

- Université de béjaia, E-learning à l'Université de Béjaïa, http://www.univ-bejaia.dz/index.php? module= 
campus_virtuel, Consulté le 11/03/2008. 

  http://www.mesrs.dz/_derectionaمة المعلومات والاتصال الجامعية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مديرية الشبكات وأنظ - 4
asp?FileName=20040622143121._ 11/03/2008: ، تاريخ الاطلاعالمديريات.  

5
- ufc,  http://www.ufc.dz, Consulté le 11/03/2008. 



   

 

إقامة دورات تكوينية سنويا في إطار الجامعة الصيفية لتمكين الطاقم البيداغوجي والإداري  -2
من التحكم في تقنيات التعليم الالكتروني عن بعد، فيما يخص تصميم الـدروس والمتابعـة   

 .البيداغوجية والإدارية للطلبة
مخض عنهـا إقامـة جامعـة    عقد شراكة متوسطية في مجال التعليم الالكتروني عن بعد، ت -3

، والتي تضم العديد من الدول الأوروبية والعربيـة، وتعـد   "ابن سينا" الكترونية  متوسطية 
 .الجزائر ممثلة من قبل جامعة التكوين المتوصل، كمركز رابط لها

تقديم دروس دعم على الخط لطلاب جامعة التكوين المتواصل، إلا أن الدروس قدمت فـي   -4
 .صية وعدم وجود تفاعلالمرحلة الأولى ن

عقد شراكة مع مركز تكوين الكتروني ألماني لتكوين طلاب جزائريين كتقنيين في مجـال   -5
المعلوماتية، يتحصلون على إثر هذا التكوين على شهادتين الأولى مـن جامعـة التكـوين    

 .المتواصل والأخرى من مركز التكوين الألماني
بعد الكترونيا، تتمثل الأولـى فـي أرضـية    للدراسة عن  )منصات(أرضيات اعتماد ثلاث  -6

"saatar"1 والثانية أرضية ، "efad"2    وهي نظام تسيير المحتويات البيداغوجية، بحيـث تمكـن
المتعلمين من متابعة الدروس على الخط، وإنجاز الأشغال المشتركة واختبـارات التقيـيم،   

تهدف إلـى إفـادة المشـاركين    والتي  caracter"3" بمساعدة ومتابعة مدرس، والثالثة أرضية 
 .بالدروس والوثائق الخاصة بكيفية تدريس الأميين

 ةعملية تكوين أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط، باستغلال الأرضية الإلكترونيالقيام بتأطير  -7
للتعليم عن بعد التابعة لجامعة التكوين المتواصل في إطـار اتفاقيـة مـع وزارة التربيـة     

 .الوطنية
  

في مجال التكوين المهني عن بعد، قام المركز الوطني للتعليم المهني عـن بعـد، باعتمـاد          
، أما بالنسبة لـوزارة التربيـة الوطنيـة    4مشروع أرضية لتقديم برامج تكوينية عن بعد الكترونيا

، لا يزال مشروعا قيد الدراسة على مستوى الحكومـة  )e-Ecole(فمشروع المدرسة الالكترونية 
  .شاريع اللجنة الحكومية الالكترونيةضمن م

  
أما فيما يخص القطاع الخاص فنجد عدة مبادرات على مستوى الدعم المدرسـي والتكـوين         

لتقديم دروس تدعيميـة علـى    eepadالمهني، ومن بين تلك المبادرات، نجد مبادرة مؤسسة ايباد 
، بالإضافة إلى تكوين في )البكالوريا(ائي الخط لتحضير شهادة التعليم المتوسط، وشهادة التعليم النه

  .5المعلوماتية
  
  
  
  
  

                                                           
1

- ufc, saatar,  http://www.ecampus.ufc.dz, Consulté le 11/03/2008. 
2

-ufc,  efad,  http://www.efad.ufc.dz, Consulté le 11/03/2008. 
  .11/03/2008 :تاريخ الاطلاع ،http://www.caracter.ufc.dz/index.phpكركتار،  م، .ت.ج- 3

4
- cnepd, http://www.cnepd.edu.dz/cnepd/support.php, Consulté le 11/03/2008. 

5
- eepad, www.clicforma.com, Consulté le 11/03/2008.  



   

 

  خـلاصـة الفـصـل الرابـع
  

تشكل تكنولوجيات المعلومات والاتصال قطاعا اقتصاديا ثنائي التأثير، فهو يساهم في النمـو        
الاقتصادي والتشغيل بكونه قطاعا اقتصاديا، له فروع وأنشطة ومنتجـات، ومـن جهـة أخـرى     

ثيرات المتفاعلة التي يحدثها في القطاعات الأخرى المشكلة للاقتصاد، بحيث توسع اسـتخدامها  التأ
  .في كل القطاعات مما زاد من إنتاجيتها وتطورها

  
لقد عرف هذا القطاع أحجاما استثمارية كبيرة جدا على المستوى العالمي وخاصـة الـدول         

حيث الأبحاث والدراسات والميزانيات المكرسـة،   المتقدمة، وهذا يمس الأجهزة والبرمجيات، من
ويتميز هذا القطاع باتساع سوق منتجاته، ويشكل فرصة للدول النامية باستغلال تكنولوجياته للحاق 
بالركب التكنولوجي التنموي، وزيادة تنافسيتها، بحيث تسجل التقارير الاقتصادية الفجوة الكبيرة في 

نتاج أو الاستخدام، وقد وضعت البرامج والاستراتيجيات علـى  هذا المجال، سواء على مستوى الإ
المستوى الدولي من أجل تحقيق تقدما في هذا المجال، ونجد الحصة الكبرى تعود للدول المتقدمة، 
وإن كانت هناك جهود معتبرة من قبل العديد من الدول النامية، فلقد زاد الاستثمار العالمي في كل 

الحكومـة   -الإنترنت، الهاتف النقال، البرمجيات، التطبيقات المختلفة(لقطاع الفروع المشكلة لهذا ا
  ..).الالكترونية، التجارة الالكترونية،

  
تميز القرن العشرين بتسارع الاختراعات وكثافتها نتيجة اشتداد المنافسة وتسخير الميزانيات       

ما ساعد على تحقيق تقدم نوعي وكمـي  الاستثمارية الكبيرة وتزايد برامج البحوث والتطوير، ذلك 
وانتشار معرفي غير مسبوق، مما عظم من الإنتاجية على كل المسـتويات وحسـن مـن جـودة     
المخرجات، مع حدوث تضافر تكنولوجي، وقد أدى ذلك إلى تشـكل سـوق لتلـك الاختراعـات     

الحمايـة الملكيـة   والابتكارات وزاد الاهتمام بتنظيم هذا المجال وتشجيعه، الذي يتجسد في جهود 
الفكرية من قبل الحكومات والمنظمات الدولية من أجل الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية ومحاربة 
القرصنة والتقليد، وخاصة في وسط الفضاء الرقمي الذي أدى إلى تسارع وسـهولة القيـام بتلـك    

أصحاب تلـك الحقـوق   الأنشطة غير الأخلاقية واللاقانونية، والتي تؤدي إلى الضرر بالعديد من 
بالرغم من أن ذلك يساهم في نمو بعض الدول، خاصة منها الفقيرة التي يتعذر على مواطنيها دفع 

  .مقابل المنتجات الأصلية، وتعد الصين من أبرز الدول التي تنتشر فيها ظاهرة القرصنة والتقليد
  

صادية، وهذا مـا أدى إلـى   أصبح رأس المال غير المادي الفاعل الأساسي في الحركية الاقت     
تغيرات جوهرية على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي، ولذا ظهـرت طـرق تنظيميـة جديـدة     
واستراتيجيات وسياسات تأخذ بعين الاعتبار هذه التحولات باعتماد المعلومة والمعرفة والرقميـة،  

ومات والاتصال وتوسع وقد أدى تضافر توسع الإبداع والابتكار وتسارعه وانتشار تكنولوجيا المعل
قطاع الخدمات إلى التأثير العميق في الاقتصاد المعاصر، وتشكل تكنولوجيا المعلومات والاتصـال  
قطاعا اقتصاديا متعدد الأبعاد والتأثير، الشيء الذي زاد من فعالية وتوسع العناصر الأخرى، ممـا  

  .ة وغير من هيكلة الأسواقأثر على مستويات النمو الاقتصادي في العديد من الدول المتقدم
  

لقد سادت قوانين اقتصادية في ظل واقع وأنظمة اقتصادية، شكلت منظومتها من خلال تفاعل       
عناصر المجتمع ودرجة تقدمه، وأسهمت النظرية الاقتصادية في دراسة وتحديـد وبلـورة تلـك    

، وسلوك المجتمع فـي طريقـة   القوانين التي تحكم العلاقات السائدة والمشكلة للظواهر الاقتصادية
ونجد أن القوانين الاقتصادية هي انعكاس لطبيعة ومواصفات الاقتصاد ...إنتاجه واستهلاكه وتبادله



   

 

القائم والظروف الطبيعية والثقافية والاجتماعية المحيطة، وبالتالي فهي تتأثر بـالتطور الحاصـل   
أساسه تقدم تكنولوجي فإن هناك قـوانين  خاصة التقدم التكنولوجي، وباعتبار الاقتصاد الرقمي في 

اقتصادية جديدة تتشكل من خلال التفاعلات التي تحصل في مكونات المجتمع والاقتصاد، ذلك مـا  
  .يتجسد في مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي

  
للاقتصاد الرقمي انعكاسات على الاقتصاد العالمي، من خلال انتشـار اسـتخدام منتجـات          

ا المعلومات والاتصال وتغلغلها في كل القطاعات الاقتصادية والمجـالات الاجتماعيـة،   تكنولوجي
وذلك بتسهيل وتوسيع التبادل الدولي، والتأثير على طرق الأداء وسلسلة القيمة ومسـتوى الجـودة   
والسرعة وارتفاع الإنتاجية وزيادة الاستثمار والتنافسية، حيث مكنت تلك التكنولوجيا مـن خـلال   

بكات من تجاوز البعد المكاني والزماني على المستوى المحلي والعالمي، فتكنولوجيا المعلومات الش
والاتصال تؤدي إلى تطور سريع للإنتاج والعمل والخدمات، والنشاطات الاقتصادية بصفة عامـة،  
وتسهم في إحداث نماذج جديدة للأعمال وطرق التعامل وتأدية الخدمات على مستوى المؤسسـات  

، والمنافسة أصبحت عالمية مع تجاوز ...)المؤسسة الافتراضية، الحكومة الالكترونية،(لحكومات وا
رأس (مستوى الحجم الذي كان سابقا معيارا رئيسيا في القدرة على المنافسة على المستوى العالمي 

حـواجز  ، وأيضا بالنسبة للقـوانين وال ...)المال، كبر أو صغر المؤسسة، عدد العمال والموظفين،
الإدارية التي تحد من التعاملات الدولية، وقد أسهمت تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تسـريع  
وتيرة موجة العولمة  بمختلف أبعادها، وفي رفع معدل النمو الاقتصادي العالمي، وزيادة التبـادل  

  .الدولي، وترابط الأسواق الدولية وسلسلة القيمة
  

ى المستوى الدولي فيما يخـص إعـداد محتـوى الإسـتراتيجيات     لقد حدث تحول كبير عل      
والسياسات الاقتصادية، وذلك بإعداد سياسات وخطط تنمية قطاع المعلومات والاتصـال مرافقـة   
لخطط وبرامج التنمية وسياسة اقتصادية التي اعتادت على إعدادها وتنفيذها، والعمل على إدمـاج  

سياسـة  (ير أدوات كل سياسة علـى السياسـات الأخـرى    وتنسيق ما بين السياسات، بدراسة تأث
، وإن جهود الحكومات فـي  ....)تكنولوجيا المعلومات والاتصال، السياسة النقدية، السياسة المالية،

إعداد سياسة تكنولوجيا المعلومات والاتصال تجسدت في إعداد القوانين المنظمة والمحررة للقطاع 
يقات المتعلقة بالحكومة الالكترونية، التجارة الالكترونية، التعليم والعمل على تشجيع التجهيز والتطب

الالكتروني، وغيرها من التطبيقات، وقد عرفت العديد من الدول تجارب في هذه المجـالات كــ   
  ....أ، فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، تونس، الجزائر.م.و
  

السبعينيات في مجال الاستخدام وإقامة صناعة سجلت الجزائر اهتماما مبكرا بهذا القطاع منذ       
الدارات المتكاملة التي تعد أساس تكنولوجيا المعلومات والاتصال، إلا أن ذلك لم يسـتمر بشـكل   
يؤدي إلى التقدم في هذا المجال، وعرفت خلال العشريتين السابقتين توسع في التجهيزات والبرامج 

، إلا أن الانتشار وتحرير هـذا  1994ل الإنترنت سنة على مستوى المؤسسات والإدارات، وتم إدخا
بالنسبة لقطاع الاتصال، الذي شهد نمو كبيـرا منـذ ذلـك     2000، وسنة 1998القطاع تأخر إلى سنة 

التاريخ خاصة في الهاتف النقال، إلا أنه وبالرغم من التقدم على مستوى التجهيز يسـجل تـأخرا   
حكومة الالكترونية التي إلى حد الآن تبقى مشروعا مـرتبط  كبيرا في مجال التطبيقات المتعلقة بال

بإتمام شبكة الإنترنت الحكومية، والتجارة الالكترونية التي لم تعرف اهتمامـا ميـدانيا مـن قبـل     
المؤسسات، نظرا لغياب تشريعات في هذا المجال، وعدم توفر وسائل الـدفع الالكترونيـة عبـر    

لمجال، وبالنسبة للتعليم الالكتروني فالجزء الأكبر منـه هـو   الإنترنت، وغياب الكفاءات في هذا ا
تحت التشغيل من قبل وزارة التعليم العالي على المستوى الوطني، بعد تجارب بعـض الجامعـات   



   

 

 ـ  -ةوالقطاع الخاص، وهناك إستراتيجية تم إعدادها تمثلت في المخطط التوجيهي للتهيئـة الرقمي
لقطاع، تتضمن مشاريع عديدة تخص التعاملات الالكترونية في ، كإستراتيجية لتطوير ا2025الجزائر
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  الـخـاتـمـة
  

النمو والتنمية، الموضوعان اللذان يشكلان الحتمية الاقتصادية لكل مجتمـع بشـري ولكـل          
كومة تسعى إلى تنفيذ برنامجها، من حيث ضرورتهما لتحقيق مستوى متقدم من التنمية البشـرية  ح

المتعددة الأبعاد، وذلك لارتباطهما المباشر بحياة البشر، ونجد أن هناك تفاوتا كبيرا في هذا المجال 
يـة المتعـددة   بين المجتمعات البشرية للدول عبر العالم، ذلك التفاوت المعبر عنه بـالفجوة التنمو 

، والحقيقة التي لمسناها بتتبعنا للوقائع ...)فجوة الدخل، الفجوة الغذائية، الفجوة الرقمية،(المضامين 
الاقتصادية المتعلقة بالنمو والتنمية منذ ابن خلدون مرورا بآدم سميث وصـولو، إلـى الدراسـات    

في التنمية الاقتصادية فـي ظـل   الحديثة التي تناولت محددات النمو الاقتصادي والعوامل المؤثرة 
الاقتصاد الرقمي، هي تعقد العمليات المتعلقة بالنمو والتنمية وتعدد المحددات والعوامـل المـؤثرة   
فيهما، وتجددها حسب الظروف السائدة في أي مجتمع بشري، والتطور التكنولوجي والاقتصـادي  

  .الاقتصادي الدوليالذي وصله ذلك المجتمع، بالإضافة إلى المحيط التكنولوجي و
  

لقد تطورت المجتمعات البشرية اقتصاديا عبر عصور ومراحل، وكل عصر اعتمـد علـى         
أساليب وطرق إنتاج وتقنيات تشكل تكنولوجيا ذلك العصر، أي الوسائل المعتمـدة فـي عمليـات    

ة ومسـتويات  الإنتاج والتعاملات المختلفة في كل القطاعات المشكلة للاقتصاد، ولقد اختلفت طبيع
التكنولوجيا المستخدمة عبر العصور، فالتكنولوجيا هي عامل أساسي في النمو الاقتصـادي، وقـد   
جسدها روبرت صولو في نموذجه من خلال تعبيره عن ذلك بالتقدم التقني وأثره  علـى مسـتوى   

طبيقيـة  ، وقد تناولت دراسـات ت )العمل، رأس المال(النمو الاقتصادي وعلاقته بالعوامل الأخرى 
التربية، الصحة، (موضوع النمو الاقتصادي وتحديد عدد من العوامل المؤثرة في النمو الاقتصادي 

، ومن خلال بحثنا هذا تم طرح الإشكالية التي ....)الحريات السياسية، الحكم الراشد، نظم الملكية،
 ـ ادي مـن خـلال   تتمحور حول تكنولوجيا المعلومات والاتصال ومدى تأثريها على النمو الاقتص

تطبيقات الاقتصاد الرقمي المجسدة لتلك التكنولوجيات والمـنبثقـة عـنها، تـلك التكنـولوجيات 
التي أحدث تغييرا شاملا في النماذج الاقتصادية للأعمال والمؤسسات، والتعامل وطرق التعلم، وقد 

ات التي أوردناها في تم معالجة هذا البحث من خلال مضمون الفصول الأربعة انطلاقا من الفرضي
تمحورت حول طبيعة وعلاقة تكنولوجيا المعلومات والاتصـال بالتقـدم    يمقدمة هذا البحث، والت

التقني أو بالتكنولوجيا التي سادت في القرن العشرين، وكيفية تأثيرها على النمو الاقتصـادي مـن   
  .خلال تطبيقات الاقتصاد الرقمي

  
  :فـحـص الفـرضـيـات •

  
تعراض النتائج المتوصل إليها من خلال هذا البحث، نعمل على فحـص الفرضـيات   قبل اس      

التي تضمنتها مقدمة البحث، ونجد أن الفرضيتين محققتين، إلا أن هناك إضافة تم اسـتنتاجها مـن   
  :خلال البحث وخاصة بالنسبة للفرضية الأولى

  
قمي المجسدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال تـؤثر  تطبيقات الاقتصاد الر" تعد الفرضية الأولى محققة والتي نصها  -

 تأثيرا إيجابيا على النمو الاقتصادي، وبالتالي فهي محدد من محدداته، تدخل في إطار التقدم التقني ضمن النظرية النيوكلاسيكية لروبرت
ينـتج عنهـا دفعـة قويـة للنمـو      ) بيترجوزيف شوم(صولو، وانطلاقا من تاريخ الوقائع الاقتصادية التي تؤكد أن كل موجة ابتكارات 

، ومن خلال الدراسة تبين لنا أن هناك إضافة تخص كيفية التأثير الذي يحدث بشكل "الاقتصادي
مضاعف يختلف عن تكنولوجيا الاقتصاد الصناعي، نتيجة طبيعة تكنولوجيـا المعلومـات   

وفق قانون ماتكالف،  والاتصال القائمة على الشبكة والتي تساهم في زيادة القيمة المضافة،



   

 

إضافة للتطور السريع والمضاعف للقدرات التكنولوجية في المعالجة وفق قـانون مـور،   
والإمكانيات اللامحدودة التي توفرها تلك التكنولوجيات، والتضافر التكنولوجي ومدى التأثير 

ومـن  المتبادل بين التكنولوجيات، فكل عنصر يقوي العنصر الآخر في إطار دورة شبكية، 
جهة أخرى فإن تكنولوجيا المعلومات والاتصال تعد قطاعا اقتصاديا قائما بذاته وفي نفـس  
الوقت مندمجا مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، يشكل دفعا قويا لكل القطاعات الأخـرى  
المؤثرة في شبكة سلسلة القيمة، ويقصد بذلك أن كل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية تشكل 

الاتجاهات والتأثير، ويحدث بينها تضـافر، وبالتـالي فـإن هنـاك تضـافر       شبكة متعددة
تكنولوجي من حيث الأجهزة وقدرات تلك الأجهزة والبرمجيات وتضافر في إحداث التأثير 

 .وتحقيق القيمة في مسار شبكي
  
وتطبيقـات الاقتصـاد    الإنفاق الاستثماري على تكنولوجيا المعلومات والاتصـال "الفرضية الثانية محققة والتي نصها  -

، وذلك ما توضحه الإحصائيات بالنسبة للدول التي استثمرت فـي هـذه   "الرقمي يعد رافعة إنتاجية
التكنولوجيا، والتي ساهمت في رفع إنتاجية المؤسسات، وزيادة الناتج الداخلي الخام، سواء 

 ـ   ات المختلفـة  ما تعلق بالمجالات الأساسية لتكنولوجيا المعلومـات والاتصـال أو التطبيق
، التي تعمل على التقليل ...)التجارة الالكترونية، التعليم الالكتروني، الحكومة الالكترونية،(

من التكاليف والاقتصاد في الجهد والمال وربح الوقت، وتعظيم الجودة والمنفعـة، وبفعـل   
التضافر التكنولوجي تزيد من تحقيق ذلك مع ميزة أخـرى وهـي التـأثيرات الخارجيـة     

 .  تكنولوجيا المعلومات والاتصالل
  

  :الـنـتـائـج •
  

مـن  ) تطبيقات الاقتصاد الرقمي وأثرها على النمو الاقتصـادي (إن دراستنا لهذا الموضوع       
خلال هذا البحث ساهمت في تجلي المفاهيم التي يتضمنها، وتحديد العلاقـات التـي تـربط بـين     

تلك التطبيقات التي تشكل عوامل محـددة وداعمـة    تطبيقات الاقتصاد الرقمي والنمو الاقتصادي،
  :للنمو الاقتصادي، ومن خلال ذلك كله توصلنا إلى النتائج التالية

  
إن النمو الاقتصادي مفهوم متطور من الناحية النظرية، وظاهرة اقتصادية متغيرة المظاهر  -

زيـادة التطـور   والمحددات والعوامل المؤثرة فيها، وقد زادت تلك المحددات والعوامل مع 
الاقتصادي والاجتماعي للدول، وبالتالي فهناك شبكة من العوامل ذات التـأثير المتبـادل،   

المعلومـات والاتصـال،   (خاصة في ظل العولمة الاقتصـادية والتكنولوجيـات الجديـدة    
وتزايد السكان على المستوى العالمي، وتأثير عامل المناخ ) البيوتكنولوجي، النانوتكنولوجي

، وينطبـق  )، كموضوع رئيسي2007/2008ل المناخ الذي تضمنه تقرير التنمية البشرية عام(
 ).التنمية المستدامة، التنمية البشرية، التنمية الرقمية(ذلك على التنمية الاقتصادية 

  
هناك اتجاه نحو عولمة النمو وتفعيل التكتلات والشراكات الجهوية، وذلك من خلال تفعيـل   -

لية واستراتيجيات الأمم المتحدة في مشاريع دعم النمو على المسـتوى  دور المنظمات الدو
، وزيادة التكـتلات والشـراكات الجهويـة    2015-2000الدولي لتحقيق أهداف الألفية للتنمية 
الشراكة المتوسطية، الشراكة الجديدة من أجل تنميـة  (للتعاون على تحقيق مستويات تنموية 

فة إلى توسع وانتشار الاستثمار الأجنبـي وحريـة التجـارة    ، بالإضا....)،-النيباد-إفريقيا
 .والخدمات



   

 

  
انطلاقا من سير عمل البحث ومضمونه، وبناءا على النتيجة الأولى فإنه حدث تطور فـي   -

طبيعة ومتطلبات النمو الاقتصادي بشكل رئيسي، ويتمثل ذلك فـي متطلبـات تكنولوجيـا    
كونات الاقتصـاد، ومنـه إحـداث نمـو     المعلومات والاتصال لإحداث تأثير في مجمل م

اقتصادي وتنمية اقتصادية، وبالمقابل في غياب هذا العنصر الأساسي ينتج عن ذلك تخلـف  
على المستوى التكنولوجي الرقمي، وبالتالي حدوث فجوة رقمية تسهم في تعميـق الفجـوة   

 .التنموية الشاملة
  

ات السياسة الاقتصادية، وهـذا  من خلال البحث توصلنا إلى أن هناك تطور في مجال مكون -
على مستوى كل دولة أو على مستوى إقليمي أو دولـي، وذلـك بإعطـاء أهميـة بالغـة      
لتكنولوجيا المعلومات والاتصال من خلال إدراجها في الإسـتراتيجية التنمويـة الشـاملة    

صر المعتمدة على تلك المستويات، والعمل على تضمين السياسة الاقتصادية ببنود تشمل عنا
متعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، ونجد أنه في أغلب الأحيان ما توضع إستراتيجيات 
وسياسات وطنية أو إقليمية بشكل مستقل نظرا لطبيعة هذه التكنولوجيا من حيـث الحجـم   
والتأثير، مع وجود روابط مع السياسات الأخرى، لإحـداث التناسـق الشـامل لمكونـات     

القطاعات في ذلك لنفس الهدف، وأن تلك الإستراتيجيات والسياسات  الاقتصاد، وإشراك كل
كان لها أثر على النتائج المتحصل عليها من حيث الفعالية والمساهمة في ترقيـة وتنشـيط   

 .القطاعات الاقتصادية المختلفة
  

إن تكنولوجيا المعلومات والاتصال أسهمت في إحداث التغيير من المجتمع الصناعي إلـى   -
المعلومات والمجتمع المعرفي، ومن المؤسسة التقليدية القائمة على مقرات إداريـة  مجتمع 

مادية إلى المؤسسة الافتراضية المعتمدة على كثافة رأس المـال البشـري والبرمجيـات،    
والتعامل عن بعد، وكل ذلك أرسى ظهور الاقتصاد الرقمي المعتمد علـى المـوارد التـي    

 ).مورد المعرفة والمعلومات(، ومتزايدة مع الاستعمال تتضمن عناصر غير قابلة للنضوب
  

إن تكنولوجيا المعلومات والاتصال تشكل بعدين رئيسيين في المنظومة الاقتصادية، فهـي   -
تمثل قطاعا قائما بذاته، وفي نفس الوقت تشكل مكونا هاما من مدخلات كـل القطاعـات   

ع كل قطاع من تلك القطاعات، ينـتج  الاقتصادية والاجتماعية، إلى درجة الانصهار التام م
عنه مزيج بين القطاعين، مثل التعليم الالكتروني فهو يشتمل على البيداغوجيا لكـن لـيس   
بالوسائل التقليدية، بل من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، تماما كما حدث الانصهار 

 .والتمازج بين قطاع المعلوماتية وقطاع الاتصال
  

لمعلومات والاتصال تعد نوعا جديدا ومتميزا مـن التكنولوجيـات مقارنـة    إن تكنولوجيا ا -
بتكنولوجيا الاقتصادي الصناعي، إلا أنها تشكل تطورا طبيعيا للتكنولوجيا ضـمن سلسـلة   
التطورات الحاصلة خاصة بعد الثورة الصناعية، وبالتالي تدخل ضمن التقدم التقنـي، وأن  

التطور الاقتصاد البشري، المتضمن للمعرفة البشرية  الاقتصاد الرقمي يعد حلقة من حلقات
 . المتراكمة

  
إن مجتمع المعلومات والمعرفة والاقتصاد الرقمي وإن أسهما فـي إحـداث التغييـر فـي      -

التعاملات وتحقيق تعظيم القيمة، بشكل يختلف عن المجتمع والاقتصاد الصناعي، إلا أنه لم 



   

 

الأمن الدائم، بحيث فرض تحديات جديـدة مـن   يقضي على تخوفات الإنسان ولم يحقق له 
حيث الأمن على الممتلكات المالية والفكرية، الخصوصية والسرية، وذلك ما يقابل التحديات 
الموجودة في الاقتصاد الصناعي أو التقليدي، وهذا الأمر نتج عنه التردد في الولوج إلـى  

ة، المؤسسات والأفـراد، ممـا   الاقتصاد الرقمي من قبل بعض الحكومات ودوائرها المختلف
حدا بالحكومات والمؤسسات إلى السعي لدعم الاقتصاد الرقمي بوسائل تكنولوجية تضـمن  
إيجاد حلول لتلك الانشغالات، وإصدار تشريعات من قبل الحكومات تعالج تلـك الجوانـب   

 .لدعم الثقة في الاقتصاد الرقمي
  

ات والمنتجـات الرقميـة، الشـبكات    المعلومات والمعرفة، الخـدم (إن طبيعة ومواصفات  -
التكنولوجيـا والاختراعـات، الـذكاء    (، ودعائم الاقتصاد الرقمي أو المعرفـة  )والإنترنت

، تختلف عن )-الإدارة الالكترونية-الاصطناعي والأنظمة الخبيرة، التنظيم ومرونة التسيير
ي مـن دعـائم   وإن كانت مكونات الاقتصاد الصناع(مواصفات ودعائم الاقتصاد الصناعي 

، ذلك ما يحدد الفرق بين الاقتصادين، مـن حيـث التـأثير المضـاعف     )الاقتصاد الرقمي
والمتغلغل والمتشابك بالنسبة للاقتصاد الرقمي على مستوى كـل القطاعـات الاقتصـادية    
والاجتماعية لمجتمع المعلومات والمعرفة، والإنتاجية العالية التـي تسـهم بهـا تطبيقـات     

 .ميالاقتصاد الرق
  

تكنولوجيا المعلومات والاتصال تتميز بقصر دورة حياة منتجاتها وتسارع الابتكارات فـي   -
هذا المجال الحيوي، سواء على مستوى التجهيزات أو البرامج والتطبيقات المختلفة، ومـن  
جهة أخرى حدوث وتوسع التضافر التكنولوجي التي تتيحه تلك التكنولوجيات، ويعد مجـال  

 .وع مفتوحا على تطبيقات وتطورات جديدة توسع من الاختيارات المتاحة حالياالإبداع والتن
  

تكنولوجيا المعلومات والاتصال تعد الأرضية لتطبيقات الاقتصاد الرقمـي، وهـي تشـكل     -
الحكومة الالكترونيـة، الأعمـال   (منظومة متكاملة من التطبيقات الاقتصادية والاجتماعية 

، تشتمل علـى مجمـوع التعـاملات    ...)وني، العمل عن بعد،الالكترونية، التعليم الالكتر
والعلاقات السائدة في ظل الاقتصاد والمجتمع الصناعي، لكن فـي فضـاء يختلـف عنـه     
وبأسلوب وكيفية رقمية تختلف تماما عن أسلوب وسير العمليات في الاقتصـاد والمجتمـع   

 .الصناعي، مما شكل طفرة حضارية للمجتمعات البشرية
  

وة تكنولوجية رقمية على مستوى الاستخدام بين مختلف القارات والدول، وحتـى  وجود فج -
على المستوى الجهوي داخل الدولة الواحدة، وبشكل أعمق فيما يخص إنتـاج تجهيـزات   

تعمق من الفجوة التنموية، وإن كانت ) الاستخدام والإنتاج(التكنولوجيا الرقمية، تلك الفجوة 
غير منتجة لتلك التجهيزات إلا أنهـا اسـتطاعت أن تحقـق    بعض الدول بالرغم من أنها 

مستوى متقدم جدا من الاستخدام من خلال استيراد تلك التكنولوجيا، والعمل على استغلالها 
بشكل عقلاني وفعال، وبعـض الـدول الأخـرى اسـتطاعت أن تـوطن صـناعة تلـك        

ت استراتجيات وسياسات التكنولوجيات، ونجد أن الكثير من الدول منها الدول النامية وضع
 .لتوطين صناعة تكنولوجيات المعلومات والاتصال

  



   

 

تزايد مستويات الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وزيادة مساهمة هـذا   -
من الناتج الداخلي  % 12القطاع في الناتج الداخلي الخام، في اتجاه تصاعدي، وقد شكل نسبة 

 .بالنسبة لفرنسا %5، وةللولايات المتحدة الأمريكي %9و ،2003الخام الياباني لسنة 
  

حدوث تغير في تركيبة أصول المؤسسة الاقتصادية، من كثافـة الأصـول الماديـة فـي      -
المعرفة والخبرة البشرية، البرمجيات، (الاقتصاد الصناعي، إلى كثافة الأصول غير المادية 

جية الأصول غير المادية وفق قانون الغلـة  ، وتزايد إنتا)براءات الاختراع والملكية الفكرية
، مثـل  تالمتزايدة، وتعد تلك الأصول قابلة للتطوير والتكامل والتوسع في عدد الاستخداما

 .البرمجيات
  

استيعاب الاقتصاد الرقمي للعديد من القوانين الاقتصادية وتجاوز بعضها، وحدوث قـوانين   -
الاقتصـادية والتكنولوجيـة لتكنولوجيـا     اقتصادية تكنولوجية جديدة، نابعة مـن الطبيعـة  

 ...).قانون مور، قانون ماتكلف،(المعلومات والاتصال 
  

الاجتماعيـة،  (الحياة الاقتصادية تحكمها قوانين تكنولوجية، تتفاعل مع العوامل الأخـرى   -
 ...).السياسية،

  
والاتصـال   التأثير الإيجابي لتطبيقات الاقتصاد الرقمي المبني على تكنولوجيا المعلومـات  -

على النمو الاقتصادي، ذلك التأثير يدخل في إطار تأثير التكنولوجيا والتقدم التقنـي وفـق   
التقني في النمو الاقتصـادي،   مالنماذج الاقتصادية للنمو الاقتصادي التي تناولت تأثير التقد

تختلف عن ويشكل ذلك استمرارية التطوير والتقدم التقني أو التكنولوجي، لكن كيفية التأثير 
تأثير التقدم التقني في إطار الاقتصاد الصناعي، وذلـك لطبيعـة تكنولوجيـا المعلومـات     
والاتصال، بحكم أن هذه التكنولوجيات تشكل قطاعا اقتصاديا يساهم بفروعه ومنتجاته فـي  
الناتج الداخلي الخام والنمو الاقتصادي من جهة، ومن جهة أخرى، تغلغل تلك التكنولوجيـا  

القطاعات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات البشرية، بشكل متقاطع ومتشابك،  في مجمل
 .ينتج عنه تأثير مضاعف عبر سلسلة القيمة المضاعفة بدورات شبكية

  
الاقتصاد الرقمي يخضع للدورات الاقتصادية، مثل أي اقتصاد عرفته البشرية سابقا، بنـاءا   -

، إلا أن ذلك لا يكفي لتحديـد طبيعـة   2005و 1995على ما حصل في الفترة الممتدة ما بين 
 .الدورات الاقتصادية في ظل الاقتصاد الرقمي، وما هي العوامل المؤثرة في ذلك

  
مساهمة العولمة من خلال المنظمات العالمية في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصـال،   -

ير الإطار القانوني على وذلك بالقيام بجهود التنسيق ودعم مشاريع تلك التكنولوجيات، وتوف
المستوى الدولي، وتوحيد المقاييس والسهر على تطوير إطـار دولـي للحمايـة الفكريـة     

 .وبراءات الاختراع
  

تأثير تطبيقات الاقتصاد الرقمي على العولمة، بتسـريعها وتوسـعها والحـد مـن تـأثير       -
ولى، انطلاقا من أن المعارضين لها، وبالتالي أصبحت العولمة حتمية تكنولوجية بالدرجة الأ

شبكة الإنترنت التي جعلت العالم يتقارب افتراضيا، بشكل متفاعل، سهل القيام بالتعـاملات  
الاقتصادية والثقافية من خلال إيجاد تطبيقات التجارة الالكترونية والتعاملات المالية والتعليم 



   

 

جيـة، وذلـك لطبيعـة    الالكتروني، وغيرها من التطبيقات ذات الأبعاد الثقافيـة والتكنولو 
الإنترنت كشبكة مفتوحة، تمكن من التفاعل الثقافي والاقتصادي، قائمة على تكنولوجيا ذات 
طبيعة مقولبة، وتتطلب مقاييس تكنولوجية موحدة، ذلك التفتح الذي وفرته الإنترنت وتلـك  

خرى المقاييس التكنولوجية الموحدة، أسهمت في التقارب بين الشعوب وفرضت بطريقة أو أ
التقارب الفكري والسلوكي، والتمكين من فهم الآخر والقيام بالتشارك فـي كـل مـا يهـم     
المجتمع البشري، وكل ذلك زاد من التنافسية بصفة مقننة أو غير مقننة، وقلص من قدرات 
المنع والحد من التعامل مع ما وراء الحدود، وهذا كله فرض تغيير النظرة للعولمة وأسهم 

جدي بالقبول بالعولمة من أجل المشاركة في صنعها والاستفادة مـن مزاياهـا   في التفكير ال
 .والعمل على تفادي سلبياتها وفق القدرات والظروف الاقتصادية لكل بلد

  
تأخر الجزائر في مجالات تطبيقات الاقتصاد الرقمي، من الناحية التقنيـة ومـن الناحيـة     -

وى الجاهزية التكنولوجية التي تعد متطلبـات  القانونية، بالرغم من تسجيلها لتقدم على مست
أساسية لتطبيقات الاقتصاد الرقمي والتي تشكل المرحلة الأولى، ونسجل ترددا فـي هـذا   

اللجنة الالكترونية ( 2004المجال بالرغم من وجود إطار تنظيمي على مستوى عالي منذ سنة 
ى وزارة تكنولوجيـات  على المستوى الحكومة، اللجنة التقنيـة علـى مسـتو    -الرقمية -

، وتسـجيل  2025، ومشاريع محددة، ووجود إستراتيجية رقمية لآفاق )المعلومات والاتصال
  .وفرة مالية معتبرة

  
 :الـتـوصـيـات •
  

بناءا على مضمون البحث والنتائج المتوصل إليها من خلاله، نورد التوصـيات التاليـة         
  :ا بالنمو الاقتصاديالمتعلقة بتطبيقات الاقتصاد الرقمي وعلاقته

  
الإسراع في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الرقمية، والمشاريع المسجلة فـي إطـار اللجنـة     -

 .الرقمية، خاصة فيما يخص البرمجيات المجسدة لتطبيقات الاقتصاد الرقمي
  
تشكيل لجنة تضم خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومـات والاتصـال، خبـراء القـانون      -

راء في مجال الإدارة والتجارة والمالية، أعضاء المجلس التشريعي، قطاع والتشريعات، خب
، لوضع إطار تشريعي واقتراح مشاريع نصوص تشريعية )القطاع العام والخاص(الأعمال 

التجارة الالكترونية، التعـاملات الإداريـة، المصـادقة    (متعلقة بتطبيقات الاقتصاد الرقمي 
ح المسؤوليات وتحقيق الشفافية وتحفيز التعامل بالوسائل لتوضي...) والإمضاء الالكتروني،

 .الالكترونية
  

لتشجيع المواطنين والمؤسسات على استخدام ...) ضريبية، تجارية،(وضع تحفيزات مالية  -
تطبيقات الاقتصاد الرقمي، كالتخفيض الضريبي والإعفاء من بعـض الرسـوم وتخفـيض    

 ....أسعار الخدمات والسلع
  

الجودة في تقديم الخدمات الالكترونية لجميع تطبيقات الاقتصـاد الرقمـي،    اعتماد معايير -
على مستوى كل المصالح الرئيسية للـوزارات  ) دوائر الجودة(وإنشاء لجان الجودة الرقمية 

والولايات والمصالح الإدارية المحلية، وكذا المؤسسات الصـناعية والتجاريـة والماليـة،    



   

 

التقدم نحو مطابقة أداء مؤسساتهم مـع معـايير الجـودة     ومؤسسات التعليم، لدراسة مدى
 .المعتمد وترقيته

  
فـي كـل   " جائزة أحسن أداء رقمي" تنظيم مسابقة وطنية سنوية تمنح من خلالها جوائز   -

أحسن جامعة الكترونية، أحسن موقع تجـارة  (مجال من مجالات تطبيقات الاقتصاد الرقمي 
ني لمختلف إدارات أو تطبيقات الحكومة الالكترونيـة  الكترونية، أحسن أداء إداري الكترو

 ....).وقياس رضا المواطن على تلك الخدمات المقدمة،
  

كتابة الدولة " إنشاء هيئة عليا تتبع رئاسة الجمهورية أو على مستوى الحكومة، على غرار  -
مـام  للاقتصاد الرقمي بفرنسا، أو المجلس الأعلى للاقتصاد الرقمي بتونس، للاضطلاع به

تنفيذ سياسة الدولة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتطبيقات الاقتصاد الرقمـي،  
والقيام بالتنسيق بين مختلف القطاعات المشكلة للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية، من أجل 
ترقية التعامل وتطوير تطبيقات الاقتصاد الرقمي، وتعمل كمرصد للاقتصاد الرقمي، هـذه  

التي تمكنها من مسح الواقع والحصول على الإحصائيات ودرجة التقدم للتطبيقـات  المهمة 
على المستوى الميداني، وبالتالي اتخاذ القرارات واقتراح المشاريع والإجراءات التي تراها 
مناسبة للواقع والظروف السائدة، تتمتع بالاستقلال المالي والتسييري، تخول لها صلاحيات 

ع مراعاة صلاحيات القطاعات الأخرى المعنية، ودعمها بإطـار قـانوني   إدارية تنفيذية م
 .وموارد مادية وبشرية

  
بحكم أن الاقتصاد الرقمي يعتمد على المعرفة والثروة البشرية، لابد من الاهتمام بـالموارد   -

البشرية، ولذلك يتطلب القيام برصد ميزانية واعتماد برامج تكوينية من أجل القيام بدورات 
الإدارة العمومية، التعليم (ينية للإطارات والموظفين على مستوى كل القطاعات المعنية تكو

 ...)بمختلف مستوياته، قطاع الأعمال،
  

الاقتصـاد  " إنشاء فرع جديد على مستوى كليات العلوم الاقتصادية وما شابهها، بمسـمى   -
ي، مع تدريسه يتضمن برنامج تخصصي معمق يمس كل تطبيقات الاقتصاد الرقم" الرقمي

كمقياس في الفروع الأخرى، وهذا من الجانب التسييري التطبيقي مع أخذ معارف تخـص  
الجوانب التقنية، ومن جانب آخر إنشاء فرع بنفس المسـمى لكـن مـن الجانـب التقنـي      
التكنولوجي في مؤسسات تعليمية متخصصة في المعلوماتية، كالمعهـد الـوطني للإعـلام    

تصميم تطبيقات الاقتصاد الرقمي، بالخصوص تطبيقـات التجـارة   الآلي، يتضمن برنامج 
الالكترونية والمؤسسات المالية الالكترونية، نظرا للنقص الكبير يصل إلى درجة الانعـدام  
في هذا المجال الحيوي من الأعمال الالكترونية على مستوى الجزائر، بـل حتـى علـى    

وهذا لإنشاء الطلب وتلبيته في السـوق   مستوى الاستخدام المعتمد على تطبيقات مستوردة،
 .الوطنية على هذه التطبيقات والكفاءات المختصة في هذا المجال

  
استغلال قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتطبيقات الاقتصاد الرقمي فـي التقـارب    -

المغاربي والعربي، والجهوي بصفة عامة للدول النامية، أو الدول المتوسطية، التـي تعـد   
لجزائر طرفا متعاملا معني بكل تلك المجموعات، لتعزيـز الشـراكات أو الانـدماجات    ا

الاقتصادية والعلمية، وقد كانت للجزائر تجربة في المجال العلمي في إطار جامعة ابن سينا 
الالكترونية لجامعات الدول المتوسطية ممثلة في جامعـة التكـوين المتواصـل، وشـبكة     



   

 

شبكة الوطنية للمكتبات الجامعية، ونقترح في هذا السـياق القيـام   الجامعات المتوسطية، وال
بمشاريع تمكن تلك المجموعات المذكورة سالفا والجزائر كطرف مساهم فـي ذلـك، مـن    
تحقيق تكامل اقتصادي وترقية التعاملات التجارية والمالية، التي تعرف تدني نسب التبـادل  

سـوق  : ية بصفة عامة، وتلك المشاريع تتمثل فيفيما بين الدول المغاربية والعربية والنام
الكترونية مشتركة، سوق مالية مشتركة، ومشاريع أخرى مشابهة فـي مجـالات مختلفـة    
كبــراءات الاختــراع، المناقصــات الدوليــة للمشــاريع والتوريــد، مجــالات التعلــيم 

إفريقيـا  في إطار مغاربي أو عربي أو في إطار الشراكة الجديـدة لتنميـة   ...الالكتروني،
، ويجدر بالذكر أن القيام بتلك المشاريع يتطلب دراسة الجدوى وإن كـان احتمـال   "النيباد"

نجاحها كبيرا جدا مقارنة بنماذج أخرى على المستوى الدولي، وأيضا نريـد أن نـذكر أن   
الجهات : الجهات التي يمكن لها القيام بهذه المشاريع متعددة، بصفة مشتركة أو منفردة وهي

ومية، المنظمات المتخصصة في المجالات المعنية، مؤسسات تجارية، رجال أعمـال  الحك
يريدون الاستثمار في هذا المجال لأغراض ربحية، وفي كل الأحوال مهما كانـت الجهـة   

 .القائمة على تلك المشاريع فإنها تساهم في دعم النمو للمجتمعات البشرية المعنية
 
برلمان الالكتروني، الذي يسـمح بواسـطة تطبيقـات    تعزيز مشاركة المواطن من خلال ال -

التواصل الالكتروني والموقع الالكتروني بالإطلاع على مجريات النقاش والتـداول داخـل   
البرلمان، والتمكن من التعليق على النقاشات والنصوص التشريعية المعتمدة أو المطروحـة  

خلال منتديات الحوار على مستوى للنقاش والتداول داخل البرلمان، وتقديم الاقتراحات من 
 .الموقع الالكتروني للبرلمان

  
  

  :آفـاق البـحث •
  
في نهاية هذا البحث الذي يعد موضوعه مستجدا، خاصة على المستوى الاقتصاد الكلي،       

ونظرا لتشعباته وعلاقاته المتشابكة، واعتبارا من أن تطبيقات الاقتصاد الرقمي هي في مرحلة 
سع والتجريب في كثير من الدول، وأنها لم تصل بعد لمرحلة النضـج والتكامـل   التطبيق والتو

على المستوى الاقتصاد الجزئي أو الكلي، فإنه يبقى المجال واسعا لتنـاول هـذا الموضـوع    
بالدراسة والبحث على المستوى النظري والتطبيقي، بالإضافة إلى أن التطبيقات لم تشمل لحـد  

جالات أو المؤسسات أو الأسر، في أغلب دول العالم حتـى بالنسـبة   الآن قطاعا واسعا من الم
، وكمؤشر لـذلك  %100للدول المتقدمة التي تسعى إلى تحقيق ذلك التكامل والوصول إلى نسبة  

، وعليـه فـإن   2007فقط في نهاية سـنة   %20فإن نسبة المستخدمين للإنترنت عالميا تقدر بـ 
التغيرات على المستوى التكنولوجي والاستخدام والتكامـل  المستقبل يحمل في طياته الكثير من 

والتضافر التكنولوجي، وحسب الاتجاه العام الحالي فإن التأثيرات تكون أقوى وأعمق بكثير من 
  .التأثيرات الحالية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال

  
ى المستوى الحكـومي  لذلك فإن الاهتمام بهذا المجال التكنولوجي الاقتصادي الحيوي، عل      

وقطاع الأعمال والباحثين، يعد ضروريا واستراتيجيا، وخاصة أنه ثبت أن له تأثير على النمو 
الاقتصادي ومجمل فروع المنظومة الاقتصـادية والاجتماعيـة، علـى المسـتوى الحكـومي      

 ـ ذا والاقتصاد الكلي، المؤسسة، الأسرة والفرد، وعليه فإن هناك عدة إشكاليات تطرح ضمن ه
المنظور تقتضي الدراسة والبحث، من أجل فهم الإطار العـام للاقتصـاد الرقمـي ومعرفـة     



   

 

العلاقات ما بين مختلف مكونات المنظومـة الاقتصـادية والاجتماعيـة، وتحديـد العوامـل      
والمحددات التي تؤثر في تلك العلاقات والمكونات، حسب الظروف السائدة علـى المسـتوى   

العولمة واستمرار التطور التكنولوجي في هذا المجال، والعمل علـى  الوطني والدولي في ظل 
نمذجة الاقتصاد الرقمي، ويمكن فيما يلي ذكر تلك الإشـكاليات أو المواضـيع التـي تـرتبط     

  :بموضوع تطبيقات الاقتصاد الرقمي
  
  .اقتصاديات ودراسات الجدوى لتطبيقات الاقتصاد الرقمي -
دراسة مقارنة لنماذج معايير الجودة المعتمـدة   -الرقمي معايير الجودة لتطبيقات الاقتصاد -

 -دوليا
 .تحديد وتقييم تكاليف عدم اعتماد تطبيقات الاقتصاد الرقمي -
أهمية مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التخطيط لترقية تطبيقـات الاقتصـاد    -

 .الرقمي
 .محاولة لنمذجة الاقتصاد الرقمي -
  .صاد الرقمي في العولمة والتكتلات الجهويةدور ومساهمة تطبيقات الاقت -
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ــيا،      ــي آسـ ــة لغربـ ــادية والاجتماعيـ ــدة الاقتصـ ــم المتحـ ــة الأمـ -http://www.escwa.un.org/wsis/meetings/7لجنـ
10june/0B1aPartnershipListofICTIndicatorsESCWA.pdf.  
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